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اعلم ياأخي « أن الله سبحانه وتعالى لما اقتضت حكمته إخراج ادم 
وذريته من الجنة - أعاضهم أفضل منبا » وهو ما أعطاهم من عهده'' : 
الذي جعله سببًا موصلا لهم إليه » وطريقا واضحًا بيّن الدلالة عليه » منْ 
مسك به فاز واهتدى » ومنْ أعرض عنه شقي وغوى » ولا كان هذا العهد 
الكريم » والصراط المستقم > والنباً العظم » لا يُوصل إليه أبدّا إلا من باب 
العلم والإرادة؛ فالإرادة باب الوصول إليهء والعلم مفتاح ذلك الباب المتوقف 


وکال كل إنسان إنما تم بهذين النوعين : هة ترقيه : وعلم یبصره 
ويبديه . 

فإن مراتب السعادة والفلاح إنما تفوت العبد من هاتين الجهتين » أو 
من إحداهما ؛ إما أن لا يكون له علمٌ بها فلا يتحرّك في طلبها » أو يكون 
عالما بها ولأ تنبض همه إليها » فلا يزال في حضيض طبّعه محبوسسًا » وقلبه 
عن كاله الذي خلق له مصدودًا منكوسًا » قد أسام نفسه مع الأنعام » راعيًا 
مع الحمل» واستطاب لقيمات الراحة والبطالة» واستلان فراش العجز والكسل» 


0 وهو قوله تعالى  :‏ قلنا اهبطوا منها جميعًا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هذاي 
فلا حوف عليهم ولا هم يحزنون ‏ [ البقرة : ۳۸] » وفي الآية الأخرى قال تعالى : 
ف قال اهبطا منها جميعًا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن الب هداي 
فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشةً ضنكًا ونحشره يوم القيامة 
أعمى قال رب لِم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرًا قال كذلك أتتك اانا فنسيتها وكذلك 
اليوم تنسى # [ طه : ۱۲۴ - ٠١١‏ ] . 
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لا کمن رفع له علمٌ فشمرٌ إليه » وبورك له في تفرده في طريق طلبه فازمه 
واستقام عليه » قد أبت غلباتٌ شوقه إلا الهجرة إلى الله ورسوله » ومقتت 
نفسه الرفقاء إلا ابنَ سبيل يرافقه في سبيله . 

ولما كان كمال الإرادة بحسب كمال مرادها » وشرف العلم تابعا 
لشرف معلومه ؛ كانت نهاية سعادة العبد - الذي لا سعادة له بدونها » 
ولا حياة له إلا بها ¬ أن تكون إرادته متعلقة بالمراة. الذي لا لى ولا 
يفوت » وعزماتٌ ههمّته مسافرة إلى حضرة الحي الذي لا يموت » ولا سبيل 
له إلى هذا المطلب أي والحظ الأ ,إلا بالعلم الموروث عن عبده 
ورسوله وخليله وحببيه » الذي بعثه داعيًا » وأقامه على هذا الطريق هاديًا » 
و جعله وااسطة يته و ن الأنام » وداعيًا لهم بإذنه إلى ادا ر لساك + وين 
سبحانه أن يفتح لأحد منهم إلا على يديه » أو يقبل من أحد منهم سعيا 
إلا أن يكون مبتدأ منه ومنتهيًا إليه ليه » فالطرق كلها إلا طريقه عر مسدودة . 
والقلوب بأسدهنا إلا قلوب أتباعه المنقادة إليه عن الله نيو س مصدودة . 

ومن لا ریه الرسول ويسقه لبانًا له قد در من قدي قدسه 

فذاك لقيط ما له انسبة إل ل ولا يتعدّى طور أبناء جنسه 

فح على من كان في سعادة نفسه ساعيًا » وكان قله حا عن الل 

واعيّا ؛ أن يجعل على هذين الأصلييه مدار أقواله وأعماله » وأن يصيرهما 
أخبيته التي إليها مفزغه فى حياته )'' . 

فعياذا بك اللهم ممن دنث همه « وقصر في العلم باه ء وطال في 
الجهل , وأذى عبادك ذراغه » فهو لجهله يرى الاحسان إشاعة + وال 
بفعة ۾ وال ف كرا : يُجالس أهل الي والجهالة ويزاحهم بركيتية » قد 
ارتوى من ماءٍ آجن » وتضلّع واستشرف إلى مراتب ورثة الأنبياء وتطلّع » 


. ٤)۷ 45/١ مفتاح دار السعادة ج‎ )١( 


1 
ا 
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يركض في ميدان جهله مع الجاهلين » ويبرز عليهم في الجهالة » فيظن 
انه من. السابقين > وهو عند الله ورسوله والمومتين عن تلك الوراثة النبوية 
بسعزل » وإذا أنول. الورقة منازاتهم منها ٠‏ تله منها أقصى وأيسل خترل . 
نزلوا بمكة في قبائل هاشم ونزلتٌ بالبيداء أبعد منزل)”" 
' 5 2 
وإذا كانت العين لا تكاد إلا على هؤلاء تفتح . والميزان هم يخف 
ولا يرجح » فما احرى اللبيب بان لا يعيرهم من قلبه جزءًا من الالتفات › 
ويُسافر في طريق مقصده بينبم سفره إلى الأحياء بين الأموات » وما أحسن 
ما قال القائل : 
وفي الجهل قبل الموت موتٌ لاهله وأجسامهم قبل القبور قبور 
وارواحهم في وحشة من جسومهم وليس هم حتى النشور نشور 


مډ مډ 6 


. ٤۸ - ٤۷ / ١ مفتاح دار السعادة‎ )١( 





ظ لاج الآبة فن كلذ الهمة اعا ال 


1 فضل العلم وشرفْهُ وعمومٌ الحاجة إليه ل 
0 وتوقف كل العبد ونجاته عليه © 


وقد جلب شيخ الإسلام ابن القم في كتابه « مفتاح دار السعادة ) 
في « فضل العلم » نفائس » في مثلها يتنافس المتنافسون » وجلب لنا فيه 
رای إلى مثِلهنٌ بادر الخاطبون» رهی فة عرائس ؟ معانيها جلى عليك؛ 
وخود أبكارها البديعة الجمال ترفل في للها وهي زف إليك» وشمسٌ مناز ها 

سعد الات وخرة لا ترف إل جرم د“ 

قوله تعالى : ل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم 
قائمًا بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكم 4 ١‏ آل عمران: ]١6‏ . 

. فاستشهد الله أهل العلم دون غيرهم من البشر‎ - ١ 

" - وأقرن شهادتهم بشهادته . 

# - وقي ضمن هذا تركيتُهم وتعديلهم + فإن الله لا يستشهدٌ من 
لق إلا العدول. . 

٤‏ - أنه استشهد بهم على أجل مشهودٍ به وأعظمه وأكبره » وهو 
شهادة أن لا إله إلا الله وتوحيده » والعظم القذر إنما يستشهد على الامر 
العظم أكابر الخلق وساداتهم . 

© - نفى سبحانه التسوية بين أهل العلم وبين غيرهم » کا نفى 
التسوية بين أصحاب الجنة وأصحاب النار » فقال تعالى : 4 قل هل يستوي 


الذين يعلمون والذين لا يعلمون © [ الزمر 


. يسر الله إخراجها في كتيّب مستقل هو تحت الطبع الآن‎ )١( 
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5 - جعل سبحانه أهل الجهل بمنزلة العميان الذين لا يبصرون › 
فقال تعالمى : إ أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الق كمن هو أعمى 4 
[الرعد : ٠. ] ١4‏ فما ثم إلا عالم أو ا 

۷ - وأخبر سبحانه عن أولي العلم با یرول أن ما أنزل من ربه 
حقا » وجعل هذا ثناءً عليهم » فقال تعالى : ل ويرى الذين أوتوا العلم 
الذي أنزل إليك من ربك هو الح سبا: + 

8 - أمر سبحانه بسؤالهم والرجوع إلى أقوالهم» وجعل ذلك كالشهادة 
منهم » فقال تعالى : فإ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا وحي إليهم فاسئلوا 
أهل الذّكر إن كنم لا تعلمون €[ انحل : +؛ | . وأهل الذكر هم أهل العلم 
ما أنزل على الأنبياء . 

4 - واستشهد بهم على صحّة ما أنزل على رسوله عه ٠‏ فقال 
تعالى : «( أفغير الله أبتغي حَكَما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مُفصّلا 
والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه مرل من ربك بالحق فلا تكونن من 
الممترين % [ الأنعاء م: .]١١14‏ 

۰- وسل نيه بإيمان أهل العلم به » وأمره بأن لا يعبأ بالجاهلين 
شيئا » فقال تعالى : 9 وقرانًا فرقناه لتقرأه على الناس على مُكث ونرّلناه 
تتزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يُتلى 
علہم يخْرّون للأذقان سُجَّدَا ويقولون سبحان ربنا إن كان وغد ربنا مفعولا) 
( الإسراء : 1١١8 -1١5‏ 

-١‏ أنه سبحانه مدح أهل العلم وأثنى عليهم وشرّفهم ؛ بان جعل 
كتابه آيات نات في صدورهم » وهذه خاصّة ومنقبة هم دون غيرهم » فقال 
تعالى : بل هو ايا ينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد, باياتنا 
إلا الظالمون 4 [ العكبوت : 4: ] . 

؟ -١‏ أنه سبحانه أمر نبيّه عي أن يسأله المزيد من العلم » وكفى 
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€ ج سس ت ا 
بهذا شرفا للعلم . قال تعالى : :9 فتعالى الله الملك الح ولا تعجل بالقرآن 
من قبل أن يُقضى إليك وحيّه وقل ربٌ زدني علمًا © رطه ٠٠٤:‏ . 

› أخبر سبحانه عن رفعة درجات أهل العلم والايمان خاصة‎ -1١ 
فقال تعالى : # يايها الذين امنوا إذا قيل لكم تفسّحوا في المجالس فافسحوا‎ 
يفسح الله لكم وإذا قبل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين‎ 
.]1١ : أوتوا العلم درجات والله با تعملون خبير © [المجادلة‎ 

4 - واستشهد سبحانه بأهل العلم والإيمان يوم القيامة على بطلان 
قول الكفار » فقال تعالى : # ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا 
غير ساعة كذلك كانوا يُؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم 
في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنم لا تعلمون 4 
[ الروم + :668 = 5ه ] ج 

-٥‏ وأمر الله سبحانه أهل العلم بالفرح بما اتاهم » وأخبر أنه خير 
ما يجمع الناس » فقال تعالى  :‏ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا 
هو خير ثما يجمعوك # ر يونس : 58|. 

35- فاق رسول الل عق ١‏ » اندها ملعرنة > علوت ما اء آلا 
ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم و 

۷- والعلم أفضل الجهاد » وطلبه من سبيل الله ؛ لأن به قوامَ 
الاسلام » كا أن قوامه بالجهاد » ولحذا كان الجهاد نوعين : 
الأول : ععهاةٌ باليذ واللسآن » وعدا .المشارلك فيه كيد , 
الثاني : الجهاد بالحجة والبيان » وهذا جهادٌ الخاصة من أتباع الرسل » وهو 


بيان العلم » عن أي هريره ) وإسناده حسن . وقد صححح الحديث بشواهده : 
الضياء المقدسي والشيخ الألباني . 
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جهاد الأئمة » وهو أفضل الجهادين » لعِظّم منفعته » وشدَّة مؤنته » وكثرة 
اعدائه . 

قال تعالى في سورة الفرقان - وهي مكية -: 9 ولو شئنا لبعشا في 
كل قرية نذيرًا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادًا كيرا © [ الفرقان : 
٠۲-١‏ ] » فهذا جهادٌ لهم بالقران وهو أكبر الجهادين » وهو جهاد المنافقين 
أيضًا » فإن المنافقين لم يكونوا يُقاتلون المسلمين » بل كانوا معهم في الظاهر ‏ 
وربما كانوا يقاتلون عدوّهم معهم » ومع هذا فقد قال تعالى  :‏ يأبها النبي 
جاهد الكفار والنافقين واغلظ عليهم © [اتوبة : ٠٣‏ ] » ومعلوم أن جهاد 
المنافقين بالحجة والقران . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع : « من جاء 
مسجدي هذا لم يأته إلا خير يتعلّمه أو يعلمُه فهو بمنزلة الجاهد في سبيل 
الله » ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره )”2 . 

۸- وقال ع : « إن الله وملائكته » حتى الفلة في جحرها ء 
وحتى الحوت في البحر ؛ ليُصلُون على مُعلّم الناس الخير ۲ . 

8- وطلبة العلم هم وصية رسول الله على فقد قال: «سياتيكم 
أقوامٌ يطلبون العلم » فإذا رأيتموهم » فقولوا لهم : مرحبًا بوصية رسول الله 
وأفتوهم 8 


)١(‏ صحيح : رواه ابن ماجه والحاك في المستدرك » وصحّححه الحاكم » والألباني في 
صحيح الجامع رقم ( 5١5٠١‏ ). 

(۲) صحيح : رواه الطبراني في الكبير والضياء عن أبي أمامة » وصخُحه الألباني في 
صحيح الجامع رقم ( ۱۸۳٤‏ ) . 

() حسن : رواه ابن ماجه عن أبي سعيد » وحسنه الألباني في صحيح الجامع رقم 
( 4 ). 
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-”٠‏ قال رسول الله عي : « فضل العام على العابد كفضل على 
3 )010( 
أدنا م ) : 

وهل بعد هذا فضل للعلم وأهله ؟! 

وقال رسول الله عله : « فضل العام على العابد كفضل القمر ليلة 
البدر عل عا الكواكي +7 , 

1- والله تبارك وتعالى يُباهى ملائكته بالقوم الذين يتذاكرون العلم» 
ويذكرون الله ويحمدونه على ما من عليهم به منه . 

۲۴- والملائكة تضع أجنحتها ؛ تواضعًا لطالب العلم » وتوقيرا 
وإكرامًا لما يحمله من ميراث النبوة ويطلبه » والعلماء هم ورثة الأنبياء . 


عن أي الدرداء رضي الله عنه قال : معت رسول الله مكلك يقول : 
١‏ مَنْ سلك طريقا يبتغي فيه علمًا سلك الله به طريقًا إلى الجنة » وإن الملائكة 
لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم » وإن العالم ليستغفر له مَنْ في السموات 
ومن في. الأرض حتى الحيتان في الماء » وفضل العالم على العابد كفضل القمر 
على سائر الكواكب » إن العلماء ورثة الأنبياء » إن الأنبياء لم يؤرثوا دينارًا 
ولا درهمًا ؛ إا ورتوا العلم » فسن أحذه أذ صظ وافرء ومؤث العا 
مصيبة لا أجبر » وثلمة لا سد » ونجم طيس » وموت قبيلة ايسر من موت 
عالم )”” . 


.)1085( صحيح: رواه الترمذي عن أي أمامة» وصِحّحه الألباني في صحيح الجامع رقم‎ )١( 

0 صحيح : رواه أبو نعم في الحلية عن معاذ » وصحححه الألباني في صحيح الجامع 
رقم ( 1088 ). 

69 ضس :: ار أبو داود والترمذي وابن ماجه » وأحمد والدارمي » والبغوي 
في شرح السنة» وابن حبان» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم»» والطحاوي 
في «مشكل الاثار » وحسنه ابن القع في «مفتاح دار السعادة» .1۳/١‏ 
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فأعظِمْ بالعلم من ميراث جليل خطرهُ !! 

قال الفضيل بن عياض : « عالمٌ عامل مُعلْمٌ يُدعى كبيرًا في ملكوت 
السموات » . 

۴- قال تعالى : «والذين امنوا بالله ورسله أولئك هم الصّديقون©» 
[الحديد: .]١9‏ فَالضِدَيمَوٌنَ هم أئمة أتبا ع الرسل» ودرجتهم عاد الدر جات 
بعد النبوة» والصدّيقية هي كال الايمان بما جاء به الرسول علمًا وتصديقا 
وقيامًا به » فهى راجعة إلى نفس العلم . فالصديقية شجرة ؛ أصولها العلمُ ‏ 
وفروعها التصديقٌ » وثمرئها العمل . 

فإن جرى قلمُ العام بالصديقية » وسال مداده بها ؛ كان أفضل من 
دم الشهيد الذي لم يلحقه في رتبة الصّديقية» وإن سال دم الشهيد بالصدّيقية» ' 
وقطر عليبا؛ كان أفضل من مداد العا م الذي قصر عنهاء فأقصلهما صديقهنا: 
فإن استويا في الصدّيقية استويا في المرتبة . 

مل ا الرزياً قد مال رلا ساف فرت ولا يبد 

ولكنّ الرزية فقدُ حر يوت بموته بشرٌ كثير 

4 ؟- قال الإمام أحمد : و الناس ممتاجون إل العلم أكثر من حاجتهم 
إلى الطعام والشراب ؛ لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو 
مرتين » والعلم يحتاج إليه بعدد الانفاس » . 

وقال ابن القم : 

«العلماء بالله وأمّره هم حياة الموجود وروحه» ولا يُستغنى عنهم طرفة 
عين» فحاجة القلب إلى العلم ليست كلحاجة إلى التنفس في المهواء ؛ بل 
أعظم » وبالجملة فالعلم للقلب مثل الماء للسمك » إذا فقده مات » فنسبة 
العلم إلى القلب كنسبة ضوء العين إليها » . 

وقال محمد بن إسماعيل الصائغ : كنت أصوغ مع أبي ببغداد » فمر 





صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول 
نا أحمد بن حنبل وهو يعدو ونعلاه في يديه » فأخذ أبي بمجامع ثوبه , 
فقال : ياأبا عبد الله » ألا تستحي » إلى متى تعدو مع هؤلاء ؟ قال : إلى 
الوك + . 

هذا دأب المؤمن إلى الممات ! 

« قال الحسين بن منصور الجصّاص : قلت لأحمد بن حنبل رضي الله 
عنه : إلى متى يكتب الرجل الحديث ؟ قال : إلى الموت . 

وقال نعم بن حماد : معت عبد الله بن المبارك رضي الله عنه » وقد 
عابه قوم في كثرة طلبه للحديث » فقالوا له : إلى متى تسمع ؟ قال : إلى 
العا .. 

وقال عبد الله بن بشر الطالقاني : أرجو أن ياتيني أمري والحبرة بين 
يدي » ولم يفارقني العلم واحبرة . 

وقال حميد بن محمد بن يزيد البصري: جاء اين بسطام الحافظ يسألني 
فن الحديك. ».فقلت له 2 ما أشدٌّ رصاق عل الذي ! قال ؛ أو ما اجب 
أن أكون في قطار آل رسول الله عَم ! 

وسل الحسن عن الرجل له ثمانون سنة : أُيحسُنُ أن يطلب العلم ؟ 
قال : إن کان سن نيه أذ بيخ ۾" , 

, وأخيرًا في شرف العلم وفضله حتى. تفرد له كتابًا مستقلا‎ -٥ 
: أنه سبحانه ذكر فضله ومنّته على أنبيائه ورسله وأوليائه بما اتاهم من العلم‎ 

فذكر نعمته على حاتم أنبيائه ورسله عه بقوله تعاللى : 9 وأنزل الله 
عليك الكتاب والحكمة وعلّمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك 
عظيمًا © ر الساء : .]1١‏ 


¥ / ١ مفتاح دار السعادة‎ )١1١ 
. 74 /١ مفتاح دار السعادة‎ )۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ظ 

"” 4 07 5 ١ 5 

واثنى الله على خليله إبراهيم بقوله تعالى: #إن إبراهم كان امة قانتا 
لله حنيفا و يك من المشر كين شاكرًا لأنعمه اجتبا: |التجل: ٠١ب‏ ل 

والآمة هو الدي ججمع صفات الكمال من العلم والعمل ( والمقصود 
أنه حدس علا ار لات 4 كلها ر جر ال الع والعمل رد رای 
ونشره » فعاد الكمال كله إلى العلم والعمل بموجبه ودعوة الناس إليه . 

وقال في يوسف : 3 ولا بلغ أشدّه اتيناه كما وعلمًا وكدلك 
جزي المحسئين % | يوسف : ۲۲ | 

وقال ی کله مومى  ٠.‏ # ولا بلغ أشذَّه واستوى اتبناه حكمًا 
وعلمًا وكذدلك جزي احسنين © | القصص : ٠١١‏ | . 

وقال في حق المسيح : 9 ياعيسى ابن مريم اذكز نعمتي عليك وعلى 
والدتك إذ أيدتك بروح القذس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك 
الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل 4 ر لمائدة : Nh‏ 

وقال في حق داود : واتیناه الحكمة وفصل الخطاب4 [ص: 


وقال في حق الخضر صاحب موسى وفتأه ل عات 
آتيناه رة من عندنا وعلّمناه من لدُنًا علمًا 4 [ الكهف : ه 
وقال ف داو و سليمان : ( اققات سليمان وكلة آننا حكمًا 
وعلمًا * | الأنياء : : 8 ].ء 
د TT 1 21 ٤‏ 13 . 
وقال في حت هذه الامة : فإ هو الذي بعث في الآميين رصولا منهم 
يتلو علييم أياته ول كيه ويُعلّمهم الكتات والحكمة وإن د , من قبل 


لفي ضلال مبين © [ آل عمران : 14 ] عفامتنٌ عليهم سبحانه بأن علّمهم بعد 
اليل :وداب بعد الضلالة . ويا من مها عظيعة غاقدة: ان ۽ ولف 


أن يقدر العياد لها غلى تمن € . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول 





قال ميمون بن مهران : « بنفسي » العلماء هم ضالتي في كل بلدة › 
وهم بغيتي إذا لم أجدهم , وجدت صلاح قلبي ف خالسة العلطاء © 


والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه 
وليس ذو العلم بالتقوى كجاهلها 


5 يجلي سواد العامة القمر 


ولا البصيرٌ كاعمى ما له بصر 


وقال أحمد بن عمر بن عصفور في العلم : 


مع العلم فاسلك حيث ما سلك العلم 
ففيه جلاء للقلوب من العمى 
فإني رأيثُ الجهل يُزري باهله 
يع كبيرٌ القوم وهو صغيرهم 
واي رجاء في امرئۍ شاب راسه 
يروح ويغدو الدهرَ صاحب بطنةٍ 
إذا مل المسكين عن أمر ديه 
وهل أبصرت عيناك أقبحَ منظر 
هي السوءة السوءاءُ فاحذر شماتها 
فخالط رواة العلم واصحب خيارهم 
ولا تعدون عيناك عنهم فإنهم 
فوالله لولا العلم ما اتضح الحدى 


وعد فكاشف کل من عنده نهم 
وعون على لين الذي آمره حتم 
وذو العلم ف الأقوام يرفعه العلم 
وينفة منه فيهم القول للم 
وأفنى سنيه وهو مستعجم فدم ٠‏ 
تركب في أحضانها اللحم والشحم 
يدث راء لعي لي وجهه تسر 

من أشيب لا عل لديه ولا حلم 
فأولٰها خزيي واخرها اذم 
فصحبئُهم زين وحلطهم غنم 
نحومٌ إذا ما غاب نجم بدا نجم 


)0 


ولا کج من غيب :الأمور تا ر 


(۱) انتبى ملخصا من مفتاح دار السعادة 0 القم . 
(۲) جامع بیان العلم وفضله ۱ / ۲۲۱ تحقيق الشيخ حسن أبي الأشبال الزهيري . 


(۲) بعيد الفهم . 


. ۲۲۰ - ۲۱۹ / ۱ جامع بیان العلم وفضله‎ )٤( 
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العلم زین وتشريف لصاحبه 
لا خير فيمن له أصل بلا أدب 

٤‏ 2 ن 
كم من كريم اي غي و س 
في بيت مكرمة اباؤه جب 
وخامل مقرف الاباء ذي أدب 
العلمُ كنز وذخيرٌ لا نفادٌ له 
قل يجمع المرء مالا لم ل 
جامع | نظ په ا 
1 3 جام اق ۴ 5 


فاطلبٌ هُدِيتَ فنون العلم والأدبا 
حتى يكؤن على ما زانه حدبا 
فدم لدى القوم معروف إذا انتسبا 
كانوا الرؤوسٌ فأمسى بعدهم ذبا 
نال المعالي بالطب باق 
نعم القرين إذا ما صاحبٌ. صحبا 
عما قليل فيلقى الذل والحربا 
فلا يحاذر فوثًا لا ولا هَرَبا 
الا کرا وا ف" 


9 يو و 
قال بعض العلماء : « من شرف العلم وفضله : ان كل من نسب 
إليه فرح بذلك وإن لم يكن من أهله ».و كل من دفع عنه وتُسب إلى الجهل 
عر عليه ونال ذلك من نفسه وإن كان جاهلا )"' . 


وقال ابن شهاب الزهري الى العلم ذكرٌ يجه ذكورة الرجال ويكرهةُ 


واف )۳( 
مؤنثوهم ) ` . 


رحلتٌ أطلبٌ أصل العلم مجتهدًا 
لا يطلب العلمّ إلا بازل ذكر 


وزينة المع ق الذتيا الأخاديث 


. 5ه ) للخطيب البغدادي‎ / ١ ( الفقيه والمتفقه‎ )١١ 
وهو قول علي » کا جاء في المجموع‎ . 78١ / ۱ جامع بیان العلم وفضله‎ (2 


. 1١ /١ للنووي‎ 


(۳) جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر Te‏ 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول 


لا تعجبنٌ بمال سو ف تتر که فا عا هذه الدنيا ا 
قال ابن القم رحمه الله : 
« السعادة الحقيقية هي سعادة ا روحية قلبية › وهي سعادة 
وجو ابوفا ييا اعورم واب وليب ابم 
كلما طال الام انذادت قوة وعلر اع وهده السعادة لا يعرف قدرها ويبعث 
على طلبها إلا العلم بها ؛ وإِنما رغب أكثر الخلق عن اكتساب هذه السعادة 
وتحصيلها - وعورة طريقها » ومرارة مباديها » وتعبٌ تحصيلها » وأنها لا نال 
ب علي بسب عبن لخدب ايسا ا 
ا النبة 4 وقد أحس لاأ ٤‏ اا + 
فقل لمُرَّجَي معالي الأمور بغير اجتهادٍ رجوتٌ المُحالا 
وقال الآخر : 
' كوو م عب و 5 
لولا العقة ساد الناس كلهم الحود يفقر والاقدام قتال 
ومن طحت اميه إل الأمور 'العالية 8 فواجت عليه أن تشد غل 
حبة الطرق الدينية وهي السعادة » وإن كانت في ابتدائها لا تنفكُ عن ضرب 
ار ۴ 4 5 / 
وكارهة إليياء وصبرت على لأوائها وشدّتها- أفضت منها إلى رياض مونقة؛ 
ومقاعد مي 4 ومقام كرعم: تمد كل لذة دونها لعب الصبي بالعصفور 
بالنسبة إلى الذات الملوك » فحينئك حال صاحبها 3 قيل : 


. الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي ص 45 تحقيق د . نور الدين عتر‎ )١( 
. طبع دار الكش العلمية‎ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
وكنثٌ أرى أن قد تناھی ہی الھوی إلى غ عا دعا لے ملعت ` 
فلما تلاقينا وعاينت حستها تيقنث أنى إننا ينث ألعث 

فالمكارمٌ منوطة بالمكاره » والسعادة لا يُعبرٌ إليها إلا على جسر 
المشقة » فلا تُقطع مسافتها إلا فى سفينة الجدٌّ والاجتهاد . 

قال مسلم في صحيحه : قال يحيى بن أبي كثير : لا ينال العلم 
براحة الجسد . وقد قيل : من طلب الراحة ترك الراحة . 

فيا وصل الحبيب أما إليه بغير مشقة أبدّا طريق 

ولولا جهل الأكثرين بحلاو ة هذه اللذة وعظم قذرها ؛ لتجالدوا 
عليها بالسيوف» ولكن حُفت بحجاب من المكاره» وحُجبوا عنها بحجاب 

من الجهل ؛ ليختصٌ الله لها مَنْ يشاء » والله ذو الفضل العظم » و 

« قال عقبة بن عامر رضي الله عنه : « تعلموا قبل الظانين » . قال 
البخاري : يعني الذين يتكلمون بالظن ©" . 

« ومعناه : تعّموا العلم من أهله المُحققين الورعين قبل ذهابهم ومجيء 
قوم يتكلّمون في العلم بظنونہم التى ليس لا مسد شرعي ۲ . 

وقال سفيان بن عيينة رحمه الله : أرفعٌ الناس منزلة عند الله مَنْ كان 
بين الله وبين عباده » وهم الرسل والعلماء“ . 

قال أبو بكر بن كُريد ؛ أعلمٌ الشعراءٍ ٠‏ وأشعر ر العلماء : 

أهلا وسهلًا بالذين أجبّهم وأودهم في الله ذي الآلاء 

أهلا بقوم صالحين ذوي تقى غر الوجوه وزين كل ملاء 


)1( مفتاح دار السعادة . 

(۲) كتاب الفرائض من صحيح البخاري . 

(۳) فضل العلم ص ٩٤‏ للشيخ محمد سعيد رسلان . 
)٤(‏ مفتاح دار السعادة ١58 / ١‏ . 





صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
ومداد ما تجري به أقلامهم أزكى وأفضل من دم الشهداء 
يا طالبي علمَ النبي محمد ما نتم وسواكه بسواءٍ 
« وقال الأحنف بن قيس : كاد العلماء أن يكونوا أركابًا » وکل ع 
لم يؤكد بعلم فإلى ذل ما يصير . 1 1 
وقال أبو الأسود الدؤلى : الملوك حُكَامٌ على الناس » والعلماء كام 


على الملوك 2 . 
انظر رحمك الله إلى قصة الفراء أمير الموْمنين في النحو » وإمام الكوفيين 
وأعلمهم باللغة والنحو : 


يقول الخطيب البغدادي في تاريخه 4 : 

وكان الخليفة الملأمون قد وكل الفراء يقن ابه النحو» فلما كان يوما 
أراد الفَرَاءِ أن ينبض إلى بعض حوائجه » فابتدرا إلى نعل الفراء يقدّمانها له . 
فتنازعا أيبما يقدَّمُها » ثم اصطلحا على أن يُقدّم كل واحد منهما فردة › 
فقدّماها وكان المأمون له على كل شيء صاحبٌُ حَحبّرٍ » فرفع إليه ذلك الخبر ‏ 
فوجه إلى الفراء فاستدعاه » فلما دخل عليه قال له : من أعر الناس ؟ قال : 
ما عرف اتا أعرّ هن أمير اكز مين ۾ قال : بل » من إذا مض تقال عل 
تقديع نعليه وا عهد المسلمين ۽ نحتى رضی كل واحت عنيما أن بقدم اله 
فردة . ) 
قال : ياأمير المؤمنين » لقد أردثٌ منعهما من ذلك » ولكن خشيتٌ 
أن أدفعًهما عن مكرمة سبقا إليهاء وأكسر .نفوسهما عن شريفة حصلا عليباء 
وقد روي عن ابن عباس أنه أمسك للحسن والحسين رضي الله عنهما ركابيهما 
حتی خرجا من عنده » فقال له بعض مَنْ حضر : أنُمسك هذين الحدثين 
راتسا وات اس پا قال له : اسكك. ياجاقل .ع لآ عرف القضل 


. 58017 - ۲۵٩ / ١ جامع بیان العلم وفضله‎ .)١( 





صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول 
لأهل الفضل إلا ذوو الفضل . 

قال له المأمون : لو منعتهما عن ذلك ؛ لأوجعيّك لومًا وعتبًا : 
وألزمتك ذنبًا » وما وَضَعْ ما فعلاه من شرفهما ؛ بل رفع من قذرهما » وبين 
عن جوهرهما » ولقد ثبتت لي مخيلة الفراسة بفعلهما » فليس يكير الرجل 
وإن كان كبيرا عن ثلاث: عن تواضعدِ لسلطانه » ووالده » ومُعلّمه العلمَ ؛ 
وقد عوَّضْئُهِما بما فعلاه عشرين ألف دينار » ولك عشرة الاف درهم على 

خسن أذبك لها . 

« قيل لأبي ب جعفر المنصور - الخليفة العباسي -: ياأمير المؤمنين » هل 
بھی شیء من اللذات الم تله ؟ قال : شیء واحدء قالوا + وما هو ؟ قال : 
قول المُحدّت للعيخ : من ذكرث رحمك الله » فاجتمع وزراؤه وكثايه . 
وجلسوا حوله » وقالوا : يُمل علينا أمير المؤمنين شيئا من الحديث » 
فقال : لست منهم » إنما هم الدَّنْسة يهم » المشمقة أرجلهم » الطويلة 
شعورهمء رواد الأفاق» وقطاع المساقاتة قارة بالغراق» وقارة بالعحجاز ٠‏ 
وقازة بالشام .. وثارة اين + قزل فة لديف ب" , 

رخم الله من تسائق أبناك الملوك إل تقدع لغالهم + وخم عمد الله تعال 
ى الدار الآحرة. عن الأجر ولاقام امود ؟ .ما لا غين رأت ¿ ولا أذن 
معت » ولا خطر على قلب بشر . 

وما أغمضت منبم العيون لوداع هذه الدار الفانية » حتى تلقتهم 
رحاب الخلد » واستقبلتهم حورها في الدار الباقية » فلقوا التكريم والغناء » 
ونسوا الشقاء والبلاء » فكان لمم کا قيل : 
فة عا فلك ارك التقدما © قبا س ارون ج تس" 


. ٠١١» ۱۲١/۱۰ البداية والنباية‎ )١( 
۳۸۸ صفحات من صبر العلماء على شدائد التحصيل ص‎ (5 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول 





رحم الله مَنْ كانت خياتهم عسلا مُصفى » وكاملا موفی » وغدت 
الأحاديث عنهم حوافز » واستماعٌ أخبارهم مُتعًا ولذائذ . 
يه أجاديك تسان وسات إن الحديث عن الاعاب اسباء 


ج 2 اد 


وحدّثتني ياسعدٌ عنها فزدتني جنونًا فزدني من حديثك ياسعدٌ 
هواها هوی لم يعرف القلبُ غيرَهُ فليس له قبل ولیس له بعد 
قال ابن القيم : 
« لا ينال العلم إلا بهجر اللذات وتطليق الراحة . قال إبراهيم 
الحربي : أجمع عقلاءً كل أمّة أن النعيم لا يدرك بالتعم » ومّنْ اثر الراحة 
قاش ا م فا لاحب اللذات وا الدرسة :ورت الفا .. 
فد عنك الكتابة لست منها ولو لطّختَ وجْهك بالمداد 
فإن العلمّ صناعة القلب وشعُله » فما لم تتفر غ لصناعته وشغله › 
لم تنلها » ومن لم يغلب لذة إدراكه العلم وشهوته على لذة جسمه وشهوة 
نفسه ؛ لم ينل درجة العلم أبدًا» . 


* د ا 


. ١47/١ مفتاح دار السعادة‎ )١( 





صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول ) 
ل صفحات نورانية في علو الهمة في طلب العلم ونشره لا 


: رحلة كلم الله موسى وفتاه لطلب العلم على يد الخضر‎ - ١ 

قال ابن قم الجوزية في مفتاح دار السعادة ١‏ / هه - 5ه : 

١‏ إن الله سبحانه أخبرنا عن صني وكليمه ؛ الذي كتب له التوراة 
بيده » وكلمه منه إليه » أنه رخل إلى رجل ع1 ' يتعلم منه ويزداد علمًا 
إلى علمه » فقال تعالى : # وإذ قال مومى لفتاه لا أبرح حتئ أبلغ مجمع 
البحرين أو أمضي حُقبًا  )‏ لكهد. 9 + رجا هنه عل لاك ددا العام 
وعلى التعلّم منه » فلما لقيه سلك معه مسلك المُتعلّم مع مُعلّمه » وقال له : 
« هل أنَبِعْك على أن تُعلّمن مما عُلّمت رُشْدَا # . فبدأ بعد السلام 
بالاستعذان على متابعته » وأنه لا يتَبِعُْهِ إلا بإذنه » قال : ©« على أن تُعلمن 
ما عُلْمتَ رُهْدَا » › > فلم يجوء ممتحنًا مُمتحنًا ولا متعننًا » وإنما جاء متعلمًا مستزيدا 
علمًا إلى علمه . وكفى بهذا فضلا وشرفا للعلم > فإ نبي الله وكليمه سافر 
ورحل » حتى لقي النّصَبَ من سفره في تعلم ثلاث مسائل من رجل عالم ؛ 
ولمًا سمع به لم يقر له قرارٌ » حتى لقيه » وطلب منه متابعته وتعليمه » وفي 
قصتهما عبر وايات وحِكمٌ » ليس هذا موضعٌ ذكرها ) . 

قال الخطيب البغدادي : 

« قال بعض أهل العلم : إن فيما عاناه موسى ؛ من الدأب والسفر 
والصبر عليه » ومن التواضع والخضوع للخضر » بعد معاناة قصده » مع 
محل موسى من الله » وموضعه من كرامته » وشرف نبوټه - دلالة على ارتفاع 
قذر الغلم » وعُلوٌ منزلة أهله » وَحُسْنِ التواضع لمن يُلتمس منه ويؤخذ 


. هو نبي الله الخضر‎ )١( 





صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الاول 


عنه » ولو ارتفع عن التواضع لمخلوق أحدٌّ بارتفاع درجة وسمو منزلة ؛ 
لسبق إلى ذلك موسى » فلما أظهر الجدٌّ والاجتهاد » والانزعاج عن 
الوطن » والخرص على الاستفادة » مع الاعتراف بالحاجة إلى أن يصل من 
العلم إلى ما هو غائبٌ عنه - دل على أنه ليس في الخلق مَنْ يعلو على 
هذه الحال ولا يكبر عا ». 

ولقد بوب الامام البخاري في صحيحه في ككتاب العلم » باب « ما 
ذكر في ذهاب عوسي ف :الب إل الكطر علييا الالام + وقزله تعلل : 
« هل أنَبِعْك على أن تُعلّمن مما عُلَّمتَ رُهْدَا » » . 

عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه تمارى - أي اختلف - هو والحر 
ابن قيس الفزاري في ساحب مومى عليه السلام تن هو ؟ فقال ابن عباس : 
هو تحضير » فمرٌ بهما ابي بن كعب » فدعاه ابن عباس » فقال : إني تماريتٌ 
أنا وصاحبي هذا في صاحب مومى الذي سأل السبيل إلى لَقِيّه » هل معت 
النبي عه يذكر شأنه ؟ قال : نعم ؛ معت رسول الله عله يقول : بينا 
موسى في ملأ من بني إسرائيل » جاءه رجل » فقال : هل تعلمٌ أحدًا أعلم 
اك ؟ قال هومن : لا + فاوح الله إلى موسي + يل عنيقنا الخظير + شال 
موسى السبيل إليه » فجعل الله له الحوت اية » وقيل له : إذا فقدت الحوت ؛ 
فارجع ء فإنك ستلقاه . وكان يتبع أثر الحوت في البحر » فقال لموسى فتاه : 
أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيثٌُ الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان 
أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدًا على 
آثارهما قصضًا © راكهيف : ++ - ٠٤‏ ] » فوجدا خضرًاء فكان من شأنهما 


3 


الذي قمر الله عر .وجل 4 


)١(‏ الرحلة في طلب الحديث ص ٠١۷ +٠١5‏ »ء للخطيب البغدادي . تحقيق : نور 
الدين عتر . دار الكتب العلمية  .‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 

قال ابن حجر : « ظاهر التبويب أن موسى عليه السلام ركب البحر 
لما توجّه فى طلب الخضر » وفيه نظرٌ ؛ لأن الذي ثبت عند المصتف - 
البخاري - وغيره أن موسى خرج في البر وفي بعض روايات البخاري 
وأحمك + و فنك سا يعشيان جتی اتا الصخرة ) . 

وقأل السافظ ابن رشيد : يسمل أن يكوق ليت فت البخاري. أن 
موسى توجّه في البحر لما طلب الخضر . 

قلت - القائل ابن حجر -: ويُويّد هذا الاحتمال ما جاء عن أبي 
العالية وغيره» أن موسى التقى بالخضر في جزيرة من جزائر البحرء والتوصل 
إلى جزيرة في البحر لا يقع إلا بسلوك البحر غالبا . 

وقال الافظ ابن حجر : « هذا الباب قود للترغيب: في احهال 
الشفة في .طلب. العلم ؛ لأن ما يبط به كحكمل المفقة ية ؛. ولان موسى 
عليه الصلاة والسلام لم يمنعه بلوغه من السيادة ! المحل الأعلى ؛ من طلب 
العلم » وركوب البر والبحر لاجله . 

وفي الحديث : ركوب البحر في طلب العلم ؛ بل في طلب الاستكثار 
منه » وفيه فضل الازدياد من العلم » ولو مع المشقة والنّصّب بالسفر » . 
؟ - حرص الفاروق عمر رضي الله عنه على تحصيل العلم : 

روى البخاري في « صحيحه » عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قال : « كنتٌ أنا وجار لي من الأنصار”” » في بني أمية بن زيد“» وهي 





. ٠١۳١/١ فتح الباري‎ )١( 

(۲) فتح الباري ٠١١/١‏ . 

)۲( هو أوس بن خولي الأنصاري . کا قال ابن حجر في كتاب النكاح من فتح 
الباري ۲٤٤ / ٩‏ . 

. أي ناحية بني أمية‎ )٤( 


96و ہہ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


من عوالي"" المدينة» وكنا نتناوب النزول على رسول الله عَُْ؛ يتزل يوم 
وأنزل يومًا » فإذا نزل جتتّه بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره » وإذا نزل 
فعل مثل ذلك )'' . 
۳ - معاذ بن جبل مقدام العلماء : 

قال رسول الله ع : « إن العلماء إذا حضروا ربّهم عز وجل ؛ 
كان معاذ بين أيديبم ر بعس + , 

وقال عي : 9 معاذ بن جبل » أمام العلماء يوم القيامة برتوة © . 

وقال عمر بن الخطاب : « لو استخلفت معاذ بن جبل رضي الله 
عنه » فسألني عنه ري عز وجل : ما هلك على ذلك ؟ لقلتٌ : معت نبيّك 
ا يقول ١‏ ) إن العلماء إذا حضروا ربھم وعءء 8 اقوت . 

وروي عن معاذ لما حضرته الوفاة أنه قال : « اللهم إنك تعلم أني 
م أكن جب البقاء في الدنيا لكري الأنبار ولا لغرس الأشجار » ولكن كنثٌ 
اس اإقاء 4 أك الليل الطويل ء ولقلما المراسر ف ال اللسنددية ‏ 


. قرى بقرب المدينة من ناحية الشرق‎ )١( 

(۲) فتح الباري Yj‏ - كتاب العلم - ( باب التناوب في العلم ) . 

(6) أي رميّة » وزنًا ومعنى . 

50( صحيح : روي من حديث عمر » ومحمد بن كعب مُرسلا » وأبي عون مرسلا» 
والحسن البصري . 
قال الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رقم ( ۱۰۹۱ ج ۳ / ۸١‏ -۸۳) : 
« وبالجملة فالحديث بمجموع هذه الطرق صحيح بلا شك » ولا يرتاب في 
ذلك من له معرفة بهذا العلم الشريف » . 

() صحيم' : رواه أبو تعم في الحلية » والظيراق فق المعجم الكبير عن محمد ين كب 
مرسلا » والحديث صحيح بمجموع الطرق ؛ صحّحه الألباني في صحيح ال جامع 
رقم ا “كلاه )ا . :والرتوة : رة سهم م وقيل:: عد ال . 





صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
ولواح العلماء پار گب عفد دلق الذاكر 6 : 

وإن آرت أن تغرف عل وة معلا مقدام العلماء فى تنحصيل الغلم ؛ 
فانظر كم سينْهُ يوم إسلامه » وكم سنه يوم وفاته » ومكانته من العلم !! 

قال الذهبي في سير أعلام النبلاء ( ٤٤١ / ١‏ ) : 

« قال عطاء : أسلم معاذ وله ثمان عشرة سنة » . 

وقد شهد العقبة الثانية » وحتى هجرة الرسول عه » انظر كم مر 
من أيام لم ينعم فيها بالقرب من الرسول عه وتحصيل العلم منه .. وانظر 
إلى ميئه عند وفاته !! 

قال الشيخ الألباني : في الصحيحة ( ۳ / 87 - 85 ): 

روى الحاكم بإسناد صحيح عن مالك بن أنس قال : « إن معاذ 
ابن جبل هلك وهو ابن ثمان وعشرين وهو أمام العلماء برتوة » » وهو قول 
الذهبي أيضًا » . 

وقال ابن المسيب : « فيض معاذ وهو ابن ثلاث أو أربع وثلاثين 
سنه ) . 

والأشهر أنه مانت وهو ابن سان وعشرين ستة .. أي مدة تحضيلة 
للعلم لا تبلغ عشر سنوات » ومع هذا فهو إمام العلماء » فكيف مرت عليه 
هذه السنون حتى بلغ ما بلغ !! 

روى البخاري والترمذي عن أنس بن مالك رضي الله 3 
« جَمَحَ القران على عهد رسول لله َيه أربعة كلهم من الأنصار : بي 
ابن كعب » ومعاذ بن جبل » وزيد بن ثابت » وأبو زيد أحدُ عمومتي » . 

وروى البخاري ومسلم والترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما قال : قال رسول الله عي : « خذوا القران من أربعة : من ابن 
مسعود » وأبي » ومعاذ بن جبل » وسالم مولى أبي حذيفة » . 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله ريك : 





1 صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول 


« معاذ بن جبل أعلم الناس بحلال الله وحرامه 1 

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله عي : «أرحم أمتي بأمتي 
أبو بكرء > وأشدّهم في أَمْر الله عمرء وأصدقهم حياءٌ عثان» وأقرؤهم لكتاب الله 
آي بن كعب» وأفرضهم زیڈ | بن ثابت » وأعلمُهم بالحلال والحرام معاذ بن 
جل ولكل اة مء واي ستو الأية أبو عيذة بن ¿ الجراح 

عن الشعبي قال : « قرأ عبد الله : إن معادًا كان آم قاتا لله حنيفا ؛ 

فقال له فروة بن نوفل : إن إبراهم » فاعادها » ثم قال : إن الأمّة : مُعلم الخير > 
والقانت : المُطيع » وإن معاذا رضي الله عنه كان كذلك )^ : 

وفي رواية أخرى : ١‏ قيل له : يا أبا عبد الر حمن » نسيتها ؟ قال : لا » 
ولكنا كنا تشبهه بإبراهم 6 

وعن سهل بن آي حَثْمّة قال : كان الذين يفتون على عهد رسول الله 
ج ثلاثة من المهاجرين : عمر + وعفات + وعل ء وثلاقة من الأنضار : أي 
ابن كعب » ومعاذ » وزيد . 

وعن علي بن رباح قال : خطب عمر الناس بالجابية » فقال : من أراد 
الفقه فليات معاد ين جا . 

وقال عمر : # عجرت النساء أن يلذن ثل معاد »> لولا معاذ. شالك 


و 


عمر ) 


)١(‏ صحيح : رواه أبو نعم في الحلية » وصخحه الألباني في صحيح الجامع رقم 
AY )‏ € 

(۲) صحيح : رواه أحمد والترعذي والنساني وابن ماجه وابن حبان والحاكم والبهقي 
في سننه » وصخحه الألباني في صحيح الجامع رقم ( ۸٩٥‏ ) . 

)۲( سم + أغرجه أبو تع في رة وإطاغ وسح + ورافته: الذعبي. . 

. 7 أخر جه الجا و صححه» ووافقه الذهبي» وصححه الحافظ فى في الفتح‎ (١ 

(5) نسبه صاحب كنز العمال إلى عبد الرزاق واب بد أن عيية والبيقئ فى الدلائل .. 


فكيف بلغ ما بلغ إلا بعلو هِمّتِه في تحصيل العلم ومُزاحمة العلماء 
بال رکب عمد علق الذكر ۽ كما حر ری الله هه , 
4 - عبد الله بن مسعود صاحب السواك والوساد والنعلين رضي الله عنه › 
الإمام الحبر فقيه الأمة . 

عن ابن مسعوة قال  :‏ كنت أرعى غنما لعقبة بن أ معيظ + قمر 
بي رسول الله ع وأبو بكر » فقال : ياغلام » هل من لبن ؟ قلت : نعم ؛ 
ولكني مؤتمّن » قال : فهل من شاة لم ينر عليها الفحل ؟ فاتيئه بشاة , 
فمسح ضرعها » فنزل لبن » فحلب في إناء » فشرب » وسقى أبا بكر » 
ثم قال للضرع ٠‏ اقلص > فقلص - زاد أحمد قال : ثم أتيته بعد هذاء ثم 
اتفقا - فقلتٌ : يارسول الله » علمني من هذا القول » فمسح راسي ؛ 
وگال : يرمك الله إنك علي ل" . 


فة دد 6 ما « اقلق ادت عن فيه E‏ سن سورة + ا 





نازعني فیا بشر ) . 
وروى البخاري عن شقيق بن سلمة قال: خطبنا عبد الله بن مسعود» 
فقال : والله لقد اخذثٌ من فى رسول الله عي بضعًا وسبعين سورة . والله 
لقد علم أصحاب النبي علي أني من أعتمهم لكتاب الله » وما أنا بخيرهم . 
قال شقيق : فجلستُ في الجلق أسمع ما يقولون » فما سمعثٌ راگا يقول غير 
ذللكه . 
عن أبي وائل قال لت عم ا ليام أبن سء 0190 
حديفة : ( إتدأشية الناى عدا ودلا وا خط برسول الله عل ۽ ؛ من 


, رواه أحمد . والفسوي في المعرفة والتاريخ » والذهبي في سير أعلام النبلاء‎ )١( 
وقال : هذا حديث صحيح الإسناد » وقال مُحقق هذا الجرء من السير : بل‎ 
. حسن ؛ لأن عاصمًا - وهو ابن بهدلة - لا يرتقى حديثه إلى درجة الصحيح‎ 





3 ظ صلاح الأمة ة علو الهمة - المجلد الأول 
ا 
من أقربهم عند الله وسيلة يوم القيامة e‏ 

ون أف الأحرس قال انث أبا مومى وغنته عبد الله رابو مسعو د 
لساري » وحم يظرولة إل :متيسف + خا ساعة + ثم خرج عيد ال 
وذهب: ۽ اققال أبنو عمسعود : « والله ما أعلم النبى عي َيه ترك أحدًا أعلمّ بكتاب 


الله من هدا القاتم / 1 


انظر رحمك الله إلى علو همة ابن مسعود في طلب العلم والحرص عليه 
واوا الاي و و اااي ٠‏ والذي 
بب 8 یک ا دك 0 
قال غه عير بد القطاب + و كيف كل علكاع”© : 
ه - أبو ذر الغفاري رضي الله عنه : 
روى البخاري ومسلم واللفظ له عن ابن عباس رضي الله عنه قال : 


ر أخر ج البخاري توه » والترمذي › والحا م وصححه » ووافقه الذهبي › 
وأخر جه ابن سعد » والذهبي في سير أعلام النبلاء » وقال الذهبي : ١‏ 
منصور : كذا قال المتبجدون » ولعلة المجتبدون » . 

(؟) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة » باب من فضائل عبد الله بن مسعود » 
والفسوي في « المعرفة والتاريخ » . 

(۳) إسناده صحيح : رواه ابن سعد وأبو نعم » والذهبي في سير أعلام النبلاء 

١‏ . والكنيف : تصغير كنف ٠»‏ وهو الوعاء . وقال هذا ؛ نظرًا لصغر 
جسمه » مع أنه من أعلم الصحابة . 





صلاح الأمة في عُلْوَ الهمة - المجلد الأول 
« لما بلغ أبا ذر مبعث النبي عيشي بمكة › قال لاخيه - انيس -: اركب 
إلى هذا الوادي » فاعلم لى علمٌ هذا الرجل » الذي يزعم أنه يآتيه الخبر 
در السماء + فا اقول ¢ له انى 
O CGC‏ 

فانطلق - انيس - حتى قدم مكة وسمع من قوله » ثم رجع إلى أبي 
ذر » فقال : رأيثّه يامر بمكارم الأخلاق » وسمعته يقول كلامًا ما هو 
بالشعر » فقال أبو ذر : ما شفيتني فيما أردت ! 

فترود أبو ذر وجمل شنَةَ له فيها مَاءٌ ؛ حتى قدم مكة › فاتى 
المسجد » فالتمس النبى عو ولا يعرفه » وكره أن يسال عنه » حتى أدركه 
الليل فاضطجع » فراه علي بن أبي طالب رضي الله عنه » فعرف أنه غريب » 
ودعاه إلى منزله» فتبعه» فلم يسال واحدٌ منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح. 

ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجد » وظل ذلك اليوم ولا يُرى النبى 
له حتى أمسى » فعاد إلى مضجعه : فد به عل » فقال : ما آن للرجل 
أن يعلم منزله ؟ فاقامه » فذهب به معه » ولا يسال واحدٌ منهما صاحبه 
عن شىء » حتى إذا كان يوم الثالث فعل مثل ذلك » فأقامه على معه » 
ثم قال له : ألا تُحَدِّئني ما الذي أقدمك ؟ قال : إن أعطيتني عهدًا وميثاقا 
لقرشدنی ؛ فعلتٌ > ففعل » فاخبره » فقال : فانه حق » وهو رسول الله 
َيه » فإذا أصبحت فاتبعني » فإن رأيثُ شيئًا أخاف عليك ؛ قمتُ كأني 
اريق الماء » فان مشت د ۸ حتى تدخل مدخلي › > ففعل » فانطلق 
يقفوه » حتى دخل على النبي عه عو ودخل معه » فسمع من قوله واسله 
مكانه ) . 
ثم انظر إلى علو ه هِمتِه في تبليغ العلم الذي معه من رسول الله عوك , 

يقو ل 2 # أو وشت السام غل .هذه - وأشار بيده إلى قفاه - ثم 


. الصمصامة : السيف القاطع‎ )١( 


) صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول 
ظننتٌ أني أذ كلمة سمعتّها من رسول الله عي قبل أن تُجيزوا على ؛ 
لانفدنيا +7 . 
5 - أبو الدرداء حكم الأمة : 
ظ 5 1 ٠‏ 15 

روى البخاري عن انس رضي الله عنه قال : « مات النبي عو : 

وقال ابن إسحاق : كان الصحابة يقولون : أتبعنا للعلم والعمل أبو 
الدرداء . 





وروى ابن عساكر عن يزيد بن عميرة قال : « لما حضرت معاذا 
الوفاة؛ قالوا: أوصناء فقال: العلم والإيمان مكانهماء من ابتغاهما وجدهما - 
قاطا انا = قاقسا العلم عند أربعة : عند عوير ألي الدرداء » وسلمان » 
وابن مسعود » ۾ عبد الله بن سلام الذي كان وديا فأسلم e‏ ۴ 

وعن يزيد بن معاوية قال : « إن أبا الدرداء من العلماء الفقهاء » الذين 
يشفول من الداء j‏ 

5 3 ف £ و عه * 3 3 ت 

يقول ابو الدرداء رضي الله عنه : « لو انسيت أية 1 اجد احذا 
ر و 1 ره 0 
يل کر نیا إلا رجلا باك الماد ۽ رحلت إليه )ا . 


۷ - أمير المؤمنين في الحديث أبو هريرة رضي الله عنه : 


عم 5 : ني 5 ب ا 5 هر 5 ا 
قال أبو هريرة : « لم يكن يشعّلني عن رسول الله عو غرسُ الوَدِي ولا 

عي ب وه 8 0 و ٤‏ 1 ا اا هآ و ق 
صفق فى الأسواق » وإغا كنت أطلبٌ من رسول الله 452 كلمة يمنا › 


. 54 / ۲ والذهبي في سير أعلام النبلاء‎ » ٠٠١ / ١ أخرجه أبو نعم في الحلية‎ )١( 

ر ابن عساكر ١٠8‏ / ۳۷۳ ار , 

(۳) أخرجه ابن عساكر 1/577/١*‏ » وبرك الغماد : موضع بناحية امن . انظر 
سير أعلام النبلاء ۲ / ۳٤١‏ . 





صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
أو أكلة تطعلنيها . 

فقال ابن عمر: كنت ألزمنا لرسول الله عي وأعلمنا بحديثه». 

قال الذهبي : « كان حفظ أبي هريرة الخارق من معجزات النبوة » . 

عن أبي هريرة أن رسول الله عه قال : « ألا تسالنى من هذه اغنام 
التي يسالني أصحابك ؟ قلت : أسالك أن تُعلمني مما علمك الله » فتزع 
غرة كانت على ظهري » فبسطها بيني وبينه » حتى كأني أنظر إلى المل يدب 
عليها ؛ فحدّئئي » حتى إذا استوعبتٌ حديثه » قال : اجمعها فصرها إليك » 
فأصبحتٌ .لا اسقط حرفا مما حدَّئني )”" 

نانظر إل هم أني هريرة ... ما يسأل الرسول شيا إلا العم ؛ 
شدَّة حاجته وفقره . 

روى البخاري عن أبي هريره رضي الله عنه : « لقد رأيتني وإني لاخر 
فيما بين منزل عائشة والنبر مغشيًا علي من الجوع » فيمر الرجل » فيجلس 
على صدري » فأقول : ليس الذي ترى » إنما هو الجوع » أي كان يظنه 
مصروعا ... مجنونًا . 

وروى البخاري ومسلم عن أي هريرة رضي ا إنكم 
تقولون : إن أبا هريرة يكار الحديث عن رسول الله عو ! افولون ا 
للمهاجرين والأنصار لا يُحدّئون مثله ! وإن إخواني المهاجرين کن بف 
الصفقٌ بالأسواق » وكان إخواني من الأنصار يشغلهم عمل أموالهم » وكنت 
امرأ مسكيئًا من مساكين الصفة » ألزمُ رسول الله عه على ملءٍ بطني » 


(۱) جزء من حديث رواه أحمد ع وصححه الجا ۾ > ووافقه الذهبي . والؤوى > 
صغار النخل » الواحدة : وديّة » والصفق : المرة من التصفيق » والمراد هنا : 
التبايع ؛ لأن المتبايعين يضع أحدهما يده على يد الآخر . 

(؟) رواه أبو نعم في الحلية ورجاله ثقات . والثّمرة : شملة فيها خطوط بيض وسود . 


صلاح الأمة في عَلْوْ الهمة - المجلد الأول 
eT‏ . ع تر 0ے 8 ف اد 5 
حديث يحدّئه يومًا : « إنه لن يبسط أحدٌ ثوبه حتى أقضى جميع مقالتي › 
ثم يجمع إليه ثوبه » إلا وَعَى ما أقول » » فبسطتٌُ كمرة على » حتى إذا 
قطى مقالته + جمعتها إل ضدري ؛ فما لسيتٌ هن مقالة رسول الله ا 





تلك من شيء ) . 

وروى البخاري أيضًا عر أن شريرة رصي الله عنه قال : ( رغوت 
أني أكثر الرواية عن رسول الله عه !- والله الموعدٌ ل - ی کے ر 
مسكيئًا » أصحبٌ رسول الله عه على ملءٍ بطني » وإنه حدّثنا يومًا : 
وقال: «من يبسط ثوبه حتى أقضي مقالتي» ثم قبضه إليه ؛ ل ريس شا س 
مني أبدّا»» ففعلت› رای به پال ما میٹ كيرا سک ما 0 
م - حبر الأَمّة وإمامُ التفسير أبو العبّاس عبد الله بن عبّاسَ رضي الله 
عنبها : 

صحب النبى عي مر غا م لان شهرًا » ودعا له الرسول عه 

« اللهم ل الحكمة ) . وف و ) اليد علي الكتابت 00 


يمونة » فوضعث لبي لك صا فقال امن وضع هنا 7: قال 
عبد الله » فقال : « اللهم عَلّمْهُ التأويل وفقَههُ في الدين » . 


)23 قال ابن حجر في الفتح ٠١4 / ١‏ : والإسنادان جميعًا محفوظان ؛ صححهما 
العيكاة ... 

20 رواه البخاري في العلم » باب قول الى ع : ٠‏ اللهم علئه الكاب »ع 

3 إسناده صحيح : رواه جد وابن سعد والبلاذري »> وأضبححة ا لجا م » ووافقه 


الذهبي 





صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
أسناننا ما عاشره منا رجل .. وكان يقول : نعم ترجمان القران ابن عباس . 
1 ع Ez‏ س 9 6 

رجل : « لو سمعت هذا الديلم اسا 

وصح عن على أنه قال فيه « ويح ابن أم الفضل » إنه لغواص على 
NY 2‏ 
الهنانت  *‏ : 

وقال. فة معاوية لعكرمة : ولاك وال أفقة من غات وعن .عاق + 

فانظر إلى علو همة رباني هذه الآمة : 

قال ابن عباس: هلما توفى رسؤل الله عَْلُه؛ قلت لرجل.من الأنصار: 
هلع نسأل أصحاب رسول الله عه » فإنهم اليوم كثير » فقال : واعجبًا 
لك يا ابن عباس ! أترى الناس يحتاجون إليك » وفي النامن من أصحاب النبي 
وه مّن ترى ؟ فترك ذلك » وأقبلتٌ على المسألة » فإن كان ليبلعُني الحديث 

ر س ا ك 4 س آنه 2 < 
فاتيك ؟ فاقول : أنا أحق أن اتيك » فاسالك . قال : فبقي الرجل حتى 
راني وقد اجتمع الناس علي » فقال : هذا الفتى أعقل مني )"' . 

وعنه : « وجدتٌ عامّة علم رسول الله عله عند هذا الحي من 


. رواه يعقوب في تاريخه » وإسناده صحيح‎ )١( 

(۲) رواه الفسوي في تاريخه » وإسناده صحيح . 

(5) رواه الذهبي في السير ۳٤٠١/۳١‏ » وابن سعد والفسوي » وصحًحه الحا م » 
ووافقه الذهبي » وقال الميثمي في المجمع : رواه الطبراني » ورجاله رجال 
الصحيح . 





صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول 
الأنصار » إن كنت لاتي الرجل منهم » فيقال : هو نائم ؛ فلو شعت أن 
م ا ع 1 
يُوقظ لي لاوقظ » فأدعُهُ حتى يخرج ؛ لأستطيب بذلك قله . 
وعند ابن سعد : لو شئتٌ أن يُوقظ لي لأوقظ › فاجلس على بابه › 
نُسفي الريح على وجهي التراب » حتى يستيقظ متى استيقظ » فاساله عما 
ايل > ثم أنصرف 2 
قال الذهبي في السير ( ۳٤٤/۳‏ ) : 
«قال ابن عباس: إن كدت لأسأل عن الأمر الواحد ثلاثين من أصحاب 
الب کب" , 
۰ قال فيه أبو الطفيل الكناني : 
كنا نجيء ابن عباس فيقبسنا فقهًا ويكسبا أجرًا ويهدينا 
وقال حسان في ابن عباس : 
إذا ما ابِنُ عباس بدا لك وجهْهُ رأيتَ له في كل أقواله فضلا 
إذا قال لم يترك مقالا لقائل بمنتظمات لا ترى بينها . فصلا 
كفى وشفى مافي النفوس فلم يدع لذي أرب في القول جدًّا ولا هزلا 
وقال ابن عباس رضي الله عنه لمّا عمي : 
إن يأخذِ الله من عيني نورّهما ففي لساني وقلبي منهما نورٌ 
قلبي ذكي وعقلي غير ذي دحل وفي فمي صارمٌ كالسيف مائو“ 


78 7 72 


530 سير اعلام النبلاء ع عم : وقال الذهبي : إسناده صحيح . 
3 سير أعلام البلا 7 / FV‏ ; 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 





0 من رحل من الصحابة في طلب حخديث واحد 0 


5 ۴ 1 £ 5 
٩‏ - جابر بن عبد الله الانصاري ورحلته إلى عبد الله بن انيس رضي الله عنه: 


قال جابر بن عبد الله : « بلغني عن رجل من أصحاب النبي ع 
حديث غه من رسول الله حك + فاشتريث بغرا ثم شددث رحن : 
.6 ابر 2 ! : ١‏ ارہ ۶ 
فسرَتٌ إليه شهرًا » حتى قدمتٌ الشامٌ » فإذا هو عبد الله بن اتيس » فقلتٌ 
للبواب. + قل له : جابرٌ على الباب » فقال : ابن عبد الله ؟ قلت : نعم . 
فخرج عبد الله بن انيس فاعتنقني » فقلتٌ : حديث بلغنى عنك أنك سمعته 
من رسول الله عه » فخشيتٌُ أن أموت أو تموت قبل أن أسمعه » فقال : 
ممعت رسول الله ي يقول : يحشر الله الناس يوم القيامة عُراة غرلا بهُما : 
قلنا : ما بها ؟ قال : ليس معهم شيء » فيناد.هم بصوت يسمعه من بعد 
كا يسمعٌه من قرب : أنا الملكُ » أنا الديّان » لا ينبغي لأحد من أهل الجنة 
يدحل الجنة» وأحدٌ من أهل النار يطلبه بمظلمة» ولا ينبغى لأحد من أهل النار 
يدخل النارء وأحدٌّ من أهل الجنة يطلبه بمظلمة» حتى اللطمة. قال: قلناء؛ كيف 
هو وإغا فاق الله تعالى غراة حلا 19 قال: بالنسدات. والسجات“ 
٠‏ - أبو أيوب الأنصاري ورحلته في طلب حديث واحدٍ إلى عقبة بن 
عامر بمصر : 
قال عطاء بن أبي رباح : « خرج أبو أيوب إلى عقبة بن عامر وهو 
(۱) صحيح بمجمؤّع الطرق : أخرجه أحمد في المسند » والبخاري في الأدب المفرد › 
« باب المعانقة » وذكره في صحيحه بصيغة الجزم في كتاب العلم » « باب 
الخروج في طلب العلم » » والحاكم في المستدرك وصخُحه » ووافقه الذهبي »› 
والظيراق بف عست العاميين : والقطيب فى الرخلة ف طلب اديت : 





بمصر يسأله عن حديث سمعه من رسول الله عل » فلما قدم أتى منزل 
مَسُلَمَة بن مُحَلد الأنصاري ؛ وهو أمير مصر , فأخبر به » فعجل » »> فخرج 
إليه ب فاته > وکال :۽ عا جاع بيلك ابا ایرب © لقال ۽ حلي سج م 
رسول الله مله » لم ببق أحدٌ سمعه غيري وغير عقبة » فابعث مَنْ يني 
على عواله : قال + بعك مه ع يذله على مول عقية ۾ لار عقية به : 
فعجل » فخرج إليه » فعانقه » وقال : ما جاء بك ياأبا أيوب ؟ فقال : 
ديت سمعته من رسول 232 ۽ » لم يق ابح سمعه يري وغيرك فى تر 
المؤمن . قال : نعم » سمعتُ رسول الله ع يقول  :‏ مَنْ ستر مما 
في الدنيا على تُخربة' ' ستره الله يوم القيامة)» فقال له أبو أيوب: صدقت» 
ثم انصرف أبو أيوب إلى راحلته » فركبها راجعًا إلى المدينة » فما أدركته 

ئزة مسلمة بن کد کا سر سد ب , 
اذ - سيك الاج < سنيف ير اليب رجه ال + 

قال سعيد بن المسيب : « إن كنت لأسيرٌ الأيامّ والليائي في طلب 
الحديث الواحد ا 


۲ - التابعي الجليل عروة بن الزبير : 
وهو أحد فقهاء المديئة السبعة رحمة الله : 
« قال عروة-: لقد كان يبلعُني عن الرجل من المهاجرين الحديث » فاتيه 


. أي ستر سوءة أو معصية فعلها و يفضحة‎ )١( 

(۲) الحديث حسن بمجموع الطرق : رواه أحمد » والحميدي » والخطيب البغدادي 
في الرحلة في طلب الحديث ص ٠۲١ -١١8‏ » والخطيب في « الأسماء المبهمة 
ف الأنباء المحكمة » . 

(۳) المعرفة والتاريخ »458/١‏ 4594» الرحلة في طلب الحديث للبغدادي ص 2١77‏ 
سير أعلام النبلاء ۲۲۲/٤‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 





فآجده قد قال » فاجلس على بابه » فاساله عنه ؛ يعنى إذا خرج ٩۲‏ 
۳ - سعيد بن جبير رحمه الله : 

عن المغيرة بن النعمان قال : « سمعت سعيد بن جبير يقول : اختلف 
أهل الكوفة في قوله تعالى : 9 ومَنْ يقتل مؤمنًا مُتعمدًا فجزاؤه جهنم خالدًا 
فيها ... 4 الآية'". فرحلتٌُ فيا إلى ابن عباس » فسألثه عنها » فقال : 
نزلت هذه الآية : # ومن يقتل موّمئًا مُتعمدا فجزاؤه جهنم  ..‏ الآية › 
. في آخر ما نزل ٠‏ ما نسخها شيء ب . 

انظر إلى علو همّة سعيد بن جبير » يرحل في تفسير اية واحدة من 
الكوفة إلى المدينة ! 

وقال سعيد .بن جبير : ٭ را أثيثٌ. ابن عباس ؛ فكتيث في ضحيفتي 
حتى أملأها » وكتبثُ في نعلي حتى أملأها » وكتبثُ في كفي » وربا أتيته 
فلم أكتب حديئًا حتى أرجع › لا يساله أحدٌ عن شيء . 

وروی الدارمي في سننه عن سعيد بن جبير رحمه الله قال : ٠‏ كنت 
أسير مع ابن عباس في طريق مكة ليلا » وكان يُحدّثني بالحديث » فا كتبه 
في واسطة الرحل » حتى أصبح فأكتبه » . 


. "5 / ٤ تاريخ الإسلام‎ )١( 

(۳) الرحلة في طلب الحديث للخطيب ص ١58‏ . 
قال الد كتور نور الدين عتر في تعليقه : « وقول ابن عباس : ما نسخها شيء ؛ 
ذهابٌ منة إلى أن القاتل لا توبة له » ولك الجمهور على أنه تُقبل توبة القاتل ؛ 
لا ورد من النصوص في قبول التوبة النصوح من كل مذنب » . 
والحديث متفق عليه › واللفظ للبخاري في تفسير سورة النساء . 

659 الطبقات لابين سعد 5 ۷ه » السير ٤‏ 7 5*” . 
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١4‏ - أبو عثان النبدي 

عن أبي عثان النبدي قال:: « بلغنى عن ألي هريرة حديث أنه قال : 
إن الله ليكب لعبده المؤمن الك ال اة الى الت جس . جحت 
ذلك العام » ولم أكن أريد الح إلا للقائه في هذا الحديث » فأتيتُ أبا 
هريرة » فقلتٌ : ياأبا هريرة » بلغني عنك حديث » فحججت العام » ول 
أكن أريد الحجّ إلا لألقاك » قال : فما هو ؟ قلت : إن الله ليكب لعبده 
لمن باس الوااحدة آلف آل ةة ؛ فال او غريرة : اليس عيكذا 
قلت » ولم يحفظ الذي حدّثك . قال أبو عفان : فظننث أن الحديث قد 
سقط . قال : إنما قلت : إن الله ليعطى عبده المؤمن بالحسنة الواحدة ألفي 
8 ع ١ . ١‏ 
الث حسنة > ثم قال : او ليس في كتاب الله تعالى ذلك ؟ قلت : كيف ؟ 
قال : لأن الله يقول : 9 مَنْ ذا الذي يُقرضُ الله قرضًا حسنًا فيضاعفه 
له أضعافًا كفيرة4”", والكثيرة عند الله أكثر من ألفى ألف وألفى ألف”". 
٥‏ - الضحاك بن مزاحم : 

كان رحمه الله من أوعية العلم » وكان من أئمة المفسرين : 

قال رحمه اله ؛ أمركتهع وما يتعلمون إلا الررع ) . 

وقال رحمه الله: حقٌ على كل مَنْ تعلّم القرآن أن يكون فقيهاء وتلا قول 
الله : #وكونوا ربّائيّين بما كنع تُعلّمون الكتاب. .€ الاية [ال عمران: ۷۹] . 


5 لفو e‏ , 
© زواة أحد غ ۹۳۴ ومظء لا معاد اه وف :و قوالل : لقذ. امعت 
النبى عل يقول : إن الله لَمُضاعف الحسنة ألفى ألف حسنة »» ولكنه ذكر 
في الموضع الثاني آية : 38 وإن تك سا يُطاعفها وليك من الكت جا 
عظيمًا © [ النساء : ٤٠‏ ] د وسقق. العامة أعيى شاكر صحة الاسنادين في تعليقه 

على المسند . انظر الرحلة للخطيب ۱۳۲ - ١94‏ . 
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قال القوريى > « كان الضحاك ولا پا ڪڌ أجرًا » . 

« كان رحمه الله فقيه مكتب كبير إلى الغاية » فيه ثلاثة اللاف صبي › 
كاك وکپ سا : ويقور غل السات . 

فانظر رحمك الله إلى عُلوٌ همه في تعلم ثلاثة الاف صبي القران . 
5 - عكرمة مولى ابن عباس : 

قال عبد الرعمن ابر خسان : معت عكرمة يقول : 1 طلبت العلم 
ان سا + وكيك اف بالباب » وابن عباس في الدار » . 

وقال عكرمة رحمه الله : « كان ابن عباس يضع في رجلي الكبل ٠‏ 
على تعلم القران والمسنن ۲ . 

رحمهم الله ؛ قيّدوهم للعمل فقادوا الناس » ولا أخذوا برأس الآمر 
وصبروا ؛ صاروا رؤوسًا . 
۷ - عطاء بن أبي رباح المكي : 

سيد من سادات التابعين » هجر النوم والدّعة والراحة في سبيل العلم » 
يضاق فيه قول انضر البسركيدي : د لا ينال هذا العلمَ إلا من عطّل دُكانه » 
وخرّب بستانه » وهجر إخوانه » ومات أقربٌ أهله إليه فلم يشهد جنازته » . 

قال ابن جر : ١‏ كان المسجدٌ فراشَ عطاء عشرين سنة ! »© . 

وقال إسماعيل بن أمية : « كان عطاء يُطيل الصمت » ر يل 


إلنا أنه مود وكان أسود أعور » أفطس » أشل » أعرج > ثم عمي | ففي جسمه 
سخ غو تب + اولكية کان ر کا ا من ار كان العلم والدين والصلاح والقدوة › 


. ٥۹٩ / ٤ سير اعلام النبلاء‎ )١( 


(۲) الكبل : القيد 


(۳) سير أعلام النبلاء ه / ١4‏ . 
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0 


وكان ثقة فقيهًا » حح نيما وسبعين حجة '" . 
۸ - ابن الديلمي عبد الله بن فيروز, ورحلتّه إلى ابن عمرو رضي الله عنهما: 

وابن الديلمي من ثقات التابعين . 

قال رجه الله : بلغني حديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص » 
فركبتٌ إليه إلى الطائف أسأل عنه - وكان ابن الديلمى بفلسطين - قال : 
فدخلتٌ عليه وهو في حديقة له » فوجدته مختصرًا بيد رجل كنا نتحدّث 
بالشيام أن ذلك الرجل من شرية الخمر .. قال : ققلك له : يابا حبذ > هل 
معت رسول لله عه يقول فی شارب ار شیا قال : اتل 
الرجل يده من يد عبك الله بن عسرو ۽ فقال" : نعم » معب رسول الله 
عي يقول : « من شرب الخمر لم تُقبل له صلاة أربعين صباحًا » . 

قلت ١‏ ما ت يلي عدن هوه اي ا ال لس 
كالف صلاة » وإن القلم قد جف ؟ » فقال عبد الله : اللهم إني لا احل 
لهم أن يقولوا إلا ما معوا منى » قاها ثلاث . قال : ولكني سمعتٌ رسول 
الله مك يقول. : * إن سليماق. بن داود سال الل اانا : سأله مُلکا لا ينبغي 
لأحيد من بعده فأعطاة + وساله كما يُضادف كمه فاعظاة إياة ۽ وسال 
من أق هذا البيت لا يريد إلا الصلاة فيه أن يعفن اله + , 

وسمعثٌ رسول الله عي يقول : « إن الله خلق الئاس في ظلمةٍ . 
فاخذ نورًا من نوره › فالقى علهم » فأصاب مُنْ شاء » وأخطأ مَنْ شاء . 
فقد عرف من يُخطئه من يُصيبه » فمَنْ أصابه من نوره اهتدى » ومَنْ أخطأه 


. سير أعلام النبلاء‎ » ۲۷۹ / ٤ تاريخ الاسلام للذهبي‎ )١( 

(۲) أي سحبها وذهب » 5 في المسند « فلما مع الفتى ذكر الخمر اجتذب يده 
من يده ثم انطلق » . 

(6) القائل هو عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 
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ضل » فلذلك أقول : إن القلمّ قد جف 6" . 
8 - الشعبي عامر بن شراحبيل التابعي الجليل : 
روى الحافظ الرامهرمزي في «المحدّث الفاصل بين الراوي والواعي» 
عن الشعبي « أنه خرج من الكوقة إلى مكة في ثلائة أحاديث ذكرت 
له» فقال : لعلى ألقى رجلا لقي النبي عي » أو من أصحاب النبي 
يده . 
ال بن شيرمة ١>‏ ت الس يقول د ما کیت سوداة ي بد 
إل يومى هنذا . ولا حدّاثنى رجل ديت إلا حفظته » ولا أحييتٌ ١‏ 
ل + ولقد اسيك من المل. ما لو حفظد آل لكان به ماقا ٠١‏ 
وقال : ما آروي شا أقل من الشعر + ولو و" فت اشک شهر! 


£ 
و اق 


م 


قال ابن المديني : قيل للشعبي : من أين لك هذا العلم كله ؟ قال : 
بنفي الاعتاد'''» والسير في البلاد » وصبر كصبر الحمار'' » وبكور كبكور 


تس آل بع 


)١(‏ إسناده صحيح ۽ رجه الامام أحمد )٦ ٦ ٤ ٤(‏ عن ابن الديلمي › فلم يصرح 
برحلته ؛ لكنه يشير إليبا إشارة » وأخرجه الحم في المستدرك وصخحه » ووافقه 
الذهبي » فقال : « على شرطهما ولا علّة له » وصح إسناده الشيخ أحمد شاكر 
في تعليقه على المسند . واللفظ هنا للخطيب من « الرحلة في طلب الحديث » 
هت 959589 > و 

(؟) أي نفي الاعتاد على الغير . 

() كصبر الحمار وقد صحفت إلى صبر الجماد أو الحمام » والعرب إنما تضرب 
امل في الصبر بصبر الحمار » كا قال الميداني في « مجمع الأمثال » ص ۳۸۳ : 
« اصبر من حار » . 





Ai‏ عُلْوّ الهمة - المجلد الأول 


لواب" ° 

وقال صالح بن صالح بن حي : « جاء رجل إلى الشعبي وأنا عنده » 
فقال : ياأبا عمرو » إن ناسًا عندنا يقولون : إذا أعتق الرجل امنّهُ ثم ترو جها ؛ 
فهو كالراكب بدنتّه ! قال الشعبي : حدّثني أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه 
أن رسول الله عه قال : « ثلاثة يوون أجرهم مرتين : الرجل من آهل 
الكتاب كان مُوْمنًا قبل أن يُبعث النبي عه ؛ فله أجران » ورجل كانت 
له جارية » فعلّمها فأحسن تعلمها » وأدّبها فأحسن تأديها » ثم اعتقها 
وتزوجها ؛ فله أجران » وعبدٌ أطاع الله ولت سل د خله لجرا 0 
خذها بغير شيء » فقد كان الرجل يرحل في أدنى منها إلى المدينة “٠‏ . 

وقال سفيان بن عيينة + و معت عطاءً يحدّث عن عبد الله ين عبيد ين 
عمير : قيل لابن عمر : (١‏ ما لنا لا نراك تسم إل این الركيين ؟ ١‏ ) 
فقال : إن رسول الله لله قال : د إن اسعلام الركنين عط الخطايا جا يتات 
ورق الشجر ) ' . 

قال سفيان ٠‏ حدائني ذا الحديث عطاء ‏ وأنا :وهو فى الطراف . 
قال : فكانه لم يرني أعجبتُ به + فقال : أترهد في هذا ياابن عيينة ؟! حدّّثُت 


419 قال حجاد. الرواية ١‏ كانث: العرب تقول + تعدا من أربعة أشياء : من الغراب 
واختزير والكليه والسكور + فأما الغراب: : فسوعة بكورة وسرعة إيابة قيل 
لليل . ظ 

7( تذكرة الحفاظ ١‏ / ١ع‏ 5 » سير أعلام التبلاء 4 / ٠‏ 1 

(۳) رواه البخاري ومسلم والخطيب في الرحلة واللفظ له ص ١٤١ - ١٤١‏ . 

)٤(‏ هذا من كلام الشعبي کا صرح به الشيخان 

)2( ده 2 الاسناد : اخ جا امد و عبد الرزاق والطيالسي وأو حبال وا لجا 
وصححه » ووافقه الذهبي » وتفرّد الخطيب بقوله : 0 عات + 2 وهو 
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به الشعبى » فقال : لو رُجل فى هذا الحديث كذا وكذا ؛ لكان أهلا 

ف 

: علقمة بن قيس النخعي , والأسود بن يزيد النخعي‎ - ۲١ ٠ ٠ 
د قيل لأحمد بن حبل : رجل يطلب العلم يلرم رجلا غنده غلم‎ 


كثير أو يرحل ؟ قال ٠‏ فرحل + يكتب: عن علماء الأحصاز > فخا الْتاسٌ 


ويتعلم منبم ) 0 

« وقيل لأحمد بن حنبل : أيرحل الرجل في طلب العلم ؟ فقال : بلى 
والله شديدا » لقد كان علقمة بن قيس النخعي » والأسود بن يزيد النخعي - 
وهما من أهل الكوفة بالعراق - يبلغهما الحديث عن عمر » فلا يقنعهما › 
حتى يخرجا إليه - إلى المدينة المنورة - فيسمعانه منه )6 ' . 
فلولا اغتراب المسك ما حل مَفرقا ولولا اغتراب الدّرٌ ما حل في التاج. 
ويرحم الله أبا إسحاق. اناري یت رل : ' / 
أخفاك مكثك في أرض نشات بها وليس يعرف قدر الذَّرٌ في اللجج. 
5 - مسروق بن الأجدع ا 

قال فيه الشعبي 2 : هابر يت أطْلّبَ للعلم منه » ! 


وحكى الحافظ ابن عبد ۴ وأن هسروقا رحا فی .حرفن وان 


. ١٤١ - ١٤١ الرحلة في طلب الحديث ص‎ )١( 

(١‏ يشام قال ١‏ بن الائ فى ١‏ النباية » : ( يقال : شاممثُ فلاا ؛ إذا قاربته وتعرفت 
اع ا عدوي قاع من اشم » انلك تشم ها غنده 
ويش ها عك ؛ لتعملا متتصى ذلك © . 

(9) فتح الباري ١59/١‏ » الرحلة في طلب الحديث ص ۸۸ . 

. ۳۲١ شرح الألفية للعراقي ؟/575: وفتح المغيث للسخاوي ص‎ )٤( 

. أي من أجل كلمة واحدة‎ 25١ 


أبا ۴ رحل ٤‏ حرف د 8 


۴۳ - أبو العالية رفي بن مهران : 

قال أبو العالية رحمه الله : ١‏ كنا نسمع الرواية عن أصحاب رسول 
الى کک وی بالبصرةا و قدا کرک عق قر كلم إل اھ ۽ سسا عن 
أفواههم ١»‏ 
4 - الحسن البصري : 

« رحلت إلى كعب بن عجرة من البصرة إلى الكوفة » فقَلتٌ : ما 
كان فداژك سبيت اراق الأذى ؟ قال : iT‏ 
8 - مغيرة بن مقسّم الضبَّى : 

قال الفضيل بن غزوان : « كنا نجلس أنا ومغيرة - وعددٌ ناسًا - 
نذا كر الفقه ع فربما م نقم حتى نسمع النداء بصلاة الفجر . 
5 - القاضي الفقيه التابعي ع, عبد الله بن شبرمة : 

عن الفُضيل بن غزوان قال : « كنا نجاس - أنا وعبد اله بن شبرمة 
والحارث بن يزيد العكلى والمغيرة بن مقسم الضبى والقعقاع بن يزيد - بالليل 
نتذاكر الفقه » فربما لم نقم حتى نسمع النداء لصلاة الفجر . وفي رواية : 


. لعله الحسن البصري‎ )١( 

(۲) جامع بیان العلم وفضله ٩٤/۱‏ . 

(9) الكفاية في علم الرواية ص 1١0”‏ . 

. ١4" الرحلة في طلب الحديث ص‎ )٤( 

(5) تذذاكرة الحفاظ للذهبي ١‏ / : « تاريخ الإسلام fs‏ ا 
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فلم يُفرّق بينهم إلا أذان الصبح )" . 
۷ - مكحول الدمشقي الإمام : 

قال ابن إسحاق + عت محرلا يقول : و«طفت الأرض فطلب 
العلم )"2 . 

قال مكحول رحمه الله : « كنتٌ عبدًا بمصر لامرأة من بنى هُذيل › 
فأعتقتني » فما خرجتٌ من مصر وبها علمٌ ؛ إلا حويثٌ عليه فيما أرى › 
ثم أتيثٌ الحجاز » فما حرجت منہا وبها علمٌ ؛ إلا حويتٌ عليه فيما أرى » 
م أتيت العراق » » فما حرجتُ منها وبا علمٌ ؛ إلا حويثُ عليه فيما أرى ؛ 
ثم آنيث. الشام :فغربلئها ۽ كل ذلك أسال عن اف فلم أجد أحدًا 
يخبرني فيه بشيء» حتى أتيثٌ شيحًا يُقال له: زياد بن جارية التميمي» فقلتٌ 
له: هل سمعت في التّفل شيعا ؟ قال: نعم؛ معب حبيب بن مسلمة الفهري يقول: 
شهدت النبي عه نفل الرُبْعَ في البَدأة» وَالتُلْتَ في الرجعة)”. 
7 - محمد بن شهاب الزهري : 

أول من دون الحذيت وكمبه . 

قال الليث بن سعد : « ما رايت عالمًا قط أجمع من اين شهاب ۽ 
يحدّث في الترغيب ؛ فتقول : لا يحسن إلا هذا » وإن حدّث عن العرب 
والأنساب ؟ قلت : ل يحم إلا هذا > وان حذت عن القران .والسنة ؛ 








ه٠.‎ / باب مذاكرة العلم » وتهذيب التهذيب ه‎ » ٠٠١ / ١ سنن الدارمي‎ )١( 

(۲) تذكرة الحفاظ ۱٠١۸/١‏ . 

)۳( الكل غر اران على. ال تاقرو الجحدئ + جيسلد ت اد اقتنببيق يلق 
القتال » أو مكافأة على عمل أجراه . 

)٤(‏ رواه أبو داود بلفظه في الجهاد وسكت عليه أبو داود والمنذري » ورواه بلفظه 
أيضًا الخطيب في « الرحلة في طلب الحديث ) ص ۱۹۹٩ - ١98‏ . 





كان حديقه )7 

قال أبو الزناد : كنا نطوف مع الزهري على العلماء » ومعه الألواح 
العف ؛ يكتب کل ما سمع . 

قال عنه ابن أخيه : ( جمع عمّى القران في ثمانين ليلة » . سبحان الله ! 
يحفظ القرآن كله فى غائين ليلة !1. 

وسِلّث هر جن تفه ۽ ققال > #تساث وأنا غلام لا مال ل + ولا 
أنا في ديوان » وكنتٌ أتعلّم نسب قومي من عبد الله بن علبة بن صعير » 
وكان عالمًا بذلك » وهو ابن أخت قومى وحليفهم » فاتاه رجل » فساله 
عن مسألة من الطلاق » فع بها وأشار له إلى سعيد بن المسيب » فقلتٌ 
في نفسي : ألا أراني مع هذا الرجل جل الس پد کر أن رسول الله ع س 
رأسه » ولا يدري ما هذا ؟! فانطلقتٌ مع السائل إلى سعيد بن المسيب » 
وتركتٌ ابن علبة » وجالستٌ عروة » وعبيد الله » وأبا بكر بن عبد الرحمن » 
جت تويك » فلت إل السام ١‏ . 

ويقول رحمه الله: (مسّت ركبتي ركبة سعيد بن المسيب نالي سنين». 

وقال : حك اعدم ميد الله بن عبد الله + سی إن کن اتی 
له الماء المالح» وكان يقول لجاريته: من بالباب؟ فتقول: غلامك الأعمش . 

رحمه الله ! من طول صبره وملازمته لعبيد الله وخدمته له ؛ ظتته مول 
لعبيد الله + وعو القرشي ار الحسيبٌ النسيبٌ . 
٠‏ وقال أبو الزناد : كنا نكمي الخلال والرام + وكان ابن شهاب يكتب 
كل ما سمع » فلما احتيج إليه » علمتٌ أنه أعلمُ الناس » وبصر عيني به 
ومعة ألواحٌ وصُحُف » يكتب فيا الحديث » وهو يتعلم يومئلٍ . 

قال الليث بن سعد : تذكر ابن شهاب ليلة بعد العشاء حديئًا وهو 


. ۳۲۸ / سير اعلام النبلاء ه‎ )١( 





صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
وكا > فما وال ذاك مجلسه حتى أصبح . 

« وقال وا بن عبد الرحمن : إن الزهري كان يبتغي العلم من 
عروة وغيره » فيآتي جارية له » وهي نائمة ١‏ فيوقظها ؛ يقول لها : حدَّئني 
ENS RE E‏ م1 لي وليل O SR‏ 
علمتٌ أنك لا تنتفعي به» ولكن سمعتُ الآن» فاردثٌ أن أستذكره». 

قال معمر : كنا نرى أنا قد أكثرنا عن الزهري » حتى قتل الوليد ؛ 
فإذا الدفاتر قد حملت عل الدوابٌ من خزائنه » يقول : منْ علم الزهري . 

وقال الزهري : اختلفتٌ من الحجاز إلى الشام حمسًا وأربعين سنة . 
فما استطرفت حديثًا واحدّاء ولا وجدت من يُطرفني حادينا . 

قال الليث: سمعثه- أي الزهري- يبكي على العلم بلسانه» ويقول: 
يذهب العلم » وكثير ممن كان يعمل به » فقلت له : لو وضعتٌ من علمك 
عند من ترجو أن يكون خلفا » قال : والله ما نشر أحدٌ العلم نشري » ولا 
صبر عليه صبري » ولقد كنا نجلس إلى ابن المسيب » فما يستطيع أحدٌ منا 
أن پساله عن شىء + إلا أن يبعدىء الحديث أو يأني رجل يساله عن شىء 
قك زل به , 

وروی إبراهيم بن سعد عن أبيه » قال : ما رؤي أحد جمع بعد رسول 
الله ع ما - جمع ابن شهاب . 

مال عفر بن ريع عراك ' بن مالك : « من أفقه أهل المدينة ؟ قال : 
أما أعلمُهم بقضايا رسول الله عي وقضايا أبي بكر وعمر وعثان» وأفقههم 
فقهًا » وأعلمُهم بما مضى من أمر الناس ؛ فسعيد بن المسيب » وما أغزرهم 
حديكًا قعروة » ولاانشاء أن تقجر من عبيذ الله بن عبد الله ر1 إلا فخرنه ع 


, "84 / سير أعلام النبلاء ه‎ )١( 


4 1 | صلاح الأمة في عَلْوَ الهمة - المجلد الأول 


يرحم الله ابن شهاب القائل : « إنما يذهب العلم النسيان » وترك 


المذاكرة » . 
فام للعلم مدارسة فحياة العلم مُدارستة 
يرحم الله ابن شهاب الزهري الذي قال له سعيد بن المسيب : ١‏ 
مات من ترك مقلك 76 . 


عله الحديث أجل السؤل والوطر 
وانقل رحالك عن مغناك مُرتجلا 
ولا تقل عاقني شغل فليس یری 
واي شغل كمثل العلم تطابة 
ألمى عن العلم أقوامً تطلبهم 
ولوا ما .له اظ ومكرمة 
وأي فخر بدنياه لمن هدمث 
لا تخرد بدت لا اء عا 
يفنى الرجال ويبقى علمُهم هب 
ويذهب الموت بالدنيا وصاحبها 
ت أنك بالدنيا أخو کبر 

ليس الكبير عظيم القدر غير قتى 
قد زاحمت رکا کل ذی شرف 
الح بقوع إذا لاحت وجوقهم 
أضحوا من ال العلياء في سنن 
ل شيء لديم قال و اشنا ) 


. ۳۳۷ / سير أعلام النبلاء ه‎ )١( 


فاقطع به العيشَ تعرف لذة العُمر 
لكي تفوز بنقل العلم والاثر 
في الترك للعلم من عذر لمُعتذر 
ولقل عا قل روو عن سيد البشر 
لذات دنا غدوا منها على غرر 


إلى التي هي دأبُ امون والخطر 


سای اال مه كل متسر 
ربالاب و كسب العلي عالصسر 
ذكرًا يُجِدَّدُ فى الآصال والبكر 
ولیس يبقى له في الناس من اثر 
وأنت بالجهل قد أصبحت ذا مغر 
مازال العم مشغ ولا مد ال 
في العلم والحلم لا في الفخر والبطر 
رأيتها من سنا التوفيق كالقمر 
سهل وقاموا بحفظ الدين والأثر 
عن الرسول بما قد صح من خبر 





صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ٠‏ 
هذي المكارم لا قعبان من لبن و التمتع باللذات والأشر 
لاشيء أحسنُ من «قال الرسول» وما أجل بن ج عن کل مشتهر 
ومجلسٌ بين أهل العلم جاد بما حلا من الدَّرٌ أو حَلَى من الدّرّر 
يوم يمر ولم أرو الحديثٌ به الس مسب خالة الوم من تر 
فإن فى درس أخبار الرسول لنا تمتعًا فى رياض الجنة الحضر 
0 عدمنا طت رؤ يته ss‏ الشوق ال 
كانه مدن ظيرينا تاع في مجلس الدرس بالآصال وار © 
صلی عليه إلهُ العرش ته على أصحابه ما جرى طل على رَهَر 

قال إبراهم بن أدهم : إن الله تعالى يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة 

أضحاف ادي , 

قال يزيد بن هارون : قلت لحماد بن زيد : أبا إسماعيل » > هل ذكر 

الله عر وجل أصحاب الحديث في القرآن ؟ فقال : م إلى قوله : 

ل ليتفقهوا في الدين ولُذروا قومهم إذا رجعوا يهم 4 الآية ؟ فهذا في 

كل مَنْ رحل في طلب العلم والفقه » ويرجع به إلى مَنْ وراءه » يُعلّْمهم إياه . 

وعن عكرمة مولى ابن عباس في قوله تعالى :ج السالسوت ¢ لال : 

هم طلية الحديث . 

وكان علي بن معبد إذا رأى أصحاب الحديث؛ يقول: د ئة رؤوسهمء 


دنسة. ثيابهم » مغبرة وجوههم › إن لم يكن مع هذا وات ب فهدا والله 
85 002 
العقاب ٠‏ . 


- ٤.۸ = 405 قواعد التحديث للقاسمي : تحقيق : محمد بهجة البيطار ص‎ )١( 
. شرف أصحاب الحديث ص 8ه‎ )۲( 
. 5١ شرف أصحاب الحديث للخطيب ض‎ )0 


صلاح الامة ة علو الهمة - المجلد الأول 


8 - أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي : 








قال رحمه الله : « أقمثٌ في المدينة ثلاثا > ما لي بها حاجة إلا قدوم 
رجل بلغني عنه حديث» فبلغنى أنه يقدم فاقمتٌ حتى قدم فحدّئني) '. 
وک ق معش الكوفي : 
عن أبان بن ألي عياش قال : قال لى أبو معشر الكوقي : « خرجتٌ 
من الكوفة إليك إلى البصرة في حديث بلغني عنك. قال: فحدّئيُه به)". 
والمسافة بين الكوفة والبصرة ٠٠١‏ كيلو مترًا . 
"١‏ - شعبة بن الحججاج أبو بسطام : 
قال أبو بكر البكراوى : « ما رأيث أحدًا أعبد لله من شعبة + . 
وقال حماد بن زيد الحافظ الامام : « إذا خالفني شعبة تبعته ؛ لانه 
كان لا يرضى أن يسمع الحديث عشرين مرة » وانا ارضى أن أ معه مرق ) . 
o‏ £ ۶ 1 3 
قال : « من طلب الحديث افلس » بعت طست امي بسبعة دنانير ) . 
«وكانت ثيابه كلون التراب بابي JE‏ أبو قطن تلميذه ؛ لانشغاله 
بالعلم . ظ 
يرحم الله شعبة > تحمّل في سبيل الحديث » وهان عليه في مرضاة 
ربه كل صعب وشديدٍ . 


ق .رةه که 2 : 5 ع 
إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب 


)١(‏ « الرحلة في طلب الحديث » للخطيب ص ه5١‏ » والدارمي في ستنه « الرحلة 
في طلب العلم ) » وإسناده صحيح . 

. ١:8 الرحلة في طلب الحديث ص‎  )۲( 

(۳) تذكرة الحفاظ ۱ / ١914‏ ء سير أعلام النبلاء . 





صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
3 £ اف 
قال الأآمام أحمد عن شعبة ومنزلته في الحديث : « هو أمة وحده 
في هذا الات * . 
وقال فيه الشافعي : « لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق ) . 


قال أحمد بن حنبل : « أقام شعبة على الحكم بن عتيبة ثمانية عشر 
شهرًا حتى باع جزوع بیته ٠٠۲‏ 

وانظر إلى هذه القصة العجيبة التى تُريك عُلُوٌ همّة ابي بسطام في طلبه 

(۲) 

للعلم" . 

و عن تصر بن ماد قال : کا باب شعة نتذاكر اديت + فقلت : 
ثنا إسرائيل » عن ألي إسحاق ؛ عن عبد الله بن عظاء » عن عقبة بن عامر 
قال : كنا في عهد رسول عه نتناوبٌ رعاية الابل » فرحب ذات يوم › 
ورسول الله عه جال » وحوله أصحابه » فسمعتُه يقول : « من توضياً 
a‏ جاتير :اط رساي أن ار 

. قال : فما ملكت نفسي أن قلتٌ : بخ بخر . قال : فجذبني رجل 
0 > فالتفتٌ » فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه » فقال : ياابن 
عامر » الذي قال قبل أن تجيء أحسن » قلت : ما قال فداك أبي وأمي ؟ 
قال * قال ؛ وعم شيد أن له إله إلا الله واي رسول الله + فحت له اة 
أبواب من الجنة » من أيُها شاء دخل » . قال : فسمعني شعبة » فخرج إلي › 
فلطمني لطمة » ثم دخل » ثم حرج » فقال : ما له يبكي ؟ فقال عبد الله 
ابن إدريس : لقد أسآت إليه ! فقال : أما تسمع ما يحدّث عن إسرائيل عن 


. 558 / ١ العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد بن حنبل‎ )١( 

(۲) هذه القصة أخرجها الخطيب في الكفاية 4.١ - >٠٠‏ » والرامهرمزي في 
« المحدّث الفاصل » » والخطيب في ١‏ الرحلة »4»١07-1١4/‏ والحالم في 
انرك 1 7 ¥ . 


أمة في علو الهمة - ١‏ لمجلد الأول 





الو سو وأنا قلت لأبى إسحاق: 
أسّمِعٌ عبد الله بن عطاء من عقبة بن عامر ؟ قال : لا > وغضب .. و كان 
مِسعّر بن كدام حاضرًا » فقال لي مسعر : أَعْضَبْتَ الشيخ » فقلتُ : ما 
له؟ ليصّححن لي هذا الحديث أو لأسقطن حديئه! فقال مسعر: عبد الله 
ابن عطاء بمكة . قال شعبة : فرحلت إليه » لم أردٍ الحجّ » إنما أردثٌ 
الحديث» فلقيتٌ عبد الله بن عطاء فسالته» فقال: سعد بن إبراهيم حدّثني) 
فقال لي مالك بن أنس : سعد بن إبراهيم بالمدينة لم يحجّ العام » فدخلتٌ 
المذينة + فلقيث سعد بن إبراهيى ساك > فقال : الحديث مق عبد كم : 
زياد بن مخراق حدّئني » فقلتُ : أي شيء هذا الحديث ! بينا هو كوفي 
صار مكيًا » صار مدنيًا » صار بصريًا » فدخلتٌ البصرة » فلقيتٌ زياد بن 
مخراق فسالته » فقال د ليس .هذا من باك + قلت : بلى > قال + لا 
ريده ؟ قلت 3 أريدة قال : شهربن حوشب حدّئني عن أبي ريحانة عن 
عقبة ابن .عامر+ قال: فلما ذكر لى. شهرًا ؛ قلت : دمر على .هذا الحديية : 
لو صح لي هذا البديث + کان ا إل من اش ومن مالي ومن الدنيا 
كلها ) . 

فانظر تتبّع شعبة للحديث من بلد لآخر » ورحلته من أجل هذا 
السّد !! ولكن أصل الحديث صحيح والحمد لله > صح عن عقبة بن عامر 
من طريق اخر أخرجه مسلم فى صحيحه » باب الذكر الممستححَبٌ عَقَبَ 
الوضوء . 
۲ - سفيان الثوري : 

امير المؤمنين فى اديت ! 


انظر 1 بلغ به الشغل كل الشغل بالعلم أن جاع ... ويرحم لله 
الشافعي حين يقول : ١‏ لا يطلبٌ أحدٌ هذا العلمّ بالملك وعر النفس فيفلح › 





صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول اللا 
ولكن من طلبه بذل التفسن + وطبيق, العيش ودع العلماء أفلح . وقال 
أيضًا : لا يدرك العلمٌ إلا بالصبر على الذّل . وقال أيضمًا : لا يصلحٌ طب 
العلم إلا لمفلس » فقيل : ولا الغدى المكفي ؟ قال : ولا الغني المكفي . 
وقال إبراهيم الآجري : مَنْ طلب العلمّ بالفاقة ورث الفهم )"' . 
« حدّث سفيان بن عيينة » قال : جاع سفيان الثوري جوعًا شديدًا ؛ 
مكث ثلاثة أيام لا يأكل شيعا » فمرّ بدار فيها عرس » فدعتّه نفسّه إلى أن 
يقل ۽ قت الله »> ومطى إلى سول أغم » فاه بقرض غا کله » وشرب 
ماءٌ » فتجشى » ثم قال : 
سيكفيك عمًا أغلق الباب دونه وشتف به الأقوام يلح جز ةق 
ونشربٌ من ماي كرات ولققدي امار اسساب الريد الث 
تجشی إذا ما هم تجشوا كانم ظللت بأنواع الخبيص تفت 
قال أبو شهاب الحنّاط : « بعثتُ أختٌ سفيان الثوري معي بجراب 
إلى سفيان » وهو بمكة » فيه كعك وخشكنائج » فقدمتُ مكة » فسألتٌ 
عن سفيان » فقيل لي : إنه ربا يقعْدٌ دُبْرَ الكعبة مما يلي باب الحتاطين » قال 
أبو شهاب : فاتيئه هناك- وكان لي صديقا - فوجدئه مستلقيًا » فسلمت 
عليه » قلع يُسائلى تلك المساعلة » ولم يسل علق © كني أعرقك مه : 
فقلتٌ له : إن أختك بعثت إليك معي بجراب فيه كعك وخحشكنانج » قال : 
نجل به عاق .واسعوى جالمًا 1 فقلك: ياأيا عبد الت اقلق ونا سدقا 


. للنووي » طبعة المطيعي‎ ٠٤ / ١ المجموع‎ )١( 

(۲) الجردق : الرغيف من الخبر . 

(۳) الملبق : الملين بالدسم . وفي البيت إقواء . 

را ایض ؛ لولم يخاط. فيا افر بالستتن , وتفكق + ني لسع عواضرك عن خارة 
(ه) حلية الأولياء > / ۳۷۳ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
فسلميثٌ. عليك ٠‏ فلم ترد علي ذاك الردّ » فلما أخبرتئك أني أتيئك بجراب 
كعك لا يُساوي شيئا جلستٌ و کلمتني ؟! فقال : ياأبا شهاب » لا تلمنى » 
لزه عله لي ثلاث ابل لم أذ يها فرت ! قال أبو هاب ؛ قر +53 

قلت للفقر أ ين أنت مُقيمٌ 2 قال لي في عمائم الفقهاء 

إن بيني وينهم لإخاء وعزيرٌ علي قطن الإخاء 

هذا ه اسفيان أعلم الناس في عصره !| 

قال ابن المبارك : ما أعلم على وجه الأرض أغلم من سفيان . 

قال ابن حنبل للمروذي : أتدري من الامام ؟ الإمام سفيان الثوري 
لا يتقدّمه أحد في قلبي . 

وقال شعيب بن حرب : إني لأحسب أنه يُجاء غدًّا بسفيان حجة من 
لله على خلقه » يقول هم.: لم درکوا نيكم + فد رأيم سفیان . 

وقال بشر ال حاني : كان الثوري عندنا إمامٌ الناس . وعنه قال : سفيان 
في زمانه كأني بكر وعمر في زمانهما . 

قال يحيى بن سعيد : سفيان أثبتٌ من شعبة » وأعلم بالرجال . 

وقال شعبة : سفيات أمير اومن فى اللنديث . 

قال الذهبي : « يقال : إن عدد شيوخه ستائة شيخ » وأما الرواة 
عنه » فخلقٌ فخلقٌ ذكر أبو الفرج ابن الجوزي أنهم أكثر من عشرين ألفا » وهذا 
مدفوع ممنوع » فإن بلغوا ألفا » فبالجَهْد )'" . 

« قال الأشجعى : ”معت من الثوري لان الف حديثٍ ) 

١‏ عن مهران الرازي قال : كتبت عن سفيان الثوري أصنافه » فضاع 


(02 


. ۳۷۲ / ٦ الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 
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مني كتاب الذبات + فذكرت ذلك له » فقال : إذا وجدتني خاليًا فاذكر 
لی تی آله غليك + فس > فلما دل مكة » طاف بالبيث: » :وسمى :۽ 
ثم اضطجع فذكرثه » فجعل يملي علي الكتاب ؛ بابّا في إثر باب » حتى 
أملاه جميعّه من حفظه )'' . 

« قال عبد الرزاق : ما رأيتٌ أحدًا احفظ لما عنده من الثوري » قيل 
له + ما متعلف أن ترخل إل الزهري ؟ قال : لم تكن دراه :” . 
۳ - الإمام أبو حنيفة : 

فقيه الملة وعالم العراق ! 

قال الذهبي : « غنى بطلب الاثار » وارتحل في ذلك » وأما الفقه 
والتدقيق في الرأي وغوامضه ؛ فإليه المنتهى » والناس عليه عيال في 
ذلك ۾ , 

وقال الشافعيٌ : الناس في الفقه عيال على أي حنيفة . 

قال الذهبى | و الإمامة في الفقه ودقائقه مُسلمة إلى هذا الامام » وهذا 
أمر لا شك فيه . 

وليس يصح في الأذهانٍ شيمٌٌ إذا احتاج النهارٌ إلى دليل 

قال الشافعى : « قيل لالك : هل رأيتٌ أبا حنيفة ؟ قال : نعم , 
رأيتٌ رجلا لو كلمك في هذه السارية أن يجعلها ذهبًا ؛ لقام بحجيه » . 

وقال ابن المبارك : « لولا أن الله أعانني بأبي حنيفة وسفيان ؛ كنت 
كسائر الناس » . وقال أيضًا « أبو حنيفة أفقه الناس ) . 

وقال على بن عاصم: «لو وزن علم الامام أبي حنيفة بعلم أهل زمانه؛ 
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| صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
ارجح عليهم ) . 

وروي عن الأعمش أنه معل فى مسألة ع فقال ‏ إنما بحسن هذا 
النعمان بن ثابت الخرّاز » وأظنّه بورك له فى علمه . 

وقال جرير : « قال لي مغيرة : جالس أبا حنيفة تفقه » فإن إبراهيم 
التخعى لو كان حيًا لجالسه » . 

قال بجی بن مبعيد القطان : ٭ لا تكدذب الله ۽ ما سمعنا اجس من 
رأي أبي حنيفة » وقد أخذنا بأكثر أقواله » . 

. » توفي شهيدًا مسقا‎ ١ ٠٠۳ / ۷ في السير‎ ET 

قال اپو ية رجحم الله : «يستعان على الفقه بجمع الهم ويستعان 
على حذف العلائق باخذ اليسير عند الحاجة ولا تزد ) . 

وقال رحمه الله : « قدمتُ البصرة فظننتٌ أني لا أسأل عن شيء 
إلا أجبثُ فيه » فسالوني عن اشياء لم يكن عندي فيها جوابٌ > فجعلتٌ 
على نفسي ألا افارق حمادًا - يعنى ابن أبى سليمان - حتى يموت : 
فصحبته 'ثماني عشرة سنة ب ١‏ 6 
4” - إمام دار الهجرة : مالك بن أنس رجه الله : 

عن أي هريرة رضي الله عنه قال : « ليضربنٌ الناسٌ أكبادٌ الإبل في 
طلب العلم » فلا يجدون عالمًا أعلمَ من عالم المدينة ‏ . 

ويروى عن ابن عيينة قال : كنت أقول : هو سعيد بن المسيب » 


. ۳۹۸ / 5 سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲( أخرجه أحمد والترمذي وابن حبان وال حا م والبهيقي » > كلهم من حديث ابن عيينة 
عن ابن جر عن أبي الزيير عن جابر » ورجاله ثقات » إلا أن ابن جر وأبا 
لز بير مدلسان رقب فعا > وال جذ بالوقف .+ ومح لاك ته الترمذي.: 
وصححه الحا م » ووافقه الذهبي » وصححه ابن حبان . 
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حتى قلتٌ: كان في زمانه سليمان بن يسارء وسالم بن عبد الله وغيرهماء 
ثم أصبحتٌ اليوم أقول : إنه مالك » لم يبق له نظير بالمدينة . 

قال القاضي عياض : هذا هو الصحيح عن سفيان . 

قال ابن عيينة : مالك عالم أهل الحجاز » وهو حجة زمانه . 

وقال الشافعى - وصدق و س إا ذكر العلماء فمالكٌ النجم . 

وقال الدهبي 00 ولم يكن بالمدينة عالم من بعد التابعين يُشْبهُ مالك 
في العلم والفقه والجلالة والحفظ » فقد كان فيها بعد الصحابة مثل سعيد 
ان المسيب: والنقياع السبعةاء فلما شارا + اي ذكر مالك بها :واب 
أبي ذئب » وابن الماجشون » وسليمان بن بلال » وفليح بن سليمان › 
والدراوردي» وأقرانهم» فكان مالك هو المُقدّم فيهم على الإطلاق» والذي 
تُضرب إليه اباط الابل من الافاق » . 1 

وقال الذهبي أيضمًا في السير ۷ وها علیت أحذا من الحفاظ 
روى عنه عد أكر من مالك بلغا بالمجاهيل والكذابين أا وأريعماتة»: 

قال. مالك : « ما أجبثُ في الفعوئ حى سالت.مَنْ هو أعلم منى : 
هل تراني موضعًا لذلك ؟ سالت ربيعة » وسألتٌ يحيى بن سعيد ؛ فأمراني 
الا # . 

قال علس :9 .وحكيلك عليه قال لے : الظر ما ترق قحك مصلا 
أو حصيري » فنظر ت › فاذا أنا بكتئاب »2 فقال : اقرأه > فاذا رؤيا بعثها 
بعض إخوانه » يقول : رأيت النبي َيه في المنام » في مسجد قد اجتمع 
الئاس عليه + فقال لهم : إتى قد عبات تحت مبيري طا أو علمًا اشرت 
مالكًا أن يُفرّقه على الناس » فانصرف الناس وهم يقولون : إِذا يُنفذ مالك 
ما أمره به رسول الله ع ٭ ثم بکی > فقمثٌ عنه +" , 


419 ضير أعلام البلا ۸ / ¥ > الحلية + / ۴١¥‏ , 
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روى على بن المدینی عن سفيان قال : رحم الله مالكا » ما كان 
اشد اتتقادة للرجال . 
كه ال 2 لر اتح 
إلا عن ثقة وما أرى المدينة إلا ستخرب بعد موته- يعنى من العلم-. 
وقال الشافعي : إذا جاء الاثر کان مالك كالنجم » وهو و سفيان 
القرينان . 
وقال : لولا مالكٌ وابن عيينة ؛ لضاع علم الحجاز . 
ود کر الحميك بن حنبل مالکا 4 فقدّمه على الاوزاعي والثوري والليث 
وحماد والحكم في العلم . وقال : هو إمام في الحديث وفي الفقه . 
ومع هذا كان يقول : ينبغي للعالم أن يُوَرّثْ جلساءه قول : « لا 
أدري ) » حتى يكون ذلك أصلا يفزعون إليه . 
قال ابن وهب : لو شعت أن أملاً ألواحي من قول مالك : « لا 
أدري ٭ ۽ لقعت . 
قال مالك رحمه الله : حدّثنا ابن شهاب ببضعة وأربعين حديثًا » ثم 
ظ قال مالك رحمه الله في صبر أهل العلم على طلبه : « كان الرجل 
يختلف إلى الرجل ثلاثين سنة يتعلم منه ب . 
وقال رحمه الله : « لا يبلغ أحدٌ من هذا العلم ما يريد حتى يضر 
به الفقر » ويؤثره على كل شيء ) . 
وقال القاضى عياض في «ترتيب المدارك لمعرفة أعلام مذهب مالك : 





)0 سير اعلام البلا ۸| ١١۸‏ . 
CT}‏ ۲ » باب ( ابتداء طلب مالك العلم وصبره عليه ) . 
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« قال ابن القاسم : أفضى بمالك طب العلم إلى أن تقض سقف 
يته فباع خشبه ! ثم مالت عليه الدنيا بعد » . ثم قال القاضي عياض : 
« قال مالك : لا ينال هذا الأمر حتى يذاق فيه طعم الفقر » . 
٥‏ - شيخ الإسلام « المقرىء ) : 

شيخ الحرم أبو عبد الرحمن » عبد الله بن يزيد الأهوازي . 

( قال محمد بن المقرئء : كان أين المبارك إذا قل عن أي + قال : 
كات ذهًا العا ۾ . 

قال رمه الله و اف وق اک اك لون باق 
ست وثلاثين سنة » وها هنا بمكة حمسا وثلاثين سنة )'" . 

قلله دَرٌَهُ ! ها كان أعل هميه ف إقراء الناس. القراث سبعين سنة . 


5 - عبد الله بن فزوخ القيرواني : 

د 5 الامام مالك وألي حنيفة والثوري وغيرهم . 

قال رحمه الله : « لا أتيثٌ الكوفة » وأكثر ملي السماعٌ من سليمان 
ابن مهران- الأعمش- فسألتٌ عع فقيل ي غضب على أصحاب الحديث» 
ا س » نکن الف زل باب مره ؛ لعل سل إل 
حر مته من السماع منه ! إذ فحت جارية بابه يومًا وخوجت منه » فقالت 
لي : ما بالك على بابنا ؟! فقلت : أنا رجل غريب » واعلمتها خبري :الت 
وأين بلد م ؟ قلتٌ: إفريقية» فانشرحت إلي» وقالت: تعرف القيروان ؟ 
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قلت : أنا من أهلها » قالت : تعرف دار ابن فرُوخ ؟ قلت : أنا هو¿ 
فنا مّلتني ' ثم قالت : عبد الله ؟ قلت : نعم » وإذا هي جارية كانت لنا ؛ 
تاها ضخيرة + فسا عت | إلى الأعمش » وقالت له : إن مولاي الذي كنت 
اترك بخره بالباب ۽ فأمرها بإدخالى + فدعلت : وأسكنى فالا یه + 
فسمعبٌ منه وحدّثني » وقد حرم سائر الناس إلى أن قضيتٌ أربي منه . 

وذكر القاضي عياض عنه أنه رحل قديمًا » فلقى الشيوخ والفقهاء › 
وسمع من أبى حنيفة مسائل كثيرة غير مُدوّنة » يقال:إنها عشرة الاف 
فسالة » وذكر أنه قال : سقطت م من أعلى دار أبى حنيفة - وأنا 
عيدو - على رأسي دبي | تال : ارش آم تاق حي ؟ 
قلت : الحديث » فحدّثئني )'' 


۷ - عبد الرحمن بن القاسم العتقى المصري : 

أخد أصحاب. مالك والليث 4 بل هو تلميذ مالك المبرز + وله 
قصّتّه » وهى والله عجبٌُ العجاب ! 

قال القاسم : « كنت اتي مالكا غلسًا » فأساله عن مسألتين » ثلاثة › 
أربعة » وكنتٌ أجد منه في ذلك الوقت انشراح صدر ء فكنتٌُ آني كل 
سَحَرٍ » فتوسدتٌ مرة عَتَبْتَهُ » فغلبتني عيني فيِمتُ » وخرج مالك إلى 
املسجد وم اشعر يه وركضصي جار سوداء له برجلها » وقالت لي : 
إن مولاك قد خرج » ليس يغفل » ا تغفل أنت » اليوم له تسح وأربعون 


سنة » قلما صلى الصبح إلا بوضوء العتمة » . 
ظنت. السوذاء أنه مولاه من كثرة اختلافه إليه !! 
قال ابن القاسم : « وأنختٌ بباب مالك سبع عشرة سنة » ما بعت 


. الدّية‎ )١( 
٠١ / ” ترتيب المدارك للقاضي عياض‎ )۲( 
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نوز ریت جا فر :فيدما ألا عه ة إلا قبل ماج و 
اک إلى ۔ فيل أبثل هيك . رر مدريقة ا ٠‏ فإذا هى رائ 

الولد » وإذا هو ابني » و کان ابن القاسم ر ا املا بيه . وکات أبنه 


عمه » وقد خيرها عند سفره ؛ لطول إقامته » فاختارت البقاء ١‏ . 


۹ مم شام بن عمار : 
شيخ البخاري وأبي داود » حافظ دمشق › ومقرئها » ومُحدّئها . 


قال رمه الله : و باع أي وكا له يعشرين ديتارًا ۾ وجهرتي لسع ۽ 
قلما جضت إل الدينة ابت ث مجلس مالك بن أنس » ومعي مسائل أريد أن 
أسأله عنها » فأتيثه وهو جالس في بيته في هيئة الملوك » وغلمان قيا » والناسٌ 
يسألونه وهو يُجيبهم » فلما انقضى الجلس ؛ قال لي بعض أصحاب الحديث : 
سل عما معك » فقلتُ له : ياأبا عبد الله » ما تقول في كذا وكذا ؟ فقال : 
حصنا على الصبيان ! ياغلام » احمله ! فحملني کا يُحمل الصبي » وأن 
یو مد غلام مدرك » فضربني بدرة مثل درة المعلمين سبع عشرة درّةقع 
e Hh TE‏ ا وات + ا ربسا عله 0وا ۲ 
26 
ابن أنس » فقلتٌ له : حدّثني » فقال : اقرأ» فقلتُ : لا » بل حدّثني » 
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| 


فقال : اقرا » فلما رادَدْتُه » قال : ياغلام » تعال اذهب بهذا فاضربه خمسة 
عش » قال : فذهب بي » فضربني خمس عشرة درّة » ثم جاء بي إليه › 
فقال : قد ضربئه » فقلتُ : قد ظلمتني ! ضربتني حمس عشرة درّة بغير 
جرم » لا أجعلك في جل » فقال مالك فما فار ؟ قلت + كفارثة 

أن لى بخمسة عشر .خديًا + قال : فحدثني بخمسة عشر حديئًا » 
فقلث له : زد هن الضرب ؛ وزد من الحديث > فضحك. مالك وقال : 


' )01 
اذهب ) 


4 - محمد بن سحنون القيرواني : 

الفقيه المالكي المحدَّث الامام . 

قال القاضي عياض في ١‏ ترتيب امدارك » ( ؟ / 1١+‏ : 

« كانت محمد بن سحنون يو يقال ها 1 مام » فكان عندها 
يومًا » وقد شغل في تاليف كتاب إلى الليل » فحضر الطعام » فاستاذنته 
ليأكل » فقال ها : أنا مشغول الساعة » فلما طال عليها ؛ جعلت ثُلقمه 
الطعام حتى أت عليه » وتمادى هو على ما هو فيه إلى أن أذْن لصلاة 
الصبح » فقال : شغلنا عنك الليلة يام مُدام » هات ما عندك ٠‏ فقالت : 
قد - والله ياسيدي - ألقميّه لك » فقال ها : ما شعرتٌ بذلك » . 

سهري: ق العلوم لذ لي من وَصْلٍ غانية وطيب عناق 

وتمائل طا لكل عويضة ای وآحل مع اة ساق 

وصرير أقلامي على أوراقها أحلى من الدّوكاو'" والعْشّاقٍ 

وألذ منّ نقرٍ الفتاة لدُفْها نقري لألقي الرمل عن أوراقي 


)01 معرفة القرّاء الكباء ر للشهبي أ / 1355: 
05 أي املا . 
(۳) نوع من أنواع النغم . 
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يا من يحاول 2 رتبتي كم بين مستفل واخر راقي 


)١( م‎ 


٠‏ 2 - قتادة بن دعامة نايع ع 

هذا الذي شغله وأفناه تحصيله للعلم عن نفسه › فيقول لغلامه : 
ياغلام » ناولني نعلي » قال : نعلك في رجلك . 
١‏ - القاضي شريك بن عبد الله الدخعي : 

العلذية التافظ الف ' 


لالد بي بن ات عر ريك القاشي بالتسفي بن خصرو ااي 
فجلس إليه » فقال له المستنير : ياأبا عبد الله » من أذّبك ؟ قال : ادبتني 
نفسی والله تعالى . ولنمتك: خراسات بخارى » فحملني ابن عم لنا » حتى 
طرحني عند بني عم لي بنبر صرصر » فكنتُ أجلس إلى مُعلّم هم شلق 
بقلبي تعلم القران» فجعت إلى شيخهم» فقَلَتٌ: ياعمّاه الذي کت حجري 
على هاهنا » أجره على بالكوفة أعرف بها السنّة وقومى . ففعل . قال : 
العلم والحديث » ثم طلبتٌ الفقه » فبلغت ما ترى » فقال المستنير بن عمرو 
ارات :محم قول جکر 4 رهد أكارث عليكر لي ادب رلا وام رة 
فيه» فليو دب كل رجل منكم نفسه ة قمر أحسن فلهاء :ومن أساء قعليياة” . 

وانظر رحمك الله كيف اثر العلمَ على المال » حتى أضر به الفقر . 
شغله طلب العلم عن المال » حتى ما يجد له ثوبًا . 


. تسبت هذه إلى الزمخشري » ونُسبت الابيات الاربعة الآولى إلى التاج السبكي‎ )١( 
. 78٠١ / ٩ تاريخ بغداد للخطيب البغدادي‎ )۲( 
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« قال عمر بن هياج بن سعيد الهمداني : كنت من صحابة شريك » 
فاته يومًا باكرا » فخرج إلّي في فرو ليس تحته قميصٌ » عليه كساءً ؛ 
فقلتٌ له : قد أضحيت عن مجلس الحكم > فقال لي غسلت ابی امس 
قلع تت٠‏ فاا أننطر جفرفها ء اجلس ۾ فجلسك ١‏ ا ار ياب 
العبد يتزو ج بغير إذن مواليه » فال ؟ ها دك كه 2 ما : تقول فيه ۴! ۲ 
۲ - إمام العربية الخليل بن أحمد الفراهيدي : 

قال عه اسفيان القوري : « من أحَب أن يعظر إلى رجل شتلق مق 
الذهب والمسك » فلينظر إلى الخليل بن أحمد» . 

قال عنه الذهبي في السير ( ۷ / ٤۲۹‏ - .158 ) : 

« الإمام : صاحب العربية » ومنشىء علم العروض . 

حت عن: أيوب السكتياق: وعاصم :الأحول: والعوام بن حرشب 
وغالب القطان . وكان رأسًا في لسان العرب » ديا » وَرِعًا قانعًا » متواضعًا 
كبيرٌ الشأن » يُقال : إنه دعا الله أن يرزقه علمًا لا يُسبقٌ إليه ؛ ففتح له 
بالعروض » وله كتاب « العين في اللغة » » ومات ول يتمم كتاب « العين ) 
ولا هذيه ع ولكن العلماء يغرفون من بحره . 

أخذ عنه سيبويه النحو » و النضر بن شميل . 

وة ايد يان . وقيل : كان قفا مستا . 

قال النضر : أقام الخليل في حص له بالبصرة » لا يقدر على فلسين » 
مته يكسبوك يعلمه الأموال . 

قال رحمه الله : لا يعرف الرجل خطأ مُعلْمه » حتى يُجالس غيره . 


قال ايوب بي آلو کل ۽ کل ایل إذا أفاد اناا نيعا : لم يره اة 
أفاده 4 وإن استفاد من أحد شيعا ¢ 1 راه بات استفات عله ۽ 


3 أعبار القضاة لو كيع ۳ / ١55‏ > تار بغداد ۹ / YAA‏ 5 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول 

قال الذهبي : صار طوائف في زماننا بالعكين 4 : 

قال رحمه الله حاضًا الطلاب على الطلب والتحصيل للعلم والصبر 
عليه  :‏ لا يصل أحكٌ من الحو إلى ما يحتاج .إليه ه إلا بعد معرقة ما لا 
يحتاج إليه » . 

قال الصفدي في ١‏ الوافي بالوفيات » ( ٦ / ١‏ ) : « وهكذا كل 
علم » لا يبلغ الإنسان إتقائه إلا بعد تحصيل ما لم يفتقر إليه » . 

وقال رحمه الله: «أصفى ما يكون ذهنٌ الإنسان فى وقت السحر). 
۴۳ - مسنك مسند العراق : على بن عاصم : 

من أستان 'سفيان بن عبيتة . 

قال الخطيب : « قد كان على من ذوي الأموال والاتساع في الدنيا , 
ولم يزل ينفق في طلب العلم ويفضل على أهله قديمًا وحديًا . 

قال على رحمه الله : دفع إلى أبي مائة ألف درهم » وقال : اذهب » 
فلا أرى لك وجهًا إلا بمائة ألف حديث . 

وقال : أعطاني أبي مائة ألق: درهم » فأتيثه بمائة ألف حديث »© وكعث 
رد نينا علق : ليسمع سی اشيم بعد ايء 

« قال علي بن عاصم یٹ مو راسط آنا و إلى الكوفة للقي 
منصور » فلما خرجت فراسخ لقيني أبو معاوية + فقلت : أين ريد ؟ قال : 
أسعى في َي علي » فقلتُ : ارجح معي + فإ عندي أريمة الان » أعليك 
منها ألفين » فرجعتّه » فأعطيئه ألفين › » ثم حرجت » فدخل هشم الكوفة 
غداة ودخلتها بالعشي» فذهب» فسمع من منصور أربعين دگ ا اق 
أنا الحمّام » ثم أصبحتٌ » فاتيتٌ باب منصور » فإذا جنازته » فقعدثٌ 
أبكى » فقال شيخ هناك : يافتى » ما يُبكيك ؟ قلت : قدمتٌ لأسمع من 





. 158 - ٤٤۷ / ۱۱ تاريخ بغداد للخطيب‎ )١( 





717 صلاح الأمة في عَلْوٌ الهمة - المجلد الأول 
٠ 1‏ عوك 2 ر غ 

هذا الشيخ » فمات . قال : أذلك على مَنْ شهد عرس م ذا ؟ قلت : نعم » 
قال: | کے حدتنا عكرهة عن أبن عباس: فجعلت کب شهراء فقلت: 
ابن عباس إلا تسعة دراهم , وكان عكرمة يسمع منه » ثم يجيء 


ا )۱( 
فيحد دنى ( 


و وكيع وأخذ عنه أحمد . 
قال البيكندي : « كان يجتمع عند علي بن عاصم أكثر من ثلاثين 
ألما 4 ۾ کان جلس عل سطح, ۰ و کان له ثلاثة نتان 7 . 
٤‏ - هشم بن بشير : 
ات بداد وسياففليها , 
قال الإمام أحمد بن حنبل : « لزمتٌ هشيمًا أربع سنين » أو خمسًا » 
ما متآلته فن تيء إلا عرق » هة اله 76 . 
قال هشم رحمه الله : « كنت أكون بأحد المصرين » فيبلغني أن 
بالمصر الآخر حديئاء فأرحل إليه» حتى أسمعه وأرجع)”“. ويعني بالمصرين: 
الكوفة والبصرة . 
ه؛ - شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك : 
قال الإمام أحمد : لم يكن في زمان ابن المبارك أطلبٌ للعلم منه . 
وقال أبو أسامة : ما رأيثٌ أطلبٌ للعلم في الآفاق من ابن المبارك . 


. ۲٠٣۳ / ٩ سير أعلام البلاء‎ › 407/١١ تارج بغداد‎ )١( 
. 451 /١١ ء» وتاريخ بغداد‎ ۲٠۷ / ٩ سير أعلام النبلاء‎ )۲( 
. ۲۹۰ / سير أعلام النبلاء م‎ (2 

. ١هه «الرحلة في طلب الحديث ) ص‎ )٤( 





صلاح الامة ة عْلْوَ الهمة - المجلد الأول ۰۵9 


قال : هو أمير المؤمنين في الحديث . 

قال ابن المبارك : حملت عن أربعة الاف شيخ » فرويتُ عن ألف 
ا ١‏ 

قال عبد الله بن إدريس : كل حديث لا يعرفه ابن المبارك » فنحن 
منه برأء . 

وقال فضالة النسائى : كنت أجالسهم بالكوفة » فإذا تشاجروا في 
حدية ؛ قالوا : مروا ينا إلى هذا الظبيبي حي نسأله 4 يعنوت ابن المبارك . 

وقال علي بن الحسن بن شقيق : قمت لأخرج مع ابن المبارك في 
ليلة باردة من المسجد » فذاكرني عند الباب بحديث » أو ذاكرثه » فما 
زلنا نتذاكر » حعى جاء المؤذن للصبح . 

وقيل لابن المبارك : إلى متى تكتب العلم ؟ قال : لعل الكلمة التى 
أنتفع بها لم أكتبها بعد . 

وكان ابن المبارك رحمه الله يقول : الجبر فى الثوب تعلوق العلماء . 

قال زكريا بن عدي رابك اين الاك في النوم » فقَلتٌ : ما فعل 
ل بك ؟ قال : غفر لي برحلني في الحديث ا 

قال أشعث بن شعبة المصيصي : قدم الرشيد الرقة » فانجفل الناس 
خلفف ابن المبارك » وتقطعت النعال » وارتفعت الغبرة » فاشرفت أُمٌ ولد 
لأمير المؤمنين من برج من قصر الخشب » فقالت : ما هذا ؟ قالوا : عالم 
من أهل خراسان قدم . قالت : هذا والله المُلْك » لا ملك هارون الذي 
يجمع الناس بشرّط وأعوان . 

وكان ابن المبارك رحمه الله يكثر الجلوس في بيته » فقيل له : ألا 
تستوحش ؟ فقال : كيف أستوحشٌ وأنا . مع النبي عه وأصحابه ! 

قال الع * في السير ۸ / ۳۷۹ للك ا كن ان 
سنة » فانم شيخ لقيه هو الربيع بن أنس العخراسائي > تحيل ودخل إليه 


في علو الهمة - المجلد الأول 





إلى السجن » فسمع منه نحوًا من أربعين حديثًا » ثم ارتحل في سنة إحدى 
وأربعين ومائة » وأخذ عن بقايا التابعين » وأكثر من التّرحال والتطواف »› 
وإلى أن مات ؛ في طلب العلم » وفي الغزو » وفي التجارة » والإنفاق على 
الإخوان في الله وتجهيزهم معه إلى الحج » . 

هاروت بن المغيرة عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن. قال : 
تشكر مو دة آلف رجل بعداوة رجل واحد ) . 

قال هارون : ١‏ قدم على ابن المبارك » فجاء إلى وهو على الرحل » 
فسالني عن هذا الحديث فحدَّيُه » فقال : ما وضعتٌ رَحْلى من مرو إلا 
لهذا النديت ©© , 

فرحم الله من قال فيه الرشيد .ا هات : مات اليوم سيد العلماء ! 
5 - إسماعيل بن عياش الحمصي الحافظ العابد : 
قال أبو امان عامر بن عبد الله الحمصي : « كان إسماعيل جارنا , 


منزله إلى جنب منزلي : فكان يحي الليل ع ورها قرأ ء ثم قطع ۽ > ثم رجع » 
فسالته يومًا عن ذلك ؟ فقال وسا موالق © قلت : أريد أن اعرف ۽ قال : 


لي أضلى فأقراً » فأذكر الحديث ف الباب من الأووانت التي حر جنها › 
فأقطع الصلاة » فأكتبه » ثم أرجع إلى صلاني 
سبحان الله ! إلى هذا الحدٌ بلغ : شغفهم بالعلم !! 
۷ - النضر بن شميل : إمام النحو واللغة والشعر والأدب والحديث : 
« قال داود بن مخراق : معت النضر بن شميل يقول : لا يجذ الرجل 


. ٠١۷ - ٠١١ «الرحلة في طلب الحديث ) ص‎ )١( 
. ٠٠۳ / ۱ (؟) تذكرة الحفاظ للذهبي‎ 





صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ۷٣۷‏ 


لذة العلم » حتى يجوع وينسى جوعه ٠١‏ 

قال ابن المبارك عن النضر : « هو أحد الأحَدِين » . وهو أول من 
أظهر السنة يمرو وخراسان . 

قال أبو عبيدة : ضاقت اللمعيقة عل النظر بن شيل البضري بالبصرة. : 
فخرج يريد خراسان ! فشيعه من أهل البصرة نحو من ثلاثة الاف رجل , 
ما فيهم إلا مُحدَّتُ أو نحوي أو لغوي أو عروضي أو أخباري » فلما صار 
بالمربد'"- مربد البصرة- جلس وقال: ياأهل البصرة» يعز على فراقكم! 
والله لو وجدتٌ كل يوم كيلجة باقلي' ' ما فارقئكم › وسار حتى وصل 
إلى خراسان . 

قال * النضر : كنت أدخل على المأمون في سمره » فدخلتُ ذات ليلة 
وعلي ثوبٌ مرقوع » فقال وانضر + ما هذا اقش » حس #دخل غل 
أمير المؤمنين في هذه الخلقان ؟ قلت : ياأمير المؤمنين » أنا شيخ ضعيف › 
وحر مرو شديدٌ » فأتبرّد ببذه الخلقان » قال : لا » ولكنك رجل مُتقشّف › 
۾ أجرينا اسيك ۽ اجر عو 59 ا فقال : حدّئنا هشم » عن 
مجالد» عن الشعبي» عن ابن عباس رضي الله عنما قال: قال رسول عل : 
« إذا تزوّج الرجل المرأة لدينها وجمالها ؛ كان فيه سداد مِنْ عَوَرٍ » » فاورده 
بفتح السين ( سَدَادٌ من عور ) » فقلتُ : صدق هشم » حدّئنا عوف بن 
أي جميلة » عن الحسن بن على بن أبي طالب رضوان الله عليه قال : قال 


ر ا 


رسول الله ع : « إذا تزوّج الرجل المرأة لدينها وجمالها ؛ كان فيا سداد 


. 7١54 /١ تذكرة الحفاظ للذهبي‎ )١( 

(۲) موقف الإبل ومحبسسها » وبه سمي مربدُ البصرة » كان سوقا للإبل » وكان 
الشعراء: #عمموات: فة .. 

() كيل معروف لأهل العراق » والباقلي : الفول 





4 
مع غور . قال © وكاق الساون متكا فاستوی الا »وال + پانضر > 
كيف قلت ۲ سيكاد ؟ قلت + لآن: الاد هاهها لحر > قال : أو لحي ؟ 
ایک ییا اھ وا او پا ا کو 
والسداد بالكسر + الثلقة وگل ما سددت يه شیا فهو سلاد ۽ قال : 
تعرف العرب ذلك ؟ قلت : نعم » هذا العرجى يقول : 

أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسيدّاد ثغر 

فقال المأمون : قبّح الله مَنْ لا أدب له ! وأطرق مليًا » ثم قال : 

1 7 8 ۴ م ع 
ما للك يا نضر ؟ قلت : أريضة بمرو أتصابها وأتمرٌزُها". قال: أفلا 
تفيدك مالا معها ؟ قلت : إني إلى ذلك محتاجٌ » فأخذ القرطاس » وأنا لا 
أدري ما يكتب » ثم قال لخادمه : تبلغ معه إلى الفضل بن سهل » فلما قرأ 
الفضل القرطاس ؛ قال : يانضر › إن أمير المؤمئين قد أمر لك بخمسين ألف 
0 ۴ کے 3 £ 
درهم » فما كان السبب فيه ؟ فا خبرته » ولم اكذبه . فامر لي بثلاثين الف 
اخ د 2 7 : ق (۲( 

د ؛ فاخذت عانين الف د گے اسك ف ٭ ` : 
رهم 0 يم كي مني 

ون کی ی امون على E‏ لأهله . 
رع نوق ١‏ وما هي يا أسر الؤمين؟ قال : جلوسي في نکر ي 
امب E‏ امات e‏ اود 
ابن زيد بن درهم ٠‏ فالا : -حدّثنا ثابت البدائي + عن أنس بن مالك + قال : 
9 ذا صاانل عر 5 و فر واس ۴ 
ال رسول الل ج :و م عال ابسن أو فا ۾ ج يمت أو موت غین ؟ 


000 
(؟) وفيات الأعيان لابن خلكان ۲ / ١5١‏ . 


ح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 





مادم انا فو لذ - اميد افو 
كت أنا وهو فى الجنة كهانين - وأشار بالمسبحة والوسطى = , 

قال اموت ليحن بن أكم ؛ أريد. أن أحدّت + فتلت : و اول 
بذا من أمير اللؤميين ؟ ققال + ضغوا ل برا # صعد ۽ فارل ما حلا : 
حدثنا هشم » عن أي الجهم » عن الزهري » عن أبي سلمة » عن أي هريرة 
رفع الحديث » قال : « امرؤ القيس صاحب لواء الشعراء إلى النار ) » ثم 
حدّث بنحو ثلاثين حديئًا » ثم نزل » فقال لي : كيف رأيتٌ يا يحبى مجلسنا ؟ 
فقلث: + أجل مجلس » يُفقه الخامئة والعامّة + قال + ما.رأيثٌ. لك حلارة › 
وها الجلس لأضصحاب الخلقان" وغاب 19 , 

[ و ركب الأمين والمأمون إلى عبد الله بن إدريس وعيسى ابن يونس ۰ 

فحدثهما ابن إدريس بمائة حديث » فقال المامون : ياعم » أتاذن لي أن اعيد 
من حفظي ؟ فقال : افعل » فاعادها »> فعجب من حفظه . ثم صار إلى 
عيسى بن يونس » فحدّثهما ؛ فاقر المامون له بعشرة الاف درهم » فالى 
أن يقبلها ء وقال + ولا شربة ماء على حديث رسول الله ع ,© . 
4 - الواقدي : 

صاحب التصانيف والمغازي » أحدٌ أوعية العلم على ضعفه ! 

قال الذهبي ف السييو ) 0۹~ ەع( : ‹ جمع فاوعى 1 وخلط 
الغث بالسسّمين» والخررٌ بالدّرٌ الثمين» فاطرحوه لذلك» ومع هذا فلا يُستغنى 
عنه في المغازي . وأيام الصحابة وأخبارهم 4 . 

وقال الخطيب : « هو ممن طبق ذكره شرق الأرض وغربها » وسارت 


.) ١8٠١ ( شرف اض ڪات الحديث ر۹ ) + والمحدّث الفاصل‎ )١( 
. (؟) أي الثياب البالية‎ 

(۳) فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي Fe j‏ . 

(4) سير اعلام البلا ۷١ / ٠١‏ > وتذكرة الحقاظ. 1 / ۸ : 


0 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
بكتبه الركبان في فنون العلم؛ من المغازي والسَيّر والطبقات والفقه)' '. 

قال ابن المبارك : « كنت أقدم المدينة » فما يفيدني ويدلني على 
الشيوخ إلا الواقدي . 

وقال يعقوب بن شيبة : لما انتقل الواقدي من جانب الغربي ؛ يقال : 
إنه حمّل كنب على عشرين ومائة وقر » . 

قال إبراههم الحربي : « سمعتٌ المسيبي يقولل : رأينا الواقدي يوم 
جالسًا إلى أسطوانة في مسجد المدينة » وهو يدرس » فقلنا : أي شيء 
تُدرّس ؟ فقال : جزلي من المغازي . وقلنا يومًا له : هذا الذي تجمع الرجال 
تقول: حدّثنا فلان وفلان» وجئت بمتن واحدء لو حدّثتنا بحديث كل واحد 
على حِدَةٍء فقال: يطولء قلنا له: قد رضيناء فغاب عنا جمعة» ثم جاءنا بغزوة 
ا في عشرين جلدَّاء فقلنا: ردنا إلى الأهر الأول . 

قال محمد بن سعد : « راني الواقدي مُغتمًا » فقال لي : لا تغتمٌ » فإن 
الرزق ياتي من حيث لا يحتسب » أملقتٌ مرّة حتى بعت برذوني" , 
فاستبطآني يحيى بن خالد » فاعتذرتٌ إليه » فوقف على حالي » فأمر لي 
بخمسمائة دينار ا 

ويبون هذا كله من أجل العلم وتحصيله !! 
٩‏ -- زياد بن عبد الله بن الطفيل البكالي : 


قال جزرة صالح بن محمد : « ليس كتاب المغازي'' عند أحد أصح 


. ” / ۳ تاريخ بغداد للخطيب‎ )١( 

(۲( تاريخ بغداد ۳ / ۷ » سير أعلام النبلاء ٩‏ / 458 . 
(۳) نوع من الخيل غير العربية . 

.) 7١7 - ۲۱۲ ( ترتيب المدارك للقاضي عياض‎ )٤( 
. لابن إسحاق‎ )٥( 
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منه عند زياد » وذلك أن زيادًا باع داره » وخرج يدور مع ابن إسحاف » 
)01 

حتى سمع منه الكتاب ) : 

: الحافظ أبو الحسين العُكُللٍ زيد بن الحُبَاب الخراساني‎ - ٠ 

قال الذحبي في السير ( ۳۹۴/4 7 

من أقصى المشرق - إلى مصر ؛ حتى قيل : إثه دحل إلى الأندلس .. حدّتْ 

وعفراساتك: قي الحديث ‏ ما كان أصيرة غل الفقر 1 كفبث. عنه بالكوفة 

وهاهنا"'' . وقال على بن حرب : أتينا زيد بن الحباب » فلم يكن له ثوبٌ 

يخر ج فيه إلينا » فجعل الباب بيننا وبينه حاجرًا !! وحدّثنا من ورائه رحمه 


SS 
.  ) الله‎ 


إذا أبقت الدنيا عل المرء ديه فما فاته منها فليس بضائر 

عن زيد بن الاب : فا سفيان القووئ + عد أسافة بن ايك ۾ عد 
يي اا »> عن أبيه » عن ابي قيس مولى عمرو » عن عمرو 
أن النبي عله قال : « فرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة 
بك ب 

قال زد بن لباب + قلما ذعيث: لأقوم هن مجلس سفياق الور : 
قال لي رجل: أنا خلفك أسامة عا بالمذينة: فر کب ,راحلسى وأْنيثٌ: المذينةة 


. ۳۷٦ - ۳۷٥١ / ۳ عمبذيب التهذيب‎ )١١ 
. يعني بغداد‎ (۲) 
. ۳۹۳ / ٩ سير اعلام النبلاء‎ )۳( 
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فقت أسامة » شقلث : حديث دة سفيبان التوري یك ۾ کن موسي 

ظ 8 
ابن علي » عن أبيه » عن قيس مولى عمرو » عن مرو ۽ عن النبي عو 
قال ١‏ فرق ما بين صياهنا .وضيام أهل الككداب أكلة السشر > , 


قال زيد + غلما دی لأقرم من عجلس أسامة ؛ قال .جل :+ أن 
لفت موسی بن عاق سا يضر + فر کیٹ راحاتى وأنيث عضر + فجلسٹ 
ببابه » فخر ج إلي شيخ راكبٌ على فرس » قال + الاق حا # قال + قلت : 
نعم ) اروت حدثنية قان گور » عرد اسامة ين زيك + عبك: ؛ 4 ن 
أبيك » عن أبي قيس مولى عمرو »> عن عمرو أن النبي عه قال : « فرق 
او ر هب ای ق نعم » حدّثني 
أبي » عن آبي قيس مولى عمرو » عن عمرو أن النبي عي وی قال : « فرق 
ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر » . 

أي فارس انت يازيد !! 

ولله در من قال: «فرسات هذا الدين رجال الأسائيد»! وطلبٌ: الاسناد 
العالى من الدين.قيل: ما تشتهي؟ قال: «بيتٌ خال وإسناذ عال). «ولا يصبر 
على الكل إلا درد ولا يصير على الخدت إ3 فسات ورجاله!! 
١ه‏ - الشاذكوني سليمان بن داود: 

من أفراد الحافظين لكنه واه. قال ابن حنبل لعمرو الناقد: اذهب بنا 

لل سليمان نتعلم غنه. تقد الرجال : 

قال الشاذ كوني: «دحلت الكوفة 34 وعشرين اة أكتب الحديث» 
فآتِيتٌ حفص بن غياث فكتبثٌ حديثه » فلما رجعتٌ إلى البصرة وصرتٌ 
في بنانة؟ ؛ ھی این أل خدويه : فقال : بأسليمان: + من این جقت ؟ 


(1محلة من محال البصرة قديمًا »› اخعطها بتو ان ۽ تسبي اليا التابعي ثابت البناني . 
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س س ظ 51 
قل هن االگرفة > قال : حدیٹ می کیت ؟ قلت ديت سقس ہن 
غياث » قال : أفكتبتٌ علْمّه كلَّهُ ؟ قلت : نعم » قال : اذهب عليك مني 
شىء ؟ قلت : لا » قال : فكتبتٌ عنه » عن جعفر بن محمد » عن أبيه › 
عن أبى سعيد الخدري ء 9 أن النبى عله خی يكبش تجيل + كان يأكل 
في سواد » وينظر في سواد » ويمشي في سواد 6" ؟ قلت : لا ء قال : 
فأسحن الله عييك » أيش كنك تعمل بالككرفة: ؟! قال : فوضعت خرجي 
عند الترسيين + ورجعت إلى الكوقة + فأتيثٌ حفصًا »- فقال : هن أيه ؟ 
قلت : من النعيرة ؛ قال + لم رجعت ؟ قلت : إن ابن أي حدر ذاكرق 
عنك بكذا وكذا ) » قال : فحدثني ورجعت » ولم يكنءلي حاجة بالكوفة 
غيرها"” . 


عن عبد الملك بن عمير والمسيب بن رافع » . عن وراد قال : املى علي 
المغيرة بن شعبة كتايًا إلى معاوية:إني معت رسول الله عي يقول إذا قضى 
الصلاة : « لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملكُ وله الحمدُ وهو 
على كل شيء قدير » اللهم لا مانع لما أعطيتٌ » ولا معطي لما منعت » ولا 
ينفعٌ ذا الجدٌ منك الجد )”” . 


)١(‏ فحيل : من الفحولة . ومعنى « يأكل في سواد ويمشى في سواد » أن ما حول 
مه اسورد و كلا فا حول عه وان قوائية “سوداء : 

8 # الرعلة ف طلب اديت # ص ٠‏ 5+- 590ل ,وحديث أن سك ريب هبذا 
السعد .+ وقد اح جه عن غير طريق الشاذكوق الترمدي + وقال ٭ حديث سن 
صحيح غریب » وابن ماجه . 

(۳) من الحديث متفق عليه. والقصة من كتاب «الرحلة في طلب الحديث) ص5 171-1١‏ . 


5" صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


۴ - شيخ الإسلام أبو تُعيّم الفضل بن دكين : 
قال الذهبي عن منزلته بين الحفاظ : « كان من أئمة هذا الشان 





وأثباتهم » 
وقال عنه الامام أحمد : ٠‏ اپو نعم أعلم بالشيوخ وانسابب وبالرجال » 

ووكيع افقه ) . 

وقال الإمام أحمد : « أبو نعم أثبتٌ من وكيع » . وقال : « إذا مات 
أبو نعم صار كتابّه إمامًا » إذا اختلف الناس في شىء ؛ فزعوا إليه )'" . 

وقال يحيى بن معين : « ما رأيت أحدًا ثبت من رجلين ؛ اي نعم 
وعفان » . 

وقال عقرب الفسوي:» ١‏ أجمع: أصسابنا أن أبا نير كان غاية في 
الإتقان ».. 

وقال أبو حاتم : « لم أرَ من المُحدّئين مَنْ يحفظ وياتي بالحديث على 
لفظ واحد لا يغيره ؛ سوى قبيضة وأبي نعم في حديث الثوري » وكان أبو 
نعم يحفظ حديث الثوري حفظًا جيّدًا''. قال: وهو ثلاثة الاف وخمسمائة 
حديث » ويحفظ حديث مسعر » وهو خمسمائة حديث » و کان لا يلقن » . 

قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ۷ / ١ : ٦۲‏ وهذا دلالة على 
كته من الحفظ» فإن التلقين هو أن يحدّث المحدّث» فيخلط اثناء. الخدية: 
ا يتوقف » فيردّه الظلبة فياعيذ بقولهم ) . 

قال أحمد بن منصور الرمادي : « خرجتٌ مع أحمد ويحيى إلى عبد 
الرزاق خادمًا هما » قال فلما خدنا إل الكرفة + قال ھے بن مسن ۶ أريد 
أن أختبر أبا نعم » فقال أحمد : لا ترد » فالرجل ثقة » قال يحيى : لا بد 


13 تيب الكمال > سير أعلام النبفقى ١٠‏ ر 417 6.. 
(۲) أي الذي عنده . 
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لى » فاخذ ورقة » فكتب فيها ثلاثين حديئًا » وجعل على رأس كل عشرة 
منها حديئًا ليس من حديثه » ثم إنهم جاءوا إلى أبي تُعيم » فخرج » وجلس 
على دُكان طينٍ » وأخذ أحمد بن حنبل » فأَجِلّسّه عن يمينه » ويحيى عن 
يساره + وجلسف أسفل اللاكات » قي أعرج جى الطبق > هقر عليه عشرة 
أحاديث » قلما قرأ الحادي عشر 4 قال أبو لعيم : ليس هذا من حديثى > 
اضربٌ عليه» ثم قرأ العشر الثاني» وأبو نعيم ساكت» فقرأ الحديث الثاني 
فقال أبو'نعيم : ليس هذا من حديثى » فاضرب عليه »ثم قرأ العشر الثالث ؛ 
لم قرأ الحديث الثالث » فتغير أبو نعيم + وانقلبت عياه » ثم أقيل. على 
يحيى › فقال : أمّا هذا - وذراع أحمد بيده - فاورعٌ من أن عا مثل هذا › 
وأمَا هذا - يُريدني - فأقل من أن يشم ذاك »وتك هذا من فلك يافاغل . 
وأخرج رجله » فرفس يحيى » فرمى به من الدّكان » وقام فدخل داره ‏ 
فقال أحمد بن حنبل ليحيى : ألم أمنغك وأقل لك : إنه ثبت ؟! قال : 
والله » لرفسئُه لي أحبٌ إل من سفرتي ٠‏ 
قال ابن حنبل تلميذه عنه : تُزاحم به سفيان بن عيينة" ' . 


بلغ به الحرص على العلم والاهتام به والشغل به عن السعي على الكسب؛ 
أنه ما كان يجد الطعام لأهل بيته ! 

يقول أبو نعم : ١‏ يلومونتى على الأحذ + وفي ببى ثلاثة عشر تفسنًا › 
دا ی الى وخيش ۾“ 

قال الذهبى: «لاموه على الع يعني من الإمام لا من الطلبة». 


)١(‏ مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي 74 / ۸۰ ۰ وتاريئخ بغداد 5814/١‏ » سير 
أعلام النبلاء ١59 / ٠١‏ . 

© سير اعلام النيلقء ++ / إو . 

١8م‏ لیے الكمالن. . 

(4) سر اعا البلا ١69 / ٠١‏ 
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قال عثمان بن أبى شيبة مرة : حدّئنا الأسد » فقيل:مَنْ ؟ قال : أبو 
003 
م 


4 - القاضي أبو يوسف : يعقوب بن إبراهم : 
قال کے ين معن :8 ایو يو سقف اج جد ۽ فاخت سا ۴ 
وقال اچد ہی هيل : 8 كن أبو ووسف مصننا ال للديث » . 
وقال أحمد بحا وول ما كفيك اديت اخعلفث إلى أ يز سف 
قال أبو وسيل + عد أطلبٌ اديت والفقه » وأنا مقل وت لال : 
فجاء أي وما وأنا عند أي حنيفة » فانصرفتٌُ معه » فقال :يا بني » لا تمدن 
رجلك مع أي حنيفة» فإن أبا حنيفة خبزه مشويء وأنت تحتاج إلى المعاش . 
فقصّرتٌ عن كثير من الطلب » وآثرت طاعة أي » فتفقدني أبو حنيفة وسال 
عنى » فجعلتٌ أتعاهد مجلسه » فلما كان أول يوم أتيّه بعد تاخحري عنه » 
قال لي : ها شغلك عنا ؟ قلت : الشغل بالمغاش وطاعة والدي »› 
فجلست » > فلما انصرف الناسنُ ؛ دفع لي صرّة » وقال : استمتع جيده + 
فنظرتثٌ فإذا فيها مائة درهم » فقال لي : الزم الحلقة » وإذا نفدت فأعلمني » 
فلزمتٌ الحلقة» فلما مضت مد يسيرة» دفع إلي مائة أخرىء ثم كان يتعاهدني. 
وما أعلمته مخلة قط » ولا أخبرته بنفاد شيء ما » وكان كأنه يُخبّر بنفادها » 
حتى استغنيتٌُ وتمولتٌ » فلزمتُ مجلسه » حتى بلغثُ حاجتي » وفتح الله 
لي- بير كته وحسن نيه ما فتح من العلخ والمال» فاحسن الله عنى مكافاته 
غر ل : 


. 9614 / ۱۲ تاريخ بغداد‎ )١( 
. 744 / ١٤ تارخ بغذداد‎ )5 
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قال الذهبئى في السير (8 / ٥۴۳٦‏ - لالاه ): 

. كان أبو حنيفة يتعاهد أبا يوسف بالدراهم مائة بعد مائة‎ ١ 

وعن أبي يوسف : صحبتٌ أبا حنيفة سبع عشرة سنة . 

وعن هلال الرأي قال : كان أبو يوسف يحفظ التفسير » ويحفظ 
المغازي » وأيام العرب » كان أحد علو مه الفقه » . 

وانظر إلى هذا الامام الجليل وق همته في تحصيل العلم : 

روى محمد بن قدامة قال: وسمسك شنا م ہن سخلد قال سم 
أبا يوسف يقول: مات ابن لي» فلم أحضر جهازه ولا دفته» وتر كته على جيراني 
وأقربائي؛ مخافة أن يفوتني من أبي حنيفة شىء لا تذهب حسرته عني)""' 
هه - محمد بن الحسن الشيباني : 

فقيه العراق ‏ والتلميذ الثاني لأبى حنيفة . 

قال رجل للمزني: قال محمدء فقال له: من محمد؟ قال ابن الحسن» 
فقال : مرحبًا بمن يملا الأذن سممًا والقلب فهمّاء ثم قال : ما أنا قله ۽ 
الشافعي قاله . 

«وقال الشافعي: ما ريت أعلم بكتاب الله من محمد كأنه عليه نزل. 

وقال : ما سمعتٌ أحدًا قط كان إذا تكلم رأيثٌ أن القران نزل بِلْعْته » 
غير بحمد بن الحسن » وقد كتبثُ عنه حمل بُخبي 7 

وفي رواية : « كتبتٌ عنه ور بتي » . 

وقال © ة حملت عن محمد وقر يعير كنا“ , 


. >۷۲ / ١ مناقب أن حنيفة للإمام الموفق ا لمكي‎ )١( 
. البختي : واحد البخت » وهي الإبل‎ )۲( 

(۳) ترجمة الامام محمد بن الحسن الشيباني للذهبي . 
)٤(‏ لسان الميزان ه / ٠١١‏ . 


"2 
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وقال: ما رأيتُ رجلا أعلمَ بالحلال والحرام والعلل والناسخ والمنسوخ . 
من محمد بن الحسن. 

وقال : لو أنصف الناس الفقهاء ؛ لعلموا أنهم لم يروا مثل محمد 
ابن الحسن » ما جالستٌ فقيهًا قط أفقه منه » ولا فتق لساني بالفقه مثله › 
لقّد کان يخسن هن الفقه واسابه شا يعجر غه الأكاير . 

« قال إبراههم الحربي : قلت للإمام أحمد : من أين لك هذه المسائل 
الدقاق ؟ قال : من كب محمد ين الس" . 

وعن محمد بن سلمة : أنه جزأً الليل ثلاثة أجزاء : جزء للنوم » وجزء 
للصلاة » وجزء للدرس » وكان كثير السهر » فقيل له : لِمّ لا تنام ؟ قال : 
كيف أنام وقد نامت عيون المسلمين تعويلا علينا » وهم يقولون : إذا وقع لنا 
أمر رفعناه إليه فيكشفه لنا » فإذا نمنًا ففيه تضبِيعٌ للدين . اه . 

مد بن لسن كناب الأصل العروف ب« المبسوط 4 اسك حكية 
من أهل الكتاب بسبب مطالعة «المبسوط» هذاء قائلا: هذا كتابُ مُحمّدك 
الأصغر » فكيف كتاب محمد الأكبر ؟! 

قول الشافعي : « حملت عن محمد بن الحسن حمل بختي ليس عليه 
إلا سماعي » ؛ معناه : أنه هو الذي سمعه هو خاصة في مجالس خاصة ؛ لآن 
ما سمعه عليه ومعه العراقيون في مجلسه العام؛ يكون عليه ماع وماع الا خرين. 
فرحمة الله على الشيباني . 





١‏ قال الفاق : أقميث. حص مالک الات سكين و كسد ا وجج ع 
لفقلة سا حديف ۽ . ولمس رروولية الان أحوة روايات اليعا 
١‏ قال محمد بن الحسن : ترك لي أبي ثلاثين ألف درهم » فأنفقتٌ خمسة 


x: SF / ۹٩۹ سير أعلام النبلاء‎ )١١ 
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عقر ألا على الحو وال وحخسة عقر أا على اليك رغه" 

قال محمد بن ماعة : كان محمد بن الحسن قد انقطع قلبّه من فكره 
في الفقه» حتى كان الرجل يُسلّم عليه» فيدعو له محمدء فيزيده الرجل في 
السلام» فيردٌ عليه ذلك الدعاء بعينه» الذي ليس من جواب الزيارة في شيء. 
5 - هشام بن عبيد الله الرازي : 

الفقيد الى نة عل بد آي بوسف ومد ين الجن ١‏ وأجيل عه 
أبو حاتم الرازي: . 

قال هشام الرازي رحمه الله : « لقيتٌ ألفا وسبعمائة شيخ » وخرج 
مني في طلب العلم اة آلف درهم 0 

وهذا الخبر بذاته يكفي › ولا تعليق !! 
8۷ — الإمام الحافظ عفان بن مسلم : 

و قال عنه الآمام أحد : لرا عفان عشر سين + وکات أت من 
ابن مهدي . 

قال أحمد : كان عفان يسمع بالغداة » ويُعرض بالعشي . 

قال ابن المدینی- وذكر عنده عفان- فقال: كيف أذكر رجلا يشكٌ 
في حرف » افيضرب عل خنسسة اسطر !! 

قال على : قال عبد الرحمن : أنينا أبا عواتة ؛ فقال : من على الباب ؟ 
فقلنا :عفان ؛ وبهز » وحبان . فقال : هؤلاء بلاء من البلاء » قد سمعوا , 
يريدون أن يعرضوا » ' . 
)١(‏ تارڪ يغداد للخطيتب * / ۷۴ , 


(؟) تذكرة الحفاظ للذهبي TAVIS‏ 


(6) سير أعلام التبلاء » ترجمة عفان ٠٠۰ 848/1٠١‏ . 
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يسمع أول النهار » ويعرض ما سمعه على الشيخ ثانية بالعشي !! 

٠‏ کان عفان رجه الله على سائل معلا بن مخاة القاضى × فجعل 
له عشرة الاف دينار » على أن يقف عن تعديل رجل » فلا يقول EEE‏ 
ولا غير عذل » فابى + وقال : لا أبطل عقا من الحقنوق © . 

رحمه الله هذا مع شيدّة فقرهء فقد قال عمرو بن علي : « جاءني 
ناك لي ای بر د الال لي : عندك شيء ناکله ؟ فما وجدتُ في 
منزلى خبرًا ولا دقيقا ولا شيئا ن: نشتري به + فقلت ؛ إن عدي سرض شير ) 
فقال لی : أخرججه » فاخرجته » فاکل منه ع'' . 
- أسد بن الفرات : الإمام القاضي الشهيد : 

« رحل به والده وعمره عامان مع الجند العر فى نقيادة أبن : الأشعت : 
ودخل معه القيروان سنة ١55‏ ه ء ثم دخل تونس » وانقطع لقراءة القران 
وعلومه » وروى « الموطا » على ابن زياد > وفي الثامن عشر من عمره رحل 
للنشرق » وأقام بالمدينة مُدَّة » وأعاد رواية « الموطا » على مالك » ثم رجحل 
للعراق » ولقي أعلامًا من أصحاب أي حنيفة ؛ منهم الإمام أبو يوسف ومحمد 
ابن الحسن » وأخذ عنبما علمًا غزيرًا » ثم رحل لمصر » ولقي جماعة من 
أعيان العلماء ؛ منهم الامام عبد الر حمن بن القاسم » فلزمه مدّة » وهناك الف 
ف الأسدية » ء ثم قفل راجعًا إلى القيروان » وبا انتشر ذكره + وظهر علمه › 
وارتفع قذره .. قال للناس ها أتوا لوذاغة غند غروه لصقلية بامعشر التاس ؛ 
ولله ما ولي لي أب ولا جد ولاية قط ولا أحدٌ من سلفي رأى هذا قط 
وها راتت ما شون إلا بالأقلاه”' چيا السك + واتعيو! أيذاتكى في 
طلب العلم وتدوينه » واصبروا على شِدّته » فإنكم تنالون به حيري الدنيا 


.. ¥ سير أعلام الان + 1 2 7غ‎ )١١ 
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والاخرة و 

علا حظر امت يو القرات عند محمد بي امسن الشياق قال له : 
حیلتے ؟ فقال له محمد ب. الح : اس العر اقيين بالنبار ا وقد جتعلت 

فو - مد ا 1 0 

لل الكل .و حدلة ۾ قتيت عباس واسعلف: . قال اسك : وقدث. ابیت ععده : 
وينزل إلى » ويجعل بين يديه قدحًا فيه الماء » ثم ياخذ في القراءة » فإذا طال 
الليل عست ( مل يله للدت وجهي بالماء فا نتہه 1 فکان درق دابه 
وداي » حتى أتيت على ما اريد من السماع عليه . وكان محمد بن الحسن 
يتعهده بالنفقة حين علم أن نفقته نفدت » وأعطاه مر ة انين د حين 
راه يشرب من ماء السبيل » . 
8 - شيخ الإسلام قتيبة بن سعيد » أبو رجاء : 


قال الذهبي في سير أعلام النبلاء ( ١١ / ١١‏ ) : « ارتحل قتيبة 
في طلب العلم » وكتب ما لا يوصف كثرة وذلك في سنة ثنتين وسبعين 
وماثة ) . 

« قال قتيبة : كنت في حداثتي أطلب الرأي » فرأيتٌ فيما يرى الناتم 
آل عوادة أذليت. من السماء د قزأيك الناس يناولوها > فل جالوعا ۽ فدث 
آنا وة قاطت فيك فيك ما من ارق وريه قلعا اسح 
جعت إلى مخضح البزار - وكان بصيرًا بعبارة الرؤيا - فقصصتٌ عليه 
رؤياي » فقال : يا بني » عليك بالأثر » فإن الرأي لا يبلغ المشرق والمغرب » 
إنما يبلغ الأثر . قال : فت ركب الرأي » وأقبلتٌ على الأثر . 

وقال رحمه الله : قال لي أبي : رأيثٌ النبى عي في النوم ؛ في يده 


)١(‏ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية محمد مخلوف المالكى ص ا وأ عد 
كاب التجمة فى اخخرة . 
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صحيفة» فا € پار سول الله فا دة الصحيفة ؟ قال: فيه اسامي العلماء. 
قلت: ناولني» أنظر فيه اسم ابني» فنظرتُ» فإذا فيه اسم ابني » 
وانظر ر فك الله إلى علو همته في نشر العلم : 


( 


أخرج لك عاثة أل حديت » عن فة اناس > فقلك ‏ لعل أحذهم عمر 
ابن هارو ؟ قال :: لأ ٭ کت كيت هزه عم بن هاروث و حده أكثر من 
ثلاثين ألفا > ولكن وكيع بن الجراح » وعبد الوهاب الثقفي » وجرير › 
و حمد بن بكر البرسالي : قدت الخامس 0 

قال الذهبى : « حدّث عنه الحميدي » ومحمد بن الفضل الواعظ › 
وينما في الوت عائية وتسعوك عام . 

وأما القطيب ع قال فى كناب ١‏ السابق واللاحق » : حدّث عنه نعم 
ايه تاد وأبو العباس السراج » وبين وفاتييما أربع و تمانو ن تة ۾ : 

قال أحمد بن سلمة : عمل أبي طعامًا ودعا إسحاق + ثم قال : إن 
ابني هذا قد ألحّ علي في الخروج إلى قتيبة » فما ترى ؟ فنظر إل » وقال : 


هذا قد أكثر عني» وهو يجلس بالقرب منی» وأبو رجاء عنده ما ليس عندناء 
فار أن تاذن له عسى أن ينتفع . 

رحل إليه النسالي سنة ثلاثين و مائتين» فأ قأم غنده نة كاملة ۾ کب 
عنه شيئا كثيرا . 

قال أو حاتم الوا عنه : ( حضر ته ببغداد » وقد جاءه أحمذ ۽ 
فال عد أحاديق ۽ فاته ميا : وجاك أبى بكر بن آي شيا وان م 


)۱( سير أعلام النبلاء ۱۱ / ۱۷ - ۱۸ . 
5 سير أعلام التبلاء ۷١‏ / ۷۸ . 
9 سير أعلام النبلاء ١١‏ / 14 . 
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ال 


بالكوفة إليه ليلة » وحضرتٌ معهما » فلم يزالا ينتخبان عليه وأنتتخبٌ 
إلى الصبح © ' . 


بو" - ناصر السبئة : الشافعي الإمام : 


5 


« قال الشافعي : میت بيغداد : ناصر الحديث ظ 

وقال أحمد: ما أحدٌ مسنَّ محبرة ولا قلمّء إلا وللشافعى في عَتْقِهِ مئة. 

ا ۶ ا 0 وه 4 ) 

قال أحمد بن حنبل : إن الله يفيض للناس في رأس كل مائة من يعلمهم 
السئن » وينفى عن رسول الله عك الكذب » قال : فنظرنا » فإذا في رأس 
المائة : عمر بن عبد العزيز » وفي راش الماكتم : الشافعي وكا 

7 و لر فاع ي ي 3 5 5 8 
باهلك » فتكون مثلهم » فإني أخاف عليك أن تُغلب على نسبك » فجهزتني 
وجعلتٌ اطلبٌ العلم » فيقول لي : لا تشتغل بهذا » وأقبل على ما ينفعك » 
فجعلاث. لذق ف العلم .. وف رواية : ولدث. بغرة ب . 

وقال رحمه الله: دل يكن لي مال» و كنت أطلب العلم في الحداثة» وكنت 
أكتب في الأكتاف والعظام» و كنت أذهب إلى الديوان أستوهب الظهور فأكتب 
فيها» ؛ أي ظهور الأوراق المكتوب عليها . 


)١(‏ الجرح والتعديل ۷ / ٠١٠١١‏ » وسير أعلام النبلاء ٠١/١١‏ » والانتخاب : هو أن 
ينتقي التلميد من احاديث شيخه » ويختار منبها . 

(۲) تاريخ بغداد 2117/7 ومعرفة الستن والآثار ۸/۱ وحلية الأولياء ۰٩۷/۹٩‏ ۹۸> 
قال رسول الله ع + « إن الله يبعت هذه الآمّة عل رامن كل مائة ستة من 
يُحدّد ها أمْر ديا ورجاله ثقات. قال الحافظ ابن حجر في بترال التاميس؛ 
ص۸٤:‏ وإسناده قوي. انظر رسالتي: «عبق النسرين في ذكر المجدّدين). 

را سير أعلام الببلاع 5 / 1 , 
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قال غمرو بن سواد : قال لى الكناقعي ؛ كانت تهمتى في الرمي 
وطلب العلم » نيلك من الرمي + حى كنت أصيب من عشرة عشرة ؛ 
وسكت عن العلم. . قلت : أنت والله في العلم أكبر منك في الرمي . 

قال الشافعي : كتبتٌ عن محمد بن الحسن الشيتاي ور بير . 

وقال رحمه الله : قد أنفقتُ على كنب محمد ستين دينارًا » ثم 
تدبرتها » فوضعبٌ إلى جنب كل مسالة حديثًا ردا عليه . 

قال الشاقعى © أحذث اباد بيه اة تأمتيني سبد لدم ما . 

قال الحميدي : سمحت مسلم بن خالد الزنجي يقول للشافعي : ١‏ 
يابا عبد الله + فقد والله. أن لك أن تنس »۽ وهي ابن عمس عشرة ست 

وكان ابن عيينة إذا جاءه شيء من التفسير والفتيا؟ التفت إلى الشافعي؛ 
فيقول : سلوا هذا . ۰ 

وقال هارون بن سعيد : لو أن الشافعى ناظر على أن هذا العمود 
الح شت 4 للب 

قال الشافعى رحمه الله : وددت أن الناس تعلموا هذا العلم - يعني 

وقال + ما ناظرث أهدًا إلا على التصيحة . 

وقال. رحمة الله © لو أردت أن أضع على كل مالف کا قعل 
ولكن ليس الكلام من شأني » ولا اح أن بسب إل منه شيءٌ . 

قال الذهبي فى السير 7383 ۴١‏ : « هذا النفس الركي وار 
عن الشافعي » . 

قال ابن عبد الحكم وات الشافعي يناظر أحدًا إلا ار حمته ولو 
أت E A‏ ل e el‏ ب الى عَلم الحجَح . 

قال الشافعي رحمه الله : لولا أصحاب المحابر لخطبّت الزنادقة على 
المنابر 
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وعن أبي ثور الكلبي : كتب عبد الرحمن بن مهدي إلى الشافعي - 
وهو شاب - أن يضع له كتابًا فيه معاني القران » ويجمع قبول الأخبار , 
و سا ع وي ا والصوع :فون اد کا لرسالة ' ) . 
هذا العلم . 

قال ابن وارة : قدمتٌ من مصر » فاتيتُ أحمد بن حنبل » فقال لي : 
کیت كن العاف 9 فلك + لأ قال : لفطك » ما عرقا الوم عن 
الخصوص » وناسخ الحديث من منسوخه » حتى جالسنا الشافعي » قال : 

وقال ابن حنبل : الشافعي فليسوف في أربعة أشياء : في اللغة » 
واختلااف الناس » والمعاني » والفقه . 

وقال المبرد: كان الشافعي من أشعر الناس» وادب الناس» وأعرفهم 
بالقراءات . 
' وقال يونس بن عبد الأعلى قال : كان الشافعي إذا أخذ في التفسير 
كانه شهد التنزيل . 

قال الشافعي : حفظتٌ الموطاً قبل أن أحتلم . 

قال يونس الصدفي 2 كان الشافعي إدا أخذ في أيام الناس ؛ قلت : 
هذه صناعته . 

وقال رحمه الله : ما أردثٌ بها - يعني العربية والأخبار - إلا 
للاستعانة على الفقه . 

وكان رحمه الله من أعلم الناس بالأنساب » لقد اجتمعوا معه ليلة , 
فذاكرهم با نساب النساء إلى الصباح» وقال: أنساب الرجال يعرفها كل أحد. 
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قال المزني: قدم علينا الشافعي» فاتاه ابن هشام صاحب المغازي » 
فذاكره أنساب الرجال » فقال له الشافعي : دع عنك أنساب الرجال » فإنها 
لآ تذهب عتا وعدك. » وحدّثنا فى أتساب: الساء > فلما أحذوا فيها بق 
ابن هشام . ۰ ۰ 

وقال ثعلب»الامام في اللغة : الشافعي إمام في اللغة . 

قال الربيع بن سليمان : كان الشافعي قد جزأ الليل » له الأول 
کنب » والثاني يُصلَي » والثالث د ينام .. 

١‏ قال المزني أو الربيع : كنا يونا د الشائعي ۲ د جاء شيخ ع 
ثياب صوف » وفي يده عكازة » فقام الشافعي » وسوّى عليه ثيابه » وسلم 
الشيخ وجلس » وأخذ الشافعي ينظر إلى الشيخ هيبة له ؛ إذ قال الشيخ : 
اال ؟ قال : سل“ قال : ما الحجة في دين الله ؟ قال : كتاب الله » قال : 
ماقا ؟ قال + معة رسبول. اله عل ۽ قال : وماذا ؟ قال + اشاق الآمة ؛ 
قال : من أين قلت : اتفاق الأمة ؟ فتديّر الشافعي ساعة » فقال الشيخ : 
قد أجَائَك لاا ع قان چک بحا من کاب الله > واا قت إلى الله تعال + 
فتغيّر لون الشافعى » ثم إنه ذهب » فلم يخرج إلى اليوم الثالث بين الظهر 
والعضر > وقد انتفخ وجهة ويداة ‏ وربعلدة وهو مِسمّام » فجلس » فلم يكن 
باسرع من أن جاءه الشيخ + قسام» وجلين : » فقال ااي ا فال 
الشافعى : نعم » أعوذ بالله من الشيطان الرجم » قال الله تعالى : # ومر 
يشاقق الرسول من بعد ما تبيّن له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمدين نوله 
ما تولى ‏ الآية | انساء: ٠٠١‏ | » قال : فلا يصليه على خلاف المومنين إلا 
وهو فرض » فقال : صدقتٌ » وقام فذهب » فقال الشافعى : قراب القران 


. أي انقطع‎ )١( 
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(١) 


في كل يوم وليلة ثلاث مرات حتى وقفت عليه ) 
قال ابن ماجه القزويني : جاء يحيى بن معين إلى أحمد بن حنبل » 
فبينا هو عنده ؛ إذ مر الشافعي على بغلته » فوثب أحمد يسلم عليه » وتبعه 
فابطا » ويحيى جالس › فلما جاء ؛ قال مج : ياأبا عبد الله » م هذا ؟ 
فقال : دع عنك هذا » إن أردتٌ الفقه ؛ فالزم ذَنَبَ البغلة ! 
قال الشافعي رحمه الله في عر العلم وقيمته عند العلماء : 


عع 


أأنثر درا بين سارحة النْعَم وأنظم منثورًا لراعية الغنم 
فإن فرح الله اللطيف بلطفه وصادفتٌ أهلا للعلوم وللجكة 
بشت مَفِيدًا واستفقدت ودادهم وإلا فمخرول لدې ومحتتم 
ومّنْ منح الجهال علمًا أضاعه ومَنْ منع المستوجبين فقد ظلم 
وكاتم علم الدين عمن ريده يبوء بإثم زادٌ وإثم إذا كتم 
قال الذهبى في السير :)33/١١(‏ «لا نلام والله على حب هذا الإمام». 
الشافعى : 
« قال أحمد بن وة النيسابوري : تزو ج إسحاق ب رأهويه بامرأة 
فوضع )) جامع الكبير ) على كتاب الشافعى 4 ووصع ( جامع الصغير ( عل 
و جامع سفيان » » فقدم أبو إسماعيل الترمذي نيسابور » وكان عنده كتبٌ 
الشافعي عن البويطي » فقال له إسحاق : لا تحدّث بكتب الشافعي مادمتٌ 
١ 000 i‏ 
هذا .: فا جاپه ا( . 


. ۸٤ -88/٠١ سير أعلام النبلاء‎ )1١( 
. 75/4/١5 وتاريخ ابن عساكر‎ ۹ 
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١‏ وقال إسحاق بن راهويه : ما كنت أعلمُ أن الشافعى في هذا المحل » 
ولو علسك. لم أفارقه ة. 

قال الشافعى رحمه الله : 

ما. هِمّتى إلا مطالبة العلا كلق الزمان رمي رخاز 

العم يُدذني كل ام شاسعر 1 ر ب لقن مُعْلق' ' 

وقال ر همه الله : 

يض 2 5 : o‏ و الى ٠‏ ون ّ: 

همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا 

وقال : | 

وما 5 بالغيرايٍ 3 ن دون إذا أنا ا ی لتب 

٠‏ قال المرفى و بن [ذر د بس الشافعي كيف شهوتك للعلم ؟ 
3 : اس اورف ما م عمد ء فقو انعا أن ا لمسقان م ف ملل 
عل بلول أله ل لل وقال : كيف طك له ؟ قال : طلت المرأة المْضلة 
ولذها وليس ها غيره . 

هذا والله يكنب بالتور ! 

« وقال الشافعى رحمه الله : ليس بعد أداء الفرائض شيء أفضل من طلب 
العلى. د قيل كه : ولا الجهاد في سيل الله ؟ قال + ولا الجياد ف سيل الله : 

وقال : لو أن أهل كورّة اجتمعواعل ترك طلب العلم 4 لرأيت للحا 
أن يجبرهم على طلب العلم . 

وقال الشافعى : معت « ابن عيينة » يقول : ل يُعط أحدٌ في الدنيا شيئًا 


ر اقب الشاقفى للقي . تحقيق : السيد أحمد صقر ص ١‏ ... مكة دار الترات . 
(5) عاقب الشافعئ للببيقن حب *51 1 - 145 
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أفضل من البرّة » ولم يعد بعد البوة شي أفضل من طلب العلم والفقه . 

وقال الشاقفي + يفيك ست عشرة سبة ۽ ما كاك طعامن إلا رخفا 
وتمرا » اکل منه بقدر ما يقوم به جسدي » فقيل له : ما الذي اردت به 
اا عد الث © قال : أردثُ الحفظ للعلم والفقه ؛ تركثه لله » فرزقني بعد 
ذلك . 

وقال رحمه الله : ما أفلح في العلم إلا م م طلبه بالقلة »و لد يك 
أطلب ثمن القرطاس فيعز علي . 

وقال : لا يصلح طلب العلم إلا لمُفلس قيل : ولا لغني مكف ؟ 
قال : ولا لني مكفي . 

وقال : لا يُفلح الرجل في هذا الشان حتى يكون له قميصٌّ ولا يكون 
له سراويل » ويكون له سراويل ولا يكون له قميص . 

وقال : يحتاج طالب العم إلى ثلاث خصال : أولها : طول العمر ؛ 
والثاني : سعة ذات اليد » والثالث : الذكاء . 

قال البيهقى : وهنا لا يُخالف ما مضى » وإنما أراد بما مضى حكاية 
عن .غالب أحوال لناس في زهادة أهل الثروة في طلب العلم وقلة صبرهم 
عليه » وأراد بهذا أن يكون له عة في المعيشة » لا يشغله طلبٌ القوت 
عن التعلم ء والله أعلم . 

وقال الشافعى : مَنْ تعلّم علمًا فليُدّقق فيه ؛ لملا يضيع دقيق العلم ! 

قال الربيع بن سليمان : قال لي الشافعي : لو أستطيع أن أطعمك 
العلم لأَطْعَمَبُكَهُ . 

وقال الاي ن شی بالعلماء و والرضا بهما . 

وقال : فقر لعلماء فق اختيارٍ » وفقر الجهال فق قر رر 

وقال : ياأبا موسى : لقد. أفلستٌُ ثلاث مرات » ولقد رأيتني اكل 
البتملف: بالثمر »> لا اجد غيرعيما : ۰ 
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وقال رحمه الله : لا يصلح فى هذا الشآن إلا من أحرق قلبّه البن . 


قال البيهقي : والبن فيما بلغني : كامح يصنع بالشامات ومصر من 
عكر المرّي » يتأدّم به الغرباء . 

وقال : إن لم يكن الفقهاء أولياء الله فى الآخرة ؛ فما لله ولي . 

وقال : إن لم يكن الفقهاء العاملون أولياء لله عز وجل ؛ فما لله ولى . 

وقال : العلم مروءة من لا مروءة له . 

وقال رحمه الله : كفى بالعلم فضيلة أنه يدّعيه مَنْ ليس فيه ؛ ويفرح 
إذا نسب إليه + وكفى بالجهل شرا أن يغبرأ هته مَنْ .هو فيه + ويغضب إذا 
)١( £‏ 
نسب إليه » . 
١‏ - قبيصة بن عقبة أبو عامر السّوانى الحافظ العابد : 

« قال عنه الامام أحمد : كان رجا سالا تة ۾ وق شغ الم يكن 
عيدة. ٩‏ بيع آنه "كير لیت , 

كان هئاد إذا ذكر قبيصة ؛ قال : الرجل الصالح » وتدمع عيناه » 
وكأن هناد كثير البكاء .. 

قال قبيصة * جالست الفوري: وأنا أبن سك غشرة سنةكثالات سين . 

قال حفص بن عمر : ما رأيتٌ مثل قبيصة » ما رأيثه مُتَبِسّمًا قط , 
من عباد الله الصالحين . 

قال الذهبي : كذا كان والله أهل الحديث ؛ العلم والعبادة ! واليوم 
فلا علم ولا عبادة » بل تخبيط ولحن » وتصحيف كثير » حفظ يسير » وإذا 
م يرتكب العظائم » ولا يخل بالفرائض › فلله دَرَه !! 

قال عقر من ندوب 4 کا عل باب ية + وسا كلش اين الام 


. ٠١١ - ۱۳۸ مناقب الشافعي للبيبقي‎ )١( 
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عليه» فا بطا قبيصة. فعاو ده الخدم وقيل له : ابن فل الجبل على اليافن6 
0 ۴ 2 1 ر ب 
86 5 58 ' ' 5 3 98 ا 
رجل قد رضي من الدنيا بهذا؛ ما ب يصنع بابن ملك الجبل ؟ والله لا احذثه ع 


1 لر ا )223 
فلم جحد ره ( 


5 - يحيى بن معين أمير المؤمنين في الحديث : 

الإمام الحافظ الجهبذ » شيخ المْحدّئين » أبو زكريا يحيى بن معين . 

كاك معي على خراج الريٌّ, » فخلف ليحبى ابه آلف ألف درهي : 
فأنفقه كل على الحديث » حتى لم يبق له نعل يلبسه . 

قال أحمد بن حنبل : السماع مع يحيى بن معين شفاءٌ لما في الصدور . 

وقال ابن المديني : انتبى العلم إلى يحبى بن ادم » وبعده إلى يحيى بن 
ن رکه اه 

وقلّما سمّى الإمام أحمد يحبى بن معين باسمه » بل يكنّيه . 

وجاء رجل إلى الامام أحمد › وقال : يأأبا عبد الله » انظر في هذه 
الأحاديت + قات فيا طا ۽ كال : عليك. بای ز گرا + غاله يعرف انخطا . 

وقال أحمد رحمه الله : ها هنا رجل خلقه الله لهذا الشأن » يُظهر 
كذات الكذاين ؛ يعنى ابن معين . 

وقال أحيد * کل ديك لا يعرقة سے یں شن > افليس .ديك : 

قال ابن هعين : 11 قدم عيد الوهاب. بن عظاء + أنيته فكتبت عنه ) 
فبينا أنا عنده » ؛ إذ أتاه كتاب من أهله » فقرأه وأجابهم » فرأيتُه » وقد كتب 
على ظهره : قدمتٌ بغداد » وقبلني يحيى بن معين » والحمد لله رب العالمين . 

قال علي بن المديني : ما أعلم أحدًا كتب ما كتب يحيى بن معين . 


. ١14/5٠١ تاريخ بغداد ۱۲ / 495 » وسير أعلام النبلاء‎ )١( 
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وقال على أيضًا : لا نعلم أحدًا من لذن ادم كتب من الحديث ما 

قال أحمد بن عُقية: سالک يحي مد معين: كم كتبت من الحديث ؟ 
قال : کتبت بيدي هذه معياقة الف عدي .. قال الذهبي يعنى بالمكرر 

ولف يحبى من الكتب مائة يَمَطرٍ » وأربعة عشر يَمَطْرًا » وأربعة 
E‏ شراببة م کا : 


قال. أبو حاتم الرازى. + إذا رایت الخدادی س اد يد e.‏ 
فاعلم أنه صاحبٌ سنّة » وإذا راک يفضي كين بن سي ؛ فاعلم أنه كذاب 

قال بای بن ععين رجه الہ كينا عر الکتاین» وسر به ا 
وأخرجنا به خبرًا نضيجًا . 

قال يحبى الأحول : تلقينا يبى بن معين مقدمه من مكة »> فسا لناه 
عن الحسين بن حبان ؛ فقال : أحدّئكم أنه لما كان بآخر رمق ؛ قال لي : 
ایا ؤكريا » أترق. ما مكنوب؛ عل اة ؟ قلت ؛ سا أرى شغا ء قال 
بل + أرى مكتويا : يحيى بن معين يقضي أو يفصل بين الظالمين » قال : 
ف رت ف . ١‏ 

فل یی بن معين ‏ لو آم تكن ديت مسين رة ما غرفاة . 

وقال رديه الله : قت دق الى الف حديك . 

قال الفعى « يع ال رر ع آلا واه شرل + لو ل وب اديت 
خمسين همرة ما عرقتاة . 

وقال رحمه الله : إني لأحدث دوت فاسير له ۽ عة أن أكون 
قد أطات ف . 


. جمع حب » وهي الجرّة أو الضخمة منها‎ )١( 
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وقال : أشتهي أن أقع على شيخ, ثقة , عنده بيت ملئ بكتب 
لي 

وقال مجاهد بن موسى : كان يحيى بن معين يكتب الحديث تيا 
وسين غنرة + 

قال يحيى بن معين : حضرتُ نعيم بن حماد بمصر » فجعل يقرأ 
كايا صنفة + فقال : حَدّثنا ابن الميارك + عن اين عون . وذكر أحاديث: :> 
فقلتُ : ليس ذا عن ابن المبارك » فغضب » وقال : ترد علي ؟ قلتُ : أي 
ذال > ار ات > > فابى أن يرجع » فلما رأيتقه لا يرجع » قلت : لا والله : 
ما سمعتٌ هذه من ابن المبارك» ولا سمعها هو من ابن عون قطء فغضب» 
وغضب من كان عنده » وقام فدخل » فأخرج صحائف » فجعل يقول , 
وهي بيده : أين الذين يزعمون أن يحيى بن معين ليس بامير المؤمنين في 
الحديث ؟ نعم » ياأبا زكريا » غلطت » وإنما روى هذه الأحاديث غير ابن 
المبارك + غ ابن غوف" 

وانظر رمك الله إلى غيرته على العلم ! ذكروا عنده حديث « من 
عشق » وعف » وكتم وصبر ء > غفر الله له وأدخله الجنة » » فقال : ( والله 
لو كان عندي فرسنٌ ورمحٌ لغزوثٌ سويدًا في هذا الحديث » . وسويد بن 
سعيد : ساقظ كذاب تروك الحديث . 

مات .رمه الله بالمدينة + فار جوا له الأعواد التى غسّل عليها رسول 
الله عله » وحمل على سرير النبي عه » ورجل يُنادي بين يديه : هذا الذي 


ا 


كان شی الكذب عن حديث رسول الله کک 


قال نيش ہن مبنشر الققيه » وهو ثقة : رایت ج بن خن في 
النوم » فقلتٌ : ما فعل الله بك ؟ قال : أدخلنى عليه في داره » وزوجني 


(۱) سير أعلام التبااء ١١‏ / قير + .فك , 


۳٤‏ 5 _ضلاح الامة في علو انهمة - المجاد الاول 

ثلاثمائة حوراء - [ ومهد لى بين البابين ع - ثم قال للملائكة : انظروا إلى 

عبدي. كيف تطری وخسن : 

۴ - شيخ الحرم الحميدي عبد الله بن الزبير القرشي شيخ البخاري : 
قال ابن حنبل : الحميدي عندنا إمام . 





وقال أبو حاتم: أثبثٌ الناس في ابن عيينة الحميدي» وهو رئيس أصحاب 
ابرح عيينة > وغو ته إمام: . 

وقال الفسوئ :دتا المسيدىئى » وما لقيتٌ أنصح للإسلام وأهله منه . 

قال ابن راهويه : الأئمة في زماننا : الشافعى » والحميدي » وأبو عبيد . 

وقال محمد بن إسماعيل البخاري : الحميدي إمام في الحديث . 

قال الشافعى: ما رأيتٌ صاحب بلغم أحفظ من الحميدي» كان يحفظ 
لسفياك. بن عة عشرة الاف. حديث . 

قال الحميدي: جالستٌ سفيان بن عيينة تسع عشرة سنة أو نحوها' '. 

«قال الحميدي: كنت بمصرء و كان لسعيد بن منصور حلقة في مسجد 
مصر » ويجتمع إليه أهل خراسان والعراق » فجلستٌ إليهم » فذكروا شيا 
لسفيان » فقالوا : م يكون حديثه ؟ فقلتٌ : كذا وکذا» فشنّج سعيد بن 
منصور وأنكر ذلك » وانکر ابن دیسم + وكان إنكار ابن ديسم اشد على ؛ 
فاقبلت على سعيد » فقلتٌ : 5 تحفظ عن سفيان عنه ؟ فذكر نحو النصف مما 
قلت » وأقبلتٌ على ابن دَيْسَّم » فقلتٌ : 5 تحفظ عن سفيان عنه ؟ فذكر زيادة 
غل ما قال سعيد ثحو النلانين ما قلت آنا » فقلت لست + حفط عا كعبت 
عن سفيان عنه ؟ فقال : نعم » قلتٌ : فعْدٌ » وقلتٌ لابن ديسم : فعد ما 
كتبتٌ. ».قال : فإذا سعيذ يغرب على ابن دیسم أحاديث + واين دیسم يغرب 


. الجرح والتعديل ه / لاه‎ )١( 


مجع ةف 2 لو قل الور سس )لام 


على سعيد فى أحاديث كثيرة » فإذا قد ذهب عليهما أحاديث يسيرة » 
فذكرث ما ذهب عليهما + قرأيتٌ الحياء والخجل فى وجوههما 2 
٠ه go‏ 1 
E‏ ااي ع ل 8 ٤‏ 59 و 

وقال الحميدي: ما دست بالحجازى وأحمد بن حنبل بالعراق» و إسحاف 
اسان 4 لا يغلا أسن: ٠‏ . 
5 - شيخ الإسلام الحافظ المقرى خلف بن هشام : 

قال الدارقطني ٥‏ کان ثقة عايذا “فاضلة . 

قال عنه الذهبي في السير ( ٥۷۸ - ٥۷۷ / ١١‏ ) : « له اختيار في 

# عم‎ #8 ٠ 

الحروف صحيح ثابت » ليس بشاذ أصلا » ولا يكاد يخر ج فيه عن القراءات 
السبع »› وأخل عنه ختلق لا يحصوث . 

قال الحسين بن فهم : ما رأيتٌ أنبل من خلف بن هشام » كان يبدأ 
باهل القران» تم يأذن لأصحاب الحديث » وكان يقرأ عليدا من حديث أي 
عوانة سين .عدينًا , 
أشكل على باب من النحو اف فتك انين ألف در هم حتى حَذَقتُه ! 
٥‏ - الإمام الحافظ محمد بن سّلام البيكندي : 

كان من أوعية العلم وأكمة الآثر » حِدّث عنه البخاري والذارمي : 
)١(‏ المعرفة والتاريخ للفسوي ۲ / ١75‏ . 


(؟١1)‏ سير أعلام النبلاء ٠١‏ / 11۹ . 
(۳) سير أعلام النبلاء ۷۸/١١‏ » معرفة المَرّاء الكياق للدهبي ۲۰۹/۱ . 
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قال يحيى بن يحيى : بخراسان كنزان : كنز عند محمد بن سلام 
الليكتيسق 4 وكير عند اسحاف س رأهوية ' 

عن محمد بن مبشر قال : انكسر قلم محمد بن سلام البيكندي في 
مجلس شيخ » فامر أن يُنادي : قلم بدينار » فطارت إليه الأقلام . 

قال رحمه الله : أنفقتٌ في طلب العلم أربعين ألفا » وأنفقتٌ في نشره 
أربعين ألفا » ولیت ما أنفقئُهُ في طلبه كان في نشره أو کا قال . 

وقال رحمه الله : أحفظ نحوًا من خمسة الاف حديث . وتفرّغ رحمه 
ا 2 عابر آم 
ملام في مزل » ق باه » فخرج » ققال الشخص : با عبد ال أن 

ج رسول علك د اليف اسل عليلك. ».ويقول : ليكوت للق الس ؟ 
1 8 کرد سا ل جلك ابر من الانس . 

قال محمد بن يعقوب : هذه ا ا ماو و 

ياشبحان الله !! مجالس العلمء هى مجالس الذكرء هي مجالس الملائكة . 
فلا عجب أن تكون مجالس الجن الصالحين ... وملوكهم ... أو ما تدري 
ما فعلت الجن عند سماعهم من رسول الله عَم قوله تعالى : 9 فبآي آلاء 
كما كاذه اغا اليب ال السا اد لوطم مارا ا ای 
١‏ - الإمام الحاف حت العراق : وكيع ! بن الجرّاح بن مليح ‏ أبو 
سفيات الرؤامي : 

قال عنه الامام أحمد بن حنبل : كان وكيع إمام المسلمين في زمانه . 


. تبذيب الكمال‎ )١( 
. (؟) قال رحمه الله : لم أجلس في سوق بيكند منذ أربعين سنة‎ 
. 1۲۹/۱۱ سير أعلام النبلاء‎ )۳( 
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اشتغل في الصعّر » وكان من بحور العلم وأئمة الحفظ » ولما مات 
سفيان الثوري جلس و كيع موضعه . 

قال القعنبي : كنا عند جماد بيد زياد م لما ترج و کی او 
هذا راوية سفيان » قال حماد : إن شئتم قلت : أرجح من سفيان . 

قال يحيى بن معين : وكيع في زمانه كالأوزاعي في زمانه . 

وقال أحمد بن حنبل: ما رأَيثُ أحدًا أوعى للعلم ولا أحفظ من و كيع. 

قال الذهبي : قلت ؛ كان أحمذ يُعظم وکیا ويُقكّمه , 

قال وكيع : مَنْ طلب الحديث كما جاء ؛ فهو صاحب ستة » ومَنَ 
طلبه لِيُقوي به رأيه ؛ فهو صاحب بدعة . 

قال وكيع : ما كتبث عن النوري قط ؛ كنت أتحفظ » فإذا رجعتٌ 
إلى المنزل » كتيتها . 

قال عنه الإمام أحمد : كان وكيع حافظًا حافظًا 4 ما رأيتٌ قله : 

وقال أيضًا : ما رأيتُ قط مثل وكيع في العلم والحفظ والإتقان 
والإسناد والأبواب ۽ مع خشوع ووو ع + 

قال الذهبي : قلت : يقول هذا أحمد» مع تحرّيه وورعه . وقد 
شاهد الكبار مثل هشيم » وابن عيينة » ويحيى القطان . وأبي يو سف 
القاضي » وأمثالهم . 

قال عبد الرزاق : رأيثُ الثوري وابن عيينة ومعمرًا es‏ ع رادت 
ورايث فیا وا عيناي قط مثل وكيع . 

قال ابنه سفيان بن وكيع : كان أبي يجلس لأصحاب الحديث من بُكرة إلى 
ر النهار» ثم ينصرف فيقيل» ثم يصلي الظهرء ويقصد الطريق ۴ 

لمشرعة ' التى يصعد منها أصحاب الروايا » فيريحون نواضحهم ال 


004 المشرعة : المواضع التي تدر لق الك سا 
(۲) الروايا : جمع راوية » وهي المزادة التي فيها الماء» والدابة التي يستقى عليها الماء . 





"7 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


من القران ما يؤذون به الفرض إلى حدود العصر » ؛ ثم بوج إلى مسجد ) 
فيصلى العصر » > ثم يجلس يدرس القران وید کر الله إلى 5 النهار » ثم 
يدخل منزله » فَيّقدَّم إليه إفطاره » ثم يقوم فيصلى وردَهُ من اللي + »ثم إينام. . 

قال على بن حشرم فنا ب بد رک اا نه ایا مو حع 
فسألتُه عن أدوية الحفظ » فقال : إن علميُك الدواءً استعملته ؟ قلتٌ : 
راء فلل ١‏ ارك السا 8 ما مريت مله ال 


عن ابي زرعة الرازي قال : يتبعت أبأ جف امال شرل 
وكيعًا » فخرج بعد ساعة » وصلى عله ا مضرلة » فلم صر پا 
فزعنا من النور الذي رأيناه سالا من وحجهه + فقال رڃل يجني ١‏ هدا 


ملك ؟! فتعجّبنا من ذلك النور ! 

قل وكيم : لا یکل الرسل س يكبي عن هی قوقه + وع 
هو مثله » وعمُن هو دونه . 0" 

قال محمود بن ادم : تذاكر بشر بن السري وو كيع ليلة » وانا أراهما 
من العشاء إلى الصبح » فقلتٌ لبشر : كيف رأيته ؟ قال : ما رأيتٌُ أحفظ 


)01 
مزه 


۷ - الإمام سيّدُ الحفاظ عبد الرحمن بن مهدي بن حسًان » أبو سعيد 
العبري اللؤلؤي : 

طلب هذا الشأن » وهو ابن بضع عشرة سنة . 

قال الذهبي ؛ حدّث عن خلق يتعدّرٌ حصرهم » وكآن إمامًا حجة » 
قيرة فى آل واس ' 

قال الشافعى : لا أعرف له نظيرًا في هذا الشان . 

قال أحمد بن حنبل : عبد الرحمن أفقه من يحيى القطان . قال : وإذا 
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اختلف عبد الرحمن ووكيع» فعبد الرحمن . آلبت؛؟ لأنة أب عهدًا بالكتاب»: 
ا 
في يد عبد الرحمن 

قال عُبيد الله بن عمر القواريري : أملى علي عبد الرحمن عشرين 
ألف حديث جفظا . 

قال أبو داود السجستاني : التقى وكيع وعبد الرحمن في الحرم بعد 
العشاء » فتوافقا » حتى سمعا أذان الصبح . 

وانظر أخي إلى شدَّة هيامه وولعه بالحديث : 

قال أحمد العجلي : قيل لعبد الرحمن بن مهدي :يما حك إليك. ؛ 
يُغفر لك ذنبٌ أو تحفظ حديًا ؟ قال : أحفظ حديًا . 

قال علي بن المديني : كان علمٌ عبد الرحمن في الحديث كالسخر . 

وقال علي : لو أخذتٌ فَحُلْفْتُ بين الركن والمقام ؛ لحلفت بالله 
أني لم أرَ أحدًا ة قط أعلم بالحديث من عبد الرحمن بن مهدي . 
1 ال نيهم ين مساق ؛ فلت اتاد الرحسن ين مهدي ؛ كيف مرک 
الگذاب ؟ قال 3 كما ورف اليب المجعوت . 

قال مهڌي بن خسان : كان عبد الرحمن يكون سد سفياك عشيرة 
أيام » وخمسة عشر يومًا بالليل والنهار » فإذا جاءنا ساعة ؛ جاء رسول 
سفيان في أثره يطلبه » فيدعنا ويذهب إليه'' . 

قال : لو استقبلتٌ من عمري ما استدبرتٌ ؛ لكتبتٌ تفسير الحديث 
إلى جنبه . 

قال ابن مهدي : لزمتٌ مالكا حتى ملنى » فقلتٌ يومًا : قد غبت 
عن أهلى هذه العَيْبّة الطويلة » وما أعلم ما 'حدث بهم بعدي . قال : يابني » 


. ٠١١ / ۱ مقدمة الجرح والتعديل‎ )١( 
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0 
وا بالقرت ہے أعلى + ولا أدري ما دك بهم تك خوجت:. 

قال ابن حبان فى صدر كتابه « الضعفاء » : إلا أن من أكثرهم تنقيرًا 

عن شان المحدّثين » وأتركهم للضعفاء والمترو كين » حتى يجعله لهذا 

الشأن صناعة لهم لم يتعَدّوها » مع لزوم الدين » والورع الشديد » والتفقه 

في اس = رجا 5 يحبى بن ميعيد القطات + وعيد الرحسن بن مهدي : 

قال يزيد ١‏ بن هارون e‏ اعدار عن عدف 


( 


ويحيى الان" 


8 - الإمام الكبير > أمير المؤمنين في الحديث أبو سعيد يحيى بن سعيد 
ابن فرُوخ القطان : 

قال عنه الذهبي في السير ( 5 / ١75‏ ) : 

» عُني بهذا - أي الحديث - أتم عناية » ورحل فيه وساد الأقران‎ ١ 
وانتبى إليه الحفظ » وتكلّم في العلل والرجال » وتخرّج به الحفاظ . وكان‎ 
. يقول : لزمثٌ شعبة عشرين أسنة‎ 

قال محمد بن عبد الله بن عمار : زوى ابن مهدي في تصانيفه ألفي 
حديث عن يحيى القطان » فحدّث بها ويجيى حى . 

قال ابن مهدي : لما قدم الثوري البصرة › قال : ياعبد الرحمن » جئني 

و 4 / 0 
بإنسان اذاکره » فاتيته بيحيى بن سعيد ؛ فذاكره » فلمًا حرج قال : قلتُ 
لك : جتني بإنسان » جئتني بشيطان !! يعني بهره حفظه . 

قال الاما أحرد : کی ين سيد ألبيث الاس .. 

قال عد الرعه: بن .مهدي : اععلفوا يومًا عند شعبة © فقالوا له : 
اجعل بيننا وبينك حَكَمًا » قال : قد رضيتٌ الأحول - يعنى القطّان - 
فجاء ‏ فضي عل شيزة » فال شعبة : و بطق هدك ياأحول 1 4:. 


. 7١5-1917 / ٩ سير اعلام النبلاء‎ )١( 
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قال ابن أبي حاتم في مقدمة « الجرح والتعديل » ( ۲۳۳۲ ) : 

« هذه غاية المنزلة » إذ اختاره شعبة » ثم بلغ من دالته بنفسه › 
وك في ا ان اقبي علي ی 

وقال النسائى اعام اله حل دوق رسول عل كله و شةر ماك 
ويحيى القطان . 

وقال أحمد بن حنبل : إلى يحيى القطان المنتهى في التثبت . 

وقيل لابن المديني : مَنْ أنفع من رأيتَ للإسلام وأهله ؟ قال : يحيى 
ابن سعيد القطان . 

قال محمد بن يحبى بن سعيد. : قال. ایی : كنت حرج من البيث 
أطلب الحديث » فلا أرجع إلا بعد العتمة » . 

«قاليحيى القطان : كنت إذا أخطات ؛ قال لى سفيان : اخطات 
يايحيى » فحدّث يومًا عن عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر » قال : قال رسول 
لله عي : « الذي يشرب في آنية الذهب والفضة » إنما يُجرجر في بطنه 
نار جهنم » » فقلتٌ : أخطات ياأبا عبد الله » قال : وكيف هو ؟ قلت : 
حدَّئئا عبيد الله » عن نافع » عن زيد بن عبد الله » عن عبد الله بن عبد 
الرحمن » عن أم سلمة » عن النبى عل . قال : « صدقت يايحيى » اعرض 
علي كبك » قلت : تُرِيدُ أن ألقى منك ما لق زائدة ؟ قال : وها لقى ؟ 
امات له كيه و وو کرھ جد 20 
8 - الإمام القدوة د شيخ الإسلام أبو خالد يزيد بن هارون بن زادي : 

قال عنه الذهبي : كان رأسًا في العلم والعمل » > كبر الشان . 

قال علي بن المديني : عا رایت أحفظ عن يزيد بن هعارون. : 

قال يزيد ر حه الله: أحفظ أربعة وعشرين آلف جديت بالأستاد:و لا فخر 


. ١86 - ١ا/ه‎ / ٩ سير أعلام النبلاء‎ )١( 


اع« ل طصلاج الآمة في علو الهمة - المجلد الأول 


والعفيظة لكان عشرين آلف تيت ل أسأل عا , 

قال یی بن أى طالب : معت من یرید بن .هارو ببغداد :و کان 
يقال : إن في خخلسه سبعين 1 , 

قال بريد : أحفظ عغرين ألنا > شمن اء فليدحل فيا حرفا 

قال أبو نافع سبط يزيد ؛ بن غاروث » كنت جد اد بن حل وعندة 
e‏ قال : شيخان - فقال أحدهها : ياأيا عبد الله » رايت 

بن هارون في المنام » فقلكٌ له : يابا حالد ٠‏ ما فعل الله بك ؟ قال : 

ل ای يمري د : قلت : غفر لك وشفعك قد عرفتٌ » قفي 
عاتيلف ؟ قال : قال لی : هايريد. ۾ اتحدّث عن جرير بد .عفان ؟ قال + قلت : 
ارب معنا لمت إلا حيرا > فال + بايزيد + إنه كان مض أا جسن عل 
ابن آي طالب - قال.: وقال الأعر + انا رايت يزيد بن خارون في الام › 
فقلتٌ له : هل أتاك مُنكرٌ ونكير ؟ قال : إي والله » وسألاني : مَنْ ربك ؟ 
وما دينك ؟ ومَنْ نبيّك ؟ قال : ألمثل يُقال هذا ؟ وأنا كنت أعلمَ الناس ببذا 
في دار الدنيا ؟ فقالا لي: صدقت» فنم نومة العروس لا بوس عليك ”. 


طالب العم لا تعد ب قد كنت في غفلة منه وفي ددن 


بقية الناس م هذا بادلا ف سالف الدهر أو فى ابر الاس 
يُلقى إليه رفاق الناس عامدة على المحامل والاقتاب والسفن 
ومن حجاز هناك العير قاصدة ومن عراقٍ ومن شام ومن ين 


5 ثارخ بغداة 14 / ۳۴۹ س +4 
(۲) تاريخ بغداد 545/1١4‏ . 
(۳) تار بغداد ۳٤۷ .*2/١4‏ . 
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يديا 
ياتون عنه غزيرٌ العلم مُحتسبًا ترى الحديث لديه غير مُختَرنٍ 
يزيد أصبحت فرق الناس كلهم شيئا حصصت به يا واسمٌ العطن 
اليك صت من كن بحا را إليك لعل الله ير حي 
٠‏ - إمام أهل السنة أحمد بن حنبل : 

قال عبد الرزاق : ما رأيت أحدًا أفقه ولا أورغٌ من أحمد بن حنبل . 

قال الذهبي في السّير ( ١55 / ١١‏ ) : « قال هذا : وقد رأى مثل 
الثوري ومالك وان جرج ) . 

وقال الشاقعی + رجت من بقداد > فما لفت يها ربلا أفضل . 
ولا أعلم » ولا أفقه » ولا أتقى من أحمد بن حتبل . 

وقال إبراهيم الحربي : رايت أبا عبد الله » كأن الله جمع له علم الأوّلين 
والاخرين . ظ ' 

قال أبو ید: إفي لاتدين يذكر أحين ما رایت رجلا أعلم بالسنة منه: 

وقال إسحاق بن راهويه : أحمد حجة بين الله وبين خلقه . 

وقال ابن معين : أرادوا أن أكون مثل أحمد › والله لا أكون مثله أبدًا . 

وقال ابن المديني : أحمد عندي أفضل من سعيد بن جبير في زمانه » 
لات سعيكا كات له تظراء :وقال : قال لى سهدي أحد بن حل > لا لحت 
إلا من كناب .. 

وقال ذو النون المصري للمروذي وهم بالعسكر : أي شيء حال . 

وقال أبو داود : كانت الس أحمد حالس الآحرة » لا يذ كر فیا 
شىء من أمر الدنيا ؛ ا راه وکر الدنيا قط ي ` 

قال محمد بن الحسين الأنماطى : كنا في مجلس فيه يحيى بن معين ‏ 
وأبو خيثمة » فجعلوا يُثنون على أحمد بن حنبل » 'فقال رجل : فبعغض هذا » 
فقال يحيى : وكثرة الثناء على أحمد تُستنكر ! لو جلسنا مجلسنا بالثناء عليه ؛ 


ع م صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


ما ذكرنا فضائله بكمالها . 

١‏ قال صالح بن أحمد بن حنبل : رأى رجل مع أبي محبرة » فقال 
له : ياأبا عبد الله » أنت قد بلغت هذا المبلغ » وأنت إمام المسلمين"' 
فقال : مع اححبرة إلى المقبرة . 

وقال رحمه الله : أنا أطلبٌ العلمَ إلى أن أدخل القبر )"ا 
قاديل كين الا سى فلا رجال بهم يحيا حديث مُحمدٍ 
هم حملوا الآثار عن كل عالم تق » صدوق » فاضل متعبد 
مَحَابر هم زهر تُضيء كانا قناديل حبر ناسك وسط مسجل 
ساق إل عمَنْ كان فى الفقه عالنً و سف الأسكاء س ا مسد د 

١‏ وقال أحمد بن منيع بن عبد الرحمن البغوي : معب جدَّي يقول : مر 
أحمد بن حنبل جائيًا من الكوفة وده ر بطة > اعات بده شلك : 
مره إلى الكوفة ! ومرةً إلى البصرة ! إذا كتب الرجل ثلائين ألف حديث ل 
يكندة یکت 2 قلثٌ: سن الناة كته فقت ماثة آلف ؟ قال : 
حيتئذٍ يعرف شيعا . قال أحمد بن منيع : فنظرنا » فإذا أحمد كتب ثلاثماثة 
الف » عن ن أسدذ :وعفان ع وأظنه قال : وروح بن عبادة 0 

« قال قتيبة بن سعيد : كان وكيع إذا صلی العتمة ينصرف معه أحمد بن 


حنبل» فيقف على الباب» فيُذاكره وكيع' '» فاخذ وكيع بعضادتي الباب» ثم 


. يعني » ومعك المحبرة تحملها‎ )١( 

(۲) مثاقب الامام أحمد ص "١‏ , 

6 في وصف اخيرة من کاب « شرق أصضحاب الحديك » صب ۴ة . 
)8( هى الكيس له حيط يحيظ. بفمه يشد فيُغلق . 

(ت5) مناقب الامام ص ۲۸ . 


(1) ووكيع من شیوخ احمد . 
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بع ادق © لعا في رسيس 
قال : يابا غيد الله » أرية. أت القى عليك حديتث سفياتء قال : هات > 
قال : تحفظ عن سفيان » عن سلمة بن كهيل كذا و كذا؟ قال : نعم . 
خلكنا ایی عد الوق أي وک ال ا 
فقول : حذقنا عبد الرحمة + فقول > عن سلمة دا و كذا ؟ اقول : 
وساا ا ور د 
وكذا ؟ فيقول وكيع : لاء فلا يزال يلقي عليه » ويقول وكيع : لاء ثم 
يأخذ فى حديث شيخ شيخ . قال : فلم يزل قائمًا حتى جاءت الجارية » 
فقالت : قد طلع الكوكبه » أو قالت : الزهرة » ' . 

قال بي الي العليمي ا لحنبل في « المنهج الأمد» ر( :)۸/١‏ 
١‏ طلب الإمام أحمد الحديث وهو ابن ست عشرة سنة » وخرج إلى الكوفة 
سنة ثلاث وثمانين ومائة »> وهو أول سفر له » وخرج إلى البصرة سنة ست 
وتمانين » وخرج إلى سفيان بن عيينة إلى مكة سنة سبع وتمانين » وهي ي أو ل 
سنة حج فيها الإمام أحمد » وخرج إلى عبد الرزاق بصنعاء لان عا بيع 
وتسعين » ورافق يحيى بن معين في رحلته إليه » . 

قال أحمد : رحلتٌ في طلب العلم والمنة إلى التغور » و الشامات : 
والسواحل » والمغرب » والجزائر »> ومكة » والمدينة » والحجاز » والمن › 
والعراقين جميعًا » وفارس » وخراسان » والجبال » والأطراف » ثم عدت إلى 
بغذاد ۽ واخرحت إل الكتوفة + فكت في بيت تحت راسي آبئة ! فَحُيمتٌ ! 
فرجعتٌ إلى أمى رحمها الله ولم أكن استاذتتها » ولو كان عندي تسعون 
ذرهمًا كنت رحلتٌ إلى جرير بن عبد الحميد إلى الري» وخرج بعض أصحابنا 


» ٦۳ وتاريخ الإسلام - ترجمة أحمد بتحقيق شاكر ص‎ » ٠١ مناقب الإمام أحمد‎ )١( 
. 78 / ۲ وطبقات الشافعية الكبرى للتاج السبكي‎ 
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را 


j 


ولم يمكني الخروج ؛ لأنه لم يكن عندي شيءٌ ! ؛ 

وما أقسى أن يحرم ابن حنبل الرحلة إلى عبد الحميد بسبب دراهم 
معدودة » لآ ياب بها الأقماء . 

وقال أحمد : حججتٌ حمس ججج › منها ثلاث ججج راجلا - 
و بلده بداد = أنققت في إحدى هذه الحجج ثلاثين درهما 7 

وقال ابن الخوزف : و طاف أحمد بن حنبل الدنيا مرتين حتى ججمع 
الست 


قال أبو اليمن العليمي الحنبلي : « خرج الإمام أحمد إلى عبد الرزاق 
بصنعاء امن سنة سبع وتسعين ومائة » ورافق يحيى بن معين . قال يحيى : 
لما حرجنا إلى عبد الرزاق إلى امن ؛ حجنا + قبينا أنا بالطو اف ؛ إذا بعد 
الرزاق في الطواف » فسلّمتُ عليه » وقلتُ له : هذا أحمد بن حنبل أخوك » 
فقال : حيّاه الله وثيّته » فإنه بلغني عنه کل جميل » فقلت لأر © قد قرف 
لله خطانا » ووفر علينا النفقة » وأراحنا من مسيرة شهر » فقال أحمد : إني 
لو يت مغداة. أن أسمع من عبد الرزاق بصنعاء » و الله لا غیرت نی . قال 
يحبى : فلما حرجنا إلى صنعاء » نفدت نفقة أحمد » فعرض علينا عبد الرزاق 
دراهج كثيرة فلم يقبلها » فقال له : اقبل على وجه القرض » فالى » وعرضنا 
عليه - أي على أحمد - نفقاتنا » فلم يقبل » فاطلعنا عليه » فإذا به يعمل 
التكك ويفطر على نما ) . 

وقال العليمي : ولما کان أحمد بالمن رهن منطلة عند بعال بحخضور 


1 اقب الإمام ألجين بو باع ١‏ , 
(۲) ديب التهذيب ؟ / +7 . 
(5) صيد الخاطر ص 25 ؟ . 


. 8/1١ امنيح الأحمد‎ )٤( 
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سليمات. بن هاوه الشافكوني ا وع جه ها فرت يدع کے جاج يفكااكه : 
فأخرج إليه مسطلين  E‏ : أيهما سطلك فخذه » فقال : قد اشتبه علي . 
أنت في حل من السطل وفكاكه. فقال الشاذكوني للبقال: أخرجتٌ سطلين 
إلى رجل من أهل الور ع » والسطول تتشابه » فقال : والله إنه لَسطلَهُ بعينه ‏ 
وإنما أردثٌ اانه ° 

و ذكر عبد الرزاق الصبعاق امد بن حبل > قدمعت عيناه + ثم قال : 
قدم علينا فأقام هاهنا سنتين إلا شيا . وبلغني أن نفقته نفدت » فاخذتٌ 
بيده » فاقمته خلف الباب » وأشار إلى بابه » وما معي ومعه أحد » فقلت : 
إنه لا يجتمع عندنا الدنانير » وإذا بعنا الغلة شغلناها في شيء » وقد وجدت 
عند النساء عشرة دانير فخذها » فارجو أن لا تُتفقها حتى يميا عندنا شيء . 
قال: فقال لي أحمع: يابا بككرء لو قبلتٌ شيعا من الناس قبلتٌ منك)”". 

قال إسحاق بن داعي + E‏ و أحند.إل. عبد الرزاق 4 انقطعت 
يه الفقة ۽ فا کرس سه هد : بعض الجمّالين إلى أن وافى صنعاء » وقد كان 
أصحايه عرضوا عليه الواياة غلم یل عن ألحد قينا : 

وقال أحمد بن سنان الواسطي : بلغنى أن أحمد رهن نعْله عند خبّاز 
على طعام أخذه منه » عند خروجه من المن '' . 

وقال ابن كثير مُتحدّثًا عن الشدائد التى لقيها إمام أهل السنة في خلال 
رحلته إلى امن » وإقامته فيه لتحصيل العلم : 

« سرقت ثيابه وهو بابمن » فجلس في بيته ورد عليه الباب » وفقده 


C39‏ المج الأحمد ١٠٤ /١‏ » طبقات الحنابلة لأبي يل ١١/١‏ > ومناقب الامام 
أحمد ص ۲٠١۹‏ ء البداية والنباية لابن كثير ۳۲۸/۱۰ . 

. ۴۲١ طبقات الحنابلة لبي يعل ۰۹/۱ مناقب الامام اجك صب‎ AF 

(۳) مناقب الإمام هد اض ۴١‏ + وخلية الأولياء ۸ - ۱۷0 . 


۲٤۸‏ صلاح الامة فى علو الهمه - المجلد الاول 





أصحابه » فجاءوا إليه فسالوه فاخبرهم » فعرضوا عليه ذهبًا فلم يقبله » ولم 
اچد متهم إلا دیارا واحدا ليكب لهم يناك فكنب لتم بالأجر ١‏ رجه 
الله تعالى ايف" 

مأ رھم ... بجر الله لقم با كل سے ہے کا مضيبة وش 
بون ... إقا خرجوا من الدنيا بلإكى وأنت نصيبيم .. لولا الكري جمالة , 
نا ضار مام أعل الس م ولا ى التو كل الخليقة أن يراه .> .وطلت > 
وما رفض الإمام ؛ رضي التو كل أن يراه من خلف طاق » بحيث لا يعلم 
الإمام أحمد . 

« قال المروزي : معت أبا عبد الله يقول : مات هُشم ولي عشرون 
سنةا ‏ فخرحدث. أنا والأعراق. - .رقيق كان لأى. عبد اله قال : اقخر جا 
ثقة : ری ا مي ل سلة اث وقلين ایا ا معان وجل 
الخلق » فأعطى الأعرابي حَجة بستون درهمًا » فخرج وتركني في 
وحدي » فاستوحشتٌ » ولیس معي إلا جراب فيه كتبي » ٠‏ كنك أت ارق 
لبنة » وأضع رأسي عليه » وكنتٌ أذاكر وكيمًا بحديث الثوري » وذكر مره 
شيعا » فقال : هذا عند هشم ؟ فقلت : لا » وكان رما ذكر العشر أحاديث 
فأحفظها » فإذا قام ؛ قالوا لي » فأمليها عليهم ) . 

وحدث هذا مع شيخه يزيد بن هارون : 

قال الامام أحمد: وكا عند يزيد بن غاروت فوهم في شيء» فكلميُه 


فاخرج کتابه» فوجدة کا قلت فغيّره» فكان إذا جلس؛ يقول: ياابن حتبل؛ 
ات ياابن حنبل» اذ هاهناء واهر اث فعادني) فنطحه الباب). ٠‏ 


. أخذ الدينار أجرة لما ينسخه هم من الكتب‎ )١( 
. ۳۲۹ / ۱۰ البداية والنباية‎ )۲( 
. ۱۸١ / ۱١ سير أعلام النبلاء‎ )۳( 





ف وقال عبد الله بن أحمد : قال لی أبي : خذ أي كتاب شفتٌ من 
كب وكيع من الصف » فان شعت أن تساي عن الكلام سني أخيراء 
بالاسناد »› وإن شعت بالاسناد حتى أخبرك أنا بالكلام 0 

ولقد شغل الإمامَّ أحمد طلبٌ العلم عن الزواج فَاتّره . 

قال الامام أحمل : ها تروجت إلا بعد الأريعين . 

وقال رحمه الله : نحن كتبنا الحديث من ستة وجوه وسبعة لم نضبطه › 
فكيف يضبطه من كتبه من وجه واحد ؟! 

« ؤقال عبد الله بن أحمد : قال لى أبو زرغة : أبوك: يحفغل الف آلف 
حديةه فقيل له وما يُدريك ؟ قال ذاكر ل فاجذت عليه الأبواب»” , 

« قال الذهبي : فهذه حكاية صحيحة في سعة علم أي عبد الله » 
وكانوا يعدُون في ذلك المُكرّر » والأثر » وفتوى التابعي » وما فسّر » ونحو 
ذلك » وإلا فالمُتون المرفوعة القويّة لا تبلغ عُشر معشار ذلك ب . 

« قال سعيد بن عمرو : ياأبا زرعة » أأنت أحفظ أم أحمد ؟ قال : 
کیف علمت ؟ قال: وحجدث کب لبس ف أواقل الأجراء أسماء الذيد حدئوه 
فكان يحفظ كل جزء ممن سمعه » وأنا لا أقدر على هذا . 

وعن آي زرعة قال + حررت کب أحمد يوم مات > قلغت الى 
عشرٌ جملا وعِدلا » ما كان على ظهر كتاب منها : حديث فلان » ولا في 
بطنه : حدّثنا فلان » كل ذلك كان يحفظه . 

قال أبو زرعة : أخرج إلى أبو عبد الله أجزاء كلها سفيان سفيان › 
ليس على حديث هنبا « حدّثنا فلان ) » فظننتها عن رجل واحد » فانتخبت 
منها » فلما قرأ ذلك على ؛ جعل يقول : حدّثنا وكيع » ويحيى » وحدّثنا 


(1) سير اعلام البلاء ۱۱ / ۱۸٩‏ . 
699 سير أعلام البلا 147/11 : 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول 
فلان » فعجبتٌ . ولم أقدر أنا على هذا . 
ا" 

قال ابن راهويه: كنت اجالس أحمد وابن معين» ونتذاكر ما نقول: 
ما فقهه ؟ ما تفسيره ؟ فيسكتون إلا أحمد . 

قال أبو بك الال ۽ كان أحمد قد كت كنت اراي وحفظها : 
ثم لم يلتفت إليها . وكان أصحاب الحديث يجتمعون عند يحيى بن ادم 
فيتشاغلون عن الحديث بمناظرة أحمد ويحيى بن ادم » ويرتفع الصوت بينهما » 
وكان يحيى بن ادم واحد أهل زمانه في الفقه . 

قال ابن راهويه: سمعتٌ يحيى بن ادم يقول: أحمد بن حنبل إمامنا 

ويحكي الإمام أحمد أول لقاء له مع عبد الرزاق . 

قال رحمه الله : قدمتُ صنعاء أنا ويحيى بن معين » فمضيتٌ إلى 
عبد الرزاق في قريته » وتخلّف يحيى » فلما ذهبثُ أُدُّقَ الباب ؛ قال لي 
قال تجاه داره : مه » لا تدق » فإن الشيخ يُهاب » فجلستٌ حتى إذا كان 
قبل المغرب ؛ خرج فوثبتُ إليه » وفي يدي أحاديث انتقيثها » فسلّمتُ ؛ 
وقلك: : حدثني بهذ رحمك الله » فرتقي رخل غريب + قال : ومن أنت ؟ 
وزبرني؛ قلتٌ: أنا أحمد بن حنبل؛ قال: فتقاصر› وض إليه» وقال: بالله 


أت أبو عبل الله ؟ لم ا الأساد ع وجعل يقر ها حتى أظلم » » فقال 
البقال: هلم المصباح حتى خرج وقت المغرب » وكان عبد الرزاق يخر 
صلاة المغزب ( ۶ 


قال إسحاق بن راهويه: كنا عند عبد الرزّاق أنا وأحمد بن حنبل» فمضينا 
معه إلى المُصلّى يوم عيد, فلم يُكبّر هو ولا أنا ولا أحمد , فقال لنا : ر 
معمرًا والثوري في هذا اليوم كبرا ١‏ وال رکا لع کر لم كت فلم 5ه 
کبزا ؛ قلنا : نحن نرى التكبير » ولكن شغلنا باي شيء نبتدىء من الكنية . 


. ۱۹۲ / ۱۱ سير اعلام النبلاء‎ )١( 
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| 


قال أبو إسحاق الجوزجاني : قال : كان أحمد بن حنبل يصلي بعبد 
الررّاق » فسها » فسآل عنه عبد الرزَّاق » فأخبر أنه لم يأكل منذ ثلاثة أيام 
قال أحمد : كنتٌ في إزاري من المن إلى مكة › فقال له المروزي : 
اكتريت نفسلك. من الجمالین ؟ قال + قد اكتريت: لكتبى ولم يقل لا . 
فرحم الله إمامّ أهل السنّة » وأعلى درجته في الآخرة . 
١‏ -الإمام إسحاق بن راهَرَيُْه شيخ المشرق › سيد الحفاظ أبو يعقوب : 
ني تازه ونيد وي علق من الاح يجن وخر ليه n‏ 
فشك فيه ؟! 
الفضل : وَيَمْمرَ عن الاسام عير + أخيوا الكلة بالمشرق . 
وقال أحمد بن حنبل : لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاق 
قال الدارمى : ساد إسحاق أهل المشرق والمغرب بصدقه . 
وقال ابن حنبل : لا أعرف لاسحاق في الدنيا نظيرًا . 
يض الله وجْهَهُ ووقاة فَرَّعَا يوم القمطرير وهُوله 
وأثابَ الفردوسّ مَنْ قال امي ن وأعطاه يوم يلقاه سول 
وقال إمام الأئمة ابن خزيمة : والله لو كان إسحاق في التابعين لأقروا 
کان يحبى بن ادم من شيوخ اسحا وين روت عن إمسماق . قال 
عن ابن شبرمة » عن الشعبي قال : ما كتبتٌ سوداء في بيضاء إلى 
يومي هذا » فحدّئتٌ بها إسحاق بن راهويه » فقال : تعجبٌ من هذا ؟ 


٠‏ صلاح الأمة في عَلْوَ الهمة - المجلد الأول 
قلت > نعم ٢‏ قال : ها كنثٌ أسمعٌ شيعا إلا حفظلة + وکا ئی أنظر إلى سبعین 
آلف حديث - أو قال : أكثر - فى كتبى . 

وقال إسحاق رحمه الله : لكاني أنظر إلى مائة ألف حديث في 
و ع > يي ع ٤ ٤‏ 
كتبى » وثلاثين ألفا أسردها . قال : وامْلى علينا إسحاق أحد عشر ألف 
حديث من حفظه › ثم قرأها علينا » فما زاد حرفا» ولا نقص حرفا . 

قال الذهبي : « هذه الحكاية رواها الحافظ ابن عدي » عن يحيى 
ابن :از كريا بن حيويه » سمع أبا مياه . فهذا والله الحفظ ) . 

قال يحيى بن يحبى : لَيومٌ من إسحاق أَحَبٌ إلي من عمري . 

قال إسحاق : ما ست شئ إلا و حفط + ولا حقظك ينا قد 

وقال + أحفظ سبعين ألف حديث: عن ظهر قلي . 

قال أبو حاتم الرازي : ذكرتٌ لأبي زرعة حُفظ إسحاق بن راهويه › 
فقال ابو زوغة ؛ عا ري أحقظ من إسحاق . 

ثم قال أبو حاتم : والعجب من إتقانه » وسلامته من الغلط » مع 
ما رُزق من الحفظ » فقلتُ”" لأبي حاتم : إنة أملى التفسير عن ظهر قلبه . 
قال : وهذا أعجب ؛ فإن ضبّط الأحاديث المستدة أسهل وأهون من بط 
أسانيد التفسير وألفاظها . 

وقال ! براهيم بن أبي طالب الحافظ: فائني عن إسحاق مجلس عبن مستدهه 
وکن تمل حفطلا ۽ قرات إليه مر ارا لثعيدة ۾ عدر : قصدك يرما لأسأ 
ررك مان مان الب ل رن حي رك 
وزن هذه الحنطة » فإذا فرغت ؛ عدت لك » ففعلتٌ ذلك » فسالنى عن 
ول سیت من افاس 143 عل مات یاب ۰ فعا یل سا 


15م القائل : عو ات يى سلمة + 
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وكان قد أملى « المسند » حفظا . 

قربي إلى الله دعاني إلى حب أبي يعقوبٌ إسحاقي 

يا ححجّة الله على خلقه فى سئّة الماضين للباقي 

أبوك إبراهيم مَحَضُ التقى سباق مجدٍ وابنُ سباق 

قال بو يحبى الشعراني : كنت إذا ذاكرتٌ إسحاق العلم ؛ وجدثه 
فيه بحرًا فردًا » فإذا جكتٌ إلى أُمْر الدنيا ؛ رأيثه لا رأي له . 

ل شعي نا حر کک لي کے اک ی ان 
من أئمة الاجتهاد . 

وإن تعجب فاعجب لقول إسحاق: ا ترؤرة. 

قال على بن سلمة الكرابيسي - وهو من الصالحين -: رأيتٌ ليلة 
مات إسحاق الحنظلي › ون ايديا بسي ال 
إسحاق » ثم نزل فسقط في الموضع الذي دفن فيه إسحاق . قال : ولم 
ابعر سوله + لما خفوده 1 1ا بحفار يحقر قبر إسحاق في الموضع الذي 
وقع فيه" 

وكيف احتالي للسحاب صنيعه ' بإسقائه قرا وني بطنه بحر 
7 - الإمام الحافظ أبو بيد › القاسم بن سَلام بن عبد الله : 

جمع صنوفا من العلم » وصنّف الكتب في كل فن . 

نقل الخطيب في « تاريخه » وغيره : إن طاهر بن الحسين حين سار 
إل خراسانه ٤‏ قزل مرو »فطلب ر جلا لحد ليلة »> فقيل : ما هاهنا | الا رجا 


بغداد ٦‏ ا Too CC TE‏ « طبقات الحنابلة ۾ سر أعلام النبلاء 11 o‘‏ 
TAT‏ : 





مؤدّبٍ » فادخلوا عليه أبا عُبيد » فوجده أعلمٌ الناس بأيام الناس والنحو 
واللغة والفقه » فقال له : من المظالم تركك أنت بهذه البلدة » فأعطاه ألف 
دينار » وقال له : آنا موجه إلى حرب » ولیس اجب استضحاداك فقا 
عليك» فانفقٌ هذه إلى أن أعود البلك» فالف أبو عبيد «غريب المصنف»») 


ارق ہے اق 


وعاد طاهر بن الحسين من خراسان » فحمل معه آبا عبيد إلى ( سر مَنْ 
رأى ) » وكان أبو عبيد ثقة ديا وَرِعًا كبيرٌ الشأن . 

قال ابن درستوية : ١‏ ولاف عيذ کب لم بروعا ٤‏ قد برأيكها: في 
ميراث بعض الظاهرية تباع كثيرة » في أصناف الفقه كله » وبِلعْنَا أنه كان 
إذا ألف كتايًا ؛ أهداه إلى ابن ع ظاهر + فيحمل إليه مالا خطيرًا , و «الغريب 
المصنف » من أجل كتّبه في اللغة .. قال : ومنها كتابه فى « الأمثال ‏ 
أحسن تاليفه + وكتاب ٭ غریب الحنية: + ذكره باسائيده » فرغب ف آهل 
الحديث » وكذلك كتابه في « معاني القران » . 

وله كتبٌ في الفقه » .فإنه عمد إلى مذهب مالك والشافعي » فتقلد 
أكثر ذلك » وأتى بشواهده » وجمع من رواياته » وحسنها باللغة والنحو » 
له فى القراءات كتابٌ جيذ » ليس لأحد من الكوفيين قبله مثله » وكتابه 
في ١‏ الأموال ) م اخسن ما صلق في الفقه وأجوذة 6 . 

قال أبو غبيد. : كنت فى تصيف هذا الكتاب ‏ أزيعين ستة» ورا 
كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال » فأضعها في الكتاب » فابيتٌ ساهرًا 
فرحًا مني بتلك الفائدة » وأحد 5 يجيئني » فيقم عندي أربعة أشهر » خمسة 
أشهر + فقول > قد افميث الك , 

قال عبت الله بن أحد + عرض کاب و غریب اديت ۾ لآق عبد 


1 بريد:: ١‏ الغريب المصنف » . 
(۲) تاريخ بغداد 1٠00 / ٠۲‏ وطبقات الحنابلة 551/١‏ . 





صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول 


قال عبد الله : كنب ا #غريب اللنحديث ۲ التي القه أبو عيضن 


قال أبو بكر بن الأنباري : كان أبو عُبيد رحمه الله يُقسيم الليل 
أثلانًا ؛ فيُصلى ثلتّه » وينام ثلقه » ويُصئّف الكتب ثلتّه . 

قال أبو حامد الساغالى ٭ سمعك أيا غييد القاسع بن سلح يقول. : 
فلك بالبسمرة ین ارج بهما الجثة + یک يحين القطات وعو يقول : 
أبوجكر وعمر + ققلك : معن شامدان من آمل يدر يشهدان أن عدمان أفضل 
من علق + قال : من ۴ قلت : أنك سدقا عن شعبة + عن عبد الملك بن 
ميسرة ٠‏ عن ارال ين سيرّة + قال خبطينا ابن مسعوة > فقال + امنا خير 
من يقي » ولم تال .. قال : ومن الآخر 4 قلت + الزخري + عن ميد بن 
عبد الرحمن » عن المسور » قال : سمعتٌ عبد الرحمن بن عوف يقول : 
شاورك التهاعرين الأزليق :+ وأتراق الاد ۽ وأصحاب رسرل الك 222 ؛ 
فلم أرٌ أحدًا يعدل بعثمان . قال : فترك يحبى قوله » وقال : أبو بكر وعمر 
وعثمان . قال : وأتيتٌ عبد الله الخُريبي » فإذا بيه بيت خمّار » فقلتٌ : 
ما هذا ؟ قال : ما اختلف فيه أُوّلنا ولا اخرنا “قلت : اختلف فيه أُوّلكم 
واخركم . قال : من ؟ قلت : أيوب السخعياني ‏ عن تحمذ » عن غبيدة > 
قال + اخعلف على قى الأشربة » فما لى شراب مذ عفرين ستة إلا عسل 
أو لين أو امام . قال : ومن اعرا ؟ :قلت : عبد الله بن إدريس , قال : 
فأآخرج كل ما في منزله فأعراق” . 

قال إسحاق بن إبراهم الحنظلى : أبو عبيد أوسعنا علمًا » وأكثرنا أدبا » 
وأجمعنا جمعًا » إنا نحتاج إليه » ولا يحتاج إلينا . 


. 1098 / ۱۲ تاريخ بغداد‎ )١( 


صلاح الأمة في عَلْوٌ الهمة - المجلد الأول 


5 ؟ 
وقال : الحق يُحبّه الله عز وجل : أبو عبيد القاسم بن سلام أفقة 
مي واعلم مني 
وقال : إن الله لا يستحيى من الحق : ابو عبيد اعلم مني » ومن ابن 
حنبل » ومن الشافعي . 


وقال تعلب : لو كان اہو عید فى بنى إسرائيل لكان عجا . 
قال إبراهم الری : ادرکت ثلاثة تعجز النساء أن يلدن مثلهم : 
رأيثُ أبا بيد » ما مله إلا مجبل تفخ فيه روح » ورأيت بشر بن الحارث » 
ما شبّهنُه إلا برجل مُجن من قرنه إلى قدمه عقلا » ورأيتُ أحمد بن حنبل » 
فرأيتٌ كأن الله قد جمع له علمَ الأوّلِين > فمن كل صنف يقول ما شاء 
ومس ا اة 
ليس لای عد کاب ک و غريب الضف + : 


قال يحيى بن معين : مثلي يسال عن أي عُبيد ؟! أبو مُبيد يُسال عن 
الناس + لقد كنت يومًا عند الأصمعي + فقال : أتزوّن هذا التقبل ؟ قالوا : 


تي سير 


نعم » قال : لن تضيع الدنيا أو الناس ما حَيي هذا . 

وقال عنه الامام أحمد : أبو عبيد أستاذ .. أبو بيك همن يزداد عندنا 
كل يوم يرا . 

وقال الدارقطنى : ثقة إمام جبل . 

قال الد دمن : ادت جرواب ( غريب المضتش ١‏ ) فو جدته سبعة 
عشر ألما و تسعمائة و سبعين را | 

قال الذهبى : يريد باحر ف اللفظة العربية . 


وفيه قيل : 


, 8+ ء٠١ سير اعلام النبلاع‎ )1١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ظ 
ياطالب العلم قد مات ابن سلام وكان فارسَ علم غير محجام 


ل 


مات الذي كان فنا ربع أربعة لم يلق مفلهم أمجاذ أحكام . 
۳ - الإمام علي بن المديني أمير المؤمنين في الحديث , أبو الحسن علي 
ابن عبد الله : 

أعلم المُحدّثين بالعلل . قال الخطيب فيه : « فيلسوف هذه الصنعة 
وطبييها + بولساث طائفة أمل اديع وها . 

قال أبو حاتم الرازي: كان ابن المدينى علمًا في الناس في معرفة الحديث 
والعلل . 

وكات اين هنبا لا سیه © إننا يكليه ؟ جلا لد ۾ ها معت أحرد 
سماه قط . 5 

كان سفيان بن عيينة يسمى على بن المدينى : حية الوادي . 

قال البخاري : ما انتصق ف نفس عند أحد إلا عند علي بن 
المديني . ۰ 

وقيل للبخاري : ما تشتبى ؟ قال : أن أقَدّم. الخراق + وعلى بن المديني 
عن + فالس ۾ 

۰ قال أبو قدامة السرحسى : معت عليا يقول : رأيتٌُ كان 
حتى تناولتها . 

قال أبو قدامة : صدّق الله رؤياه » بلغ في الحديث مبلعًا لم يبلغة أحدٌ . 

وقال النساي : كات الله خلق على بن المدينى هذا الشاك . 

قال عباس العنبري : كان الناس يكتبون قيامه وقعوده ولباسه » وکل 
شيء يقول أو يفعل » أو نحو ذلك . 


سے 


. ٥٠.٦ / ٠١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. (؟) سمعها أبو العباس السراج من البخاري‎ 





آ ظ < صلاح الأمة في عَلْوَ الهمة - المجلد الأول 

قال خمد نين عيذ ارخ : كان على إذا قدم بغداد ؛ تصدّر في 
الحلقة» وجاء ابن معين» وأحمد بن حنبل؛ والمعيطي. والناس يتناظرون » 
فإذا اختلفوا في شيء ؛ تكلم فيه علي . 

قال علي رحمه الله : النفقه فى .معاني الحديث تصق العلم » ومعرفة 
الرجال نصف العلم . 

«قال الفسوي: قال علي : غبت عن البصرة في مخرجي إلى اليمن- 
أظنه ذكر اللات سني - وأمّي حي » فلما قدمثُ ؛ قالت : يابى › فلان 


لك صديق » وقلان لك عد + قلت : من أين علمت اام ؟ قالت : کان 
فلؤت وفلان > خا کرت میم بحن بن سعيد يحون الین ٠‏ يعزو ني » 
ويقولون : اضبري + فلو قدع عليك + سرك الله بما ترين + فعلمتٌ أن هؤلاء 
أصدقاء » وفلان وفلان إذا جاءوا ؛ يقولون لى : اكتبي إليه »وضيقى عليه 
فة" 
0 يي اس س ھن ع 

رضي الله عنك ياام علي » ومثل هذه لا تكون إلا ام علي ؟! هذه 
واحدة من امهات سادة الإسلام .. تعرف صديق ابنها الذي يصبرها على 
طول رحلة ابنها .. وعدُوٌه الذي يأمرها أن تكتب إليه ليقطع رحلته في سبيل 
العلم .. 

ال علي بن المديني : رعا أذكر الحديثٌ في الليل »فار الخارية رج 

وقال رحمه الله : ت ركت من حديثي مائة ألف حديث » منها ثلاثون 

إذن » فكم تحفظ ياإمام ؟! 

قال ابن المدينى : « حججتٌ حجة وليس لى هة إلا أن أسمع . 


3 سير أعلام التبلاء ١١‏ / 64 . 





صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول 
4 - الإمام محمد بن :> بحيى الذهلي , أبو عبد الله : 

جمع علمّ الزهري» وصنّفه وجوّده. من أجل ذلك يُقال له: الزهري» 
ويقال له : الذهلي . وانتبت إليه رياسة العلم والعظمة والسؤدد ببلده . كانت 
لاا ا ا 

قال عنه ابن أبي حاتم : هو إمام من أئمة المسلمين . 

وقال لخطيب : و كان عة الأثمة العارفين. + والحفاظ. المتقنين :> 
صئف حديث الزهري » وجوده » وكان أحمد بن حنبل يُثني عليه » وينشر 
فضله » . 

«قال ابنه يحيى: دخلتٌ على أبي في الصيف الصائف وقت القائلة › 
وهو في بیت که » وبين يديه الستراج ع » وهو يُصنّف » فقلثٌ : ياأبت » 
مقا و35 المبواة ديرا فض سل شا اك اپار » فلو لست عن اتقسلق + 
قال: ابني» تقول هذا وأنا مع رسول الله 2 وأصحابه والتابعين)” 98 

رحمة الله على الذهلى .. ما أعظم أدبه » وما أشدّ عشقه للعلم › لا 
عن ند ولا دعاك جين عد راا أيه بوي إل کاو ماي 
النبي عر والصحابة ة والتابعين 
مجالسهم مثل الرياض أنيقة لقد طاب منها الريح واللون والطعم 

قال فيه الامام أحمد : « لو أنه عندنا ؛ لجعلناه إمامًا في الحديث » . 

قال سعيد بن منصور : قلت ليحيى بن معين : لِمّ لا تجمع حديث 
الزهري ؟ فقال : كفانا محمد بن يحيى ذلك . | 

قال زنجويه بن محمد : كنت أسمع مشايخنا يقولون : الحديث الذي 
لا يعرفه محمد بن يحبى لا يفا ته . 


. ۲۸۰ -۲۷۹/۱۲ سير أعلام النبلاء‎ ۰٤۱۹/۳ تاريخ بغداد‎ )١( 


وها ضلا الآمة فى غلو الهمة - الماد الأول 





وقال ابن أبى ذاو : دا ميحد بن یی + وکات ار المؤعدين 
في الحديث » وقال له علي بن المديني : أنت وارك الس ع 

١‏ قال الذهلي رحمه الله : ارتحلتُ ثلاث رحلات » وأنفقتٌ على العلم 
ماثة وخمسين ألفا » ولمّا دخلتٌ البصرة استقبلتنى جنازة يحبى القطان على 
باب البصرة ٠»‏ 

« قال الدارقطني : مَنْ أحبٌّ أن ينظر ويعرف قصور علمه عن علم 
السلق ؛ قر کے وعلا. حديت هری + کید ين ين "7 . 

« قال امام الأقماة ابن خزيمة : دشا محمد بن يحيى الذهل إمام 
عضره + أسكته الله جه مع یه ۾ قال مد بن سهل بن عسكر + كنا 
عند أحمد بن حنبل » فدخل محمد بن يحيى الذهلى » فقام إليه أحمد » وتعجب 
الناس منه » وقال لأولاده وأصحابه : اذهبوا إلى ألي عبد الله - أي الذهلى - 
فاكتبوا عنه )"' . 

ر قال اجب بد لاف + رایت عتميد ين ی .يعد وغاثه ۾ خقلت: : 
ما فعل الله بك ؟ قال :ر لى ٠‏ قلف 2 فا فعل عك ۴ قال ؛ کب 
ماء التهدع وزعت قن هل غ 


. 787/١ وعبذيب التبذيب 5/9 ١ه:وسير اعلام النبلاء ؟‎ »٤۱۹/۳ تاريخ بغداد‎ )١( 

(۲) تاريخ بغداد »4١9/‏ تذكرة الحفاظ ٥۳۱/۲‏ سير أعلام النبلاء 2585/1١‏ 
وجبذيب التہذیب ٠١/۹‏ . 

(۳) سير أعلام النبلاء 54/١١‏ تذكرة الحفاظ 057١/16‏ وبجذيب التہذيب 
١ه‏ : 

. ٥۳١/۲ تذكرة الحفاظ‎ )٤( 

(ه) تاريخ بغداد ٤۱۹/۳‏ » وسير أعلام التبلاء 2578/١٠‏ وتهذيب التبذيب 
8 ١ه‏ . 


صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الاول 





: الإمام عبد الملك بن حبيب الأندلسي القرطبي‎ - ١ 

« قال تلميذه. أبو عمر يوسف بن يى المغامى : طرقتٌ عبد الملك 
ابن حبيب يومًا بِعُلّس ؛ حرص على الاقتباس منه » واستاذنتٌ عليه » فاذِن 
لى ودعلت » فإذا به جال في مجلسه »عاكف على الكتب + قد أحاطث 
به ينظر فيها » والشمعة بين يديه تقد » وطويلة عليه > فسلمت» فرة 
على » وقال لي : يايوسف » أو ق انسلخ الليل ؟ قلت : انعم > وقد صليّنا » 
فقام إلى صلاة الصبح فصلاها م رجح ال مقعده. ». وال ایو سف¿ 
ما ضَِدك هذه الصلاة إلا بوضوء العشاء الآخرة 0 
5 - الإمام الحافظ أبو يعقوب إسحاق بن منصور الكْوْسَجٌ المّروزي : 

« كان إسحاق بن منصور الكوسج - تلميذ أحمد بن حنبل - فقيهًا 
عالمًا » وهو الذي دون عن الامام أحمد المسائل في الفقه . قال حسّان بن 
عند : سفت هكاقها يذكرون أن إسحاق: بن نتضصور تلغه أن أحمد بن حتيل 
رجع عن تلك السائل الى علقها عه + قجمع إسحاق. بن متصور تلك 
المسائل في جراب » وحملها على ظهره » وخرج راجلا إلى بغداد وهي على 
ظهره » وعرض خطوط أحمد عليه في كل مسألة استفتاه فيها » فأقرٌ له بها 
انيا » وأعجب أحمد بذلك من شأنه ^ 

سبحان الله ! يخرج من نيسابور إلى بغداد ماشيًا يسبت ما عنده من 
نساكل : 


(١ع‏ أي على رأسه قلنسوة طويلة . 
(؟) ١‏ ترتيب المدارك » للقاضي عياض ” / 55 . 
() طبقات الحنابلة لأبي يعلى ١١4/١‏ » وتذكرة الحفاظ للذهبي ٥۲٤/۲‏ . 


صلاح الأمة فى عَلْوَ الهمة - المجلد الأول 





A 
: ' لالا - يعقوب بن شيبة الحافظ'‎ 


قال عنه عبد الذعبي إل « سير أعلام النبلاء » =-٤۷٩/۱۲(‏ 48) : 

«الحافظ الكبير العلامة الثقة او ووساق السدوسي البصرق ثم الخدادي 
صاحب «المسند » الكبير » العديم النظير ٠‏ الل الذي تومن سابد اي 
من لاان مجلا ولو كمل لجاء في مائة مُجلّد ؛ يُخرّج العالي والنازل » 
ويذكر أولا سيرة الصحابي مستوفاةء ثم يذكر مارو اه ويوضّح عل الأحاديث» 
ويتكلّم على الرجال » ويُجِرٌح ويُعدّل ؛ بكلام مُفيد عذب شاف › بحيث إن 
الناظر في « مسنده » لا يمل منه » ولكن قل مَنْ روى عنه ۲ . 

«قال الدارقطني: لو كان كتاب يعقوب بن شيبة مسطورًا على حمام؛ 
لوجب أن يكتب » يعنى : لا يفتقر الشخص فيه إلى ماع » . 

«قال الخطيب: حدذّثنى الأرهري: قال: بلغنى أنه كان في منزل يعقو ب 
أو غا أرسية لاء أعذها كن ان عه من الرزاقيج لكين تضرف ل 
« المستك: 6 . قال : ولزمه على ما حر ج منه عشرة الاف دينار »ثم قال : وقيل : 
إن تسا فيك أى غريرة مه رخدت صد »> فكانت في مائتي جزء . قال : 
والذي ظهر له مسند العشرة » وابن مسعود » وعمار » والعباس » وعتبة بن 
غزوان » وبعض الموالي » ' . 

قال الذحبى ١:‏ وبلغني أنه شوهد له « مسند على » في خمسة أسفار ) . 

هذه هِمَّةَ أهل البدع د اأيال بي ال اننا والجماعة .. ولقد 
افوادث عدا السواق الذهبي له » والحكمة ضالة الموّ من 


(۱( كان من الواقفة - أي ممن يقفون في القران - كشيخه أحمد بن المُعدّل . قال عنه 
الامام أحمد : مُبتدع صاحب هوق ب ۴ جاء ي تارج بغداد ۳٠۰/۱٤‏ . قال 
الخطيب : وصفه بذلك لأجل الوقف » نسأل الله السلامة في الدين . 

(۲) تاريخ بغداد > 2581/١‏ وتذكرة الحفاظ ٥۷۷/۲‏ › وسير أعلام النبلاء ؟ 41/8/1١‏ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول 5 





کک ناد کا ۴ بندار نفيك ف شم يلد با 
الحافظ ٭ . 

ای ا ١‏ لرا باک م رمل عا 
اکر اکر ف کر ی مک ولو عا ا ١‏ للقي ایک کا ا 
وكتبثُ عن أبي موسی شيئا » وهو أَنْبتُ من بندار » ولولا سلامة في بندار 
نك ييه ¢ . 

٤ و‎ 6 1 

( قال. بندذار : اروت ارو ی د يعني : الرحلة - فمنعتني امي 2 
فاطعتها » فبورك لي فيه . 

۹ قال سدار : سألوق النديف وآنا ايد قاق عة س + ايت 
أن أحدّثهم في المدينة » فآخرجتُهم إلى البستان » وأطعمتهم الطب › 
وحدّنتهم "'. 

8 - الحافظ النسّابة الزبير بن بكار القرشي : 


الله بن الزبير بن العوام 
ما قال (« لا ) إلا في تشهده ولا جرى لفظه إلا على « نعم 
الحواري والصدّيق نسبنُه وقد جرى ورسول الله في رَحم 


. ١59-1414/١1 سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) تاريخ بغداد 2٠١١/1‏ سير أعلام النبلاء ١ ١45/17‏ يعني أنه كانت فيه سلامة 
فكان إذا سها أو غلط يحمل ذلك على أنه لم يتعمّد » . 

(۳) تاريخ بغداد ۱۰۲/۲ والسير ۱٤۷ 1١45/١١‏ . 
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وسو شک کاب ۸ تسب قريق 4+ وهو کاب کر قيس . 

وقد ذكر ياقوت في معجمه ( ۱٣٥۰۱٦٤/۱۱‏ ) اثنين وثلاثين کتابا 
للزبير . 

انظر رحمك الله إلى نهمه للعلم من خلال مقولة زوجه عنه : 

قال الزبير: «قالت بنت أختى لأهلنا: خالي خير رجل لأهله» لا يتخذ 
ضكر ولا سُوّيّةة'*. قال تقول المرأة: والله هذه الكتب أشذ على سن ثلاث 
طيرائر € ٠‏ ولا تعليق .. ١!‏ 
٠‏ - أمير المؤمنين في الحديث : محمد بن إسماعيل البخاري : 

قال شيخه الإمام أبو إسحاق السَرمَاري : مَنْ أراد أن ينظر إلى فقيه 
بحقه وصدقه ؛ فلينظر إلى محمد بن إسماعيل البخاري » وأَجُْلّسّه على حجره . 

قال تُعم بن حمّاد : محمد بن إسماعيل فقيه هذه الأمة . 

قال إسحاق بن راهويه: اكتيوا عن .هذا القابب يعت البخاري- 
فلو كان في زمن الحسن؛- لاحتاج إليه الناسء» لمعرفته بالحديث وفقهه. 

وكان علي بن حجر يُسمّيه بالكبش » ويقول : لا أعلم مثله . 

قال أو كر بن أن فة وع ين عبد ال ين بر ۽ عا راا عل 
محمد بن إسماعيل . 

وقال على بن المديني : إن محمد بن إسماعيل لم ير مثل نفسه . 

لا دخل البخاري البصرة قال بندار : اليوم دخل سيد الفقهاء . 

فال قنبة بن سغيد: نظرث فى الحديث» وتظرت في الرأيه وجالست 
الفقهاء والرهاد والعْبّاد؛ ما رأيت منذ عقلت معل محمد بن إسماعيل البخاري. 


. وفيات الاعيان » : ضرة » ولا يشتري جارية‎ ١ و‎ > ٤۷١/۸ في تارج بغداد‎ )١( 
[| : ' 5 ١ 5 5 ۱ 8 5 ا ص‎ 
۳۱۳/۱۲ وفيات الأعيان » ۳۱۲/۲» والسير‎ ١ (؟) تاريخ بغداد ۰4۷۱/۸ و‎ 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول 





وقال رجام الحاقظ : فسئل محمد ين إسماعيل .على العلماء كفضل 
الرجال على النساء » فقال له رجل : ياأبا محمد » كل ذلك بمرّة ؟! فقال : 
هو آية من ايات الله يمشي على ظهر الأرض . 

قال أحمد بن حنبل : انتهى الحفظ إلى اربعة من اهل خراسان : 
أبو زرعة الرازئ» ومحمذ بن إسماعيل البخارئ: وعبد الله بن عبد الرحمن 
e‏ ا و 
اا ونير اويا سيت ديا والنظر . 

قال علماء مكة : محمد بن إسماعيل إمامنا وفقيهنا وإمام خراسان . 

وقال ابن خزيمة : ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول الله 

لما دخل البخاري البصرة قال : صرت إلى مجلس بندار » فلما وقع 
بصره على » قال : من أين الفتى ؟ قلت : من أهل بخارى » فقال لي : 
کف و کٹ أبا غبدالك ؟ فامسكة ۽ فقالرا له : يرك الله هو أبو ع 

وقال يعقوب الحافظ : رأيتٌُ مسلم بن الحجاج بين يدي البخاري 
نسأله مال الي , 

وأق مسلم إلى البخاري » فقيل يده + وقبّل بين غينية + وقال له : 
دعنى حتى أقبل رجليك ياأستاذ الأستاذين» وسيّد المحدّثين» وطبيب الحديث 
في علله"' . 





. أي الرؤساء‎ )١( 
وطبقات السبكي 2570/7 ومقدمة الفتح‎ » ١/70/١ تبذيب الأسماء واللغات‎ )۲( 
07 7 


8 صلاح الأمة في علو الهمة - اة الأول 
ويب هل يغداد إل : 

المسلمون بخير ما بقيت لهم ويس بعدك جير ین ق 

انظر ياأ: خي إلى علو هة البخاري » فإليه والله المنتهى في عُلوّ الهمة 
في طلب العلم وبذله ونشره والضبر عليه .. البخاري صاحب الصحيح » 
الذي سمعه تسعون الف رجل » كما قال محمد بن يوسف الفربري راويه 

حفظ البخاري كتبٌ ابن المبارك ووكيع » وعرف كلام أصحاب 
الرأي لما طعن فى ست عشرة سئة . 

قال البخاري + دلت باج : شاوی أن أعلى عليهم لكل عن کیت 
عنه حديئًا » فأمليتٌ ألف حديث لألف رجل ممن كتبتٌ عنهم . 

قال وراقه محمد بن أبي حاتم : سمعته: قبل موته بشهر يقول : 
كيت عن آلف والماتين. رجلا ء ليس في إلا حاحب حديك . 

« قال الذهبي عن صحيح البخاري : لو رحل الرجل من مسيرة سنة 
لسماعه لما فر . 

قال البخاري + :الما طحت شى ان عكرة + جعلك اسف فضا 
الصحابة والتابعين وأقاويلهم » وصنفتُ كتاب « التاريخ » إذ ذاك عند قبر 
رسول الله عل في الليالى المُقمرة » وقل اسم فى التاريخ إلا وله قصة » 
| أني کر شت ويا الكتاب )”' . 

ياسبحان لله !! والله هذا من أعجب العجب .. فالتاريخ الكبير يزيد 
عن عشر متجلدات » كل جلد لايق عن ماس صفحة إن لم يرد ... يكنب 
هذا وعو ابن مان عشرة نة ب كنات قلى ریت العلماء . 

وروی الذهبي في سير أعلام النبلاء (477/11) : عن أبي سهل 
محمود الشافعى قال : « سمعتٌ أكثر من ثلاثين عالمًا من علماء مصر › 


«YF سیر أعلام النىلاء‎ c7۲ تار خخ بغداد‎ 1١ 





يقولون : حاجتنا من الدنيا النظر في « تاريخ » محمد بن إسماعيل » . 

وقال : ١‏ وعلث. على الحميدى + وان ابن تمان عشرة سنه » وبينه 
وبين اخر اختلاف في حديث » فلما بصر بي الحميدي - وهو شيخه - 
قال : قد جاء مَنْ يفصل بيننا » فعرضا على » فقضيتُ للحميدي على من 
يخالفه » . 

وقال أبو بكر الأَعُيّن : كتبنا عن البخاري على باب محمد بن يوسف 
الفريابي » وما في وجهه شعرة » فقلنا : ابن كم أنت ؟ قال : ابن سبع 
عشّرة سنه . 

قال البهاري: وكنث عتد إسحاق بى راهويةء فقال بعض أصحاينا: 
لو جمعتم كتابًا مُختصرًا لسنن النبي عله » فوقع ذلك في قلبي » فا خحذتُ 
في جمع هذا الكتاب )'" . 

قال لري ١‏ أعرحث هذا الكناي من ,رها معا الك حيذيك , 

وقال : ما وضعب في كتابي « الصحيح » حديًا إلا اغتسلت قبل 
فلك + وليك ر کعتین . 

وقال له محمد بن أبي حاتم : تحفظ ميم ما أدخلت في المصئّف ؟ 
قال : لا يخفى علي جميع ما فيه . 

وقال # سفت جيم کی فلات مراث: . 

وقال: لو تشر بعض أستاذي هؤلاء لم يفهموا كيف صئفتٌ «التاريخ) 
ولا عرفوه » ثم قال : صنفته ثلاث مرات . 

وقال : أخذ إسحاق بن راهويه كتاب « التاريخ ٠‏ الذي صتفتٌ › 
لاله عل عيق الله يد لاس + تقال ٠اا‏ ای بألا ایت 125 ؟ قال > 


. 101١/١7 تاریخ بغداد 4/7 » تبذيب الكمال » والسير‎ )١( 
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۲۸ 


ت س ,ت 00 ¥ 
فنظر فيه عبد الله » فتعجّب منه » وقال : لست أفهم تصنيفه ' . 


قال محمد بن يوسف البخاري + كنت مع محمد بن [سماغيل بمنزله 
ذات ليلة » فاحصيتٌ عليه أنه قام وأسرج يستذكر أشياء يُعلقها في ليلة ثمان 
عقر عق , 

وقال محمد بن أبي حاتم الورّاق : كان أبو عبد الله إذا كنب معه في 
سفر » يجمعنا بيت واحدٌ إلا في القيظ أحيائًا » فكنتٌ أراه يقوم في ليلة واحدة 
فس عاترقا عرق إل عشرين مرة + ن كل ذلك باحك القذاحة :قوري 
ارا وسرچ > ثم رج أساديث » عل ع . 

فقد حول محمد بن إسماعيل تراجم جامعه بين قبر رسول الله ع 
ومنبره » وكان يُصلّي لكل ترجمة ركعتين . 

قال البخاري : صئفتٌ « الصحيح ) في ست عشرة سنة » وجعلثه 
حجّة فيما بيني وبين الله تعالى . 

قال هانىء بن النضر : كنا عند محمد بن يوسف - يعني الفريابي - 
بالشام » وكنا نه فعل الشباب في أل الفرصاد"” وغوه » وكان عمد 
ابن إسماعيل معنا » وكان لا زا حمنا في شيء ما نحن فيه » ويُكبٌ على العلم . 

قال عبد الله بن عبد الرعمن السمرقتدي + محمد ابن إسماعيل أعلمنا 
وأفقهنا وأغوصنا » وأكثرنا طلبًا . 

وقال : لم يكن يُشبه طلبٌ محمد للحديث طابّنا » كان إذا نظر في 


حديث رجل أنزفه . 


. 405/١1 تاريخ بغداد ؟/لاء وسير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) تبذيب الكمال »)١١77١(‏ وطبقات السبكي 7١١/7‏ . 

(۳) تاريخ بغداد 217/7 وتهذيب الأسماء واللغات »١/۷١/١‏ ومقدمة الفتح )٤۸۲(‏ . 
(4) أي عجم الزبيب والعنب » والفرصاد : التوت . 
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قال له شيخه إسماعيل بن ابی أويس : انظر في كتُبِي » وما أملكه 
لكاء وأنا شاكرٌ لك ها دمت حا . 

قال أحمد بن حمدون : رأيتٌ محمد بن إسماعيل » ومحمد بن 
يحيى الذهلي يسأله عن الأسامي والكنى والعلل » ومحمد بن إسماعيل يمر 
فيه مثل السهم . كانه يقرأ : ظ قل هو الله أحد * . 

وانظر إلى زين هذه الأمة''' البخاري ونشره للعلم . 

قال صاخ بن محمد جررة 5 كان محمد ابن إماعيل لين غاد د 
وكنتٌ أستملي له » ويجتمع في مجلسه أكثر من عشرين ألا . 

قال الفربري : ١‏ أملى البخاري يوم على حديئًا كثيرًا » فخاف 
ملالي » فقال : طب نفسًا » فإن أهل الملاهي في ملاهيهم » وأهل الصناعات 
في صناعاتهم » والتجار في تجاراتهم » وأنت مع النبي عي وأصحابه )”" . 

وانظر رحملك الله إل أيه من الأمّة ؛ البخاري » وكيف جوع ويعرى 
في طلب العلم والانشغال به . 





قال عمر بن حفص الأشقر : ١‏ كنا مع البخاري بالبصرة نكتب 
ففقدناه أيامًا » ثم وجدناه في بيت وهو عُريان » وقد نفد ما عنده » فجمعنا 
له الدراهم وكسوناه 0 

وقال محمد ين الى حاتم : «سمعت البخاري يقول: یر جنک إل افع يرن 
أي إياس» فتخلفتٌ عني نفقتي» حتى جعلتٌ أتناول الدشيش » ولا أخبر بذلك 


. قال له عبد الله بن منير > وكان من كبار الرهّاد.: جعلك الله زي هذه الامة‎ )١١ 
. قال الترمذي : استجيب له فيه‎ 

(۲) سير أعلام النبلاء 215/1١١‏ . 

(۳) تاريخ بغداد ١۲ 2١١/5‏ ومقدمة الفتح »)48٠0(‏ وسير أعلام النبلاء 
FEAT‏ 4 


Ê هام‎ 
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۷ 
أحدًا » فلما كان اليوم الثالث » أتانى آثٍ لم أعرفه » فناولنى صرّة دنانير » 
وقال : انق على تفسك +" . 

وقال البخاري + كنت اسيل كل شهر سات درهم » فائفقتٌ 
كل ذلك فى طلب. العلم + فقال امد ين آي حا + 5 ن من قق عل 
هذا الوجه » وبين مَن كان خلوا من المال » فجمع وكسب بالعلم » حتى 
اجتمع له» فقال أبو عبد الله : «ووما عند الله خير وأبقى | الشورى ٠٠:‏ . 

قال الحافظ ابن عقدة : لو أن رجلا كتب ثلاثين ألف حديث » لم 
استغتى عن ارغ تمد ابن [ماعيل البخاري , 

وقال اب حجر : + لر حت باب شام الأقمةا عليه قد اکر عن 
عصره ؛ لفنى القرطاس » ونفدت الأنفاس ؛ فذاك بحر لا ساحل له » . 

وانظر رحمك الله إلى علو هِمّتهِ » وجمع همه على العلم وحفظه : 

قال رحمه الله : أحفظ مائة ألف حديث صحيح » وأحفظ مائتي ألف 

وقال ورّاقه : سمعثه يقول : ما نت البارحة. بحس عددتٌ > أدخلتٌ 
في تصانيفي من الحديث » فإذا نحو مائتي ألف حديث . 

وقال يهنا : و لو قيل لے : تم 4 خا قمت ص ارو س عظرة الاقف 
حديث في الصلاة خاصة ) . 

هذه والله الرجولة .. وهذه والله أمانى سيد الربانيين .. هذه والله 
الحياة الطيبة التى قال فيبا الصالحون : « لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن 
فيه من سعادة لجالدونا عليبا بالسيوف». ولا عجب أن يقول بعد ذلك قتيبة 
شيخ أحمد بن حنبل في البخاري: «لو كان محمد في الصحابة لكان اية» . 


. 44/8/15 وطبقات السبكي ۲۱۷/۲» وسر أعلام النبلاء‎ 2١7/5 تاريخ بغداد‎ )١( 
.:) E۸۶ و مقدمة الفتح ( جد‎ (EF سیر اعلام النبلاء‎ )۲( 


قال رجل للبخاري : سمعتٌ إسحاق بن راهويه يقول : كاني أنظر 
إلى سبعين ألف حديث من كتابي » فقال له محمد بن إسماعيل : أو تعجب 
من هذاالقول > لعل في هذا الزمان مَنّْ ينظر إلى مائتى ألف من كتابه » 
وإنما عنى نفسه . 
«قال أحمد بن عدي الحافظ: سمعتٌ عدّّة من مشايخ بغداد يقولون: 
إن محمد بن إسماعيل البخاري قدم بغداد » فسمع به اصحاب الحديث › 
فاجتمعوا وارادوا امتحان حفظه . فعمدوا إلى مائة حديث » فقلبوا متونها 
وأسانيدها » وجعلوا متن هذا الاسناد لاسناد اخر » وإسناد هذا المتن لمتن 
اخر » ودفعوها إلى عشرة أنفس » لكل رجُل عشرة أحاديث » وأمروهم 
إذا حضر المجلس ؛ أن يلقوا ذلك على البخاري » وأخذوا عليه الموعد 
للمجلس » فحضروا وحضر جساعة. مين الترهاء. من "أجل خراسان وغيرهم 
ومن البغداديين » فلما اطمآن المجلس باهله انتدب رجل من العشرة : 
قبباله عن يحديث هن فلك الأساكيت , شقال المفازري + ل أعرقه ۽ قبا وال 
يلقي عليه واحدًا بعد واحد » حتى فرغ » والبخاري يقول : لا أعرفه » 
وكات العلساء مين سطر المجطبي. يانت بستهم إل بش ١.‏ ويقوثرة | 
فهم الرجل › » ومّنْ كان لم يدرٍ القصة يقضي على البخاري بالعجز والتقصير 
وة الخ . ثم اندب رجل من العشرة » فساله عن حديث من تلك 
الاخاديت المقلوبة » قال + لا أعرفة ء شال س اخر » فقال : لا أعرفه › 
فلم يزل يلقى عليه واحدًا واحدًا »حتى فرغ من عشرته » والبخاري يقول : 
لا أعرفه . ثم انتدب الثالث والرابع إلى تمام العشرة » حتى فرغوا كلهم 
من إلقاء تلك الأحاديث المقلوبة » والبخاري لا يزيدهم على : لا أعرفه › 
فلما علم أنهم قد فرغوا ؛ التفت إلى الأول » فقال : أمّا حديثك الأول » 
فقلت كذا » وصوابه كذا » وحديثك الثاني كذا » وصوابه كذا » والثالث 
والرابع على الولاء » حتى أتى على تمام العشرة » فردٌ كل متن إلى إسناده , 


V۲‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


وكل إسناد إلى متنه » وفعل بالآخرين مثل ذلك » فأقرٌ الناس له بالحفظ » 
وأذعنوا له بالفضل ا" 

قال اين حجر :4 العجي هن عشفظه للخط حل تريب ما القوه عليه 
مخ هرة واحلاة . 

وقال أبى «الانهر + کان سمرقد أربعمائة حافت + تجا واا 
أن يغالطوا محمد بن إسماعيل » فادخلوا إسناد الشام في إسناد العراق » وإسناد 
العراق في إسناد الشام » وإسناد الحرم في إسناد امن » فما استطاعوا مع ذلك 
أنه يتعلقوا غلية بسقطة . 

ولا دخل البصرة عقد مجلسًا للإملاء حضره المحدثون والحفاظ 
والفقهاء والنظاوة » حتى اجتمع قريب من كذا كذا ألف نفس » فجلس 
أبو عبد الله للإملاء » فقال قبل أن يأخذ في الاملاء : ياأهل البصرة » أنا 
حاب : وقد سأقوق أن اجا کے وماحلك باحتديت عن ایل اوک 
تستفيدوتها » يعني ليست غد . قال : فتعجب الناس من قول ء فاحل 
في الإملاء » فقال : حدَّئنا عبد الله بن عثان بن جبلة بن أبي رواد العتكي 
ببلدم » قال : حدّثني أبي عن شعبة عن منصور وغيره عن سالم بن أي 
الجعد عن أنس بن مالك أن أعرابيًا جاء إلى النبى عي » فقال : يارسول 
الله الرجل يحب القوم . ... الحديث + ثم قال : هذا ليس عند 2 عن متصور 
إنما هو عند كم عن غير منصور . قال يوسف بن مومى : فأملى عليهم مجلس 
من هذا النسق » يقول في كل حديث : روى فلان هذا الحديث عند م كذا ) 
فأما من رواية فلان - يعني التى يسوقها - فليست عندك ‏ . 


)١(‏ في سير أعلام النبلاء ١4/17‏ 4 : فكان ابن صاعد إذا ذكره يقول: الكبش النطاح. 
تاریخ بغداد عل لاع وات الاعياة 45 ١»‏ ومقدمة الفتح (١١1ه-١١0).‏ 
3 مقدمة الفتح ص ١‏ = ١ه‏ , 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول 





YY 

« قال البخاري : كتبتٌ عن ألف شيخ وأكثر » عن كل واحد منهم 
عشرة. الاقف واک ۾ ما عندى هديك إلا أذكر إمعاده ۾ : 

قال حاشد بن إسماعيل واخر : كان أبو عبد الله البخاري يختلف معنا 
إلى مشايخ البصرة وهو غلام فلا يكتب » حتى أنى على ذلك أيام » فكنا 
نقول له : إنك تختلف معنا ولا تكتب » فما تصنع ؟ فقال لنا يوما بعد ستة 
فا حرجنا إليه ما كان عندنا » فزاد على خمسة عشر ألف حديث » فقرأها 
كلها عن ظهر القلب » حتى جعلنا نُحكم کتبنامن حفظه » ثم قال : أترون 
5 و 0 ق ٤ ٤‏ فر ع في 
أني أختلف هَدْرًا » وَاضَّيّع أيامي ؟! فعرفنا أنه لا يتقدّمه أحد“ 

وقال رمه الله + تفکرت أصحاب أنس + فحضرن فى ساعة فلذقاتة . 

ف وقال محمد بن أبي حاتم الوراق : قرا علينا أبو عبد الله كتاب 
الحبة » » فقال : ليس في هبة وكيع إلا حديثان مُسندان أو ثلاثة . وفي 
كتاب عبد الله بن المبارك خمسة أو نحوه . وفى كتابي هذا خمسمائة حديث 
أو أكثر ۲ . 

وخذا يدل غل سعة: حفظة وغُلوٌ كمية: في العلى ! 

وقال رحمه الله : صئّفت كتاب « الاعتصام » في ليلة . 

ا ۴ 2 11 

رقشره : 


. ٤0۷/١١ طبقات السبكي » 257/5 وسير أعلام النبلاء‎ « )١( 

(۲) طبقات الحنابلة ١‏ / ۲۷۲ » ۲۷۷ » وتاريخ بغداد ۲ / ٠١ » ١5‏ » وطبقات السبكي 
. 

(6) سير أعلام النبلاء 4١١ - ٤١٠١/١١‏ . 


مة في علو الهمة - المجلد الأول 





صحیح البخاري لو هق 5 
هو الفرق بين الهدى والعمى 
به قام ميزان دين الرسول 
حجابٌ من النار لاشلكٌ فيه 
و سيتر رقيق إلى المصطفى 
فيا عالمًا أجمع العالمو 
مقت الأنية فا ست 
تست | ايف من الناقلين 
ابرزتٌ في حسن ترتیبه 
فا عطاك مو لاك فاا تشحهية 


لیا مط إلا بماء الذهب 
هو الس بين الفتى والعَطبٌ 
أماءً متون كمثل الشهبٌ 
ودان به العجم بعد العرب 
تميز بين الرضا والغضب 
ونص مبين لكشف الريب 
ن عل فضل رتنه في ارتب 
وفزت على رغمهم بالقصبٌ 
ومَنْ كان متهمًا بالكذب 
وأجزل حط فيما وهب 


: المرّني‎ - ١ 
. قال الشافعى : المزني ناضر مدهي‎ 
امتلأت البلاد ب «مختصره» في‎ :)497/١7( قال الذهبى في «السير»‎ 
افق + وشرحه عة هن الكبار » عيث ثقال : #افت الیک یکوت ق جتهازها‎ 
قال أبو العباس ابن سريم : يخرج مختصر المزني من الدنيا عذراء م‎ « 
' مض‎ 
وقال ابو العباس ف کاب اکر ؛‎ 


(9) تار ابن كثير ۴۷/۱۱١‏ ۲۸ , 
(۲) وفيات الاعيان ۲۱۷/۱ و « طبقات السبكي » ۲ / ٩٤‏ . 





صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول Ve‏ 


حليف فوادي مل ثلا نين ا وصّيقل ذهني والمفرّج عن همي 
جموع لانواع العلوم باسرها بمختصر ليس تفارقه ين 
عزيز على مثلي إضاعة عليه لمافيه من نسج. بديع, ومن نظم 
٤ [َ‏ 1 7 
وقال ابن سريج : ما نظرتٌ فيه من مرّة إلا واستفدتٌ فائدة جديدة » . 
قال البيهقي : « لا أعلم كتابًا صنّف في الإسلام أعظم نفعًا وأعم 
بركة وآکیی قبرة من كله » وكين 4' بكوت كذالك. ٭ راتات في فی 
الله تعالى » نم اجتهاده في عبادة الله تعالى , 2 نوت لد الكتاب » 
ناوه اشاي في تصنيفه لكب ٠ 0 ١‏ 
الاك دلت ؛ ردك لما كولفد + الس فيك مھ م ال 
و کا ر که 
وقال الذهبي : « بلغنا أن المزني كان إذا فرغ من تبييض مسألة » 
وأودعها ( ختصره ٩‏ ؛ صلى ر كعتين 0 
قال الشافعي للمزني وقد أقبل يومًا: هذا لو ناظر الشيطان لقطعه. 
اعلم. ياأخي أن المزني جمع في مختصره ما تفرّق من كلام الشافعي ‏ 
واختصر ما بسط من قوله » وقرّبه على مَنْ أراده » وسهّله على مَنْ قصده 
من أهل الشرق والغرب . 


. ۳٤۸ مناقب الشافعي للبيبقي ص‎ )١( 

(۲) مناقب الشافعي ص ۳٤۹٩۹‏ . 

(۳) سير أعلام النبلاء ٤4٤ - ٤۹۳/١١‏ . 

. ٠٠١ طبقات الشافعية 4۳/۲ مناقب الشافعي للبيبقي ص‎ )٤( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 





۲۷٦ 
: أبو بكرة : بكار بن قتيبة الفقيه المُحدّث قاضى القضاة بمصر‎ - 5 

و كان يكار تاا وكا الا دیا ,, یسه ايد :طولو نع و کان ايكرت 
من طاقة الج ؛ لان أصحاب الحديث طلبوا ذلك من أحمد » فاذِن لهم 
على هذه رة 

لكم الله يارجال الحديث وفرسانه.. لا يمنعهم عن أن يُحدّثوا السجن» 
فهم في وادٍء والناس في واد اخر .. 

وليس السجنٌ حبس الجسم قهرًا فذا أنسٌ برب العالمينا 

۳ - الإمام الحافظ الأثرم أبو بكر › أحمد بن محمد بن هانلي مُصئف 
السنن وتلميذ الإمام أحمد : 

قال الاھ + « كان معد یقت سی ۾ حم لس كين ين سین : 
وى بن ارت للقاري »> ال + کن حك أبوي ارم جا ب . 

قال أبو بكر الخلال: كان الأثرم جليل القدرء حافظاء و كان عاص 
ابن علي لما قدم بغداد؛ طلب رجلا يُخرّجٍ له فوائد يملا » فلم يجد في ذلك 
الوقت غير أبي بكر الأثرم » فكأنه لما راه لم يقع منه موقعًا ؛ لحداثة سنه 
فقال له أبو بكر : أحرخ كبلك + قجعل يقول له.: هذا الحديث. .خطأ : 
وهذا غلط » وهذا كذا . قال : فسرٌ عاصم بن على به » وأملى قريبًا من 
خمسين مجلسًا » وكان يعرف الحديث ويحفظ » فلما صحب أحمد بنّ حنبل 
ترك ذلك » وأقبل غل مذهب أحمد . 

قال الأثرم : كنت أحفظ - يعنى الفقه والاختلاف - فلما صحبتٌ 
امد بن «جدبل. تر كته :ذللك: كله . 


۷ سير اعلام الجاذي +5/- > , 
(؟) طبقات الحنابلة ۷۳۷۲/١‏ وتذكرة الحفاظ ؟/١1ه:‏ وسير أعلام النبلاء ؟1١/1176.‏ 


صلاح الامة في عَلْوَ الهمة - المجلد الأول 4¥ | 


5 9 ر 8 5 3 0 ت ع 
لك إلا أبو بكر الأثرم. قال: فوجّهوا إليه ورقاء فكتب ستمائة ورقة من كتاب 
الصلاة. قال: فنظرناء فإذا ليس فى كتاب ابن أبى شيبة منه شىء . 
قال : فخرجا - يعنى إلى الصحراء - فقعد هذا الشيخ ناحية » معه خلق 
ومُسعمل + وقغد الآخر ناحية كذلك » واقعد أبو بكر الاثرم تيئبما » وكتب 
ما أملى هذا وما أملى هذا . 

قال إبراهم بن الأصبهاني : « أبو بكر الأثرم أحفظ من أي زرعة 
الرازي وأتمَنْ » . 

: الإمام الجوال الجرجاني : أبو إسحاق إسماعيل بن زيد الحافظ‎ - ٤ 
قال أبو أحمد بن عدي : كان إسماعيل هذا يكتب في الليلة تسعين‎ 
1 ع‎ 
ورقة بخط دقيق . ظ‎ 
: هم - أبو زرعة الرازي سيّدُ الحُفاظ المُشْبّهُ بأحمد بن حنبل‎ 


الامام سيد الحفاظ » عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد مُحدَّث الزي . 


. 575/17 سير أعلام النبلاء‎ ۷۳/١ طبقات الحنابلة‎ )١( 

(؟١)‏ طبقات الحنابلة ١/*لاء‏ وتذكرة الحفاظ 5/١/اه2»‏ وسير أعلام النبلاء 
7 

(۳) سير أعلام النبلاء ٥٤/١۳‏ . 


۷۸ : صلاح الامه فى علو الهمه - المجلد الاول 





قال يونس بن عبد الأعلى يومًا : حدّثي أبو زرعة » فقيل له : من 
هذا ؟ فقال : إن أبا زرعة أشهر في الدنيا من الدنيا . 

وقال الربيع : إن أبا زرعة آية » وإن الله إذا جعل إنسانًا آية ؛ أبانه 
من شكله » حتى لا يكون له ثانٍ . 

وقال محمد بن يعن : لا يرال السلموت بخير عا أبقى الله له 
مثل أبي زرعة » يُعلمٌ الناس » وما كان الله ليترك الأرض إلا وفيها مثل أبى 
زرعة يعلم الناسَّ ما جهلوه . 

وقال أحمد بن حنبل : ما جاوز الجسرّ أحدٌ أفقه من إسحاق بن راهويه › 
و أحفظ من أبي زرعة . 

وقال عبد الله بن أحمد : ذاكرت أبي ليلة الحُفاظَ » فقال : ياب » 
قد كان الحفظ عتدناء ثم تحوّل إلى خراسان» إلى هؤلاء الشياب الأريعة. 
قلت : من هم ؟ قال : أبو زرعة » ذاك الرازي » ومحمد بن إسماعيل > 
ذاك البخاري » وعبد الله بن عبد الرحمن » ذاك السمرقندي » والحسن بن 
شجاغ ذاك البلخى قلث: ياأيق فن أحفظ عؤلاء ؟ قال: أما أبو زرعة؛ 
فأسردهم : وأ البخاري ؛ فاعرفهم » وأما عد الله ب يعني الدارمي - 
فأتقنهم » وأما ابنْ شجاع ؛ فأجمعهم للأبواب'" . 

قال إسحاق بن راهويه : كل حديث لا يعرفه أبو زرعة الرازي ؛ 
فیس لد اسا , 

يقول أبو زرعة رحمه الله : « لا أعلم. صقا بل رباط ايوم قط + أما 
سروت + قاردثا العباس ين الوليك ين ترك 6 وأعا عبثلاق > قاروا عيد 


. 78/11 تاريخ بغداد ۳۲۷/۱۰ › سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. ۷١/١۳ تاريخ بغداد ۳۳۲/۱۰ » سير أعلام النبلاء‎ )۲( 


3 


صلاح الأمة فى عَلْوَ الهمة - المجلد الأول v4‏ 





0 ع 5 1 ١‏ 
ابن أبي السري » وأما قزوين » فمحمد بن سعيد بن سابق ‏ ' 


يعني أنه حتى في أماكن الرباط كان يشغله العلم ولقيا شيوخه في 
هذه الاماكن ٤‏ وهل العلم إلا اخص الجهادين ؟! 

قال عيذ الله ن أحمد : ا ورد علينا أبو زوعة. ؛ قزل عبدنا + قال 
أبي : يابني » قد عضب بنوافلي مُذاكرة هذا الشيخ”'"' . 

١‏ قال الحافظ ابن عدي : معب أبي يقول : كنت بالرئي » وأنا غلام 
في البزازين» فحلف رجل بطلاق امرآته: أن أبا زرعة يحفظ مائة ألف حديث» 
فذهب قوم - أنا فيهم - إلى ألي زرعة » فسالناه » فقال : ما حمله على الحلف 
بالطلاق ؟ قيل: قد جرى الآن منه ذلك قال ابو ورعةة ليسا ارات 
فإنها م تُطلق عليه » أو كا قال )"' . 
ما الف جحلل .+ 

قال أبو زرعة ۽ أحفظ فى القراعات. عشرة آلا حدية3 , 

« قال أبو العباس الثقفي : لما انصرف قتيبة بن سعيد إلى الري ؛ 

ء ۾ و ي غ 5 5 

سالوه أن يحدّثهم » فامتنع » فقال : احدّئكم بعد أن حضر مجلسي أحمد » 
وابن معين » وابن المديني » وأبو بكر بن أبي شيبة » وأبو خثيمة ؟ قالوا له : 


)١(‏ سير أعلام النبلاء 57/1١‏ » وفي تار ابن عساكر ١٠/ه4+ب‏ : « لا أعلم 
أنه صح لى 4 :+ 

(۲) تاريخ بغداد ۳۲۷/۱۰ 2 سير أعلام النبلاء 58/١‏ » وتذكرة الحفاظ ٥٥۷/۲‏ . 

(۳) تاريخ بغداد ۳۲۶/۱۰- ۲۲۵ . وسير أعلام النبلاء 59/1 . 

. 71/1 تاريخ بغداد ۳۲۸/۱۰ ء سير أعلام النبلاء‎ )٤( 


YA.‏ صلاح الامه في علو الهمه - المجلد الاول 


فإن عندنا غلامًا یسرد کل ما حدّنتٌ به » مجلسًا مجلسًا » قم ياأبا زرعة » 
قم ؛ ارہ ل ما عات به ية + ای اید 
الب انو r er E‏ 
المشرق وا مغرب مَنْ كان يفهم هذا الشأن مثله » ولقد كان من هذا الأمر 
اا 1 

قال رمه الله + الحديك مغل الشمسن > إ3ا حبس عن الشرق خمسة 

«ارتحل أبو زرعة من الري وهو ابن ثلاث عشرة سنة» وغاب بالكوفة 
عشرة أشهر » ثم رجع إلى الري » ثم خرج في رحلته الثانية » وغاب عن 

وقال رحمه الله : « حرجت من الري المرة الثانية سنة سبع وعشرين 
ومائتين ورجعتٌ سنة اثنتين وثلاثين » فبدأتٌ فحججثتُ » ثم حرجب إلى 
مصر » فأقمثُ بمصر خمسة عشر شهرًاء وكنت عزمت في بدو قدومي 
إلى مصر أي يل الهم ا ة قلما ا ایت رة اوي 0 
على المقام يت د أغر قب اس کن سر ان 
این ادرعمًا أن يكنيا كلها » وأعطية الكاغدا“ ٠‏ وكنكث حلت مج 


. ۳۳۲/۱۰ تاريخ بغداد‎ )١( 

(5) تارك بغذاد ۴۳۴/۱١‏ . 

(۳) سير اعلام النبلاء ۷۸/۱۳ . 

: قبَلهُ العمل : تعاقد معه عليه جملة بأجر مقطو ع على إنجازه‎ )٤( 
. الورق‎ )5( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ۲۸۱ 


وبين فين لأفظعهما ‏ ع فلما عرفت عل عابنا آرت ھا ع فا 
بستون درهمًا » واشتريثٌ مائة ورقة كاغد بعشرة دراهم » كتبثٌ فيا كب 
الشافعى , ثم خرجتٌ إلى الشام » فأُقمتٌ بها ما أقمثٌ » ثم حرجت إلى الجزيرة » 
وأقمثٌ بها ما أقمثٌ » ثم رجعتٌ إلى بغداد » ورجعتٌ إلى الكوفة » وأقمثُ 
با ما أقميتٌ + وقدست اليضرة. ۽ فكتبتٌ بها عن شاك وعيد الأغلى + وأقصك 


0 


۴ 
i 


في خرجتي الثالثة بالشام والعراق ومصر أربع سنين وستة أشهر ) 
حضر ابن وارة والمنذر بن شاذان وأبو حاتم عند وفاة أي زرعة وهر 
في السوق, فقالوا: كيف يُلقَنُ مثل أبي زرعة ؟ وذكروا حديث التلقين «لقنوا 
موتاك لا إله إلا الله ٠‏ *" والمححيوا من أل زرعة أن انوه تقالرا + تالا 
نذكر الحديث » فقال ابن وارة : حدَّئنا أبو عاصم » حدَّثنا عبد الحميد بن 
جعفر » عن صالح » وجعل يقول : ابن أبي » ولم يُجاوزه . وقال أبو حاتم : 
حدَّثنا بتدار ۽ حا أبو عاصم + عن عبد اميد بن جعفر » عن صا : 
ففتح عينيه » وقال : حدَّئنا بندار » حدَّئنا أبو عاصم » أخبرنا. عبد الحميد , 
حدّثنا صالح ' بن ابي غريب » عن كثير بن مرّة » عن معاذ » قال : قال رسول 
الله عا : ١‏ من كان اخر كلامه لا إله إلا الله »' » وخرج روحه معه . 
وفي رواية اشر : « دحل اة ۾ , ولوق ر مه الله . 
« قال ابن وارة : رایت أا ر ف النوم » 'فقلتَ له : ما حالك. 
اا زوحة © قال : أحمدُ الله على أحواله كلها إل جضت + فو قلت بيت 


| . أي ليخيطهما في بلده‎ )١( 

(۲) مقدمة الجر ح والتعديل لابن آي حاتم الرازري هب ۳٤١‏ . 

6 أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسابي عن الي سعيد » وأخرجه مسلم عن 
أي هريرة والنسابي عن عائشة . 

1 إسناده حسن . و أشم بجة أحمد واا داو د والحا م > وقال : صحيح الإسناد‎ )٤( 
. ووافقه الذهبي‎ 
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يدي الله تعالى » فقال : اید الله ٤‏ لج کنر عرك القثو ل. فى عبادي ؟ قلت : 
يارب © إنهم -ناولوا دينلق + قال : صدقت ؛ تی أت بظاهر الكلقاني > 
فا کید إلى ری يلسا مق لبر با ق الج ۰ 
: ألحقوا عبيد الله بأصحابه : أبى عبد الله » وأبي عبد الله » وأبي عبد 
الله : سفيان لشوري ء ومالك بن أنس » وأحمد بن حنبل » . 
قال الذهبي في السير ( ١7‏ / 85 ) : إسنادها كالشمس 
- شيخ الحفاظ الإمام أبو حاتم الرازي : 
قال الذهبي في السير :)۲٤۷/۱۳(‏ «كان من حور العلم طوف البلادء 
وبرع في المتن والإسناد. e‏ وصتف» وجرح وعدّل» وصحح وعلّل. 
قال يونس بن عبد الأععل أبو زرعة وا بو حاتم إماما خراسان » ودعا 
هما » وقال : مقاؤهما صلاح للمسلمين . 
قال أبو حاتم اللبّان الحافظ: قد جمعثٌ مَنْ روى عنه أبو حاتم الرازي» 
فبلغوا قريبًا من ثلاثة الاف . 
قال ابو خات الراري. : قال 1 أبو زرعة : ما رايت أحرض على طلب 
الحديث منك » فقلتٌ له : إن عبد الرحمن ابنئ لحريصٌ » فقال : ١‏ مَنْ أشبه 
أباه فما ظلم » . 
قال الرّقام: فسآلتٌ عبد الرحمن عن الفاق كثرة السماع له» وسؤالاته 
لأبيه » فقال : ربما كان يأكل وأقرأ عليه » ويمشى وأقرأ عليه » ويدخل الخلاء 
وأقرأ عليه » ويدخل البيت في طلب شيء وأقرأ عليه » . 
أقول شبيبات با قال عالمًا بهن ومَنْ يشبه أباه فما ظلم 
« قال أبو حالم : جرف بش :ونين آي وة ا قي اديت 
ومر که © لاجمل يذكر اأحاديث وعغللها + وكذللك کیت أذكر أحادية حيطا 
وعللها ء وعظأ الهيرخ» فقال لي : يابا جات » قل من يفهم هذا ء ما 





ساوج ادن کا د ے لس ır)‏ 


أعر هذا ! إذا رفحت هذا من واحد واثنين. » فما أقل من تجد م يخسن 
هذا ! وربما أشكٌ في شيء › أو يتخالجنى فى حديث » فإلى أن ألتقى 
معك لا أجد مَنْ يشفيني منه » وكذلك كان أمري . 

وقال رحمه الله : قلتُ على باب أبي الوليد الطيالسي : مَنْ أغرب 
علي حدیگا [ غريبًا مسندًا لم أسمع به ] صحيححا ؛ فله علي درهم يتصدّق 
به » وكان م تلق ١‏ أب زیا تمن وتا وإنما ات عرادي أذ بای 
على ما لم أسمع به » فيقولون : هو عند فلان » فأذهب وأسمعه” '» فلم 
ييا لأحد أن يغرب على حديئًا »" . 

هذا والله العرٌ والملك والسيادة !! 

« وقال أبو حاتم رحمه الله : أول سنة خرجت في طلب الحديث »› 
أقمثٌ سبع سنين » أحصيثٌ ما مشيثٌ على قدمي زيادة على ألف فرسخ . 

قال الذهبى : مسافة ذلك نحو أربعة أشهر » سير الجادة . 

قال أبو حاتم : ثم تركب العدد بعد ذلك » وخرجتٌ من البحرين 
إلى مصر ماشيًا » ثم إلى الرملة ماشيًا » ثم إلى دمشق » ثم أنطاكية وطرسوس › 
ثم رجعتٌ إلى حمص » ثم إلى الرقة » ثم ركبتُ إلى العراق ؛ كل هذا في 
سفري الأول وأنا ابن عشرين سنة » حرجب من الرئي » فدخلتٌ الكوفة 
في رمضان سنة ثلاث عشرة » ورحلتٌ ثانيّا سنة اثنتين وأربعين » ثم رجعتٌ 
إلى الري سنة خمس وأربعين » وحججتُ رابع حَحجّة في سنة خمس 
وخمسين ) . 


« وقال رحمه الله : بقيتٌ في سنة أربع عشرة ثمانية أشهر بالبصرة › 


(۱( زاد في « الجرح » هنا : « وكان مرادي أن أستخرج منهم ما ليس عندي » . 
(۲) سير أعلام التبلاء ٠٠١/٠۱۴۳‏ . 
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وكان في نفسي أن أقيم سنة » فانقطعت نفقتي » فجعلتٌ أبيع ثيابي حتى 
نفدت » وبقيتٌ بلا نفقة » ومضيتٌ أطوف مع صديق لي إلى المشيخة › 
وأسمع إلى المساء » فانصرف رفيقي » ورجعتُ إلى بيتي » فجعلتُ أشرب 
الماء من الجوع » ثم أصبحتٌ » فغدا على رفيقي » فجعلتٌ أطوف معه 
كي سباع العنيث ]على جوع شيد ؛ والصيطت يلاه لما كا 
من الغد؛ غدا عليء > فقال: مر بنا إلى المشايخ» قلتٌ: أنا ضعيف لا يمكنني» 
قال < ما ضعناك © قلت : لا أكتمك [ أمري » قد ع مضى يومان › ما 
لست وا شا فا قد بقي معي دينار» فنصفه لك» ونجعل النصف 
الاخر في الكراءء فخرجنا من البصرة» وأخذثُ منه النصف دينار» ' 


قال أبو حاتم : « خرجنا من المدينة من عند داود الجعفري » وصزنا 
إلى الجار وركبنا البحر » فكانت الريح في وجوهنا » فبقينا في البحر ثلاثة 
أشهر » وضاقت صدورنا » وبي مأ كان معنا » وخرجنا إلى البر مشي أيامًا ؛ 
حتى فی ما تبقى معنا من لزاد والماء » فمشينا یوما لم ناکل ولم نشرب » 
ويوم الثاني كمثل » ويوم الثالث » فلما كان يكون المساء صليّنا » وكنا لقي 
بانفسنا [ حيث كنا ] » فلما أصبحنا في اليوم الثالث ؛ جعلنا نمشى على قدر 
طاقتنا » و كنا ثلاثة أنفس : شيخ نيسابوري ء وأبو زهير المروذي » فسقط 
الشيخ مغشيا عليه » فجئنا تحر که وهو لا يعقل » فتركناه » ومشينا قذر 
فرسخ » فضعْفتٌ » وسقطتٌ مغشيا علي » ومضى صاحبي يمشي » فبصر 
من بعد قومًا » قربوا سفينتهم من البر » ونزلوا على بكر موسى » فلما عاينهم ؛ 
لوح بثوبه إليهم » فجاءوه معهم ماء في إداوة'' , فسقوه وأخذوا بيده » 


)١١‏ سير أعلام النبللاع 1 27 6:١‏ وما بين القو سين من الجر ح والتعديل 
E E‏ 


. الإداوة : المطهرة » وهي إناء صغير يحمل فيه الماء‎ )١( 
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فقال لهم + الحقوا رفيقين لى » فما شعرت إلا يرجل يصب الماء على 
وجهيء ففتحتٌ عين» .فقلت: اسقنى» فصب من الماء في مَشربة قليلا 
فشربتٌ + ورّجَحَتٌ إل نفسى + ثم سقائى قليلا : وأخذ بيدي > فقلتٌ : 
ورائي شيخ مُلْقىَ » فذهب جماعة إليه » وأخذ بيدي » وأنا أمشي وأجرٌ 
رجلي » حتى إذا بلغت إلى عند سفينتهم » وأتوا بالشيخ وأحسنوا إلينا ؛ 
فبقينا أيامًا حت رجعث إلينا أنفسيّنا + ثم كتبوا لنا كتابًا إلى .هدينة يقال لها : 
راية' '» إلى والمهم وزؤدونا من الكعك والسويق واماعة فلم تزل, شي جتن 
فد ما كان معنا من الماء والقوت » فجعلنا نمشي جياعًا على شط للبحر › 
حتى دفعنا إلى سلحفاة مثل الترس » فغمدنا إلى حجر كبير » فضربنا على 
فلودا فتقلق ۽ فإذا مها متقرة البيض » اسا ہیں سکن عتا امو : 
ثم وصلنا إلى مدينة الراية » وأوصلنا الكتاب إلى عاملها » فانزلنا في داره » 
لكان يقنم اا کل بوم القرخ ع ويقول خادمه + ها مم الرقطين المبارك. ع 
فيقدّمه مع الخبز يما » فقال واحدٌ ما : ألا تدعو باللحم المشعوم ؟! فسمع 
ساجب الداي فقال؛ أا أحسن الفارسيقة فاق جل نوبت واا 
بعد ذلك باللحم » ثم زودنا إلى مصر » ' . 

الب ا ري المي ماري اللي ا 

ألا تعجبوا خبر المرتضى أي حاتم أعلم العالمينا 

۷ - الحافظ عبد الرحمن بن أي حاتم صاحب ١‏ الجرح والتعديل » : 

قال أبو اخسن عل بن إبراهم الرازي ايب لخطيب : و كان رحمه الله قد 
كساه الله نورًا وبهاء» يسر من نظر إليه » . 


وقال الذهبى في السير 54/159 و كان بغرا لا تكدّره الذلاء. 4 . 


6 مكان عظم بفسطاط مصر » وهي المحلة التي في وسطها جامع عمرو بن العاص . 
(؟) سير أعلام النبلاء -555/١‏ 508؟؛ والجرح والتعديل -+54/١‏ 855 . 


قال أبر يعلى الخليلي : « أخيق. أيو مخمد عم آييه ‏ وأبي زرعة ؛ 
۾ کان بحرا و فى العلوم » ومعرفة الر جال .صف في الفقه » وفي احتلاف 
الصحابة والتابعيد وعلماء الأمصار :> وكان زاهدًا 8 من الأبدال » . 

وقال الذهبى: «له كتاب نفيس هو في «الجرح والتعديل» | 
اا وكاب 0 الرد عل الجهميّة ٠‏ شبد شر لخن عه 
وله « تفسير » كبير في عدة ملبات ۽ عاق ر بامائيدة. : ن ات 
التفاسير » . 

قال ابن أبي حاتم : لم يدعني أبي أشتغل في الحديث حتى قراب القران 
غل القضل بين شاذاك الرازي + ثم بت الحديث . 

قال رحمه الله 2 ٠‏ كنا صر سبعة أشهر + لم تأكل فبا مرققء كل 
مارفا قم جال الشيوخ 8 وبالليل + النسخ .والمقايلة .. قال + غاتينا يومًا 
أنا ورفيق لي شيحًا» فقالوا : هو عليل » فرأينا في طريقنا سمكة أعجبتنا . 
فاشتريناه » فلما صرنا إلى البيت » حضر وقت مجلس » فلم يمكنا إصلاحه » 
ومضينا إلى المجلس » فلم نزل حتى أنى عليه ثلاثة أيام » وكاد أن يتغيّر , 
فأكلناه نيعا » لم يكن لنا فراغ أن تُعطيه مَنْ يشويه » ثم قال : لا يُستطاع 
العلم براحة الجسد ب" . 

ليس عندهم وقتٌ لقلى سمكة » فأكلوها نيئة !! 

۸ - شيخ الإسلام : إبراهم الحربي : 

قال الدارقطني عن إبراهم الحربي : إبراهيم إمام بارع في كل علم . 
کان يقاس باحمد بن حنبل في زهده وعلمه وورعه . 

اال عايب : كان إمامًا في العلم » رأسًا في الزهد عارفا بالفقه ؛ 
اک بالأحكام اطا لدی ا لام فا يادي اة للقة , 


رن عر سم لدان في .عضرا عا يلاق القدمة. . 
(۲) سير أعلام النبلاء -56/1١+‏ 355, وتذكرة الحفاظ ۸۳۰/۳ . 


ا 0 الفتن 


فقال : اريف ا 2 ڪل أبو إسحاق ؛ بادر ابو مر سیا 
ابن يوسف القاضي إلى نعله » فاخذها » فمسحها من الغبار . 
قال أو إسحاق : لا أعلم عصنابة حيرا من أصحاب الحديث ‏ إنما 
يعدو أحدهمع و معد محبر 6) فيقول: كيف فعل النبى ا وكيف ضاي 
إياكم أن تجلسوا إلى أهل البدع » فإن الرجل إذا أقبل ببدعة ليس يُفلح . 
قال على ها فقت إبراهيم الحربي فى مجلس لغعة ولا بسحو 4 





.)1( 
ق د ا 
طرق رت د ما الد نّا قط إلا قرأتُ بعده : # قل 
هو الله أحد 4 ا ' . 


قال الذهبي : يُروى أن إبراهم لما صنّف « غريب الحديث » وهو 
كتات نفيس كامل في. معناه . 

قال ثعلب : ما لإبراههم وغريب الحديث ؟! رجل محدّث » ثم حضر 
محلسة + قلما حضر اتلس #4 سحجد تغلب > وقال : عا ظننث أن عل وجه 
الأرض مثل هذا الرجل . ش 

١‏ قال أبو طاهر المُْخَلص : معب أبي » معت إبراهم الحربي » وكان 
وعدنا أن ييل علينا مسأل في الاسم والمُسمّى » وكان يجتمع في بجلسه 
ثلاثون آلف محبرة » وكان إبراهم مُقَلا » وكانت له غرفة » يصعد » فيشرف 
منها على الناس » فيها كوة إلى الشارع » فلما اجتمع الناس ؛ أشرف عليها » 
فقال هم : قد كنت وعدتكم أن امل عليكم في الاسم والمسمى › 
نظرتٌ » فاذا م يتقدَّمُني في الكلام فيها إمامُ يُقتدى به » فرأيتٌ الكلام 


. ١١8/١ معجم الادباء‎ )١( 
. ٠١۷/١ وإنياه الرواة‎ » ۳۲/١ تاريخ بغداد‎ )۲( 





537 
فيه بدعة» فقام الناس وانصرفوا )(" 

وقال رحمه الله - وقد سكل عن الاسم والمسمى دع إلى م مَل جال 
أهل العلم سبعون سنة » ما معت أحدًا منهم يتكلّم في الاسم والمُسمّى . 

قال الذهبي في السير :)577/١1(‏ « يظهر في تصانيف الحربي أنه 
ينول ف أحاديث ٠‏ ويكتر مہا + وهذا يدل عل أنه لم يول طلابة للعلم 6 . 

قال القفطي في «تاريخ النحاة» :)١55/١(‏ «إبراهم الحربي له في اللغة 
كتاب «غريب الخديث)» وهو من أنفس الكتب وأكبرها في هذا النوع»). 

قال إبراهم الحرق : 8 أفيث من غمري الاين سنة برغيفين + إن 
بھی پا أت ار أختى ١‏ وإلا بقيتٌ جائعًا إلى الليلة الثانية » وأفنيتٌ ثلاثين 
سنة برغيف في اليوم والليلة ؛ إن جاءقى_امرأق أو يتاق به » وإلا يقيث 
جائمًا عطشان » والآن آكل نصف رغيف وأربع عشرة تمرة إن كان برا ؛ 
أو كنا وعشرية إن کان دا + وریت ابنتى » فمضت امرآتي فأقامت 
عندها شهرًا » فقام إفطاري في هذا الشهر بدرهم ودانقين ونصف ! ودخلت 
الحمامٌ » واشتريت هم صابونًا بدانقين » فقامت نفقة. شهر رمضان كله 
رهه وأربعة دوائق ونصف ! ) . 

وقال ره الل + ها کا برف هن عله الأعزيخة شيعا + كيف آجىء 
من عشي إل عش ؛ وقد هيات . اس اقغات مخ ار نة 7" ۽ 
أو باقة فجل'' . 


(0 سير أغلام البلاء ۳إ / وإ ١١‏ . 

0ه لبن بكسر الباء : الطبقة من الشحم » وبضم الباء : إدام يُصنع من عكر 
المرى : أي من رذعيه الإدام وأسوئه » »يتادّم به الغرباء لفقرهم . 

(9) الحزمة . 
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برلغيم الحربي غلى. بانب عازه » قلا أ أصبحنا ؛ قال لى : ياأبا على » 


تر إلى شطلك. ‏ د عدبي نیا عد أكلث ارا ےکا ء رن ای 

مجررتبا "ا 

وروى الذهبي في السير: 517/1١7‏ ؟) عن إبراهم قال: «ما تروحتٌء 
ولا روحت قطء ولا أكلتٌ من شيء في يوم مرتين » . 

وانظر رحمك الله إلى قعة الكناب غتد و اطرين 8 : 

«قال أحمد بن سليمان القطيعي: قال: أضقتٌ إضاقةء فأتيثُ إبراهم 
الحربي لأبْنّهِ » فقال لي : لا يضيق صدرّك » فإن الله من وراء المعونة » فإني 
أضقتٌ مرة » حتى انتبى أمري إلى عدم عيالي قوتهم » فقالت الزوجة : هب 
لي آنا وأنت نصبر » فكيف بالصييتين ؟ هات شيعا شیا من كبك نبيعه أو نرهنه 
فخت مذلاك وقلت: أقترض غذاء فلما كان اللبلء دق اللاب + فقلت : 
من ذا ؟ قال وجل من اخيرات > 3 شلك : ادخل ع فقال : ] فاطفىء 
لستّراج حتى أدخل » فكببتُ شيئًا على السراج » فدخل » وترك شيا 
وقام » فإذا هو منديل فيه انواع من الما كل » وكاغد فيه خمسمائة درهم , 
I‏ الل ادو he‏ 
أنا إبراهم ی د الحملين وقال: هذا الاي أنه لل ا 
آهل خراسان » فقلتٌ : مَنْ هو ؟ فقال : قد استحلفني أن لا أقول مَنْ هو , 
فاخذعيما مه » ودعوت الله لرسلهما وللجامل © 


)١(‏ تار بغداد ۳٠/١‏ » طبقات الحنابلة »۸۸-۸٦/١‏ و ١‏ إنباه الرواة » للقفطي 
۰/۱ وسير أعلام النبلاء 551/١‏ . 
(۲) تاريخ بغداد /81- ۳۷ وسير أعلام النبلاء ۳۹۸/١۳‏ وقال الذهبي: إسنادها مرسل. 
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« قال رجل ابراهيم لحريو : كيف قويتَ على جمع هذه الكتب ؟ 
TT‏ الحربي › وقال : قويتٌ عليها بلحمي ودمي ! ! بلحمي 
0 

ودعي ! 

بعد قول إبراهم هذا ؛ لا يخطر بالبال أن يستجيب إبراهم لزوجته 
بیع كتبه « فالعالم يبيع ثيابه » ولا يبيع كتابه » » وم قال الزخشري في 
کتابه « نوابغ غ الكلم » : « محدٌ التاجر في کیت » رد العام ای كراريسة + . 

قال أبو القاسم بن الجبلى : ١‏ اعتل إبراهم الحربي علة حتى اشر ف 
عل الروت تدعلك اله يرما ع لقال 4 ؛ يأثنا القاسم > آنا فی اس ع 
وجهها رها فال بها ارا - هذا عملك كلميه ع ات في + ام 
من لي لبر متي 1 لا في دنه ولا ي رة 1 الور رادت ما لا عل 
a‏ ساي U SR SEA‏ 
وهو مُحتاجٌ إلى فلس ] ووجّه إليه فلان وفلان فلم يأخذ منهما شيئا ! وهو 
عليل ! فالتفت إبراهم إليها وتبسّم > فقال ا : يابنية » إنما خفت الفقر ؟! 
ت :نعم ء فاي ا او فرت الق تب اله 
کن یی يدرهي من كان غ اليا شی آل رم فيس ہر کا 
8 - اليثم بن جميل البغدادي أبو سهل الحافظ : 

نزيل أنطاكية .. ثقة » صاحب سنّة » يغلط على الثقات . 

قال سفيان بن محمد المصيصى : « شهدت اينم بن جميل وهو يموت وقد 
نجي نحو القبلة » فقامت جاريته تغمز رجليه ( أي لترى صحّوه )» فقال : 


. اعجد لابن ا جوزي سيت اء © ¢ وتار بغداد‎ E مناقب‎ ١١ 
. ۳۷۰ -۳۹4۹/۱۳ تارج بغداد » سير أعلام النبلاء‎ )۲( 
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اغمزيهما » فالله يعلم أنه ما مشتا إلى حرام قط » . 


١ 
, ¢ رین‎ 

وهذا ابن خراش عبد الرحمن بن يوسف الرافضي الحافظ يقول : 
ذ شرب بولي في هذا الشأن - يعنى الحديث - خمس مرات ”'". 

فين هِمَّة أهل السنة » وهذا رافضي خبيث يُشرف على الحلاك في 
طلب الحديث » حتى يضطر إلى شرب بوله .. هذا الرافضي الذي صف 
جرأين في مثالب الشيخين » فأجازه شيعي بألفي درشم » بی له حجرة 
ببغداد لِيُحدّث فيها » فمات حين فرغ منها . 

قال الذهبي في السير Oe)‏ و هذا مغر خذول ء كان فة 
الا سه لالا ۽ نعوذ بالله من الشقاء » . 
١‏ - الحافظ محمد بن سنجر أبو عبد الله : 

قال رحمه لله : و جلت ومعي إسحاق الكوسج - تلميذ الإمام 
احمد - ومعي تسعة الاف دينار » فكان إسحاق يورق ل - اي يكس 
لي الحديث - ويتزوج في كل بلد » وأنا أؤدّي عنه المهر » . 

11 : 5 5 : ' 

قال الذهبي: ثم إن ابن سنجر سكن قرية قطاية» من أعمال مصر” '. 
١‏ - ابن رستم أبو جعفر المديني أحمد بن محمد : 

المتوفى سنة ( ۲۷۲ ه ). 
(1) الرحلة في طلب الحديث- استدراك نور الدين عتر على كتاب الرحلة (صه ١‏ ؟). 


(۲( سير اعلام النبلاي o.4۳‏ : 
(۳) تذكرة الحفاظ ۰۷۸/۲- ٥۷۹‏ . 
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قال محمد بن یحیی بن منده : « لم يُحدَّث ببلدنا منذ أربعين سنة 
أوثق منه » كان ظاهر الثروة » صاحبٌ ضياع » لم يكن في أصبهان أكثر 
منه حديئًا » صاحب الكتب والأصول الصّحاح » أنفق عليها نحوًا من 
ثلاثمائة ألف درهم » لم يعرف له فراش منذ أربعين سنة » صاحب صلاة 
واجتهاد 4 
۲ - الحافظ أبو محمد حجاج بن يوسف بن حجاج الثقفي ر حجاج 
ابن الشاعر ) : 
ع : 7 غ 
روى عنه مسلم » وأبو داود » وبقي بن مخلد » وابو يعلى الموصل › 
س و 8 عن 
« قال ضالح جزرة : “معت حجاج بن الشاعر يقول : جمعت لي امي 
مائة رغيف © فجعلئهاا في جراب + وانحدرت إلى شبابة بالمدائن » فاقمت 
يبابه مائة يوم أغمس الرغيف في دجلة واكله» فلما نفدت خرجتٌ» . 
لك الله اا الحافظ الأو عل الغقة لاون .. يوم برعيفف .. والطعام 
الماء مع الرغيف .. ولكنه العلم .. ولذة العلم تُنسي ألم الجوع !! 
4 - الفسّوي أبو يوسف » يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي : 
الامام الحافظ الحَجّة » الرحّال » مُحَدَّث إقلم فارس . 
)١(‏ أخبار أصببان للحافظ أبي نعم الأصبهاني 85/١‏ . 


(۲) سير اعلام النبلاء ۳۰۱/۱۲- ۳۰۲ تاريخ بغداد ۲٤١/۸‏ وطبقات الحنابلة 
٤۸/١‏ وتذكرة الحفاظ ٥٥۰/۲‏ . 
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قال الحاكم : ١‏ فأما سماعه ورحلته وأفراد حديثه » فأكثر من أن 
يمكن ذكرها ) . 

قال الفسوي رحمه الله: ذكنبتٌ عن ألف شيخ وكسرء كلهم ثقات». 

«قال الحافظ أبو إسحاق بن حمزة: سمعتٌ أبي يقول: كنت رحلتٌ 
إلى يعقوب بن سفيان » فبقيتٌ عنده ستة أشهر » فقلتٌ له : طال مقامي 
عندك ولي والدة » فقال : رددت الباب على والدتي ثلاثين سنة )"2 . 
' قال أبو زرعة الدمشقي : ل ل ننه ارال : 
أحدهما وأجلهما يعقوب بن سفيان ابو يوسف » يعجز اهل العراق أن يروا 
مثله رجلا » وذكر الثاني : حرب بن إسماعيل الكرماني ‏ . 

قال .يعقوبف الفسوئ : و7 أقمت ف الرحلة ؟ ن سيية 41 كنت 
في رحلتي في طلب الحديث» فدخلت إلى بعض المدن» فصادفت بها شيخًاء 
احتجتٌ إلى الاقامة عليه للاستكثار عنه» وقلت نفقتي » وبعدتٌ عن بلدي» 
فكدث: ادس الكتابة ليلو وأقرا نازا ء فلما كان ذات ليلة ‏ كنت الس 
أنسخ» وقد تصرّم الليل» فنزل الماء في عينيء فلم أبصر السّراج ولا البيت» 
فبكيتٌ على انقطاعي » وعلى ما يفوتني من العلم » فاشتدٌ بكاني حتى اتكاثٌ 
على جَنِْي » فدمثُ » فرأيثُ النبي عي في النوم » فناداني : يايعقوب بن 
سفيان » لِم أنت بكيت ؟ فقلتٌ اا 1 لنب مسر م 
على ما فاتني من كثْب سنتك » وعلى الانقطاع عن بلدي » فقال : | 
+ تفرك سد کا يده عل ع متأ يقرا لیا - قال :م 
استيقظتٌ اسر » وألا تسى + تدك فق السراج اکب 496 


. ۱۸١/١۳ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
ظ‎ . ۳۸۷/۱١ سير اعلام النبلاء 80/17١ء وتهذيب التبذيب‎ )۲( 
. 587-+85/١١ سير أعلام النبلاء ۱۸۲-۱۸۱/۱۳ء وتهذيب التہذیب‎ )۳( 





نعم ) > كنْ على الجادة » فإن أمير القوم يدعو الله أن يرعى القافلة . 
و هذه عناية الله بأهل الحديث وفرسانه .. وهذا الفسوي يعقوب » له من 
سميّه يقرب عليه السلا ضلة ٠‏ رد الله عليه :وضره كما رده على عقرب , 

هذا في حب يوسف يبكي حتى العمی» وهذا فی حديث محمد ع 
م 8 - ا بن الضْريّس الحافظ أبو عبد الله محمد بن أيوب بن يحبى : 

صاحب «فضائل القران». اتی إليه علو الاسناد باجم عع الفيبادق 

والمعرقة , قا محدّت إبن مث + وجذه ي : بن الرس من اأضحاب 

سفيان الثوري . 

قال أبن الضريس : « اخر قذمة قدمتها البصرة اديت أجرة الورّاقين 
عشرة الاف درهم 0 

« لما سمع أبو بكر الإسماعيلي موت امن الفرس - وكات 8 أن 
يرحل إليه - صاح » ولطم ؛ وقال لاهله : منعتموني من الرحلة إليه . قال : 
ت > ET‏ 
فرقوا وسفروني مع خالي إلى الحسن بن سفيان  )‏ . 
© - ابن أبي عاصم » أبو بكر : أحمد بن عمرو : 

حافظ كبير » إِمامم بارع مُتَبِعٌ للاثار » كثير التصانيف . 

£ ت 

قال ابو الشيخ : كان من الصيانة والعفة بمحل عجيب . 

قال أبو نعم : كان فقيهًا ظاهري المذهب . 

قال الذهبي : « وفي هذا نظر » فإنه صنف كتابًا على داود الظاهري 
أربعين خبرًا ثابتة مما نفى داود صحتا ) . 


)0 تذكرة الحفاظ ٠٤۳/۲‏ . 
)١(‏ سير أعلام النبلاء ٤٥١/١۳‏ . 
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فيخي اساك : 

قال رحمه الله : « حرجت إلى مكة من الكوفة › فأكلتٌ أكلة 
بالكوفة » والثانية بمكة ) . 

ل لدعي في السير e‏ « إسنادها عبسيع 1 . 
ما کان ذَهبَتْ كثبي؛ لم ي متها شيب تأعددك هن ظهر لأبي ددسي 
ألف حديث » كنت أمر إلى دكان البقال ؛ فكنتٌ أكتب بضوء سراجه › 
ثم تفكرتُ أني لم أستأذن صاحب السّراج » فذهبتُ إلى البحر فغسلته »› 
ثم أعدثه ثانيًا ) . 

هذا والله ا وهذه و الله ثمرته : الورع !! 

قال الذهبي في ذكر تصانيفه في السير )٤۳١/۱۳(‏ : 

«جمع جزء فيهاء فيه فيه زيادة على ثلاثمائة مُصئّف» رواها عنه أبو بكر 
القَبّاب» م ذللك: لالوستدك الكيير» تحر ختهسين الف حديث» و «الاحاد 
والمثاني » نحو عشرين ألف حديث في الأصناف › و « المختصر من 
المسند » كل وعشروة ألما ۽ قذکر بحا من هذا إلى أن عل مال وأربعيد 
ألا ويا 4. 

وكان يحفظ لشقيق البلخي ألف مسألة . 

وانظر ياأخي إلى حفظ الله لأهل الحديث : 

قال الحكيمي : « ذكروا عند ليلى الديلمي أن أبا بكر بن أبى عاصم 
ناصبي » فبعث غلامًا له ومخلاة وسيفا › وأمره أن يا تيه راس + فجاء 
الغلام » وأبو بكر يقرأ الحديث » والكتاب في يده » فقال : أمرني أن أحمل 
إليه رأسك » فنام على قفاه »> ووضع الكتاب الذي كان في يده على 
وجهه › وقال : افعل ما شكت › فلحقه إنسان » وقال : لا تفعل › فان 
الأمير قد نهاك » فقام أبو بكر وأخذ الجزء » ورجع إلى الحديث الذي 





۲۹٦ 


(١) 


قطعه » قتعي الا ۲ 
أموت إذا ذكرئك ثم أحيا فكم أحيا عليك و أموبتُ 

أما حفظهم بعد موتهم 

قال أبو الشيخ : ٠‏ حضرت جنازة أي بكر » وشهدها ماتا ألف ؛ 
من بين راکب وراجل ٠‏ ما عدا رجلا كان يقولى القضاء » فحرم شهود 
جنازته » وكان يرى رأي جهم )”' . 
45 - الدارمي : عثان بن سعيد الإمام الحافظ أبو سعيد صاحب 
« المستكُ ) : 

قال عنه الذهبى في « السير » ۳٠۹/۱۳‏ : « طوّف الأقالم في طلب 
الحديث ) . 

أخذ علم الحديث وعِلَلَهُ عن علي ويحبى وأحمد » وفاق أهل زمانه : 

چا دس نقيت 

وقال عنه أبو زرعة الرازي : رزق سن التصنيف . 

قال الخدت یی بن أحمد افروي » صاحب ابن معين : رأ ف 
النوم كأن قائلا يقول : إن عثان - يعني الدارمي - لذو حظ عظم” . 

قال له وجل کر خسده : ماذا انت لولا العلم ؟ فقال له : ردت 
شیتا » فصار زيئا 

كان الدارمي جذعا في أعين المبتدعة » وهو الذي قام على محمد بن 
کرام وطرده عن هراق | 

« قال الدارمي رحمه الله : مَن لم يجمع حديث شعبة وسفيان ومالك › 


)١(‏ سير أعلام النبلاء 685/1 > وتار ابن عساكر ۲٥/۲‏ ب د 
(۲) سير أعلام النبلاء 1ه مغع- 285 . 
(۳) سير أعلام النبلاء ۳۲۳/۱۳- 884 . 
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وحماد بن زيد » وسفيان بن عيينة ؛ فهو مُفلس في الحديث » بريد أنه 
ما بلغ درجة الحفاظ » . 


قال الذهبي : « وبلا ريب › أن من ج عل هو لاء الخمسة » 
وأحاط بسائر حديثهم » و كته عاليًا ونازلا » وهم عِللّهُ - فقد أحاط بشطر 
السنة النبوية » بل أكثر .من ذلك » وقد عدم فى زماننا مَنْ ينهض بهذا › 
ويبعضه » فنسأل الله المغفرة » وأيضًا فلو أراد أحدٌ أن يتب حديث الثوري 
وحده » ويكتبه بأسانيد نفسه على طولها » وين صحيحه من سقيمه ؛ 
لكان يجىء ( مسنده ) في عشر مجلدات > وإنما شاف المُحدّث البوء 
الاعتتاء بالدواوين الستة» و «مسند» أحمد بن حنبل» و «سنن البيهقي)) 
وضبط متونها وأسانيدها . ثم لا ينتفع بذلك حتى يتقي ربه . ويدين 
بالحديث» فعَلى علم الحديث وعلمائه لِيبكِ مَنْ كان باكيًا » فقد عاد 
الإسلام المحضٌ غريبًا كما بدأ » فليسعٌَ امرؤ في فكاك رقبته من النار » 
فلا حول ولا قوة إلا بالله . نم العلم ليس هو بكثرة الرواية + ولكنه. نور 
يقذفه الله في القلب » وشرطة الاتباع > والفرار من الهوى والابتداع و 
الله وإياكم لطاعته )”" . 

۷ - أبو قلابة الإمام الحافظ القدوة العابد مُحدّث البصرة عبد الملك 
ابن محمد الرقاشي : 

قال عنه محمد بن جرير الطبرى : ما رأيث. أحفظ من ألى قلابة 
الرقاشي . 

وقال أحمد بن كامل القاضي: حدّث من حفظه بستين ألف ووچ 
19 سیر أعلام البلا ۴۲۴/۱۳ . 
(؟) سير اعلام النبلاء ۱۷۷/۱۳- ۱۷۸ . 
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۸ - المَروذي الإمام أبو بكر » أحمد بن محمد صاحب الإمام أحمد : 

حلت عن أحمد > ولازمه » وكان 5 أصحابه . 

قال الخلال : د المروذي أول أصحاب أي عبد الله » وأورعهم + روئ 
عن ألي عبد الله مسائل مشبعة كثيرة > وأغرب عل أصحابه في دقاق المسائل 
وي الورع » وهو الذي غمّض أبا عبد الله وغسّله » ولم يكن أبو عبد الله 
يقدّم عليه أحدًا » . 

وكان إمامًا في السنة » شديد الاتباع » له جلالة عجيبة ببغداد . 

قال الخطيب في تاريخه )4/5( : « قال الخلال : كان أبو عبد الله 
يسبع في في الاج » فقول : قل ما قلت » فهو على لساني > فانا قلنّه ) . 

قال الخال : : حرج أبو بكر إلى الغزو فشيعوه إلى سامراء »> فجعل 
يرهم فلا يرجعون . قال : فحزروا فإذا هم بسامراء = سوى من رجع = 
نحو خمسين ألفا » فقيل له : يابا بكر » احمد الله فهذا علمٌ قد تشر لك › 
فبكى » وقال : ليس هذا العلم لي » إنما هو لأبي عبد الله أحمد . 
4 - الإمام » شيخ السسّة , مُقدّم الحفاظ , أبو داود السّجستاني مُحذّث 
البصرة : 

قال الحافظ مومبى بن هارون : ملق ابو داود في الدنيا للحديث . 
وفي الآخرة للجنة . 

وقال غلا بن عيد المد : ست أبا دارد > وکان من فرسان 
اديت , 


وقال إبراهم الحربي : « لما صنف أبو داود « السنن 4 الي لأبى داو د 
١ 5 £‏ 
الحديث » کا الين لداود عليه السلام الحديد » . 


. ۱۷۲/٤ تہذیب التهذيب‎ )١( 





صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول ظ 
9 ظ 


وقال اسل بن محمد بن ياسين : كان بو داود أحد حفاظ الاسلام 
لحديث رسول الله عه وعلمه وعلله وسنده» فى أعلى درجة النسك والعفاف. 
والصلاح والور € من فرسان الحديث . 

وقال الخلال : أبو داود الامام المقدّم في زمانه › رج لم يسبقه 
لى اا بتخريج العلوم وبصره بمواضعه أحدٌ في زمانه » رجل ورعٌ 

وقال الحاكم : أبو داود إمام أهل الحديث في عصره بلا مدافعة . 

وقال محمد بن مخلد: كان أبو داود يفي بمذاكرة مائة ألف حديث» 
ولمّا صنّف, كتاب « السئن » وقرأه على الناس 4 صان كتابه لأصحاب 
الحديث كالمصحف يتبعونه » ولا يخالفونه » وأقرٌ له آهل زمانه بالحفظ 
والتقدم فيه . 

قال أحمد بن محمد بن الليث القاضي : « جاء سهل بن عبد الله 
النُستّري إلى أبي داود السجستاني » فقيل : ياأبا داود » هذا سهل بن عبد 
الله التستري جاءك زائرا ء فرحب به ۽ وأجلسه » فقال-.سهل : يأأبا داود › 
لي إليك حاجة. قال: وما عي ؟ قال جي تقول: قد اقضيتها مع الإمخان. 
قال : نعم . قال : أخرِجٌ إلى لسانك الذي تُحدّث به أحاديث رسول الله 


3 


َه حتى أقبّله » فأخرجّ إليه لسانه فقبّله ١‏ . 

قال الحافظ زكريا الساجي : كتاب الله أصل الإسلام » وكتاب أبي 
داود عهد الاسلام . 

قال الذهبي في السير )۲٠١/۱۳(‏ : « كان أبو داود - مع إمامته في 
|الحديث وفنونه - من كبار الفقهاء » فكتابه يدل على ذلك » وهو من نجباء 
أضحاب الإمام أحمد > لازم جلسه هة ع وسال عن دقاق المسائل في الفروع 


. ۲٠۳/۱۳ سير أعلام النبلاء‎ » ٠۰۰ -٤۰ ٤/۲ وفيات الأعيان لابن خلكان‎ )١( 
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والاصول » وكان على مذهب السلف في اتبا ع السنة والتسليم لها » وترك 
الخوض في مضائق الكلام ) . 

كان عبد الله بن مسعود یشبه بالنبى کل فی هُذیه ودله . و كان 
علقمة يشبه بابن مسعود فى ذلك . و کان إبرا هيم النخعي يشبه بعلقمة في 
ذلك. وا سور يشبّه بإبراهيم. و کان سفيان الثوري يشبّه بمنصور. و کان 
وأكيغ يشبه پسفیان . وكان أحمد يشبّه بوكيع , وكات أبو داود يشبّه پاحمد . 

قال ابو داوه : « تبث عن رسول الله ب خمسماثة ألق. حديت :> 
اتتخبتٌ منها ما ضمنته هذا الكتاب - يعنى كتاب السنن - جمعتٌ فيه 
أزبعة الاف حديت > وثمائمائة حديت ٠‏ . 

« جاء الأمير أبو أحمد الموفق ولي العهد فدخل » ثم أقبل عليه أبو 
داود » فقال : ما جاء بالامير فى مثل هذا الوقت ؟ قال : خلال ثلاث . 
قال : وما هى ؟ قال : تنتقل إلى البصرة فتتخذها وطنًا ؛ ليرحل إليك طلبة 
العلم » فتعمر بك » فإنها قد خحربت » وانقطع عنها الناس ؛ لما جرى عليها 
من محنة الزنج . فقال : هذه واحدة . قال : وتروي لاولادي « السنن » 
قال : نعم . قال : وتُفرد لهم مجسًا » فإن أولاد الخلفاء لا يقعدون مع 
العامّة . قال : أما هذه فلا سبيل إليها ؛ لأن الناس فى العلم سواء » فكانوا 
يحضره ل ويقعدون في کہ حير ي» عليه ستر» و مع العامة). 

قال ابن داسة : و کان لأبي داود كم واسع وكمٌ ضيّق » فقيل له 
في ذلك » فقال : الواسع للكت للكتب » والاخر لا يحتاج إليه » . 
٠‏ - الحافظ أبو بكر بن ألى داود عبد الله بن سليمان بن الأشعث 
شيخ بغداد : 

قال الذهبي : « كان من بحور العلم ) . 





. 7١5/1 طبقات السبکي ۲۹۰/۲- ٦۲۹؛ وسير أعلام النبلاء‎ )١( 





قال رحمه الله : « دخلتٌ الكوفة ومعى درهم واحد . فاخذتٌ به 
ثلاثين مد“ باقلا » فكنثُ كل منه » وأكتب عن أي سعيد الأشجّ » فما 
فرغ الباقلا حتى كتبتٌ عنه ثلاثين ألف حديث » ما بين مقطوع 
ومرسل» . 

قال أبو بكر بن شاذان : ( قدم أبو بكر بن ألى داو د سجستان» 
فسألوه أن يُحدّثهم » فقال : ما معى أصل » فقالوا : ابن أبي داود وأصل ! 
قال : فآثاروني » فأمليتٌ عليهم من حفظي ثلاثين ألف حديث » فلما قدمتُ 
بغداد ؛ قال البغداديون : مضى إلى سجستان ولعب بهم » ثم فيجوا فيج" 
اكتروه بستة دنانير إلى سجستان » ليكتب لمم النسخة > فكتبت » وجيء 
ببااوعرضع عل للفاظ » فخطوٌون ف سئة أحادية » ما ثلاثة أحاديرف 
حاتف © دت ۽ وا أحطاث ف ب . 

وقال رحمه الله : « حدّّئتُ من حفظى بأصبهان بستة وثلاثين ألفا ؛ 
ألزموني الوهم في سبعة أحاديث » فلما انصرفثٌ ؛ وجدثٌ في كتابي خمسة 
منها على ما كنث لیم به 90" 

قال الحافظ أبو محمد الخلال : كان ابن أبي داود إمام أهل العراق » 
ومن نصب له السلطان المنبر . 

قال أبو حقض :ين شاعين + أمل علينا ابی ا داود منتين : وا رأيث 
بيده كتابًا » إنما كان يمل حفظًا » فكان يقعد على المنبر بعد ما عَمِي » ويقعد 


. الباقلاء : الفول‎ )١( 

(9) تارك بغداد 5 / 4+5 = 21۷ . 
(۳) الفيج : الجماعة من الناس . 

. 455 / ٩ تاريخ بغداد‎ )٤( 

(ه) تذكرة الحفاظ 759/7 . 
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دونه بدرجة ابنه أبو معمر - بيده كتاب - فيقول له : حديث كذاء 
فيسرده من حفظه » حتى يأتي على المجلس . 

يقول أبو بكر بن أبي داود : 

ودعٌ عنك اراءً الرجال وقولهم فقول رسول الله أولى وأشرح 

ولاتكُ من قوم تَلهوا بدينهم فتطعن في آهل الحديث وتقدح 
١‏ -ابن أبي الخناجر الإمام مُسيد طرابلس أبو علي » أحمد بن محمد 
ابن يزيد بن مسلم بن أبي الخناجر الأنصاري : 

حدّث عن يزيد بن هارون ... وروی عنه ابن ألي حاتم » وخيثمة . 

«قال ابن دحم: وسمعه خيثمة يقول: وقف الماعون على مجلس يزيد- 
و كنت فيهم؛ وفي المجلس ألوف- فالتفت إلى أصحابه» وقال: هذا المُلكُ) '. 
۲ - الإمام الترمذي أبو عيسى . محمد بن عيسى بن سورة : 

مات البخارعيه ولم يلف جخراسان .خثل أي عيسى؟ في العلم واللتفظ 
والورع والزهد » بكى حتى عمي . 

قال رمه الله : 8 كنث: فى طريق مكة ٤‏ فكنبث: جراين من حديث 
شيخ » فوجدئه » فسألتّه » وأنا أظن أن الجزأين معي » فسالثه » فاجابني » 
فإذا معي جُزان بياض » فبقي يقرأ علي من لفظه » فنظر » فرأى في يدي 
ورقا بياضًا » فقال : أما تستحي مني ؟ فأعلمتُه بأمري » وقلتٌ : أحفظه 
كله . قال : اقرأ » فقرأته عليه » فلم يُصدّقني » وقال : استظهرتٌ قبل أن 
تجيء ؟ فقلتُ : حدّئني بغيره . قال : فحدَّئني بأربعين حديئًا » ثم قال : 
هات » فاعدثها عليه » ما أخطاتٌ فى حرف ۲" . 


. ۲٤/۱۳ سير أعلام النبلاء‎ )١١ 
. ۳۸۹ - ۳۸۸ / ٩ وعہذیب الهذيْب‎ › ٦۳١ / ۲ تذكرة الحفاظ‎ )۲( 
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قال أبو عيسى: «صتفتٌ هذا الكتاب» وعرضتّه على علماء الحجازء 
والعراق» وخراسان» فرضوا به» ومَنْ كان هذا الكتاب- يعني «الجامع» - 
في بيته ؛ فكأنما في بيته نبی يتكلم ۲ . 

قال الذهبي : « في ١‏ الجامع » علمٌ نافعٌ » وفوائد غزيرة » ورؤوسٌ 
المسائل » وهو أحد أصول الاسلام » لولا ما كدّره باحاديث واهية ؛ بعضها 
موضوع » وكثير منها في الفضائل » . 

وقال أَيضمًا : « « جامعه » قاض له بإمامته وحفظه وفقهه » ولكنه 
عرض ف غبول الأحاديك + ولا شد » وة ق التضعيق رعو ه , 

قال أبو إسماعيل شيخ الإسلام : اا الترمذي أنفعٌ من كتاب 
البخاري ومسلم؛ نيمالا يقف غل الفائدة منهما إلا المتبخر العالم» و «الجامع) 
يصل إلى فائدته کل أحد ٠١‏ 
۴ - شيخ الإسلام بقي بن مَحْلّدء أبو عبد الرحمن الأندلسي القرطبي: 

قال الذهبي في السير :)١85/١7(‏ «صاحب «التفسير» و «المسند) 
اللذيْن لا نظير هما » عني بالحديث عناية لا مزيد عليها » وأدخل جزيرة 
الأندلس علمًا جما وبه» وبمحمد بن وضّاح صارت تلك الناحية دار حديث). 

قال غنة أذ بن أي خيثمة + و ما كنا تُسميه إلا المكسة »> وهل 
احتاج بلك فيه بقي إلى أن وخل إل عاعنا سآ ۽ 

قال أبو الوليد ؛ بن الفرضي في « تاريخه ) : « ملا بقى بن مخلد الأندلس 
حديكاء فانكر عليه أضحابه الأنداسوفت- أحمد بن خالد, ومحمد بن الحارث» 
وأبو زيد ت ها أدخله من كب الاععلاف » وغرائب المتديث.؛ فاغرؤا به 


. ٦۳٤ / ۲ تذكرة الحفاظ‎ )١( 
. ۲۷۷/۱۳ سير أعلام النبلاء‎ )۲( 
. ٦۳١ / ۲ تذكرة الحفاظ‎ )۳( 
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ETS 


السلطان وأخافوه به » ثم إن الله أظهره عليهم » وعصمه منهم » فنشر حديثه 
وقرأ للناس روايته » فمن يومئذٍ انتشر الحديث بالأندلس » ثم تلاه ابن 
وضاح » فصارت الاندلس دار حديث وإسناد » . 

ومما انفرد به » ولم يُدخله سواه « مُصئّف أبي بكر بن أبي شيبة ) 
بتمامه » و « كتاب الفقه » للشافعي بكماله - يعني « الام ) - و « تاريخ ) 
حليفة » و « طبقات ) خليفة » وكتاب ( سيرة عمر بن عبد العزيز ) لاحمد 
ابن إبراهيم الدورقى ... ولیس لأحيد مثل ( مسنده ) . 

قال ابن حزم: «أقطع أنه لم يلف فى الإسلام مثل «تفسير بقي)» 
ولا « تفسير محمد بن جرير »» ولا عير . 

قال ابن حرم: ار ۴ دد ين عبد رجن الأمري صاعب الأتدلس 
مُحِبّا للعلوم عارفا » فلما دخل ب بقى الأندلس « بمصئّف ا بكر بن ألى 
ليحار اللو ا 
واستبشعوه » ونشطوا العامة عليه » ومنعوه من قراءته » فاستحضره صاحب 
الأفدلين سد وا ياهم » وتصفح الكتاب كله جزءًا جزءًا » حتى أنى على 
اخره » ثم قال لخازن الكتب : هذا كتاب لا تستغني خزانتنا عنه » فانظر 
في شتحه ناء ثم قال .لبق : اند علمّك » وارو ما عندك + ونباهم أن 
يعضو لب 

قال ابن حزم: «و «(مسند) بقی روى فيه عن ألف وثلاتمائة صاحب 
ونيف وراب ديك كل ساب عل أيواب ققد »فهو شس وکس 
وما أعلم هذه الرتبة لأحد قبله » مع ثقته وضبطه » وإتقانه واحتفاله في 
الحديث . وله ممُصئّف في فتاوى الصحابة والتابعين فمَنَ دونهم » الذي قد 


. ۲۸۸/۱۳ معجم الأدباء /اإلالا-م/ » وسير أعلام النبلاء‎ )١( 
: 7/117 سير اعلام النبلاء‎ )۲( 
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أربى فيه على «مصئّف» ابن ابي شيبة» وعلى «مصتف» عبد الرزاق» وعلى 
«مصئف) سعيد بن منصورء وقال: فصارت تصانيف هذا الإمام الفاضل 
قواعد الاسلام : لا نظير لها » وكان مُتخيرًا لا يُقلَدُ أحدًا » وكان ذا حاصة 
من أحمد بن حنبل » وجاريًا في مضمار البخاري ومسلم والنسالي ٩۲‏ 

قال الدكتور أكرم ضياء العمري : « جملة أحاديث مسند بقي بن 
مخلد (9:0959)» وجملة أحاديث مسند أحمد بن حنبل - سوى زيادات 
عبد الله وغيره - ثلاثون الق ديت 

قال بق رين عله عن فشر لل بالأندلس + « لقدة عرست شه 
بالأندلس غرسًا لا يُقلّع إلا بخروج الدجّال »”" . 

قال حفيده عبد الرحمن بن أحمد : و سمعتٌ أبي يقول : رحل أبي من 
مكة إلى بغداد » وكان رجلا » بين ملاقاة أحمد بن حنبل , قال + فنا 


بلا و قير 


ربْتُ بلغتني المحنة » وأنه منوع» فاغتممتٌ غما شديدًا » فاحتللتٌ بغداد ‏ 
اریت ا ق دق + ثم تبث الجامع وأنا ريد أن أجلس. إل الناس + 
فدفعت إلى حلقة نبيلة » فإذا برجل يتكلم في الرجال ٠‏ فقيل لي : هذا يحبى 
ابن معين » ففرجت لي فرجة » فقمبٌ إليه » فقلتُ ابا ر کيا ۽ رخات 
لله > رجل غريب ناء عن وطنه » يجب السؤال » فلا تستجفني » فقال : 
قل » فسألتُ عن بعض مَنْ ليه » فبعضًا زكى . وبعضًا جَرَّحء فسألثه 
عن هشام بن عمار » فقال لي : أبو الوليد صاحب صلاة دمشق » ثقة › 
وقوق الثقة ؛ لی کان تمت روات ل e‏ أذ لدا 4136 ماده شيا 
لخيره وفضله » فصاح أصحاب الحلقة : يكفيك - رحمك الله - غيرك له 


. ۲۹۱/۱۳ سير اعلام النبلاء‎ )١( 
. ٠١ بقي بن خلد القرطبي ومُقدّمة مسنده للدكتور أكرم ضياء العمري ص‎ )۲( 
. ٦۳١ / ۲ تذكرة الحفاظ‎ )9( 
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عذال > فقلتٌ - وأنا واقف على قدم -: اكشف عن رجل واحد ؛ أحمد 
ابن عحتبل > فنظر إلي كالمُتعجَبٌ » فقال لي وطلنا اتن ته امن 
أحمد ؟1 ذاك إمام المسلمين » وخيرهم وفاضلهم ) فخرجتٌ أستدل على 
منزل أحمد بن حنبل » فدُّللتٌ عليه » فقرعتٌ بابه » فخرج إلى » فقلتٌ : 
يأأبا عبد الله » رجل غريب » نائي الدار » هذا أُوَلُ دخولي هذا البلد » وأنا 
طالب حديث ومقيّد سُنّة ولم تكن رحلتى إلا إليك» فقال: ادخل الأصطوان, 
ولا يقع عليك عين » فدخلتُ ‏ فقال لي : وأين موضعك ؟ قلتُ : المغرب 
الأقصى » فقال : إفريقية ؟ قلت : أبعد من إفريقية » أجوز من بلدي البحر 
إلى إفريقية » بلدي الأندلس » قال : إن موضعك لبعيدٌ » وما كان شيء 
أحبّ إلي مَنْ أن أحسِنَ عون مثلك » غير أني مُمتحَنٌ بما لعلّه قد بلغك ۽ 
فقلتٌ : بلى › ' قذ بلغني » وهذا اول دخولي » وأنا مجهول العين عندكم . 
إن اذك لي أن آتي كل يوم في زي السرال » فأقول عند الباب ما يقول 
السؤال ؛ فتخرج إلى هذا الموضع » فلو لم تُحدّئني كل يوم إلا بحديث 
واحد ؛ لكان لي فيه كفاية » فقال لي : نعم ؛ على شرط أن لا تظهر في 
الخلق » ولا عند المحدّثين » فقلتٌ : .للك شرطك ؛ ؛ فكنثُ أخذ عصا 
يدي ؛ وألف راسي بخرقة مُدنّْسةِ » وأجعل كاغدي وأوراقى فى كمي : 
واتى باب » فأصيح : الأجر - رحمك الله - والسّوّال هناك كذلك , 
فيخرج إل » ويُغلق » ويُحدّئني بالحديثين والثلاثة والأكثر » فالتزمثُ ذلك 
حتى مات المُمتجنٌ له » وولی بعده مّنْ كان على مذهب السّنة » فظهر 
أحمد » وعلتٌ إمامته » وكانت تُضرّب إليه اباط الابل » فكان يعرف لي 
حقٌّ صبري » فكنثُ إذا أتِيتُ حلقته ؛ فسح لي » ويقص على أصحاب 
الحنديث إأضتي. ميد + لكان يناولني الحديث مناولة » ويقرؤه علي وأقرؤه 
عليه » فاعتللتُ علة أشفيثُ منها » ففقدني من مجلسي > فسأل عني » 


قاعم يعلتى + ققام من قورة قبلا إلى عائدًا لى بمن مغه + وأنا مضطجة 


صلاح الأمة ة علو الهمة - المجلد الأول ا 


فى البيت الذي. كنك اكتريث + ودي تح + وکسا عل » و کي 
عند رأسى » فسمعتٌ الفندق قد ارتجّ باهله » وأنا أسمعهم : هو ذاك » 
أبصروه » هذا إمام المسلمين مقبلا » فبدر إلى صاحب الفندق مُسرعًا » 
لقال لي ؟ يا جيد الرجمن. ۽ ذا ایو عبار لله حم بن سیل لام المسلمين 
مُقبلا إليك » عائدًا لك » فدخل فجلس عند رأسي وقد اتی الت 
من أصحابه فلم يشعهم » حتى صارت فرقة منهم فى الدار وقوفا » وأقلامهم 
يأيديهم » فما زادني على هذه الكلمات » فقال لى : ياأبا عبد الرحمن »› 
أعلاك الله إلى العافية » ومسح عنك بيمينه الشافية » فرأيت الأقلام تكتب 
الا في برج س كال ایل فلاف ملو ل 
في لمريطي أل عن تريش ا ل ف بين أظهر هم؛ لعيادة الرجل 
الصالح ‏ ' . 
وبغداد » طلا للعلم ع امتدت الر حلة الاولى أربعة عشر عامًا » والثانية 
عشرين عامًا ) و 
ولقد کان اتال جل من الأندلس » وعلى قدميه !! نعم » والله على 


قدميه !! 





(۱) سير أعلام النبلاء ۲۹۲/۱۳- ۲۹4 والمهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام 
أحمد للعليمي (5- )١‏ . وقد وصف الذهبي هذه الرواية بانها رواية 
منكرة » وقد حقق الدكتور أكرم ضياء العمري في كتابه « بقي بن مخلد ومقدمة 
مسنده ) (ص ۳۹- )1١‏ بأن سند الرواية صحيح » والمتن لا غبار عليه » ولا 
مانع من اللقيا بين الإمام أحمد وبقي بن مخلد قبل وفاة المعتصم سنة ۲۲۷ ه . 

(؟) تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين ۱ | ۲۳۸ . 





۳۰۸ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
ال وسمه أذ ؛ 6 كل نوسلك فيه تيا الي للدي ٠‏ كل 
وأا ترا كنا على ي ؛ لم ثر راتا داب قط » متواضمًا » ملام 


فلله 54 اة > وشوفه وعشقه للعلم : ولله وقف أنفاسه وحياته 


لولا عجائبٌ صنع الله ما نبتث نلك الفضائل في نم ولا عضب 
طوف بغي الشرق والغرب على اقدعيه !! 
«قال أَبْو الوليد الفرضي: كان بقي يقول: إفي لأعرفه رجلا کات قطي 
عليه الأيام في وقت طلبه للعلم؛ ليس له عيش إلا ورق الكرنب الذي يُرمى»". 
« قال بقي يومًا لطلبته : أنتم تطلبون العلم ؟! وهكذا يُطِلبُ العلم ؟! 
إنما أحدكم إذا لم يكن عليه شعُل يقول : أمضي أسمع العلم ! إني لأعرف 
رجلا - يعني نفسه - تمضي عليه الأيام في وقت طلبه للعلم ۽ ¥ يكرن 
له عيش إلا من ورق الكرنب الذي يلقيه الناس ! وإني لأعرف رجلا باع 
سراويله غير مرة في شراء کاغد» حتى يسوق الله اليد ع سيت انيه" 


€ ۰ - اوه الظاهري وأبو يعقو ب الشريطي : 


. ۲۹۱/۱۳ تذكرة الحفاظ 1۳۰/۲ › والسير‎ )١١ 

(۲) تذكرة الحفاظ ۲ / 1۳۰ . سير أعلام النبلاء 1 / ۲۹۲ . 

(6) معجم الأدباء لياقوت الحموي ۸۳/۷ » باع سراويله أي ويبقى عليه سروال 
هو لابسّه » لا أنه بقى مكشوف العورة . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول | ۳.۹ 


سليمان””' » ويُسمّى بالأصبهاني . 

« قال قاسم بن أصبغ الحافظ : ذاكرثٌ ابن جرير الطبري » وابن 
سرج في كتاب ابن قتيبة في الفقه , فقالا : ليس بشيء » فإذا أردت الفقه › 
فكتبٌ أصحاب الفقه كالشافعى وداود » ونظرائهما » '. 

قال الذهبي ٤‏ السير eV‏ «( داود سن علي بصير بالفقه » 
عالمٌ بالقرآن » حافظ للأثر » رأسنٌ في معرفة الخلاف » من أوعية العلم » . 





كان فى مجلسه أربعمائة: ضصاحب طيلسان أخضر » وقد کان الطيلسان 
من شارات الفقهاء الكبار » وكان السنلطان إذا أر اد تعظم فقيه وتكريمه 
طيلسه . 

قال ابن حزم عن داود الظاهري : كان عراقيًا » كتب ثمانية عشر 
ألف ورقة . 

١‏ قال القاضى الحافظ أبو عبد الله امحامل : صَلَّيثُ صلاة الفطر في 
جامع المدينة » وقلتٌ : أدخل على دواد بن على فأهثيه » فجتّه » وإذا بين 
يديه طبقٌ فيه أوراق هندباء”” » وعصارة فيها نخالة » وهو يأكل » فهِنّانُه ؛ 
وعجبتٌ من حاله ! ورأيتٌ أن جميع ما في الدنيا ليس بشيء » فخرجتٌ 
من عنده » ودخلتٌ على رجل من مُحبّي الصنيعة' ' » يقال له : الجرجاني » 
فخرج إلى حاسرٌ الرأس» حافي القدمين» وقال لي: ما عى القاضى ؟! قلتٌ: 
مهم! قال: ما هو ؟ قلتٌ: في جوارك داود بن على» ومكائه من العلم ما تعلمه» 
وأنت كثير الصلة والرغبة في الخيرء تغفل عنه ؟! وحدّثته بما رأيت. 


() عفا الله عنه + كان ممن يقول بان القران مُخذث . 
59 ”سير أغلام البلا 9/1 . 

(۳) نوع من البقول رخيص مبذول . 

. أي فعل الخير‎ )٤( 


۳۹۰ صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول 


قال الجرجاني: داود شرن الخلق ! وجّهِتٌ إليه البارحة بألف درهم 
ليستعين بها فرّها علي » وقال للغلام : قل له : باي عين رأيتني ؟ وما 
الذي بلغك من حاجتي وتحلتي حتى بعثتٌ لي بهذا ؟! 

قال المحاملي : فعجبتٌ » وقلتٌ للجرجاني : هات الدراهم › فا 
أحملها إليه » فدفعها إلي » وقال. للغلام : ائتني بكيس آخر » فوزن ألا 
أخرى » وقال : تلك لنا »> وهذه لعناية القاضى » فاخذتٌ له الألفين , 
وجكثٌ إليه» فقرعتٌ البابّ» ودخلتٌ» وجلستٌ ساعةء ثم أخرجتٌ الدراهم 
وجعلتُها بين يديه » فقال : هذا جزاء من ائتمنك على سره ؟ أنا بأمانة العلم 
أدخلثك إلى » ارجع فلا حاجة لي فيما معك . 

قال المحاملي : فرجعتٌ وقد صعُرت الدنيا في عيني » وأخبرتُ 
الجرجاني» فقال کی ارچ دنه 15 راهم لله تعالى فلا ترجع في مالي › 
فليتول القاضي إخراجها في أهل البرّ والعفاف » . 

إذا سسك خی ن تهواه عن ذهب فالتبر والتوبُ في الدنيا لديك سوا 

« قال داود : حضر مجلسي يوم أبو يعقو ب الشريطي › وكان من 
أهل البصرة » وعليه خرقتان ! فتصدّر لنفسه من غير أن يرفعه أحد » وجلس 
إلى جانبي » وقال لي : سل يافتى عا بدا لك » فكأني غضبتٌ منه ! فقلتُ 
له مُستهزئا : سالك عن الحجامة » برك أبو يعقوب ؛ ثم رو طريق 
حديث ( أفطر الحاجم والمحجوم ) ومن ارس وة سعد > ومن 
وقفه » ومن ذهب إليه من الفقهاء » وروى اختلاف طريق حديث احتجام 
ایی تال وإعطاء الحخام خر ولو کان حرائا لم بط » ثم روی 
طرق حديث أن النبي علد َيه احتجم بقرن » وذكر أحديث صحيحة في 
لحجامة» ثم ذكر الأحاديث المتوسطة مثل «ما مررت بل من الملافكة... 
ومثل ١‏ شفاء متي في ثلاث ... » » 8 أشبه ذلك » وذكر امد 
الضعيفة- أي الموضوعة- مثل قوله :ہلا تختجموا يوم كذا ولا ساعة 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 





۳11 
كذا » » ثم ذكر ما ذهب إليه أهل الطب من الحجامة في كل زمان » وما 
ذكروه فيها » ثم ختم كلامه بآن قال : وأول ما خرجت الحجامة من 
أصبهان ! ( بلد داود بن على الظاهري ) » فقلتُ له : والله لاحقرتٌ بعدك 


° بدا‎ kA 


6 - موسى بن إسحاق الإمام المقرئ القاضي : 

« وصى المعتضد وزيره بإسماعيل القاضي » وبموسى بن إسحاق › 
وقال : مهما يدفع عن أهل الأرض . 

قال ولده أحمد: قال ألي : معت من أي ا ويب ثلائمائة ألف حديث. 

وقال ابن المنادي : بلغني أنه أقرأ الناسّ القران وله نماني عشرة سنة . 
5 - ثعلب إمام النحو المُحدّث الحافظ أبو العباس : 

قال : ابتدأتٌ بالنظر وأنا ابن ثماني عشرة سنة - أي النظر في العربية 
والشعر واللغة - ولمّا بلغتٌ خمسمًا وعشرين سنة » ما بقى على مسالة 
للفراء » وسمعتٌ من القواريري مائة ألف حديث . 

قال الخطيب : ثقة حجة » دَيْنّ صالح » مشهور بالحفظ . 

قال المبرد: أعلم الكوفيين ثعلب» فذكر له الفراءء فقال: لا تعشره. 

قال ابن مجاهد شيخ القراء : رأيت النبي عي في المنام » فقال لي : 
اقرئءٌ أبا العباس السلام » وقل له : إنك. صاحبٌ العلم المستطيل © , 


وكان يُزري عل نفسه ولا يعد نفسه . 


. ¥3 - ۷6/۱ وفيات الأعيان‎ )١١ 
. 559 / ۲ تذكرة الحفاظ‎ )۲( 
. ١٠٤٤ - ١٤۳ / ١ إنباه الرواة للقفطي‎ )5( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 

قال القفطي : كان مُكرّر على كب الكسائي والفرّاء"' . 
۷ - الفريابي الحافظ الثبت القاضي شيخ الوقت أبو بكر : جعفر بن 
محمد بن المستفاض : 

« قال الخطيب : الفريابي قاضي الدٌيئتور » من أوعية العلم » ثقة 
اس 7 ومن أهل المعرفة والفهم › طوف شر قا وغربا» ولقي الأعلام : 

عن أبي حفص الرّيات قال : لما ورد الفريابي إلى بغداد اسثقبل 
بالطيارات والرّبازب”' » ووعد له الناس إلى شارع المنار ليسمعوا منه . 
قال : فحضر منْ خررواء فقيل : كانوا نحو ثلاثين ألفا » وكان المُستّملون 
ثلاعائة ومست قرع شاا 

وقال أبو الفضل الزهري : لما معت من الفريابي كان في مجلسه من 
أصحاب الحابر مَنْ يكتب حدود عشرة الاف إنسان » ما بقي منهم غيري » 

وقال أبو أحمد بن عدي : كنا نشهد مجلس جعفر الفريابي » وفيه 
عشرة الاف أو أكثر . 

وقال مرة أخرى : رأيتٌ مجلس الفريابي يزو فيه غفسة عشر الف 
حبر »٥‏ وكان الواحد ييحتاج أن يسيت في اححلس؛ ليجد مع الغد موضعا)' '. 
قد كان هذا زمان العلم .. زمان أصحاب الحديث .. زمان امحابر . 
إذا ما المسكُ طيّبَ ريح قوم كفائي ذاك رائحة المدادٍ 
فما شيمٌ بأحسنَ من ثياب على حافاتها حممم السواد 


. 5 - ه‎ / ٠١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 


(۲) ضرب من السفن . 
(۳) سير اعلام النبلاء ۱۲ / ٠١١ - ٩۸‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ۳1۳ 





٠١ ۸‏ -الإمام محمد بن أحهمد بن نصر نصر الشافعي, أبو - جعفر التر مذي الزاهد: 

كب اديت تسا وعشرين سنةء وتفقة بأصحاب: الشافعى».وحدّث 
عنه الرامهرمزي صاحب كتاب «لمحدث الفاصل بين الراوي والواعي). 

. قال الدارقطني : ثقة مامون ناسك‎ ١ 

وقال أحمد بن كامل: لم يكن للشافعية بالعراق أرأس منه» ولا أورع» 
ولا أنقل ولا أكثر تفلل في المطعم » على حال عظيمة من الفقر والصبر على 
الفقر . 

قال | إبراهم , بن السري الزجاج : إنه كان يُجرى على ألي جعفر في 
الشهر أربعة دراهم يتقوّت بها » وكان لا يسال أحدًا شيا . 

وقال محمد بن موسى بن حمّاد البربري : أخبرني أنه تقوّت في سبعة 
وعشرين يومًا بخمس حبات » قلت له : وكيف عملت ؟ فقال : لم يكن 
عندي غيرها » فاشتريثٌُ بها لِفنًا » وكنتٌ آكل كل يوم واحدة › وتُوفي عن 
e 5‏ 
8 - الإمام النسانى : 

الامام الحافظ الثبت شيخ الإسلام أحمد بن شعيب » أبو عبد الرحمن . 

قال الذهبي في السير )١717/١15(‏ : 

د كان من يحور العلم + مع الفهم والاتقان » والبصر » ونقد الرجال › 
وخسن التاليف . جال في طلب العلم في خراسان » والحجاز » ومصر › 
+ > والجزيرة » والشام » والثغور » ثم استوطن مصر › ورحل الحفاظ 
: ليه » ولم يبق له نظير في هذا الشأن » . 

وقال : «ولم يكن أحد في رأس الثلاثمائة أحفظ من النسالي » هو 


. ه45/١ سير أعلام النبلاء‎ ۳٦٥/١ تاريخ بغداد‎ )١( 





E‏ علو الهمة - المجلد الأول 


أحذق بالحديث وعلله ورجاله من مسلب ومن أبي داود» ومن أبي عيسى» 
وهو جار في مضمار البخاري » وابي زرعهة )ا . 

قال الحاكم : كلام النسائي على فقه الحديث كثير » ومن نظر في 

قال النسائي : أقمتٌ عند قتيبة بن سعيد سنة وشهرين - أي لان 
الحديث منه - . 

قال مامون المصري المحدّث : خرجنا إلى طرسوس مع النسائي سنة 
الفداء » فاجتمع جماعة من الأئمة : عبد الله بن أحمد بن حنبل » ومحمد 
على الشيوخ » فاجمعوا على أبى عبد الرحمن النسائي » وكتبوا كلهم 
بانتخابه . 

قال ابن الأثير في أول ١‏ جامع الأصول ) © كان افا > له متاسلك 
على مذهب الشافعي . وكان وَرِعًا متحرّيًا » قيل : إنه أتى الحارث بن 
مسكين في زي أنكره » عليه قلنسوة وقباء » وكان الحارث خائفا من أمور 
: 9 7 
تتعلق بالسلطان » فخاف أن يكون عيئًا عليه » فمنعه » فكان يجيء فيقعد 
خلف الباب ويسمع » ولذلك ما قال : حدّثنا الحارث » وإنما يقول : قال 
الحارك ين سک قزاءة عة وآ أسمع . 

وقال أبو طالب أحمد بن نصر الحافظ : مَنْ يصبر على ما يصبر 
عليه النسائي ؟! عنده حديث ابن لهيعة ترجمة ترجمة - يعني عن قتيبة ) 
عن ابن لهيعة - قال : فما حدّث بها . 

وقال الدارقطني : أبو عبد الرحمن مقدّم على كل من يذكر بهذا 

وقال أيضًا : كان أبو بكر بن الحدّاد الشافعي كثير الحديث » ولم 
يُحَدّثْ عن غير النسائى » وقال : رضيت به حُجّة بيني وبين الله تعالى . 





قال الدارقطني: «خرج حاجًا فامتحن بدمشق» وأدرك الشهادة» فقال: 
احملوني إلى مكة » فحُمل وتوفي بها » وهو مدفون بين الصفا والمروة 
وكان أفقه مشايخ مصر فى عصره» وأعلمهم بالحديث والرجال)”". 
١١١‏ - الإمام مسلم بن الحجاج بن ورد القشيري صاحب الصحيح : 

قال أحمد بن سلمة : رأيتٌ أبا زرعة وأبا حاتم يقدّمان مُسلمًا في معرفة 

ذأكر [سحاق بن راهويه مسلتا > فقال بالقارسية كلما معاد د ا 
رجل يكون هذا ؟! . 

دكال سد ون بشار قال > حناظ الدنيا أربعة : آير بزرعة بالری : 
ومسلم بنيسابور» وعبد الله الدارمي بسمرقند» ومحمد بن إسماعيل ببخارى. 

وقال محمد الماسرجسبي : معت مسلمًا يقول : صمت هذا « المسند 
الصحيح » من ثلانمائة ألف حديث مسموعة . 

وقال أحمد بن سلمة : كنتٌ مع مسلم في تاليف ( صحيحه ) خمس 
عشرة سنة”" . قال : وهو اثنا عشر ألف حديت . 

قال مسلم: لو أن أهل الحديث يكتبون الحديث مائتى سنة؛ فمدارهم 
عل هذا المسند" . 

قال الذهبي: «هو كتاب نفيس كامل» فلما راه الحفاظ اغا به). 

قال الحافظ أبو عمرو بن الصلاح عن الإمام مسلم : « وكان لموته 
سببٌ غريب » نشا من غمرة فكرية علمية » فقرأت بنيسابور - حرسها . 
الله وسائر ديار الاسلام وأهله- فيما انتخبته من «تاريخها» للحا النيسابوري 


. ۱۳۷ -1١6/1 8 سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. في ( مقدمة صحيح مسلم ) : ست عشرة سنة‎ )۲( 


| صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
على الشيخ الزكي أبي الفتح منصور بن عبد المتعم ...| 

قال أحمد بن سلمة - رفيق مسلم في الرحلة -: عَقد لابي الحسين 
مسلم بن الحجاج مجلس للمذاكرة » فذكر له حديث لم يعرفه » فانصرف 
إلى منزله » وأوقد السراج ج » وقال لمن في الدار : لا يدخلن اد منک 
هذا البيت » فقيل له اديت النا ملا ها ق ۽ فقال : قدّموها إلي »› 
فقدّموها إليه » فكان يطلب الحديث » ويأخذ تمرة تمزة يمضغها » فأصبح 
وقد فني التمر ! ووجد الحديث . 

قال الحاكم : زادني الثقة من أصحابنا أنه منها مرض ومات ٠»‏ 
١‏ - الطحاوي الإمام الحافظ الكبير مُحدَّث الديار المصرية وفقيبها 
أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي : 

قال الذهبي في السير (ه١/0")‏ : « من نظر في تواليف هذا الامام 
علج تله من العلم وسعة معارقة . برز في علم الحديث والفقه وجمع وصتف » . 

قال مسلم بن القاسم في «الصلة» فيما نقله عنه ابن حجر في «اللسان» 
)١7/١(‏ : « جليل القدر » فقيه البدن » عالمًا باختلاف العلماء » بصيرًا 
بالتصنيف » . 

وقال ابن عبد البر : ١‏ كان من أعلم الناس بسير الكوفيين وأخبارهم 
رفقههمء مع مشار کا في جيم ملاعب الققهاء :. 

وقال ابن كثير في البداية :)١/85/1١ ١1١‏ «الفقيه الحنفي صاحب التصانيف 
المفيدة » والفوائد الغزيرة » وهو أحد الثقات الأثبات » والحفاظ الجهابذة » . 

وقال البدر العيني في « خب الأفكار»: راما الطحاو ي» فإنه مجمّع عليه 


)١(‏ سير أعلام النبلاء ٥٦٤/١١‏ » و ( صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط 
و حمايته من الإسقاط والسقط ) ص 4" . 
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في ثقته وديانته وأمانته وفضيلته التامة» ويده الطولى في الحديث وعلله وناسخه 
ومنسوخه ولم يَخْلفه في ذلك أحد وقد أثنى عليه السلف والخلف». 

نشا الطحاوي في بيت غلم وفضل + وان معدودة في أصحاب 
الشافعي الذين كانوا يحضرون مجلسه » وخاله هو الإمام المزني صاحبٌ 
الشافعي وناشر علمه . 

حفظ القران على شيخه ابن عمروس » وتفقه على خاله المزني » 
وسمع منه مختصره » ولقد عاصر الذهبى الأئمة الحفاظ أصحاب الكتاب 
السيقة : 

ولما بلغ مين العشرين ترك المذهب الشافعي » وتحول إلى المذهب 
الحنفي . 

لما بنى أحمد بن طولون والي مصر البيمارستان » وأراد أن يقف 
عليه » وعلى المسجد العتيق - مسجد عمرو بن العاص - أحباسًا » وأراد 
أن يكتب وثائق أحباسه » فتولى كتابة ذلك أبو خازم عبد الحميد بن عبد 
العزيز قاضى دمشق » فلما جاءت الوثائق ؛ أحضر علماء الشروط لينظروا 
هل فيها شيء يُفسيدها » فنظروا » فقالوا : ليس فيها شيء » فنظر فيها أبو 

جعفر الطحاوي وهو يومئذ شاب » فقال : فيها غلط » فطلبوا منه بيانه » 
أبى » فأضره أحمد بن طولون » فقال له : إن كنت لم تذكر الغاط 
لرسلي فاذكره لي » فقال : ما أفعل ٠‏ قال : ولِمَ ؟ قال : لأن أبا حازم رجل 
عالم » وعسى أن يكون الصواب معه » وقد خفي عليع » فاعجب ذلك 
ابن .طولون » وأجازه » وقال له:تخرج إلى أبي خازم » وثوافقه على ما 
ينبغي . فخرج إليه » فاعترف أبو خازم بالغلط » فلما رجع الطحاوي إلى 
مصر » وحضر مجلس ابن طولون ؛ ساله » فقال : كان الصواب مع أبى 
خازم» ورجعت إلى قوله» وستر ما كان بينهماء فزاد في نفس ابن طولون» 
فقربه وشرفه . 





الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


وقد انتهز الطحاوي فرصة وجوده في الشام » فتنقل خلالها بين غزة 
وعسقلان وطبرية وبيت: المقدس, ودمشق » فروى عن شيوخها وأفاد منهم › 
وتفقه على القاضي أبي خازم » وتفقه الطحاوي وتخرج على الإمام شيخ 
الحنفية ابن أي عمران البغذادئي الحافظ الفقيه » ولازهه مدة عشرين سنة »› 
مكمه من الأحاظة بمذهعب الحفية + ومعرفة وقائقه + واععلاف رواياته > 
وكان ابن أبى عمران من بحور العلم ١ ٠‏ 

وأخذ الطحاوي أيضًا العلم عن بكار بن قتيبة وسمع منه » وتاثر 
بمنهجة » وأكثر الرواية غنه + وبه انتفع وتخرج » »> إلا أن انتفاعه به كان 
فى الحديث أكثر منه فى الفقه » فإنه لم يكن يتخلف عن مجلسه في إملاء 
الحديث . 

وأخذ أيضًا من القاضى أبى عبيد البغدادي » وحدّث عنه الطحاوي 
في )0 المشكل ) » و كان يجالسه ويذاكره ع وأحذ عن النسائي وأكثر من 
الرواية عنه » وأحذ عن يونس بن عبد الأعلى وكثير غيرهم . 

والإمام الطحاوي إمام مجتهد كبير » عارف بأحكام القران ومعانيه › 
وبما اثر عن الصحابة والتابعين » من تفسير ايه » واسباب نزوله » وله ثقافة 
ممتازة بعلم القراءات » حافظ للحديث » واسع المعرفة بطرقه ومتونه وعلله 
: 
واحوال رجاله » ذو حظ كبير من العلم بلسان العرب ومواقع كلامها وسعة 
لغتها » واسع الاطلاع على مذاهب الصحابة والتابعين » والائمة الاربعة 
المتبوعين» وغيرهم من الأئمة المجتهدين» بارع في علم الشروط والوثائق. 

صئّف التصانيف المتنوعة الفريدة فى بابها » المقدّمة في موضوعها . 
المشحونة بالفوائد أكثر من غيرها : 

« قال الطبحاوي ' : كان لمحمد بن عبدة القاضي مجلس للفقه عشية 
الخميس» ويحضره الفقهاء وأصحاب الحديث» فإذا فرغ وضلى المغرت؛ 
انصرف الناس ولم يبق أحد إلا من تكون له حاجة فيجلس » فلما كان 
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ليلة رأينا إلى جنب القاضي شيحًا عليه عمامة طويلة » وله لحية حسنة ‏ 
١‏ عه ؛ ا ا السا ؛ وسل الذي + الات كال : يتا تر 
فلما فرغ اماف ٠‏ رامیت ين بنية اللتمرخ + ثم قال لرا قي شه 
فقال ذلك الشيخ : أيش روى أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود » عن أمّه ؛ 
عن أبيه ؟ فلم يقل أبو سعيد الفريابي شيا » فقلتُ أنا : حدقا يكار به 
قنيبة » حدّئنا أبو أحمد » حدّئنا سفيان » عن عبد الأعلى الثعلبي » عن أي 
عبيدة بن عبد الله ع عن امه ۾ عن أيه + أن رسول الله ع قال : « إن 
لله ليغار للمؤمن فيّعْرَ » . قال : فقال لي ذلك الشيخ : أتدري ما تتكلم 
به © فقلت : أيش الخبر ؟ فقال : رأيئك العشية مع الفقهاء في ميدانهم . 
ورأيشك الساعة فى أصحاب اا في ا وقل مَنْ يجمع بين 
ت . لگ + عذا عن قحل اق وشا . سیب كتاضي فی وسنت 

اذك 

ال لري 4 لي 3 انراد ليا ص 211 4 الالحاري أ 
درجة عالية » ورتبة شامخة » قد خالف بها صاحب المذهب في كثير من 
الأصول والفروع . ومن طالع « شرح معاني الآثار » وغيره من مصتّفاته ‏ 
يجده يختار خلاف ما اختاره صاحب المذهب کا إن كات ما يدل فل 
قويًا . فالحق أنه من امجتبدين المنتسبين الذين ينتسبول 9 إمام معين من 
امجهدين » لكن لا يقلدؤنه لا في الفروع ولا في الأصول ؛ لكونهم متصفين 
بالاجتهاد » وإنما انتسبوا إليه ؛ لسلوكهم طريقه في الاجتهاد » إن انحط عن 
ذلك فهو من المجتهدين في المذهب › القادرين على استخراج الأحكام من 


)١(‏ تذكرة الحفاظ ۳ / 9.م - ٠١‏ » ولسان الميزان ١‏ / ۲۷۸ » وسير أعلام 
النبلاء © 7٠١/١‏ . 





م صلاح الأمة في عَلْوَ الهمة - المجلد الأول 
القواعد التي اقررها الام : ولا سط مريت عن عله المرية أبدذا على رق 
أنف من جعله منحطا ) . 

ولقد أحصى المؤرخون من تصانيفه ما يزيد على ثلاثين كتابًا ؛ 
منها : 

› العقيدة الطحاوية : وقد حظيت هذه الرسالة بشهرة واسعة‎ - ١ 
ونالت قبول أهل السنة وإعجابهم على اختلاف مذاهبهم » فتناولوها بالشرح‎ 
. والبيان » ومن أجود تلك کر شرح القاضي ابن أبي العز الدمشقي‎ 

قال التاج السبكي في ( معيد النعمّ ومبيد التقم 1 ا OF‏ 
« وهذه المذاهب الأروة - ولله الحمد - في العقائد واحدة » إلا من لحق 
منها باهل الاعتزال أو لتجسم > وإلا فجمهورها على ای مقر وان: تید 
أي جعفر الطحاوي التي تلقاها العلماء سلفا وخلنا بالقبول » . 

؟ - شرح معاني الآثار : تناوله العلماء بالشرح » وهو كتاب فريد في بابه » 
يدرب طالبٌ العلم على التفقه » ويُطلعُه على وجوه الخلاف » وبري فيه ملكة 
الاستعباط. » وقد ق حه العلامة العينيٍ في ( تخب الأفكار في شرح معاني 

الآثار » + وهو فى ثانية مجلدات مخطه , 

۴۳ - اختلاف الفقهاء : فى نحو مائة وثلائين جزْءًا حديئيًا . 

4 - مختصر الطحاوي : في الفقه الحنفى على شاكلة مختصر المزني في مذهب 
الشافعى . ۰ 

قال أبو الوفا الأفغانى عنه : ( أول الختصرات في مذهبنا » وأبدغُها › 
وأحسئها تهذيبًا » وأصحها رواية عن أصحابنا » وأقواها دراية > وأرجحها 
فتوى » ترى فيه المسائل على وجهها معزوة إلى مَنْ رواها عن الأئمة - أئمة 
المذغب - كألي يوسف » ومد » وزفر + والحسن بن زياد » فإِنٍ كان في 
السألة أقوال ؟ تراه يُرجْح بعضها على بعض + ويكارة ‏ , 


صلاح الأمة في عَلْوْ الهمة - المجلد الأول ا" 
« أحكام القران » . قال صاحب ١‏ الحاوي » : غاية في الإتقان رواية 


ودراية . 





ه - أحكام القران : في نحو عشرين جزءًا . يقول القاضي عياض 
في الال : « إن للطحاوي ألف ورقة في تفسير القرآن » . وكات له قصب 
السسّبق على غيره في تأليف «أحكام القران» بصورة فريدة» تفرد فيها بمبج 
غير مألوف لدى مُفسّري أحكام القران الكريم ؛ حيث تير من حيث 
الترتيب والتبويب بجمع الآيات المتصلة بالموضوع › ثم رنّبها جميعًا ترتيًا 
موضوعيًا . 

5" - شرح مُشكل الآثار : وهو من أعظم ما كتب الطحاوي › 
ولو لم يكن له سواه لكفاه أن يضعه في عداد الأئمة الجهابذة » وهو مما 
يضطر العلماء على اختلاف مشاربهم إليه » والناس كلهم في هذا الباب من 
العلم عيال عليه . 

۲ -الحافظ الكبير ابن عدي صاحب كتاب ر الكامل » في الضعفاء › 
أبو أحمد الجرجاني عبد الله بن محمد بن عدي : 

الإمام الحافظ الناقد الجوال » « أحد الجهابذة الذين طافوا البلاد › 
وهجروا الوساد» وواصلوا السهاد» وقطعوا المُعتاد» طالبين للعلم» لا يعتري 
همتهم قصور > ولا يُثني عزمّهم عوارضٌ الأمور » ولا يدع سيرهم في ليالي 
الرحلة مذم الديجور . وكتابه « الكامل » طابق اسمة معناه » ووافق لفظه 
فحواه » من عينه انتجع المنتجعون » وبشهادته حكم المُحكّمون » وإلى 


ما يقول رجع المُتقدّمون والمتا ترون )”" . 


. ۳٠٣١٣ - طبقات الشافعية الكبرى ” / ها‎ )١( 
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و قال حمزة بن يوسف السهمى : سالب الدارقطني أن يُصئّف كتابًا 
في الضعفاء » فقال : أليس عندك كتاب ابن عدي ؟ قلتٌ: بلى . قال : 
فيه كفاية » لا يزاد عليه . 

قال الخليل : وسمعتٌ أحمد بن أبي مسلم الحافظ يقول : لم أر 
أحدًا مثل أبي أحمد بن عدي » فكيف فوقه في الحفظ ؟! وكان أحمد 
هذا لقي الطبراني وأبا أحمد الحاكم » وقال لى : كان حفظ هؤلاء تكلمًا » 
وحفظ ابن عدي طبعًَاء زاد معجمه على ألف شيخ ) . 

قال الدهبي : 3 كان لا يعرف العربية مع عجمة فيه » وأما في العلل 
والرجال فحافظ لا يُجارى . جرّح وعدّل » وصححح وعلل ۲ . 
۴ - الإمام أبو بكر بن الأنباري محمد بن القاسم بن محمد النحوي , 
المُفسّر»الأديب . الحفاظ , بحر الحفظ › البغدادي : 


م يكن له نسل ولا ذريّة من بعده سوى أكثر من ثلاثين مؤْلفًا , 
تزيد أوراقها على أكثر من خمسين ألف ورقة ! فلله دَرْهُ » ما أغلى العلم على 
قلبه ! فلقد امتنع هذا الإمام طول حياته من تناول الطيبات من الأطعمة › 
وقد قدّمت إليه غل .مواد الملوك [بقاء غلل حفظه + وزهد في اقراب النساء 

و صف کتبا كثيرة في علوم القران » وغريب الحديث والمشكل 
والوقف والابتداء . وكان يحفظ ثلانمائة ألف بيت من الشعر شاهدة فى 
القرآن » وكان يُمل من حفظه لا من كتاب . 

ومرض مرّة » فدخل عليه أصحابه يعودونه » فرأوا من انزعاج أبيه 
وقلقه عليه أمرًا عظيمًا ٠‏ فطيبوا فة » ورجَرا له عافية أي بكر » فقال 
هم : كيف لا أقلق وأنرعج من عات مَنْ يحفظ جميع ما ترون » وأشار هم 





(۱) سير أعلام النبلاء ٥۹٦ -١١٤/۱١‏ وتذكرة الحفاظ ۳ / ١٤۴۳‏ . 
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إلى حيري مملوء كتبا . 
حدّث أنه بحفظ عرف سين تفاسير ر باسانيدها . 





ايات الله في الفط . ٍ 
وقال اتلميده pi‏ علي لقال الإمام انيب الور ر * کات ابو بكر 


حو O o‏ 
ثم مضى » فلما كان الغد عاد وقد صار معَبرًا للرؤيا » وذاك أنه مضى من 
يومه » فدرس كتاب الكرماني - في تعبير الرؤيا - وجاء 

وكان رحمه الله لا يشرب الاء المُزمّل بالثلج » فقيل له : ياأبا بكر » 
لم تفعل هذا بنفسك ؟ قال : أبقي على حفظى » قلتٌ : قد أكثر الناس 
في حفظك » فكم تحفظ ؟ قال : أحفظ ثلاثة عشر صندوقا . قال محمد بن 
جر الفيس النسوي: > هذا ما له ينظ لاجد قله ولا بعدة . 

و کان باش ارقت ك ول : أما إنك لطيّبٌ » ولكن أطيب 
منك حفظ ما وهب الله لي من العلم . ولا وقع في اعلة الموت: أكل كل 
شيء يشتهيه » وقال | هى جلة. الوت ! 

ومقى يوا إل التحابيين' " » وراي جارية عرض 4 خدكنة السؤارة ع 
كاملة الوصف. قال: فوقعث في قلبي» ثم مضيتٌ إلى دار أمير المؤمنين الراضي 
با فقال لى : این "كنت إلى الساعة؟ فعر فته» فامر بعش أسيايه؟ > مضي 


(۱) کی وا ٠‏ هو الجرة الكبيرة الضخمة . 
(۲) أي يحتاج لبيت .الخلاء للبول . 

(۳) الذين يبيعون الرقيق من العبيد والاماء . 
)٤(‏ غلمانه . 





¢ 
فاشتراها وسملها إلى منولية فحت الوبعداتهاة ١‏ فعلمتٌ الأمر كيف جرى. 
فقلت لها كونى فوق إلى أت أسترئك » وكنث أطلب مسآلة قد 
اختلّث على» ناتغل قابي. غن خلمي 1 ققلث لخادم خذها وامض بها إلى 
لنخّاسِينء فليس قدرّها أن تشغل قلبي عن علمي » فأخذها الغلام . فقالت : 
دعنى أكلّمُه بحرفين » فقالت : أنت رجل لك محل وعقل فإذا أخرجتني »› 
ولم تُبِيّنْ ذنبي ؛ لم امن أن يظنّ الناسُ بي ظنًا قبيحًا » فعرفنيه قبل أن 
تُخرجني » فقلتٌ ها : مَالكِ عندي عيبٌ » غير أنكِ شعَلتيني عن علمي › 
فقالت : هذا أسهل عندي . قال : فبلغ الراضي بالله أمرَهُ » فقال : لا ينبغي 
أن يكون العلمٌ في قلب أحدٍ أحلى منه في صدر هذا الرجل ! » . رحمه 
الله تال , 
١١ 4‏ - الإمام الحافظ : الحسن بن سفيان النسوي صاحب المستد : 
ارتحل إلى الافاق . 
ل ان رک ا کان یں بن كني باراد م ي 
حرج إليه » فعوّضني الله بأبي خالد الفرّاء » وكان أسند من يحيى بن يحبى . 
قال الحاكم : كان الحسن بن سفيان - مُحدّث خراسان في عصره - 
م ما في التثيّت والكثرة والفهم والفقه والآدفه . 

وقال ابن حبان : كان الحسن ممن رحل وصنّف وحدّث على تيقظ ‏ 
مع صحة الديانة والصلابة في العة . 

وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن على الرازي : ليس للحسن في الدنيا 

قال الحا 5 : سمعث محمد بن داود بن سليمان يقول : كنا عند الحسن 


, أي أتبين براءة رحمك من الحمل » وذلك مخلول الحيض لا‎ )١( 
و ( إنباه الرواة على أنباه النحاة » للقفطي‎ » 185 - 1١8١ / ۳ تارج بغداد‎ )۲( 
, يه‎ ١ عور بويع دوه لز و وات الأعيان + لابن لكان‎ 
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ابن سفيان» فدخل ابن خزيمة» وأبو عمرو الجيري» وأحمد بن علي الرازي» 
وهم متوجّهون. إلى فراوة » فقال الرازي : كتبتٌ هذا الطبق من حديئك . 
قال : هات . فقرأ عليه » ثم أدخل إسنادًا في إسناد » فردّه الحسن » ثم 
بعد قليل فعل ذلك » فردّه الحسن » فلما كان في الثالثة قال له الحسن : 
ما هذا ؟ قد احتملتك مرتين وأنا ابن تسعين سنة » فاتق الله في المشايخ » 
فربما استجيبت فيك دعوة » فقال له ابن خزيمة : مه ! لا تؤذ الشيخ . 
قال : إنما أردت أن تعلم أن أبا العباس يعرف حديثه . 

قال أبو الحسن الصفار الفقيه : « كنا عند الحسن بن سفيان » وقد 
اجتمع إليه طائفة من أهل الفضل » ارتحلوا إليه » فخرج يومًا » فقال : 
اسمعوا ما أقول لكم قبل الإملاء : قد علمنا أنكم من أبناء العم , > هجرتم 
الوطن » فلا يخطرن ببالكم أنكم رضيتم بهذا التجشم للعلم حقا » فإني 
اٹک بيع ما تسثلله فى طلب ال : 

ارتحلت من موطني» فاتفق حصولي بمصر في تسعة من أصحابي 
طلبة العلم » وكنا نختلف إلى شيخ أرفع أهل عصره في العلم منزلة » فكان 
يُملي علينا كل يوم قليلًا » حتى تحفت النفقة » وبعنا أثاثنا » فطوينا ثلانًا » 
وأصبحنا لا حراك بنا » فأحوجت الضرورة إلى كشي قناع الحشمة › 
وبذل الوجه » فلم تسمح أنفسنا » فوقع الاختيار على قرعة » فوقعت علي ؛ 
فتحيّرت » وعدلتُ » فصلْيتٌ ركعتين » ودعوثٌ » فلم أفرغ حتى دخل 
المبسجد شاب ممه خادم » فقال + من سک الحسن بى سفياق. ؟ قلت : 
أنا » قال : إن الأمير طولون يقرئكم السلام » ويعتذر من الغفلة عن تفقد 
أحوالكم » وقد بعث بهذاءوهو زائ رکم غدًا . ووضع بين يدي كل واحد 
مائة دينار » فتعجبنا وقلنا : ما القصة ؟. 

قال : دخلتٌ عليه بكرة » فقال : حب أن أخلو اليوم » فانصرفنا ؛ 
فبعد ساعة طلبني » فاتيثٌ » فإذا به يده على خاصرته لوجع مض اعتراه › 


الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 





5م ْ 5 
المسجد الفلاني > واحمل هذه اليه إليهم > فإنهم مند ثلاثة أيام جياع › 
ومهذ عُذري لديهم . فسالثه » فقال : انفردت فنمثٌ » فرأيتٌ فارسًا في 
الهواء » في يده رمح » فنزل إلى باب هذا البيت » ووضع سافلة رمحه 
على خاصرتي») وقال: قم فادرك الحسن بن سفيان وأصحايه؛ قم فاد ر كهم: 
فإنهم منذ ثلاث جياع في المسجد الفلاني . فقلث'له : من انت ؟ قال : 
انا رضوان صاحب الجنة . فمنذ أصاب رمحه تحاصرتي ؛ أصابني وجع 
شديد » فعجّل إيصال هذا المال إليهم ليزول هذا الوجمٌ عني . 

ال الجن : جع وشكرنا الله + ورجا تلك الليلة عن مضي ؛ 
ی ا ی ياس یا ی ار 
تلك المحلّة » روقنهة على اسف وغل عن ينول من الشرام ا 
الفضل › :تق لبهم ۽ انا حنمل اموم وخللن “كله بن قوة لدي ودرا 
العقيدة و" 

6 - محمد بن نصر بن الحجًاج المّروزي الإمام » شيخ الإسلام › أبو 
عبد الله الحافظ : 


قال الحا م عنه : إمام عصره بلا مدافعة في الحديث . 

وقال الذهبى : أخذ عن أبي إسماعيل المزني كب الشافعي ضبطًا 
وتفقها 4 و قب الكثير ع وس م يي علوم الاسلام » وكان إماما مجتهدا 
علامة » من أعلم أهل زمانه باختلاف الصحابة والتابعين » قل أن ترى العيون 
مثله . 


. 157 -151/1١ 14 سير أعلام النبلاء‎ )١( 


ا ا لال يبب ا 





«وقال الخطيب: كان من أعلم الناس باختلاف الصحابة ومن بعدهم 
فى الأحكام . 

قال الذهبي : قلت : يقال : إنه كان أعلم الآمة باختلاف العلماء 
على الاطلاق )"'' . ٠‏ 

قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم : كان محمد بن نصر بمصر 
إمامًا . فكيف بخراسان ؟! 

قال حسمن بن انسر رحمة: الله + 8 بقيثٌ مصر كذا كذا سنة 4 قوق > 
وثيابي » وكاغدي » وحبري » وجميع ما أنفقه على نفسي في السنة عشرون 
درهما ) . 

وقال رحمه الله : « خرجتُ من مصر ومعى جارية » ف ركت البحَر 
أريدُ مكة» فغرقتُ» فذهب مني ألا جزيه وصرتُ إلى جزيرة أنا وجاريتي. 

فما رأينا فييا أحدًا » وأخذق العطش › > فلم أقدر على الماء » فوضعتٌ رمي 
على فخذٍ جاريتي مُستسلمًا للموت » فإذا رجل قد جاءني ومعه كورٌ » فقال 
لي : هاه . فشربتٌ وسقيثُها » ثم مضى » فما أدري مِنْ أين جاء ؟ ولا مِنْ 
أين راح ! ) 

ما عن سبب خروجه لكتابة كتب الشافعي » فيقول : 

فقد(« روي عنه - يعني محمد بن نصر - أنه قال : كتبتٌ الحديث 
يضعًا وعشرين سنة"" » وسمعثٌُ قولا ومسائل » ولم يكن لي حُسْنُ رأي 
في الشافعي » فبينا أنا قاعدٌ في مسجد رسول الله ويك بالمدينة إذ أغفيت 
إغفاءة » فرأيتٌ النبى يله في المنام » فقلتٌ : يارسول الله » أكتبُ رأي 


. 514/١5 وسير أعلام النبلاء‎ , 5١٠/8 تاريخ بغداد‎ )١( 
. ۳۸ -۳۷/۱ ٤ سير أعلام البلاء‎ )۲( 
. » ف سبعًا وعشرين سنة‎ 0٠١31 -١١5( في طبقات الشيرازي‎ )5( 
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۴۸ 


أبي حنيفة ؟ فقال : لاء فقلت: رأي مالك ؟ فقال: اكتبٌ ما وافق حديثي» 
فقلتٌُ : أكتبٌ رأي الشافعي ؟ فطاطأ رأسه شبه الغضبان » وقال : تقول : 
ري ! ليس هو بالرأي » هو رڏ على مَنْ خالف سني . قال : فخرجتٌ 
في إثر هذه الرؤيا إلى مصر » فكتبتٌ كب الشافعي )”" . 

قال ابو بكر الضيرق + لو لم يصئف إلا كتاب ر القسامة » لكان 
من أفقه الناس » فكيف وقد صنف سواه ؟! ) . 

قال ابن حزم : « أعلم الناس مَنْ كان أجمعهم مت للسئن » وأضبطهم لا » 
وأذكرهم لمعانيها » وأدراهم بصحتبا » وبا أجمع الناسٌ عليه مما اختلفوا فيه . 
قال : وما نعلم هذه الصفة - بعد الصحابة - أتمّ منها في محمد بن نصر 
لمروزي » فلو قال قائل : ليس لرسول الله عو حديث ولا لأصحابه إلا 
وهو عند محمد بن : نصر ؛ لا أبعد عن الصدق . 

قال الذهبي : قلت : هذه السّعة والاحاطة ما اذعاها ابن حزم لابن 
نصر إلا بعد إمعان النظر في جماعة تصانيف لابن نصر » ويمكن اذعاء ذلك 
لأحمد بن .حنبل ونظرائه » والله أعلم ) '. 
1 - شيخ المفسرين الإمام محمد بن جرير الطبري : 

الامام العَلم المجتبد , عالم العصر »› أبو جعفر . أكثر الترحال » ولقي 
تُبلاء الرجال » وكان من أفراد الذهر علمًا وذكاء و رة عسائيق. . قل أت 
ترى العيوك مثله . 

قال الخطيب: «محمد بن جرير كان أحد أئمة العلماء» يحكم بقوله. 
ويُرجَع إلى رأيه لمعرفته وفضله » وكان قد جمع من العلوم ما لم يشا ركه 
)١(‏ طبقات الشافعية للسبكي ۲٤۹/۲‏ » وسير أعلام النبلاء 254/١4‏ وطبقات 


الشورارن: ١‏ :دإ . 
(۲) سير أعلام النبلاء ٤١ / ١4‏ 
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يه أحك من أل عصره ٠‏ فكان ساگ لتاب الله » غارًا بالقرادات > ا 
بالمعاني » فقيهًا في أحكام القرآن » عالمًا بالسئن وطرّقها ؛ صحيحها 
وسقيمها » وناسخها ومنسوخها » عارفا باقوال الصحابة والتابعين » عارفا 
بأيام الناس وأخبارهم» وله الكتاب المشهور في «أخبار الأمم وتاريخهم»» 
وله كاب و التفسبين : ال اا له ۽ واي سمّاه « تهذيب الاثار ) 
لم ار سواه خی سسا لكن. لم يتنه ۽ ولد في أسول ته ررر كلب 
كثيرة » واختيار من أقاويل الفقهاء » وتفرّد بمسائل حفظت عنه +7 

قال اده : و كاك راما في التفسيير لد في الفقه والإجماع 
والاحتلاف » علامة في التاريخ وأيّام الناس » عارفا بالقراءات وباللغة » . 

قال هارون بن عبد العريز: «لا دخل أبو جعفر بغداد» و كانت معه بضاعة 
يعقوت منهاء فسُرقت؛ فأفضى به الحال إلى بيع ثيابه وكمّي قميصهء فقال له 
بعض أصدقائه : شط ادیب بعض ولد الوزير أل :اخسن عبي الله بن يحي 
ابن خلقان ؟ قال : نعم . فمضى الرجل » فأحكم له أمّره » وعاد فأوصله إلى 
الوزير » بعد أن أعاره ما يلبسه » فقربه الوزير ورفع مجلسه وأجرى عليه عشرة 
دنائير في الشهر › » فاشترط عليه أوقات طلبه للعلم والصلوات والراحة؛ وسا 
إسلافه رزق شهر » ففعل » وأدحل في حجرة التأديب » وخرج إليه الصبي - 
وهو أبو يحيى - فلما كتبه أخذ الخادم اللوح » ودخلوا مُستبشرين » فلم 
تبق جارية إلا أهدثٌ إليه صينية فيها دراهم ودنانير » فردٌ الجميع » وقال : 
قد شورطت على شيء فلا اخذ سواه » فدرى الوزير ذلك » فادخله إليه 
وسأله » فقال : هؤلاء عبيد » وهم لا يملكون . فعظم ذلك في نفسه » . 

وعن على بن عبيد الله اللغوي قال : « إن محمد بن جرير مكث أربعين 
سنة يكتب في كل يوم منها أربعين ورقة ) . 

قال أبو حامد الإسفراييني : لو سافر رجل إلى الصين حتى يُحصّل 


. ١51 / ۲ تاريخ بغداد‎ )١( 





تفسير محمد بن جرير لم يكن كثيرا . 

قال أبو بكر بن بالوية : « قال لي أبو بكر بن خزيمة : بلغني انك 
كتبتٌ التفسير عن محمد بن جرير » قلت : بلى » كتبته عنه إملاء » قال : 
كله ؟ قلت : نعم . قال : في أي سنة ؟ قلتٌ : من سنة ثلاث وثمانين 
إلى سنة تسعين ومائتين . قال : فاستعاره منه أبو بكر » ثم ردّه بعد سنين » 
ثم قال : لقد نظرتٌ فيه من أُوَّلِهِ إلى آخره » .وما أعلم على أديم الأرض 
اعلم من محمد بن جرير » . 

قال ابن جرير : « استخرتٌ الله » وسالثه العون على ما نويته من 
تصنيف التفسير قبل أن أعمله ثلاث سنين » فاعانني » . 

وانظر إلى علو همة هذا الامام : 

( قال رحمه الله لأصحابه : هل تنشطون لتاريخ العالم من ادم إلى 
لبي لس BE‏ سي 
تفنى الأعمار قبل تمامه . فقال : إنا لله ... ماتت الهمّم . فاختصر ذلك 
في نحو ثلاثة الاف ورقة . ولما أن أراد أن يملي التفسير قال لهم نحوًا 
من ذلك » ثم أملاه على نحو من قدر التاريخ )"' . ظ 

ماتت الهمّم .. هذا في زمان ابن جرير .. فكيف لو رأى عصرنا !! 
وتلقاه منه ابن بشار الأحول أستاذ ابن سرج » فلما اتسغ علمُه ؛ أذّاه اجتهاده 
وه إلى ها اختاره فی كيه . 
التفسير ؛ الذي لو اذعى عا أن يُصَنْف مته عشرة كثب غ كل کناب متها 

9 2 1 5 _ 1 

يحتوي على علم مفرد مستقصى - لفعل . وتم من كتبه كتاب « التاريخ ) 


. ۲۷١ - ۲۷٤ / ١5 سير أعلام البلاء‎ )١١( 
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إلى عصره . وتم أيضًا كتاب تاريخ الرجال من الصحابة والتابعين » وإلى 
شيوخه الذين لقيهم. وتم له كتاب لطيف القول في أحكام شرائع الإسلام» 
وهو مذهبه الذي اختاره وجوده واحتج له » وهو ثلاثة وثمانون كتابًا . 
وتم له كتاب « القراءات والتنزيل والعدد » . وتم له كتاب « اختلاف علماء 
الأمصار » . وتم له كتاب « الخفيف في أحكام شرائع الإسلام » » وهو 
مختصر لطيف. وتم له كتاب «التبصير»» وهو رسالة إلى آهل طبرستان» 
يشرح فيها ما تخلله ‏ من أصول الدين . وابتدأ بتصنيف كتاب « تهذيب 





الآثار » » وهو من عجائب به ؛ ايتدأ بما أسنده الصدّيق مما صح عنده 
نه » وتكلّم على كل حديث منه لله وره » ثم فقهه » واختلاف 
العلماء وحبّجهم » وما فيه من المعاني والغريب » والردٌ على الملحدين ؛ 
فتم منه مستد العشرة وأهل البيت » والموالى » وبعض مُسئد ابن عباس » 
فمات قبل تمامه ) . 

فال الذهيى ؛ « هذا لو تم لكان يجىء فى مائة مُجلد 6:. 

قال : « وابتداً بكتابه « البسيط » » فخرّج منه كتاب الطهارة » فجاء 
في نحو من ألف وخمسمائة ورقة » لانه ذكر فى كل باب منه اختلااف 
الصحابة والمابعي. : وحجة كل قول وخرّج منه أيضنًا أكثر كتاب الصلاة 
وخرج منه اداب الأحكا» ركاب المخاضر والسجلات» ويناب وثرثيب 
العلماء ٤‏ وهو . كيه النفيسة 4 اداه باداب النفوس » وأقوال الصوفية › 
ولم يتمه » وكتاب المناسك » وكتاب شرح السنة » وهو لطيف ؛ بين فيه 
مذهبّه واعتقاده » وكتابه « المسند المخرج » ؛ ياتي فيه على جميع ما رواه 
الصحابي : من صحيح وسقيم » ولم يتمه . 

ولما بلغه أن أبا بكر بن أبي داود تكلم في حديث غدير حم ؛ عمل 


کیت ينارو + ف غيل ای كن م جر ولتم می ایم 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول 





قال الذهبي : ٠‏ جمع طرق حديث غدير حم في أربعة أجزاء » رأيثٌ 
شطره » فبهرني سعة رواياته » وجزمت بوقوع ذلك » . 

قال رحمه الله : « أبطاث عني نفقة والدي »› واضطررتٌ إلى ان 

قال تلميذه الفرغاني في كتابه المعروف بكتاب « الصلة ) » وهو 
كتاب وصل به « تاريخ ابن جرير ٥:۲‏ أن قومًا من تلاميذ ابن جرير حصلوا 
أيام حياته منذ بلغ الحلم إلى أن تُوفي وهو ابن ست وثمانين سنة » ثم 
قسّموا عليها أوراق مُصنفاته » فصار منها على كل يوم أربع عشرة ورقة › 
وهذا شىء لا يتهيّا لمخلوق إلا بحسن عناية الخالق » . 

قال ابن جرير الطبري : « كنا نكتب عن محمد بن حميد الرازي » 
فيخرج إلينا في الليل مرّات » ويسأل عمًا كتبناه »ويقرؤه علينا » وكنا 
نمضي إلى أحمد بن حماد الدولابي » وكان في قرية من قرى الري » بينها 
وبين الري قطعة » ثم نعدو كالمجانين حتى نصير إلى ابن حميد فنلحق 
مجلسته . 

کال + اھ کب عن فين يرق بای سی »وسار لی رست 
إلى الكوفة » فكتب فيها عن عدد من المُحدّثين » ومنهم أبو كريب : محمد بن 
العلاء الهمداني » وكان هذا شرس الخُلق » ومن كبار أصحاب الحديث ... » . 

قال أبو جعفر : حضرتٌ باب داره مع أصحاب الحديث » فاضطلع 
من باب خوخة”" له » وأصحاب الحديث يلتمسون الدخول ويضجون » 
فقال : أيكم يحفظ ما كتب عني ؟ فالتفت بعضهم إلى بعض » ثم نظروا 
إلي » وقالوا : انت تحفظ ما نبت عنه © قلت :. تعى ٤‏ فقالوا : هذا 
قسله + فقت ؛ دعا فى يوم كذ يكذا .وق یوم كذا بكذا . قال + وأعد 


. الخوخة : الباب الصغير على الباب الكبير‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ا 


أبو كريب فى مسألته إلى أن عظم فى نفسه » فقال له : ادخل إل » فدخل 
إليه » وعرف قذره على حداثته » ومكنه من .حديئه » وكات الناس يسمعون 
به - أي بسببه - فیقال : إنه سمع من أبي كريب أكثر من مائة ألف 
حديث » ثم عاد إلى مدينة السلام بغداد فكتب بها » ولزم المقام بها مدّة » 
وتفقه بها » وأخذ في علوم القران » وروى الشعر عن ثعلب . 

قال أبو عفر مد ين عيذ الواحد الراهاد + معت ثعلا يقول : 
قرأ على أبو جعفر الطبري شير الشعراء قبل أن يكثر الناس عندي بمدّة 
طويلة » ثم غرب فخرج إلى مصر » وكتب في طريقه عن المشايخ باجناد 
الشام والسواحل والثغور » وأكثر منها » ثم صار إلى الفسطاط في سنة 
الكتابة عنهم ؛ من علوم مالك والشافعي وابن وهب وغيرهم . 

روى المعافى بن زكريا عن , بعض الثقات أنه كان بحضرة أبي جعفر 
الطبري رحمه الله تعالق قبل موته + وثوفى .بعد ساعة أو أقل متها › قذكر 
له دعاء عر جر بن همد + فاستدعى غير ةو ضحييفة فكبيه > فقيل له : أفي 
هذه الحال ؟ فقال : ينبغي للإنسان أن لا يدع اقتباس العلم حتى الممات . 

وطول ترجمتنا لمحمد بن جرير اقتضاه طول الثناء والفضل الذي 
اتصف به . 

قال أبو الطيب : 

وقد أطال ثنائى طول لابسه إن الثناءَ عن التنبال تنبال 

ورحم الله ابن دريد في قوله في رثاء ابن جرير : 
ودَّتُْ بقاعٌ بلادٍ الله لو جُعِلتٌ قبرًا له لحباها جسمه طيبا 
كانت حيانك للدنيا وساكنها نورًا فأصبح عنها النور محجو با 
لوتعلمٌ الأرضٌ منْ وارت لقد خشعث أقطارها لك إجلالا وترحيبا 


لاح الأمة في علْوُ الهمة - المجلد الأول 





7 سے . 
- إن يندبوك فقد ثلث عروشهُمُ وأصبح العلمُ مرئيًا ومندوبا 
ون أعاحيب ماساء امان يه وق ليه كا الل الأعاسيا 
أن قد طوئك غموضٌ الأرض في لحف وكنتٌ تملا منها السّهل واللوبا 
وقال ابن الأعرابي : 
حدث مُقَطِعٌ وخطبٌ جليل دق عن مثلهِ اصطبارٌ الصبور 
قام ناعي العلوم أَججمَع لما قام ناعي محمد بن جرير“ 
۷ - إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة : أبو بكر صاحب التصانيف: 
قال الذهبي : عني في حداثته بالحديث والفقه » حتى صار يضرب 
به المثل في سعة العلم والاتقان . 
قال عنه السبكي في طبقات الشافعية :)١١١ -١٠١9/5(‏ المجتهد المطلق, 
البحر العجاج » والحَبْرٌ الذي لا يُحَاير في الحجا » ولايناظر في الججَاج » 
جمع أشتات العلوم » وارتفع مقداره ؛ فتقاصرت عنه طوالع النجوم » وأقام 
بنيسابور إمامها حيث الضراغم مزدحمة » وفردها الذي رفع العلم بين الافراد 
عَلمّهِ » والوفود تفد على ريه ؛ لا يعجتبه منهم إلا الأشقى » والفتاوى تحمل 
عنه برا وبحرا » وتشق ق الأرضَ شقا » وعلومّه تسير فتبدي في كل سوداء 
هة + وتمضى عَلمًا تأنه الحداة يه ۽ وكيف لا وهر ام الأثمة ! 
كالبحر يقذف للقريب جواهرا كرمًا ويبعث للغريب سحائبا 
قال شيخ الإسلام أبو عفان الحيري : إن الله ليدفع البلاء عن أهل 
هذه المدينة ؛ لمكان ألي بكر محمد بن إسحاق . 
قال ابن رة + نث إذا أردثٌ أن اسف الشيء فل في الصلاة 
مستخيرًا حتى يفتح لي » ثم أبتدأ التصنيف . 


. 781/1١5 سير أعلام النبلاء‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 

« قال حفيده محمد بن الفضل بن محمد عنه : إنه لا يذّخر شيئا 
جهده » بل ينفقه على أهل العلم » وكان لا يعرف سنجة الوزن » ولا يميز 
بين العشرة والعشرين » ربما أخذنا منه العشرة فيتوهّم أنها تحمسة ) . 

رحم الله ابن خريمة .. لا يعرف العشرة من العشرين من النقود ‏ 
لا يعرف من أمر الدنيا شيعا » فإذا كان أمر الآخرة فهو إمام الأئمة . 

قال ابن خزيمة : « استأذنتٌُ أبي في الخروج إلى قتيبة » فقال : اقرا 
القران أولا حتى اذن لك + فاستظهرتٌ القرآن > فقال لي : امكث حتى 
تصلى بالخدمة ء ففعلتٌ » قلما عدا أذن: ل + فحرجتث إل مرو : ومع 
بعرو الروذ من محمد بن هشام صاحب هشم » فنعى إلينا قتيبة » . 

قال أبو أحمد حسينك : سمعتٌ إمام الأئمة أبا بكر يحكي عن .علي 
ابن خشرم عن ابن راهويه أنه قال : أحفظ سبعين ألف حديث » فقلت 
لابن خزيمة: ك يحفظ الشيخ؟ فضربني على رأسي» وقال: ما أكثر فضولك› 
ثم قال : يابنى » ما كتبت سوادًا في بياض إلا وأنا أعرفه . 

قال أبو على الحافظ : كان ابن خزيمة يحفظ الفقهيات من حديثه م 
يحفظ القارىء السورة . 

فال أبو حاتم بن حبان القيمى : ما ريت على وجه الأرض مَنْ يحفظ 
صناعة السنن » ويحفظ ألفاظها الصّحاح وزياداتها » حتى كأن السنن كلها 
بين عينيه ؛ إلا محمد بن إسحاق بن خريمة فقط . 

حكى أبو بشر القطان : رأى جارٌ لابن خزيمة - من أهل العلم - 
کان ليك عليه صورة قا يرل وان رة ق ۾ قال ال : هذا 
رجل يُحبي ئة رسول الله عر . ٍ 

قال الإمام أبو العبّاس بن سريح - وذكر له ابن خزيمة - فقال : 


. 770/١4 سير أعلام النبلاء‎ )١( 


اح الأمة في عَلْوَ الهمة - المجلد الأول 





TTT 
. يستخرج النکت من حديث رسول الله عه بالمنقاش‎ 
قال الحاكم : فضائل إمام الائمة ابن خزيمة عندي مجموعة في‎ 
أوراق: كثيرة » ومصئّفاتة تريد على ماثة وأريعين, كابا سوق المسائل ؛‎ 
والمسائل المصكفة أكثر من عائة جرع . قال : وله.فقه. حديث بريرة فى‎ 
| . ثلاثة اجا‎ 
: قال ابن خزيمة حاضًا' الناسَ على الصبر على طلب العلم‎ 
قال مهدي - والد عبد الرحمن بن مهدي -: كان عبد الرحمن‎ « 
» يكون عند سفيان عشرة أيام أو أكثر لا يجيء إلى البيت » فإذا جاءنا ساعة‎ 
. » جاء رسول سفيان » فيذهب ويتركنا‎ 
عن إبراهيم بن محمد بن المضارب قال : رأيتٌ ابن خزيمة في‎ 
النوم » فقلتٌ : جزاك الله عن الإسلام خيرًا » فقال : كذا قال لي جبريل‎ 
. في السماء‎ 
محمد بن هارون الروياني الإمام الحافظ أبو بكر» صاحب المستّد‎ - ۸ 
: المشهور‎ 
: إن احامد جيا ع ؛ : قصّة املاق المحمدين بمصر‎ ) 
قال أبو العباس البكري : « جمعت الرحلة بين ابن جرير وابن خزية‎ 
ومحمد بن نصر المروزي ومحمد بن هارون الروياني بمصر”' » فارملوا ول‎ 
يبق عندهم ما يُقوتهم » فأضرٌ بهم الجوع » فاجتمعوا ليلة في منزل كانوا‎ 
يأوون إليه » فاتّفق رأيُهم على أن يستهموا ويضربوا القرعة » فمن خرجتٌ‎ 
کی سأ لسعاي ار نقيت کرک على أبن جنا اال‎ 
» أمهلوق. حتى أصلى صلاة الخيرة' '» قال: فاندفع في الصلاة‎ : 


)١(‏ في حدود سنة ( ۲١٠١‏ ه). 
(۲) صلاة الاستخارة : 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول عاسم 





(١ 


فإذا هم بالشموع وخصي من قبل والي مصر”“ يدق الباب » ففتحوا » 
فقال : أيُكم محمد بن نصر ؟ فقيل : هو ذا » فأخرج صرة فيا خمسون 
دينارًا » فدفعها إليه » ثم قال : وأيكم محمد بن جرير ؟ فأعطاه خمسين 
دينارّاء وكذلك للروياني» وابن خزيمة» ثم قال: إن الامير كان قائلا بالامس» 
فرأى في المنام خيالا أو طيفا يقول له : إن المحامد جياع [ طووا كشحهم 
جياعًا ] » فانفذ إليكم هذه الصرر + واقس عليكي إذا نفدت » فابعثوا إلى 
أحد م ليزيد م . 
8 - الباغندي : محمد بن محمد بن سليمان › الإمام الحافظ الكبير 
مُحدّث العراق أبو بكر : 

قال أبو بكر الخطيب : رحل في الحديث إلى الأمضاز البعيدة » وعني 
به العناية العظيمة » وأخذ عن الحفاظ والأئمة > وكان حافظًا هما عارفا . 

) قال أبو .بكر الأسري + ممت آبا بكر الباقدئ يقول : آنا اجب :ف 
اقا آلف ااا س سیت رمال اله کک ۾ فا جرت ابن الظثر قول 
الأبري + فقال : صدق ٠‏ مفعئة مته . 

قال الخطيب : و “معت هبة اللالكاي يقول : إن الباغندي كان يسرد 
الحذيك من حفظه وده عل 'ثلاوة القران السريع القراءة » وكان يقول : 
حدَّثنا فلآن: قال: حدّثنا فلان» وحدّئنا فلان وهو يحرك رأسه حتى تسقط 
اة 06 
قال أحمد بن محمد بن شجاع بالأهواز : و كنا عند إبراعيم بن موسى 


. أحمد بن طولون‎ )١( 

(۲) سير اعلام النبلاء -۲۷۰/۱٤‏ ۲۷۱ تاريخ بغداد -۱٦٤/۲‏ 2156 طبقات 
الشافعية ٠/.ه١-‏ ١١٠٠ء‏ ومعجم الأدباء ٤1/١۸‏ . 

. ۱١ ٩/۳ تار بداد‎ ( 


۳۸ صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول 





الجوزي ببغدادء و كان عنده أبو بكر الباغندي ينتقي عليه» فقال له إبراهيم: 
هو ذا » تُضجرني » أنت أكثر حديئًا مني » وأحفظ وأعرف > فقال له : 
لقد حبّب إلى هذا الحديث . . حسبك أني رأيثُ رسول الله عيكه في النوم ۽ 
فلم أقل له : ادعٌ لي » وقلتٌ : يارسول الله » أيّما أُثبثٌ في الحديث ؛ 
منصور أو الأعمش ؟ فقال : منصور منصور ۲ 

هذه حياتهم ... هذه لهم » وهذا نوشهم وهم » حتى في النوم شغلل عن 
سوال المغفرة والشفاعة بالجرح والتعديل .. أمّا في يقظتهم فقد فوا عن أنفسهم !! 

« قال عمر بن شاهين ؛ قام أبو بكر الباغندي ليصلى اکير > > 
قال + أخيرنا حمد ين سليمات رین »> تسا يه ء فقال. ؛ جم الله الرسحين 
الرحم . اللحمدٌ لله رب العالحبية. و 
٠١‏ -الإمام الحافظ السراج . محمد بن إسحاق مُحدّّث خراسان » أبو 
العباس : 

قال الصعلوكي : حدَّئنا أبو العباس السرّاجٍ الأوحد في فنّه » الأكمل 
في وزنه . 

وقال : كنا نقول : السرّاج كالشراج . 

قال أبو علي بن الأخرم : « استعان بي السراج في التخريج على صحيح 
مسلم » فكنتٌ أتحير من كثرة الحديث الذي عنده » وخسن أصوله » . كتب 
خط سبميق. الق عسألة فلك ... هما فلن ا تب من ديت افد ألم 
به » وكان منافرًا للفقهاء أصحاب الرأي . 

«قيل للسرّاج وهو يكتب في كهولته عن يحيى بن أبي طالب : إلى م 
هذا ؟ قال :+ ا علمك أل عاب اديت ي ي" 


)00( سير أعلام النبلاء ۱4 «TAO‏ وتار بغداد . 
ر( سير أعلام النبلاء ۱٤‏ / ۳۹۳ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 





: أبو جعفر أحمد بن عبد الرحمن القصري‎ - ١ 

من القيروآن + توف سنة ©81١9‏ هدع . 

١‏ كان فقيهًا صالخا وَرِعًا » سريعٌ الدمعة » له عناية بالعلم وتصحيح 
الكتب وجمعهاء وكان يقول 8 ل أريعوت سنة > ا جف ل قله 4 بيعنى 
من كثرة ما ينسخ بالليل والنہار » و كان رعا باع بعض ثيابه واشترى بثمنه 
كتابا أو رقوقا لنسخ كتاب ۹ 

5 - أبو بكر محمد بن جعفر بن رميس القصري البغدادي : 

« قال الدارقطني : قال ابن رُميس : بعت صف الحدّادين ببغدادين 
بثلاثة الاف دينار » فانفقتُها كلها على الحديث )”" . 

قال القاضي عياض في + ترتيب المدارك ‏ 0۲۲/۲ » و « الإلاع ؛ 
(ص )۲٣٣١‏ او کر أبو .بكر حبك ين اللباد أن عمد يد عيدوس فل 
الصبح بوضوء العتمة ثلاثين سنة: خمس عشرة سنة من دراسة» وخمس عشرة 
سنة من عبادة ) . 

64 - الإمام الفقيه المالكي ابن عامر , أبو زكريا حى بن عمر , من 
كبار أصحاب سحنول : 

«طلب العلم عند ابن حبيب» ورحل فسمع بإفريقية من سحنون وعون» 
وأبي زكريا الحفري؛ وسمع بمصر من ابن بكير وابن رح؛ وحرملة» وغيرهم من 
ا أبن وهب وابن ع القاسم وأشهب» ومع أيضًا بالحجاز وغيرها. 


440 معالم الآيمان في معرفة أهل القيروان لأبي ريك الدباغ EE / ٣‏ 
(؟) تاريخ بغداد ۲ / ۱۳۹ . 


يم صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول 





قال الكاتشي لبر يس و ا حا ب ات مار . وسمع 
من الناس وتققة عليه على » وإلة كاتنت الرحلة في وقته » . 


6 -الإمام الكبير عبدان بن محمد أبو محمد المّروزي فقيه مرو الزاهد: 

قال لطبي : کن فة سافظا > غيالكها زاهدًا . 

« تفقه بأصحاب الشافعي ؛ الربيع وغيره » وبرع في المذهب وبَعْدَ 
صيته » وكان يضرب المثل باسمه في الحفظ والزهد » وهو الذي أظهر مذهب 
الشافعي برو بعد أحمد بن سيار » فإن أحمد بن سيار حمل كيب الشافعي » 
عن الربيع المرادي من مصر إلى مرو » واعجب با الناس » 'فاراد عبدان 
أن ينسخها » فمنعها أحمد بن سيّار عنه » فباع ضيعة له بجئوجرد'' » 
وخرج إلى مصر » وأدرك الربيع وغيره من أصحاب الشافعي » ونسخ كيب 
وأدرك من المشايخ والفقهاء ما لم يُدركه يره » وحمل عنهم ۽ ورحل إلى 
الشام والعراق » وكتب عن أهيل مصر » ورجع إلى مرو . 

وكان أحمد بن سيار في الأحياء » فدخل عليه مُسلْما ومُهنًا بالقدوم . 
فاعتذر أحمد بن سيار من منع الكتب عنه » فقال عبدان : لا تعتذز » فإن 
لك مه علي في ذلك » وذلك أنك لو دفعت إل الكْبَ » كنت اقتصرتٌ 
على ذلك ؛ وما كنت أخرج إلى مصر » ولا كنت ادرك أصحاب الشافعي » 
تقرح الف ال 5 ال ان( 
5 - الحافظ الفضل بن محمد بن محمد الشعراني أبو محمد المحدّث 
الجوّال المكثر محدّث العن : 


قال الجا م : « كان عالمًا عابدًا » كثير الرحلة في طلب الحديث › 


)١(‏ 'ترتيب المدارك للقاضي عياض 5 / 1ه”.. 
(؟) ريه من قرى مرو . 
(۳) طبقات الشافعية للسبكي ۲ / ۲۹۸ › وسير أعلام النبلاء ١4 -١1/١5‏ . 


صلاح الأمة في عَلْوَ الهمة - المجلد الأول 





۳٤١ 
٠ عم صد > و 9 القراءات »عن حلف‎ ١٠ الكبير 4 عن أخمد ؛ و ( التفسير‎ 
› التنبيه ) عن يحيى بن اکم ع« « المغازي » عن إبراهيم الجزامي‎ ١ و‎ 
. ف « الفتن » عن نعيم بن حماد‎ 
. "” يدخلها الفضل فى طلب الحديث » إلا الأندلس‎ 
الحافظ الإمام الأزغياني, أبو عبد الله محمد بن المسيّب النيسابوري‎ - ۷ 
: العابد‎ 

قال الذهيى : و صف التضائيق الكبار + وكان ممق برز ف لجل 
والعمل . 

قال ا لجا م : كان من الجوالين في طلب الحديث على الصدق والورع ع 
خمد بن المسيّب: يقرا علينا × :فإذا قال : قال رسول الله عوك 4 یکی تی 
رحمه . 
الأرغياق خی عن 8 . 

قال الأرغياق. : 9 ما أعلم منيرًا من متابر الإسلام يقي على لم أدشله 

قال الذهبي : هذا على وجه المبالغة » وإلا فهو ل مدعل الأندلس بولا 
المغرب . ولا أظر أنه عنى إلا الا التي خر رواية الحديث . 


قال رخمه الله © كنك أمشى بمصر > ولي کی ماق جرء » في كل 
ج و الف اجديت . 


. 1۲۷ 575/5 سير اعلام النبلاء ۳۱۷/۱۳- ۳۱۹؛ وتذكرة الحفاظ‎ )١( 


أمة فى علو الهمة - المجلد الا 
۴ پس ظ صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الاول 





قال الذهبي :هدا خط , 


يمشي بمصر وفي كه مال ألف حديث » كانت أجزاؤه صفارا يخم دقن . 
فى الجزء آلف حديتث معدودة » وصار هذا كالمشهور هن شان , 
۸ - أبو بكر محمد بن عبد الرحم الأصباني شيخ القرّاء في زمانه : 
على ثمانين ختمة ») ؛ يعنى أنه خت القران بقراءته على شيوخ القران ثُمانين 
مرة » وأنفق من أجل ذلك ثمانين ألف درهم » ربح والله وما غبن . 

كان من أهل الله .. أهل القران . 
- الخافتة اال بر يسائر + سد من عر تنب د ا 
الضعفاء ) : 


و قال مقسلمة , بن القاسم : كان العقيلي جليل القدر » عظم الخطر › 
ا رأث مله » وكان كثوالتصائيف ؛ فكان ن آله من اين قال : 
اقرا من كتابك + ولا حرج مله . قال : فتكلّمْنا فى ذلك » وقلنا : 
أت يكوت من أحفظ التانى ٠‏ وإما ا 
فاتفقنا على أن نكتب له أحاديث من روايته » ونزيد فيها وننقص » فاتيناه 
نمتحنه » فقال لي : اقا > ف اها عليه > قلما أقث بالريادة ولتق + فط 
لذلك » فأخذ مني الكتاب » وأخذ القلم » فأصلحها من حفظه » فانصرفنا 
من عنده » وقد طابت نفوسنا » و علمنا آنه من أحفظ الناس 6 


. ۷۹۱ - ۷۸٩۹ / ۳ وتذكرة الحفاظ‎ » ٤۲١ - ٤۲۲ / ۱٤ سير اعلام النبلاء‎ )١( 
. أي من أصبهان‎ )۲( 
. ۲۳۷ --95/١8© تذكرة الحفاظ ۸۳۳/۳- 4,884 وسير اعلام النبلاء‎ )۳( 


0 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول 





4۳ 


٠‏ - الأصم الإمام المُحدَّتْ رحلة الوقت » أبو العباس السّناني المع 
أبو الفضل الورّاق : 

ارتل به والده إلى الآفاق » وسمّعه الكمّبٌ الكبارٌ . 

) وحدّث يكاب الام للشافعى عن الربيع » وطال غمره وبعد ضيئّه ‏ 
وتزاحم عليه الطلبة» وجميع ما حدّث به إنما رواه من لفظهء فإن الصّمم لحقه 
وهو شابٌ له بضع وعشرون سنة » بعد رجوعه من الرحلة » وقد حدّث 
في الاسلام سنا .وسيغين. سنة »© + فما أضيرة على على الناض 1. 

قال اناج عنه : بلغتي أنه أذن سبعين سنة في مسبجده . 

١‏ سمع منه الآباء والأبناء والأحفاد » وكفاه شرفا أن يُحدّثْ طول 
تلك السنين » ولا يجد أحد فيه مغمرًا بحجُةَ » وما رأينا الرحلة في بلاد 
من بلاد الإسلام أكثر منها إليه » ولقد رأيتٌ جماعة من أهل الأندلس » 
وجماعة من أهل طراز » واسبيجاب على بابه » وكذا جماعة من أهل فارس » 
وجماعة من أهل ارق و 

« قال ا لجاک : حضرتٌ أبا العباس را ق هده + لخر ودن 
لصلاة العصر › فوقف موضع المحذنة » ثم قال بصوت عال : أخبرنا الربيع 
ابن سليسان + أخبرتا الشافى ۽ ثم أذن :3 , 

سبحان لله 1 سح العلى عن انقسه . 

١‏ قال الحاك : سمعتٌ الأصمّ. وقد خرج ونحن في مسجده » وقد 
امتلأت المكة من الناس في ربيع الأول سنة أربع وأربعين وثلاثمائة . وكان 
يُمل عشيّة كل يوم اثنين من أصوله . فلما نظر إلى كثرة الناس والغرباء , 


© 2 الأنسانب > الاق ١‏ ۴۹4 , 
0) الأنساب /١‏ ۲۹۵ . 
(۳) سير أعلام النبلاء ٤٥۸ / ٠١‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


وقد قأموأ بطر قوق 1 ويحملونه على عواتقهم من باب داره أف م حده» 
فجلس عل جدار المسجد + وبكى طويلا » ثم نظر إل المستمل » فقال : 
اكتب : معت محمد بن إسحاق الصغاني يقول : معت الأشحّ » “معت 





عبد الله بن دريس يقول : أنيثٌ يرا باب الأعمش بعد عوقه + فدققت 

لباب » فأجابتني جارية عرفتني : هَاي هاي تبكي » ياعبد الله » ما فعل 

جماهير العرب التي كانت تاتي هذا الباب ؟ ثم بكى الكثير » ثم قال اق 
يله الملكة لا يذعلها مكل ستكر ؛ فإني لا أسمع وقد ضعف البصر » وحان 
الرحيل » وانة تقض الأجل + فنا كان إلا يعد شهر أو أقل مته سبي كف 

بصره » وانقطعت الرحلة » وانصرف الغرباء » . 

١‏ - الإمام الحافظ القدوة أبو الحسن على بن إبراهم القزويني القطّان: 
قال الذهبي : جمع وصئّف » وتفئّن في العلوم » وثابر على القرب . 
قال عنه جماعة من شيوخ قزوين : لم ير أبو الحسن رحمه الله مثل 

ا بار الصيام ثلاثين سنة » وكان يفطر على الخبز 
قال القطان ر که أ کن د ريلك الحفظ اڈ ألف سےا 

۳۲ - الختلى : الإمام الحافظ أبو عبد الله عبد الرحمن بن أحمد البغدادي 


ابن الختلي : 


قال أبو القاسم التنوخي: «حدّثني أبي» قال: دخل إلينا أبو عبد الله 
)١(‏ أي يوسعون له الطريق . 


3 ا ع ۳ م يس #۴ ل ۴ ۴ ۳ 
00 وقال رحمه الله : اصبت بضر ! واظن الى عوقبتٌ بكثرة بكاء أمي أيام فراقي 
ها في الرحلة في طلب الحديث والعلم . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول + 


الحتلى إلى البصرة » وهو صاحبٌ حديثٍ » جلد » مشهورٌ بالحفظ » فجاء 
ولیس معه شیء س كثبه »> فحلّث. شهووًا إلى أن لحقته کتبه »2 و قسخغته 
يقول: حدَّئتٌ بخمسين ألف حديث من حفظى إلى أن لحقئني كتبي» . 
۳ - ابن زياد النيسابوري الإمام الحافظ أبو بكر عبد الله بن محمد 
ابن زياد االحافظ الشافعى : 


قال الذهبي : تفقه بالمزني » والربيع » وابن عبد الحكم » وسمع منهم . 

ومن محمد بن يحيى الذهلي » ويونس بن عبد الأعلى » وخلق كثير » وبرع 
ف ق اللي : الحديث والفقه » وفاق الأقران . 

قال الحا : كان إمام الشافعيين في عصره بالعراق » ومن أحفظ الناس 
للفقهيّات ,2 واخحتلاف الصحابة . 

قال الدارقطني ' ها رأيث أحدًا أحفظ من آي بكر النيسابوري . 

وقال أيضًا عنه : لم تر مثله في_مشايخنا » لم نر أحفظ منه للأسانيد 
والمتون » وكان أفقه المشايخ » وجالَسَ الربيع والمزني » وكان يعرف زيادات 
الألفاظ فى للنوة : وخا قعد للتحديت ٠»‏ قالرا + عدت » قال : بل سلوا ؛ 
فسكل عن أحاديث » فاجاب فيا » وأملاها » ثم بعد ذلك ابتدأ فحدَّث . 


قال أبو ف يوسف القواس : « معب أبا بكر النيسابوري يقول : 
تعرف مَنْ أقام أربعين سنة الم ب ينم الليل » ويتقوّت كل يوم بخمس حبّات » 
ويُصلي صلاة الغداة على طهارة عشاء الآخرة ؟ ثم قال : أنا هو » وهذا 
كله قبل أن أعرف آم عيد الرحمن + آيش قول لمن رؤج ؟ م قال : ا 
اراد إلا الخير ۾ ؛ 


. ۲۹۱ -۲۹۰/۱۰ تاريخ بغداد‎ )١( 
. 8١9 / ۳ تاعخ بغداد ۱۲۲/۱۰ وتذكرة الحفاظ‎ )۲( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول 





قال أبو عبد الله بن بطة: «كنا نحضر في مجلس أبي بكر النيسابوري؛ 
لنسمع منه الزيادات » وكان يحرَّرُ أن فى المجلس ثلاثين ألف محبرة ع 
ومضى على هذا مُدَّة يسيرة » ثم حضرنا مجلس أبي بكر النججاد » وكان 
بخرز أن فى مجلسه عشرة الآف محبرة اقحجب اناس عن ذلك وقالوا: 
في هذه الد ذهب ثلا الناس ل" 

4 - الكَجّي» الحافظ المُعمّر» أبو مسل إبراهم بن عبد الله الكجّي 
( صاحب السئن ) : 

قال الذهبى والخطيب : «١‏ قدم بغداد » وازدحموا عليه » فقال أحمد 
ابن جعفر الحُتلي : لما قدم علينا أبو مسلم الكَجّى ؛ أملى علينا في رحبة 
غسّان » وكان في مجلسه سبعة مُستملين » تل كل واحد منهم صاحبه الذي 
يليه » وكتب الناس عنه قيامًًا » ثم مسيحت الرحبة » وخسيب من حضره 
بمحيرة ؛ فبلغ ذلك نيما وأربعين ألف محبرة سوى النظارة 9" . 


قال الذهبي : « إسنادها صحيح .. يرحم الله العلمَ وَأَهْلّه .. قد كان 
في مجلس يزيد بن هارون شيخ حبر سبعو ن ألما ب , 

١‏ عن فاروق اللخطابي » قال : لما فرغنا من السَئّن على الكبي ؛ عَمل 
لنا عاذيةء أنفق عليا آلف ديار .. وقيل + إته بلا جلت + تصلق يعثرة 
الاف درهم شك ١‏ + 


)١(‏ ما كان بين وفاتيهما إلا ( ٠١‏ ) سنة . المنتظم لابن الجوزي 2587/5 وتذكرة 
الحفاظ ۸۱۹/۳ . 

(؟) تاريخ بغداد ۱۲۱/۲ - ۱۲۲ › وسير أعلام النبلاء 1514/1١‏ . 

© تذكرة الحناظ. رة يريك بن عازون. ١‏ ۴۸ :> 

(4:) سير أعلام النبلاء 455/1١‏ . 





صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الأول 4۷ 
١”‏ - محمد بن رافع النيسابوري 4 اللإمام أبو یك الله القشيري : 


سمع ما لا يُوصف كثرة » وجمع وصنّف . 

قال فيه الحا ثم في «تاريخه»: شيخ عصره بخراسان في الصدق والرحلة. 
حدّث عنه البخاري ومسلم . وعُنِي بالسئن علمًا وعملا وعُمّر » وارتحل 
الناس إليه . 

قال جعفر بن أحمد بن نصر الحافظ :ما رايت من. المحدين. أهيبٌ 
من محمد بن رافع » كان يستند إلى الشجرة الصنوبر في داره » فيجلس 
العلماء بين يديه على مراتهم » وأولاد الظاهرية ومعهم الخدم > كان عل 
رؤوسهم الطيرّء فيا خذ الكتاب» ويقراً بنفسه ولا ينطق أحدّ» ولا نيسب 
إجلالا له » وإذا تيسم واحد أو راطن صاحبه ؛ قال : وضلى الله على محمد » 
واش الكتاب » فلا يقدر اجك تراجعةه او يكين يله . 

« قال زكريا بن دَلَويْه : بعث طاهر بن عبد الله إلى ابن رافع بخمسة 
الاف درهم مع رسو » فدخل عليه بعد العصر » وهو يأكل الخبز مع 
الفجل + قوضع الكيس ۽ فال : بعث الأمير إليك بهذا المال قال : ا 
ذلا أحفاج إلبه ‏ فان الشمس قد بلغت راس الحيطان. ٠‏ إا تقرب بعد 
ساعة » وقد جاوزت الثانين » إلى متى أعيش ؟ ورد . قال : فدخل ابه ؛ 
وقال: اله ليس أن این جر قال: فبعث ببعض أصحابه خلف الرسول 
ل الال إلى طاهر ؛ فزعا من ابنة أن يذهب فة ۾ فاا امال , 

قال ذكريا : رما كان يخرج إلا عد بن راع في الشعاء وقد ليس 
حافة ۾ ° . 


+ 7 دز ور لقرعي مدق بو الحسن. محمد بن النضر الدمشقي: 


. ۲۱۷ --917/17 الوافي بالوفيات 2.54/7 وسير .أعلام النبلاء‎ )١( 


'مة فى علو الهمة - المجلد الا 





١‏ قال على بن داود الداراني : قدم ابن الأخرم بغداد » فأمر ابن 
مجاهد تلامذته أن يختلفوا إلى ابن الأخرم . 

قال محمد بن علي السَّلّمِي : قمتٌ ليلة سَحَرًا لآخذ النوبة على ابن 
الآأخرم ؛ فوجدتٌ قد سيقنى ثلائون قارئا'» وقال : لم تُدركتى النوبة إلى 
لضم 06 , 
۷ - مُحدّث الشام الإمام أبو الحسن . خيثمة بن سليمان الأطرابلسي 
مُصئّف « فضائل الصحابة ) : 

قال الخطيب : خيثمة ثقة ثقة » قد جمع فضائل الصحابة . 

قال رحمه الله ميا صب في تحصيل العلم » وعُلوٌ همه » وصيْرَهُ : 

و ركيت البحر ٤‏ وقصدث جيّلة ۽ لأسمع من ايوسف ابن ر + ثم 
خرجتٌ إلى أنطاكية » فلقيّنا مركبٌ - يعنى للعدو - فقاتلناهم » ثم سلم 
مر کنا قوم من مقدّمه » قال : فاخذوني » ثم ضربوني » وكتبوا أسماءنا › 
فقالوا : ها اسملق ؟ قلت : خيفمة + فقالوا : اكشب : مار بن حمار » ولا 
ريت سک وفيك ع رای فاق اظ إلى اتقنة ع وعل پلا خاد 
من الحخور العين ٠‏ فقالت إحداهن : ياشقى + أيش فاتك ؟ فقالت أخرئ : 
أيش فاته ؟ قالت : لو قتل لكان في الجنة مع الحور ؛ قالت لها : لَأن يرزقه 
ف 7 و 5 5 و 
الله الشهادة في عز من الإسلام وذل من الشرك خير له . ثم انتببت » قال : 
ورأيتُ كان من يقول لي: اقرأ (براءة)» فقرأت إلى «إفسيحوا في الآرض 


. وسير أعلام النبلاء ٠١/514ه- 560ه‎ »۲۷١ غاية النهاية ؟/./1؟-‎ )١( 
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أربعة أشهر .. 4 الآية [ التوبة : ؟ع. قال : فعددتٌ من ليلة الرؤيا أربعة 
أشهر ؛ ففلكٌ الله سکن ۹ 

ج تَحمّلوا من أجل العلم.. وقعوا في الأسر.. ويُقال لسيّد من سادات 
المسلمين : أنت حار بن حار .. ما ضرّهم ما أصابهم !! 

«قال أبو عبد الله ہن نذه کیت عد عة باطرايلس الف ا 
۸ - ابن الكوفي » علي بن محمد الأسدي النحوي الكوفي . من 
أصحاب ثعلب : 

«راوية» جماعة للكتب» صاذق الرواية» مقر اث من أصحاب 
أي العباس ثعلب . وكان أبوه من أهل ذوي اليسار من أهل الكوفة » واشتغل 
ولدُه هذا بطلب العلم من يومه » ولمّا مات أبوه خلف له زائدًا عن خمسين 
ألف دينار» فصرفها كلها في طلب العلم» وتحصيل الكتب؛ اشتراءً واستنساحًحا 
وكتابة به وشخله علب القوائك عن التصنيف: » فلم ير له إلا سنيف واحد 
في معاني الشّعْر واختلاف العلماء في ذلك )”' . 
8 - العسّال » القاضي أبو أحمد . محمد بن أحمد الأصبباني الحافظ 
صاحب المؤلفات : 

قال الجا ج كان اد ائ ادخ . 

قال أبو سبغيك النقاش ؛ أعبيرنا أبو امد المسال ؛ را تز ي الفط 
والاتقان . 

قال أبو أحمد رحمه الله : أحفظ في القران خمسين ألف حديث . 

قال ابن منده: كتبثٌ عن ألف شيخ؛ ل أرَ فم أتقنَ من أبي أحمد العسّال. 


. 8509 -۸٥۸/۳ وتذكرة الحفاظ‎ »4١6 -41/1١ © سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. ٠٠٠١ / ۲ إنباه الرواة على أنباه النحاة » للقفطي‎ « )۲( 
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وقال ابن معدو أيضًا + طف الدنيا مرتيع ‏ فما رايت فل العسال , 

« لما مات أبو أحمد العسّال وجلس بنوه للتعزية ؛ فدخل رجلان 
في لباس سوادٍ » وأخذا يولولان ويقولان : وإسلاماه » فسيلا عن حاهما ‏ 
فقالا : إنا وردنا من أغمات من المغرب ؛ لنا سنة ونصف في الطريق في 
الرحلة إلى هذا الإمام لنسمع منه » فوافق ورودُنا وفاته ٠)‏ 

رحمة الله على الامام أبي أحمد .. « روى في معجمه عن أربعمائة 

. وسمع بأصبهان» وهمذان» وبغداد» والكوفة» والبصرة» والحرمين » 
وواسط » والري » وخوزستان 0" . 
٠‏ -الإمام الطبراني » أبو القاسم . سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي 
الشامي : 

الحافظء الرّخَالة الجوال » مُحدَّث الإسلام علم المعمّرين» صاحب 
المعاجم الغلاثة : 

قال: الذهبى في السير ١١١ - ١15/559‏ ) : و بقى في الأرتحال 
ولق الرجال ستة عشر علمًا » وكتب عمَّن أقبل وأدبر » وبرع في هذا 
الشات > وجح وصتقء ومر دعرًا طريان وارد عليه التحلثوق ورطلو) 
إليه من الاقطار . 

مع بالحرمين وامن » ومدائن الشام » ومصر › وبغداد » والكوفة » 

والبصرة » وأصبهان وعتوزستان » وکر ذلك » ثم استوطن أصبهان » وأقام 
بها نحوًا من ستين سنة يدشر العلم وولف » . 

انظر رمك الله إلى علو هة الطبرانى .. غد راححلاته الطويلة ... ينشر 


العلم ستين سنة !! 


. ١١ -١١/١١ سير أعلام النبلاء‎ )١1( 
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قال أبو بكر بن أبي على : سال أبي أبا القاسم الطبراني عن كثرة 
حليئه » فقال + كدت آنا على البواري!" تأ نين ستة : 





قال أبو نعم : قدم الطبراني أصبهان سنة تسعين ومائتين » ثم خرج » 
ثم قدمها › فاقام بها مُحدّثًا ستين سنة . 

قال أبو أحمد العسّال القاضي : إذا معت من الطبراني عشرين الف 
حديث ‏ وسمع منه أبو إسحاق ابن حمزة ثلاثين ألفآ » وسمع منه أبو الشيخ 
أبعي الفا = كُمُلنا . 

قال الذهبي : هؤلاء كانوا شيوخ أصبهان مع الطبراني . 

وانظر إلى لذَّة الطبراني : العلم . 

قال أبو عبد الله ين حمدان. وأ بو اخسن انديني وغيرهما : معنا الطبراني 
يقول : هذا الكتاب روحي » يعني ١‏ المعجم الاوسط 5" 

قال الأسعاة. ابن العميذ : ها نت أظر أن فى الدنيا حلاوة لذ من 
الرئاسة والوزارة التي أنا فيها » حتى شاهدتٌ مذاكرة أي القاسم الطبراني 
وأبي بكر الجعَاببي بحضرتي » فكان الطبراني يغلب أبا بكر بكثرة حفظه » وكان 
أو بكر بقلب بقطاته وذ کہ ست اریت أصوائهسا ء ولا يكاد ألسدها 
يغلب صاحبه » فقال الجعابي : عندي حديث ليس في الدنيا إلا عندي » فقال : 
هات » فقال : حدّئنا أبو خليفة الجَمّحى » حدّثئنا سليمان بن أيوب , 
وحَدّث بحديث » فقال الطبراني : اترا سليمان بن أيوب » ومني سمعه أبو 
خليفة » فامع مني حتى يعلو فيه إسنادك » فخجل الجعابي » فوددتٌ أن 
الوزارة لم تكن » وكنت آنا الطبراني » وفرحت كفرحه , أو کا قال . 


. البواري : الحصير المنسوج‎ )١( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول 





For 
المُرّكى , الإمام المُحدّث القدوة . أبو إسحاق . إبراهم بن‎ - 0١ 
: محمد النيسابوري‎ 

قال اذا : أمللى عدة سنينء» و كنا تعد في مخلسه أربعة غشر محدناء 
ميم أبو الاس الأصةء ومحمد بن يعقوب بن الأخرم . 

١‏ قال الخطيب : كان ثقة .ثبًا »مكثرًا » مواصلا للحج . انتخب عليه 
ببغداد أبو الحسن الدارقطني » وكتب عنه الناس بانتخابه علمًا كثيرًا . وروى 
ببغداد مُصئفات أبي العباس السسّراج » مثل كتاب التاريخ » وكتاب الاخوة 
والأخوات » وغيرهما من کی + وروی أيضًا تاريخ البخاري الكبير » وعدَّة 
من كتنب مسلم بن الحجاج ) . 

«قال لمر كي : أنققنث عل الحديث: بدرًا من الدنانين» وقدمت بغداد فى 
سنة ست عشرة لأسمع من ابن صاعد ومعي خمسون آلف درهم بضاعة؛ ورجعتٌ 
9 نيسابور ومعى أقل من ثلثها! أنفقتُ ما ذهب منها على أصحاب الحديث». 

« قال محمد بن عبد الله الحافظ : : كان إبراهى بن محمد بن جني لدو كى 
من العْبّاد امجتهدين الحجاجين المُنفقين على العلماء والمستورين 3 

5 - غندر الإمام الحافظ . أبو بكر محمد بن جعفر الورّاق : 

قال الحا م : أقام سنين عندنا يفيدنا » ثم دخل إلى أرض الترك › 
وكتب ما لا يُوصف كثرة, ثم استدعي من مرو إلى الحضرة ببخارى 
لِيَحدّث بها + فاذركةه الآجل في المفازة . 

١ 4“‏ - الإمام الرخّال . ابن حرارة › أبو الحسن . محمد بن أحمد بن 
أسد الأسدي البردعى : 
قال الخليل  :‏ يُعرف أبوه بحرارة.. قال : وقد روى من حفظه زيادة على 
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ثلاثين ألف حديث بقزوين والري » وما كان معه ورقة » وفى أماليه غرائب 
وكلام يستقاد 0 , 
٤‏ - أبو الشيخ., الإمام أبو محمد, عبد الله بن محمد بن جعفر مُحدّث 
أصببان : 

« قال أبو نعم : كان أحد الأعلام » صف الأحكام والتفسير » وكان 
يفيد عن الشيوخ » وب يضف لهم سين سثة , 

قال أبو مومبى المديني : مع ما ذكر من عبادته ؛ كان يكتب كل يوم 
دسححة اغد ۽ لان كان يورق ويصئف . وعرض كتابه ) تواب الأعمال ( 
على الطبراني » فاستحسنه . ويروى عنه أنه قال : ما عملت فيه حديئًا إلا 
بعك أن استعملئة . 

قال الذهبي : قد كان أبو الشيخ من العلماء العاملين » صاحب سنة 
واتباع »". 
ابن أحمد الليسابوري : 

3 كتنب العالي والنازل » وخرج على الصحيحين مستخر جا حافلة ع 
وعمل « السكد الكيير و في كى من ورا" بعر : 

قال أبو عبد الله الحا في « تاريخه » : صئّف « المسند الكبير » في 
ألف جزء وثلانمائة جزء ؛ يعني مهذبًا مُعللا . قال : وجمع حديث الزهري 
جمعًا لم يسبقه إليه أحد » فكان يحفظه مثل الماء »> وصنّف المغازي والقبائل 


. ۲۳٤ - ۲۳۳/۱۰۹ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
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(۳) الوقر : الحمل الثقيل . 





ot 
والمشايخ والاب اب‎ 

وقال الحاكم في موضع آخر : صئّف أبو على حديث الزهري » 
فزاد. على محمد بن يحيئ الذهلي . ٍ 

قال الحاكم : وعلى التخمين يكون مسنده بخط الوراقين في أكثر 
من اة الاقف جع . 

ال القعبى + قنك ؛ پس فى اة وس با 

قال : فعندي أنه لم يُصئّف في الاسلام مسند أكبر منه » وعقد أبو محمد 
ابن زياد مجلسًا عليه لقراءته. قال: وكان مُسدد أبى بكر الصدّيق بخطه في 
يضعة عشر جزءًا بعلّله وشواهده» فكتبه النسّاخ في نيف وستين جزءًا»" '. 
5 - الحافظ ابن المقرىء, مُسِنكُ الوقت, أبو بكرء. محمد بن إبراهم 
الاصبباني صاحب ١‏ المعجم ) والرحلة الواسعة : 

د قال ابو نعم : مُحَدّثْ. كبير » اثقة > صاحب مسانيد > مع ما لا 

قال ابن المقرىء رحمه الله : طفتٌ الشرق والغرب أربع قرات + 

وقال : مشيتٌ بسبب نسخة مفضل بن فضالة سبعين مرحلة » ولو 
رضت على خباز برغيف لم يقبلها . 

وقال رحمه الله : دخلتٌ بيت المقدس عشر مرات » وحججتٌ أربع 
حخانت م , 


۷ = الشيخ الإمام القدوة , ابن خفيف > شيخ الصوفية : 
تفقه. غل أى العباس بن سرج » متمسّككٌ بالكتاب والسنة . 


(1) سير أعلام النبلاء 41//15؟- ۲۸۹ . 
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قال أبو العباس الفسوي : صنّف شيخنا ابن خفيف من الكتب ما لم 
يُصنّفه أحد » وانتفع به جماعة صاروا أئمة يُقتدى بهم » وعُمُرٌ حتى عم نفع 
البلدان . 

قال ابن فی رحمة الله * ٭ اشارا بتعلم شي رلا يرك كلام 
الصوفية » فإني كنت أخبّىء مخبرتي في جيب مَرقعي » والورق في حجزة 
سراويلي » وأذهب في الحُفية إلى أهل العلم » فإذا علموا بي ؛ خاصموني › 
وقالوا : لا يُفلح » ثم احتاجوا إلى . 

قال الذهبي : « قد كان هذا الشيخ قد جمع بين العلم والعمل » وعو 
السّّد » والفسك بالسنن » ومع بطول العمر في الطاعة » وانتقل إلى الله تعالى 
في ليلة الثالث من شهر رمضان » وازدحم الخلق على سريره » وكان أمرًا 
عبيًا . وقيل : إنيه لرا عليه شرا عن ماقة رة غ , 

انظر وتعجبٌ من سير الصالحين وشغفهم بالعلم .. وهناك ما هو أعجب 
من قول ابن خفيف السابق » فما كان يشغله شىء إلا أن يكتب العلم . 

وقد كاق من أولاد الأمراء .... فما شخلله الدنيا عن طلب العلم .. وهو 
الذي زهد. ف الدتيا -. وتفر غ للعلم والعمل . 

قال ابن خفيف : ١‏ تُهبتٌ في البادية » و جعت حتى سقطت ل ثمانية أسنان , 
وانتثر شّعْري » ثم وقعت إلى فيد » وأقمثٌ بها حتى تاثلتُ » وحججتٌ » ثم مضيتُ 
إلى بيت المقدس » ودخلتُ الشام » فنمثٌ إلى جانب دكان صبّاغ » وبات معي في 
المسجد رجل به قيام » فكان يخرج ويدخل » فلم أصبخنا صاحَ الناسسٌ » وقالوا : 
بذ كات السا غ وسرقت > فدخلوا المسجد ورأونا ۽ فقال المبطوق : لا أدري > 
غير أن هذا كان طول الليل يدخل ويخرج » وما خرجتٌ إلا مرّة تطهّرتُ » 


01 تبيين كذب المفتري لای غسنا كر حب NA‏ > وسير أعلام النبلاء 1 / FEA‏ 
() شير أعلام البلكع 1ع ۴٤۷-4‏ , 


دوم صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الاول 


فجروني وضربوئيء وقالوا: تكلم فاعتقدث التسليم» فاغتاظوا من سكوتيء 
فحملوني إلى دكان الصباغ » و كان اثر جل اللص في الرماد › فقالوا : 
ضع رجلك فيه » فكان على قدر رجلي » فزادهم غيظا » وجاء الأمير ‏ 
ونُصبت القِدْرٌ » وفيها الزيثُ يُغلى » وأحضرت السكين » ومَنْ يقطع . 
فرجعت إلى نفسي » وإذا هي ساكنة » فقلتُ : إن أرادوا قطع يدي سألهم 
أن يعفو عن يميني لأكتب بها » وبقي الأمير يُهِدّدُنِي ويصول » > فنظرتٌ 
ولك Fe ٠‏ باعي ولام .رسيا فز 
لطم بوأسه ووجهه ٠‏ واشفل الاي ب ء فا بض وأ الصوص قد 
فرأتتی عجور فقيرة › فقالت : : لع فد تفلت > اليا يرني الناس ع 
وغسلتٌ وجهي ويدي » فإذا الأمير قد أقبل يطلبني » فدخل ومعه جماعة › 
وجرّ من منطقته سكيئًا » وحلف بالله إن أمسكني أحدٌّ لاقتلنٌ نفسي › 
وضرب بيده رأسه ووجهه مائة صفعة » حتى منعتّه أنا » ثم اعتذر » وجهد 
في أن أقيل شا + فاس 4 .وهرزييث: ليومي 7" . 

فالشيء الذي كان يشغله فقط هو الخوف من قطع يمينه التي يكتب 
بها الحديث والعلم !! 
۸ - الحافظ المُجوّد , ابن المُظفر البغدادي : 

تقدَّم في معرفة الرجال» وجمع و صتّفء وعمر دهرّاء وأكثرٌ الحفاظ عنه. 

قال الخطيب: « کان ابن اشر فا سافلا 58 ا 


3 سير اعلام النيلةى. 4 ¬ ۳4 : 
(۲( تاريخ بخداد ۴ / ۲۹۴ . 
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) قال ابن أبى الفواردس سالك ابن المظغر عن حديث عن الباغندي 3 
عن ابن زيد. المتادى » عن عمرو بن عاصم » عن شعبة » فقال : ليس هو 
عدي + قلت : لعله ععدك. ؟ قال : لو كان. عدي كنت احفظه ۽ وعدي 


عن الباغندي مائه الف حلي 4 ليسن عند ي هذا 3 ٠‏ 


8 - الشيخ الصدوق شيخ العراق › ابن شاهين » صاحب التفسير 
الكبير : 

قال عنه أبو الفتح بن أبي الفوارس : صنّف ما لم يصتفه أحد . 

قال عنه الذهبى : صئف ثلاقائة مصئف ؛ أحدها التفسير : ألف 
عرو د والكسقد + آل روو يموع د و التاريخ » : مائة وخمسين جزءًا » 
و« الزهد ) : مائة جرء . 

« قال ابن شاهين رحمه الله © حصت ها اكفريثٌ: به الج إلى هذا 
الوقت » فكان ڪات درهم ) . 

3 قال الداوودفى: و كنا تشتري الجير أربعة أرطال بدرهم . قال 
الداوودق : و قب این حفص بعد ذلك زمانًا 5. 
٠‏ - الحافظ ابن حبّان » الإمام العلامة أبو حاتم , محمد بن حبَّان 
البستي » صاحب « صحيح ابن جبان » » المُسمّى « الأنواع والتقاسم » : 

ول مك عرد ع وكات من فيك الذي وسفال لا ار ركان عند 
عقلاء الرجال » ومن أوعية العلم في الفقه والحديث واللغة والوعظ . عاد 
من رحلته الطويلة إلى بلده « بست » سنة ( ٠٠١‏ ه ) » واستقر فيها » 
وصلق ما ارب سين كايا . ركنت الرسلة إليه السماع كته . 

« قال ابن حبّان في أثناء كتابه « الأنواع » : لعلنا قد كتبنا عن أكثر 
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۴0۸ 
من ألفي شيخ » . 

قلت - أي الذهبي -: « كذا فلتكن الهمّم » هذا مع ما كان عليه 
من الفقه والعربية والفضائل الباهرة وكثرة التصانيف '' . 
وأخل فق اديت والغقوص غلل معائية عن إمام الآثئمة ألى بكر ابن مرهة 
ولاه وتلمة ك : وصارت سابك عة لأسب لقديث: . 

وهكذا كان تحصيل العلم من راغبيه قديمًا ؛ طواف في البلدان : 
وب للأبدان » و کسی للزمان » لا راحة ولا استرخاء» ولا عنعهم 
الصعوبات من لقاء العلماء » وأمانيبم في تحصيل العلم وخدمة الدين تحدوهم 
للمزيد » وتُسيهم كل ما يلقونه من تعب وعناء . 
١‏ - الحافظ جعفر بن درستويّه الفسوي : 

تلمد الامام علي ب المديني البصري إمام الغدثين . 

ساق هذا الحافظ خبرًا عجيبًا في التزاحم على العلم والتسابق إلى 
تحصيله؛ من أعجب الأخبار» ولكنه ليس فريدًا وحيدًا؛ بل له أمثال كثيرة: 

« عن جعفر بن درستويه قال : كنا ناخذ امجلس في مجلس علي بن 
المديني وقت العصر اليوم مجلس غد » فنقعد طوال الليل ؛ مخافة ألا نلحق 
من الغد موضعًا نسمع فيه » فرأيتُ شيحًا في المجلس يبول في طيلسان ويدرج 
الطيلسان ؛ مخافة أن يُوْخذ مكانه إن قام للبول )'' . 


يفعل هذا كبار العلماء ممن يلبس الطيلسان .. فاي حرص على العلم 


. 95 / 1١5 سير أعلام النبلاء‎ )١( 
الجامع لأخلاق الراوي واداب السامع للخطيب البغدادي ۲ / ۱۳۸ » الآداب‎ )۲( 
. ١58 / ۲ الشرعية لابن مفلح‎ 





"o۹ 


10۲ — شيخ القرّ اء » الإمام أبو الحسن الداراني القطّان الدمشقي , علي 
ابن اود 

3 جاع د دمشق ومقرؤه متك بالروايات على طائفة 

ف ليله رشا بن لطيف المعرّي الدمشقي : م ألق مثله حذقا 
وإتقانًا في رواية ابن عامر . 

قال الحافظ ابن عساكر: «سمعتٌ ابن الأكفاني يحكى عن بعض مشايخه 
أن أبا الحسن , بن کاود "كان امام ؤ داریا سات إماع امع دمشق » فخرج 
أهل البلد إل وذَارَيًا » لياتها به » فلبس أهل ( داريا ) السلاح وقالوا : 
لا تمكنكم من أخذ إمامنا » فقال أبو محمد عبد الرحمن بن نصر : ياأهل 
( داريا ) » ألا ترضون أن يسمع في البلاد أن أهل دمشق احتاجوا إليكم 
في إمام ؟ فقالوا: قد رضينا. فقدّمت له بغلة القاضيء فابى» و ركب حماره › 
ردس م دی ار الدرية - آي من جاع ا 
رأ عله وهات مغل أو ل ا وسل ما کیا ىاد 


في قراءة الشاميين »> ومضى 5 ل الله مال ۲ 2 : 


أولعك اناس إن عدوا وإن ذ كروا ومَنْ سواهم فلغو غير معدود 
١ or‏ الحافظ أبو ذ نصر السسخري | 
السجزي» من أحفظ أهل زمانه للحديث» طوّف الافاق في طلب الحديث. 
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قال الحافظ أبو إسحاق الحبّال : كنت يومًا عند أبي نصر السجزي ؛ 
فذق الباب» فقمت ففتحته. فدخلت امرأة وأخرجث كيسًا فيه ألف دينار» 
فوضعته بين يدي الشيخ وقالت : أنفقها كما ترى » قال : ما المقصود ؟ 
قالت : تتزوّجني » ولا حاجة لي في الزواج » ولكن لأخدمك » فأمرها 
باد الكيس وأن تصرف ٠‏ فلما آتصرفة + قال » خرجتٌ من سعستان 
ية طلي العلم :ومتى اترو جت سقط عدى .هذا الأسم » وما أوثر على ثواب 
طلب العلم شيعا ب , 
٠١١ 2 4‏ - أبو جندل القرطبي . وأبو علي القالي : 

جاء في ترجمة أي جندل القرطبي : أي نصر هارون بن مومى بن 
صالح بن جندل. القيسي الأديب النحوي القرطبى : 

« قال أبو نصر هارون بن موسى : كنا نختلف إلى أبي على - القالي - 
البغدادي رحمه الله وقت إملائه النوادر بجامع الزهراء في قرطبة ونحن في فصل 
الربيع ؛ فبيها أنا ذات يوم في بعض الطريق إذ أخذتني سحابة » فما وصلتٌ 
إلى مجلسه رحمه الله إلا وقد ابتلت ثياني كلها » وحوالي أي علي أعلامٌ أهل 
قرطبة فأمرني بِالدَّنُوٌ منه » وقال لي : عهلة_يأأبا انر + لا تاش عل ها 
عرض الك ٠‏ قدا شىء يشبمحل عتلك بسرعة باب غيرها تُبدِنَا وا 
علي : قد عرض لي ما أبقى بجسمي ندوبًا تدخل معي القبر » ثم قال : أنا 
كنت أختلف إلى ابن مجاهد رحمه الله » فاد لحت إليه - أي ذهبتٌ إليه من 
آخخر الليل قبل الفجر - لأتقرّب منه » فلما انتبيتُ إل الدري. الد كدت 
أخرج منه إلى مجلسه ؛ ألفيئُه مُغلقا » وعمير علي حه » فقلتُ 4 شخان 
الله ! بكر هذا البكور وأَعْلبُ على القرب منه » فنظرتٌ إلى سرب حفر 
تحت الأرضن » بجنب الدار » فاقتحميٌه » فلما توسّطتُه ضاق بي » ولم أقدر 


. ١١١9 / ۳ تذكرة الحفاظ للذهبي‎ )١( 





صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول | عب 


على الخروج ولا على النهوض ؛ فاقتحمتّه شد اقتحام حتى نفدت » بعد 
أن تخرّقتْ ثيابي » وأثر السربٌ في لحمي حتى انكشف العظم » ومن الله 
على بالخروج » فوافيت مجلس الشيخ على هذه الحال » فأين أنت مما 
عرض لي 2 وأنشدنا : 
دبيثٌ للمجدٍ والساعون قد بلغوا جهد النفوس وألقوا دو نه الأدرا 
وكابدوا المجدّ حتى مل أكثرهم وعانق المجدّ'منْ أوفى ومن صبرا 
لا تحسب المجد تمرًا أنت اكله لن تبلعٌ المجدّ حتى تلعق الصبرا»”"' 
5ه ١‏ -الحافظ الجوزقي : 
والآمام الأوحد أبو يكر: تمد بن عبد الله بن زكريا الشا الحوزق 
المعدّل» محدّّث نيسابور» وصاحب «الصحيح المخْرّج على صحيح مسلم). 
قال رحمه الله : أنفقتُ في طلب الحديث مائة ألف درهم » ما كسبتٌ 
درا +27 , 
لاه ١‏ - الإمام الدارقطني : 
« الحافظ المجود شيخ الإسلام» عَلم الجهابذة » أبو الحسن علي بن 
غمر بن أخد بن مهدي » البغدادي + المقرئع + المحدّث ع من أهل محلة دار 
القطن ببغداد . كان من بحور العلم» وسن أكمة الذتيا. انتبى إليه الحفظ و معرفة 
علل الحديث ورجاله » مع التقدَّم في القراءات وطرقها » وقوة المشاركة في 
الفقه » والاختلاف » والمغازي . وأيام الناس وغير ذلك » . 
قال أبو عبد الله الحا في كتاب وموك الأعيار 4 8 أبى اسرد 
صار واحدّ عصره في الحفظ والفهم والورع » وإمامًا في القراء والنحويين. 
صف التضايف ,۽ وصار ذكره فى الدنيا . وهو أول من صق القراءات 
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TE 
. وعقد لها أبوابًا قبل فروش الحروف‎ 

قال الحاكم : حجّ شيخنا أبو عبد الله ابن أبي ذهل » فكان يصف 
حفظه وتفرّده بالتقدّم في سنة ثلاث وخمسين » حتى استنكرتٌ وصفه › 
إلى أن حججتٌ في سنة سبع وستين » فجفتٌ بغداد » وأقمثٌ بها أزيد 
من أربعة أشهر » وكثّر اجتماغنا بالليل والنهار » فصادفته فوق ما وصفه 
ابن أبي ذهل » وسالثّه عن العلل والشيوخ . 

قال أبو بكر الخطيب : كان الدارقطني فريدٌ عصره » وقريعٌ دهره › 
ونسيجٌ وحده » وإمام وقته . انتهى إليه علو الأثر » والمعرفة بعلل الحديث » 
وأسماء الرجال ؛ مع الصدق والثقة » وصحة الاعتقاد » والاضطلاع من 
علوم سوى الحديث ؛ منها : القراءات » فإنه له فيها كتاب مختصر ؛ 
جمع الأصول في أبواب عقدها في أول الكتاب » وَسمعتٌ بعض مَنْ يعتني 
بالقواءانت يقول + لم سبق أبو الحسمن إلى طريقه فى هذا + وصار القواء 
بعده يسلكون ذلك. ومنها: المعرفة بمذاهب الفقهاء فإن كتابه «السنن) 
يدل على ذلك ٠»‏ -وبلغنى أنه درس فقه الشافعي على أبي سعيد الإصطخري »> 
وقيل : على غيره . ومنها : المعرفة بالادب والشعر ) . 

قال رجاء ين محمد المعدّل :قلت للدارقطنى .+ رأيتٌ مل نفستاك ؟ 
فقال : قال الله : ل فلا تُزكوا أنفسكم ‏ » فألححتٌ عليه » فقال : لم 
أرَ أحدًا جمع ما جمعتٌ . رواه أبو ذر والصوري عن رجَاء المصري. وقال 
أبو ذر : قلت لأبي عبد الله الحاكم : هل رأيتَ مثل الدارقطني ؟ فقال : هو 
ما رأى مثل نفسه » فكيف أنا ؟! ۰ 

وكان الحافظ عبد الغني الأزدي إذا حكى عن الدارقطني ؛ يقول : 
قال أستاذي . 

قال الأزهري, : راي ابن أن الفوارس سأل الدارقطنى عن علة 
حديث أو اسم » فأجاب » ثم قال : يأأبا الفتح» ليس بين الشرق والغرب 





من يعرف هذا غيري . 


وقال أبو بكر البرقاني : كان الدارقطني يملي علي « العلل ) من 

قال الذهبي: «إن كان كتابٌ «العلل» الموجود قد أملاه الدارقطني 
من حفظه - كما دلّت عليه هذه الحكاية - فهذا أمرٌ عظيمٌ يقضى به 
للدارقطني أنه أخفظ أهل الدتيا ٠‏ وات كان قد أملى بعضه من حفظه فهذا 
مُمكنٌ . وقد جمع قبله كتاب « العلل » علي بن المديني حافظ زمانه . 

أعدى إليه رجل .طدية + طأملى عليه من اظ سبعة عشر حدقا + 
تورث جميعها : ( إذا أتاكم كريم قوم فا کو 

قال أبو عبد الرحمن السلمي فيما نقله عنه الحاكم : شهدت بالله ؛ 
إن شيخنا الدارقطني لم يُخلف على أديم الأرض مثله فى معرفة حديث 
رسول الله عي »> وكذلك الصحابة والتابعين وأتباعهم . 

قال الخطيب فى ترجمته: حدَّئنا أبو نصر على بن هبة الله بن ماكولاء 
قال : رأيتٌ كأني أسأل عن حال الدارقطني في الآخرة » فقيل لي : ذلك 
يدعى في الجنة الإمام . 

قال الخطيب : سال البرقاني : هل كان أبو الحسن يُملى عليك 
د العلل » من حفظه ؟ قال : نعم » أنا الذي جمعتّها » وقرأها الناس من 

ولحمزة بن محمد بن طاهر في الدارقطني : 
جعلناك فيما بيننا ورسولنا وسيطًا فلم تَظَلِمٌْ ولم تتحوب 
فآنت الذي لولاك لم يعرف الورى2 ولو جهدواما صادق من مُكزّب)”" 
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۸ - الإمام الحافظل أمد بن منصور بن ثابت : 
« الحافظ الجوال » أبو العباس الشيرازي » تلميذ أبي القاسم الطبراني . 
قال عنه الحا م : جمع من الحديث ما لم يجمعه أحد » وصار له القبول 
بشيراز ۽ يثك بضرب به المثل . 
اال د بن منص ور الي ازيية کیب من لای لاله أل خدیت. 
جاء إلى أي جل : قال واه ي ارم وهو لي اراب واققب. جامع 
شيراز + وعليه حل ». وعل راسه قا عكلل بالجوهر ۽ فقلث : ما فعل الله 
بك ؟ قال : غفر لي وأكرمنى » قلت : بماذا ؟ قال : بكثرة صلاتي على 
رسول الله ع ۲ . 
8 - الحافظ ابن بكير : 
قال = الازهري : و کت أحطير زه وبين يديه أجزاء › فانظر 
£ ن 6 ل ع 3 
فيا + فقول ایا لحت ایك : کر لى ا ج [خيرك باسقادة + أو د کر 
ص 0 - و ۴ ار 7 
إسنادًا حتى اخبرك بده ؟ فكنث. أذكر له المنون › فيحدثني باساتئيدها ا 
هي حفظا » فعلت هذا معه مرارًا كثيرة » وكان ثقة » لكنهم حسدوه »› 
واتكلمها فيه ب 
٠‏ - عالم المغرب ابن أي زيد « مالك الصغير » : 


(1) سير أعلام البلاء 5 / ۷۲ع د ۷۳ع . 
(۲) تارعخ بغداد م / ۰۱۲ ۱٤‏ » سير أعلام النبلاء ۱۷ / 9 . 





القيرواني » المالكي » ويقال له : « مالك الصغير ) . 

وكان أحد مَنْ بَرّز في العلم والعمل . 

قال. القاضي عياض : 8 حار رئاسة الدين .والدنيا + ورعل إليه من 
الأقطان وخب أضحابة وكثر الآخلون عبت وهو الذي لضن المذهب 
وملا البلاد .من تواليفة » تفقه يفقهاء: القيروان . 

صنف. کناب « النوادر والزيادات ۴ في نحو المائة جرع ۽ واختصر 
«المدو نة)» وعلى هدين الكتابين المعول في الفا بالمغرب» وحذب کتاب 
(العتبية) على الأبوات: وكاب «الاقتداء بمذهب مالك»» وكتاب (الرسالة»» 
وكتاب ١‏ الثقة بالله والتوكل على الله » » وكتاب « المعرفة والتفسير » . 
وكتاب « إعجاز القران » » وكتاب « النهى عن الجدال » » وصنع رسالته 
المشهورة وله سبع عشرة سنة . 

وكان مع عظمته في العلم والعمل ذا بر وإكار وإنفاق على الطلبة 
وإحسان . وصل الفقيه يحيى بن عبد العزيز العمري حين قدم القيروان بمائة 
وخمسين دينارًا » وجهزت بنت الشيخ أبي الحسن القابسي باربعمائة دينار 
من مال ابن اتی وفك : ْ 

وقيل : إن كبير الزهاد مُحررًا التونسي , اض بابنة ابن آبي زيد وهي 
رَمنة » فدعا لها » فقامت » فعجبوا » وسبّحوا الله » فقال : والله ما قلت 
إلا 2 بشرمة .والدها عك , اهف ما بها فكقاها الل ٠‏ . 
5 - الإمام الحافظ الجوال ابن مَنده : 

خث الآسلام + أبو عبد الله > محمد بن إسخاق الأصيباق : 
ضائحب التضائيقك , 

قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (0/10*) : « ولم أعلم أحدًا كان 
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أوسمّ رحلة منه » ولا أكثر حديًا منه » مع الحفظ والثقة » فبلغنا أن عِدَّة 
شيوخه الف وسبعمائة شيخ » . 

وقال الذهبي في تذكرة الحفاظ ( 5 / ٠١7‏ ): 

« عِذَّة شيوخه الذين سمع منهم وأخذ عنهم : ألف وسبعمائة شيخ »› 
وكني ينه عدّة أحمال . 

ولما رجع من الرحلة الطويلة ؛ كانت كنب عدة أحمال » حتى قيل : 
إنها كانت أربعين حملا » وما بلغنا أن أحدًا من هذه الام سمع ما سمع . 
ولا جمع ما جمع » وكان ختامً الرخّالين » وفرد المكثرين » مع الحفظ 
والمعرفة والصدق وكثرة التصانيف . 

قال جعفر المستغفري : سألتّه كم تكون سماعات الشيخ ؟ قال : 
تكون خمسة آلاف ص . قلتٌ- أي الذهبى-: والصن يجيء عشرة أجزاء 
كبار. 

وآول ارتحاله: كان قبل سبة (١‏ + ه غ إلى نيسابور . 

قال الحا 4: التقينا ببخارى سنة (١751ه)»‏ وقد زاد زيادة ظاهرة» ثم 
جاءنا إلى نيسابور سنة خمس وسبعين ذاهبًا إلى وطنه وهو ابن ( ٠٥‏ ) سنة › 
ورُزق الأولاد » وحدَّث بالكثير » . 

وقال الذهبي في السير ( ١١‏ / 55 ) : بقي أبو عبد الله في الرحلة 

ياسبحان الله ! رحل وعمره عشرون سنة» ورجع وعمره خمس وستون 
عة + وكاقف رمه فسا وأريعين نة .. اغات من عهره فسا وازن 


)١‏ الصّن : الصّنّ بكسر الصاد : السلة المطبقة . قال الصفدي : وجاء في 
القاموس : الصن : شبه السلة المطبقة » يجعل فيا الطعام والخبز . انتبى . قال 
شارحه الزبيدي : « ظاهر سياقه أنه بكسر الصاد » والصواب بفتحها » . 
انتبى . 


سنة !! لله ما أعلى جنه في الصبر والتحمّل » وهكنا غلاء العلم على أهله 
وعلى ا ركبوا في تحصيله الصعب والذلول» وقطعوا البراري والقفار, 
وافعطوا من أجله المخاظطر والبحار ۾ ولقرا ما قرا هن الشذاف والأعوال 
ما الله به عليمٌ . ولكنها حلارة التحضيل ولاه : والانغمار في تحصيل 
العلم انخمار! + والاشتغال به ليلذ ونهاةا > قطعوا علاقاتهم بسواه من الأهل 
والزوجة والولد والبلد » فخرجوا أئمة أحبارًا » وسادة أبرارّاء #وجعلنا منبم 
أئمةٌ يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقتو ر اسحة: ٠٤‏ . 

قال أبو نعم الحافظ عن ابن منده - وكانت بينهما وحشة شديدة -: 
كان جبلا من الحجبال . 





قال الباطرقاني : حدثنا أبو عبد الله بن منده إمام الأئمة في الحديث › 
لقاه الله رضوانه . 

قال الحسين بن عبد الملك: كتب إلي عبد الرحمن بن أبي عبد الله» أن 
والده كتب عن أربعة مشا أربعة الاف 5 وهم أبو سعيد بن الأعرابي» 
وأبو العباس الأصمٌ » وخيثمة الأطرابلسي » واهيثم الشاشي . قال : وسمعتُ 
اني يقول : كيت غن أل وسبعماتة تقس . 

قال أحمد بن جعفر الحافظ : كتبتٌ عن أزيدٍ ‏ من ألف شيخ » ما فيهم 
أحفظ من اين منده . 

وقال شيخ هراة أبو إسماعيل الأنصاري : اپو عبد الله بق منده بيد 
اهل زمانه . 

وعن عل بن الخسين: الإسكاف قال + “معت أبا عبد الله بن صتده 
نشول : رایت ان ألف شيخ ؛ فعشرة الاف ممّن أروي عنهم وأقتدي 
fr‏ وعشرة الاف ارو عنهم › ولا أقتدي بهم » وعشرة الاف من 
تظراي + وليس من الكل واحد إلا وأحفظ عنه عشرة أحاديت أقلها . 
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قال الذهبي : « قلت : قوله : إنه كتب عن ألف وسبعمائة شيخ 
أصح » وهو شيء يقبله العقل » وناهيك به كثرة » وقل مَنْ يبلغ ما بلغه 
الطبراني » وشيوخه نحو من ألف . وكذا الحاكم » وابن مُردويه » فالله 
اعلم ) . 

قال الحافظ العراقي في «شر ح ألفيته) OTIS‏ (وقد و صف بال كثار 
من الشيوخ : سفيان الثوري » وأبو داود الطيالسي » ويونس بن محمد 
المؤدب » ومحمد بن يونس الكدزمى > وأبو عبد الله بن منده » والقاسم 
ابن داود البغدادي » روينا عنه قال : كتبت عن ستة الاف شيخ » . 

قال ابن منده رحمه الله : طفتٌ الشرق والغرب مرتين . وحكى أبو 
زكريا يحبى بن منده قال : ٠‏ كنت مع عمّي عبيد الله في طريق نيسابور , 
فلما بلغنا بعر مجن قال عمّي : كنت ها هنا مرة» فعرض لي شيخ جمّال» 
فقال : كنتٌ قافلا من خراسان مع أبي » فلما وصلنا إلى ها هنا إذا نحن 
باريس وقرا من الأحنال > نشكا أنه منسوج الثياب » وإذا خيمة صغيرة 
فيها شيخ » فإذا هو والدك , قسأله عضا عن تللق الأحمال > خقال: هذا 
متاع قل مَنْ يرغب فيه في هذا الزمان» هذا حديث رسول الله عيله. 

قال يحيى بن منده : ثم ذكر لي عمّي بعد ذلك › فقال : قفلتٌ 
من خراسان ومعي عشرون وقرًا من الكتب » فنزلتٌ عند هذا البئر - بثر 
مجنة - فنزلتٌ عنده اقتداءً بالوالد ) . 

یر حم الله بني منده . 

قال أبو علي الحافظ شيخ الحاكم : بنو منده أعلام الحفاظ في الدنيا 
قديمًا وحديئًا » ألا ترون إلى قريحة أبى عبد الله . 

وقال أبو نعيم الأصبهاني : ابن منده حافظ من أولاد المحدثين 

نعم ١‏ کی عاط سعد ہی قحلت أن چقرب اسان بد 
الحافظ أبي عبد الله محمد بن يحيى بن منده . 
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۳۹ 

قال الذهبى : « ما علمت بيئًا في الرواة مثل بيت بني منده ؛ بقيت 
الرواية فيهم من خلافة المعتصم وإلى بعد الثلاثين وستمائة . 

قال الباطرقاني : كنت مع أبي عبد الله في الليلة التي توفي فيها . 
ففى اخر نفسيه قال واحد منا : لا إله إلا الله - يريد تلقينه - فاشار بيده 
دفعتين ثلاثة ؛ أي : اسكت » يُقال لى مثل هذا ؟! )!2 . 
كلام نفيس في علو الهمّة بالرحلة في طلب الحديث : 

قال أبو عبد الله الحا م النيسابوري في « معرفة علوم الحديث ) عن 
أصحاب الحديث : « هم قوم سلكوا محجّة الصالحين » واتبعوا اثار السلف 
من الماضين » ودمغوا أهل البدع والخالفين » بسنن رسول الله صلى الله عليه 
وعل اله اجمعين . 

آثروا قطع المفاوز والقفار » على التنعم في الدّمَن والأوطار » وتنعّموا 
بالبؤس في الأسفار » مع مساكنة أهل العلم والأخبار » وقَنِعوا عند جِمْع 
شيت .والآثار وجرد الك والاظمار . 

جعلوا المساجد بیوتہم» وأساطينها تکایاهم» وبوارا فرشهمء 
نبذوا الدنيا بأسرها وراءهم» وجعلوا غذاءهم الكتابة» وسمرهم المُعارضة“ 
واسترواحهم المذا كرة » وخلوقهم المداد » ونومهم السّهاد > واصطلاءهم 
الضياء » وتو سكعي الحصى . 


(01) سير أعلام البلاء 917 / ۸-۴١‏ > تذكرة الحفاظ ۴ / ١١۴١‏ د وم .1 . 
(۲) الأساطين : جمع أسطوانة »> وهي سارية, المسجد التي رتكز عليها ستقفه ؛ 
وتكاياهم : يقصد بها متكاتهم التي يسندون ظهورهم وجنوبهم علا . 

(۳) البواري : جمع بورية وبارية » وهي الحصيرة المنسوجة التي تبسط ويجلس 

عليها . 
)٤(‏ هي مقابلة الكتاب الذي كتبوه بالكتاب الذي سمعوه أو نقلوه منه . 
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فالشدائد مع وجود الأسانيد العالية عندهم راء » ووجود اا 
مع ك طابوء عندهم بس وليه بلذاذة اله غامرة ع وقلوبهم 
بالرضاء في الأحوال عامرةء تعلَمُ اسن سروه راي الس حبورهم» 
وأهل السنّة قاطبة إخوائهم » وأهل الإلحادٍ والبيع بأسرها أعداؤهم وى 

قال منصور بن عمّار في وصفه لأصحاب الحديث وعو ممهم في 
جمّعه وتحضيله : «.ووكل بالآثار لمفسرة للقرآن » والسّّن القويّة الأركان » 
عصابة مُنتحبة » وفقهم لطلابها وكتابها » وقواهم على رعايتها وحراستها , 
وحبّب إلههم قراءتها ودراستهاء وهوّن عليهم الدأب والكلال» والَل والترحال؛ 
ويذل 2 مع الأموال > وركوب الخاوف من الأهوال . 

فهم يرحلون من بلاد إلى بلاد » خائضين في العلم کل وا » شعْتَ 

الرؤوس تلان لثياب » خحمص البطون » دبل الشفاه » تحب الألوانٍ , 
نحل الأبدان > قد جعلوا لهم هما واحدّا» ورضوا بالعلم دليلا ورائدًا ‏ 
لا يقطعهم عنه جوعٌ ولا ظماءٌ » ولا ُملّهم منه صيف ولا شتاءً » مائزين 
الأثر ؛ صحيحه من سقيمه » وقويّه من ضعيفه ؛ بألباب حازمة » واراء 
ناقية ؛ وقلوب للسق واعية ‏ خأينك قيريه السرّهين + واعسرا م التتحدين : 
وافتراءً الكاذبين . 

فلو رأيتهم في ليلهم » وقد انتصبوا لِتَسْخْ ما سمعوا » وتصحيح ما 
جمعواء هاجرين الفرشَ الوطي» والمضجمٌ الشهي» غشيهم النعاسُ فانامهم 
وتساقطت من أكفهم أقلامّهم» فانتببوا مذعورين ! قد أوجع الكدٌّ أصلابهم. 
وتيه السهر البابيع » ٠‏ قتمطوا ليريحوا الأبدان » وتحولوا ليفقدوا النوم من مكان 
إلى امكات ۽ ودلكوا أرقي عيونهم » ثم عادوا إلى الكتابة حرصًا عليها » 
وميلا بأهوائهم إليبا - لعلمت أنهم حراس الاسلام » وتران الملك العلام . 


.) 7 - ۲ معرفة علوم الحديث للحا (ص‎ )١( 
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فإذا قضوا من بعض ما راموا أوطارهم ؛ انصرفوا قاصدين ديارهم , 
ار المساجد )© وَحمرو] المشاعد ؛ لابسين. ثوب الخضوع ( مسالمين 
ea‏ > يمشون على الأرض هونا » لا يۇذون جارًا » ولا پار نول 
عارًا » حتى إذا زاغ زائٌ » أو مرق في الدين مارق ؛ خرجوا خروج الأَمْدٍ 
من الآجام » يُناضلون عن معالم الإسلام ‏ . 

5 - العَلّو : 

الامام السيد + المحدّث » سيد غتراسان » آيو اسن » عمد ين 
الحسين بن داود الحسني النيسابوري » رئيس السادة » وهو شيخ الحام . 

قال عنه الحا : ( هو ذو الهمة العالية » والعبادة الظاهرة » و كان 
سال أن يحدَّث فلا يُحدَّثْ » ثم في الآخر عقدت له مجلس الإملاء , 
واتتقيث اله آلف ديت ۽ و کن بعد ف جل ألف عيرق فلت وال 
لت تن ۽ . 


9 > الحا ع النيسابوري : 


الإمام الحافظ شيخ المُحدَّئين » أبو عبد الله بن اليم الضبى . 

قال الذهبي في سير أعلام ل هذا 
الشآن في ميقره بعاية والده وحاله + وقد استمل عل آي حاتم بن ان 
وهو أب اللات عشرة منة . ولق بالآسانين العالية عر امنات والعراق وما 
وراء النبر » وسّمع من نحو ألفي شيخ » ينقصون أو يزيدون » فإنه مع 
بنيسابور وحدها من ألف نفس » وارتحل إلى العراق وهو ابن عشرين سنة . 
صنّف وخرج » وجرح وعدّّل » وصح وعلل » وكان من بحور العلم على 


.) 77١ - ۲۲۰ المحدّث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي ( ص‎ )١( 
. ٩۸ / ۱۷ سير أعلام النبلاء‎ )۲( 
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YY 
. اشيج دیل فيه .. بات تسات ریا عبن خمسمائة جزء‎ 
قال عدم خد لغار ين استيا : الحاكم أبو عبد الله هو إمام هل‎ 
الجذيث. في عصره + العارف: يه ق معرفته . تساف المشهورة تطفح‎ 
أبى سهل » واختصّ بصحبة الإمام بى بكر الصبغي » وكان الإمام يراجعه‎ 
» في السؤال والجرح والتعديل » وأوصى إليه في أمور مدرسيته دار الستة‎ 
وفوض إليه تولية أوقافه في ذلك » واتفق له من التصانيف ما لعله يبلغ قريبا‎ 
من ألف جزء من تخريج «الصحيحين» والعلل والتراجم والأبواب والشيوخ»‎ 
ثم المجموعات مثل (معرفة علوم الحديث»» و «المستدرك»؛ و «تاريخ‎ 
النيسابوريين»»› و کتاب «م ز کي الأخبار»» و الك“ خل إلى علم الحديث)»‎ 
وكتاب «الإكليل»» و «فضائل الشافعي»» وغير ذلك. ولقد سمعت مشايخنا‎ 
يذكرون أيامه» ويحكون أن مُقدّمي عصره مثل أبي سهل الصعلوكي والإمام‎ 
ويعرفون .له الخرمة الأكيدة؛ لم أطتب عبد الغفار في نحو ذلك من تعظيمه»‎ 
وقال : هذه جُمَل يسيرة هي غيضٌ من فيض سيره وأحواله » ومَنْ تأمّل‎ 
كلامه في تصانيفه » وتصرّفه فى أماليه » ونظرَةُ فى طرق الحديث ؛ أذعن‎ 
بفضله » واعترف له بالمزية على من تقدّمه » وإتعابه من بعده » وتعجيزه‎ 
. اللاحقين عن بلوغ شأوه » وعاش حميدًا » ولم يُخلف في وقته مثله‎ 
قال الحاكم رحمه الله : شَربتٌ ماء زمزم » وسالتٌ الله أن يرزقني‎ 
0 كد حسمن التصنيف‎ 
عي ا ا‎ 


1 


ذا 


ل 


7( سير أغلام اليلق ۷آ ر لاحلاب نر , 





ع ا 1 0 گن , 1 ظ 
انشذدت مرة › وينشدها من اخرها الى اولها مقلوبة ¢ فانكر على الناس 
قولحم : فلان الحافظ في الحديث» ثم قال : وحفظ الحديث مما يذكر ؟! 
فسمع به الحاكم ابن البيّع » فوجّه إليه بجزء » وأجُل له جمعة في حفظه » 
فردٌ إليه الجزء بعد الجمعة » وقال : مَنْ يحفظ هذا ؟ محمد بن فلان ء 
وجعفر بن فلان » عن فلان ؟ أسامى مختلفة » وألفاظ متباينة ؟ فقال له 
الحاكم: فاعرف نفسك» واعلم أن هذا الحفظ أصعب مما أنت فيه)”". 
٤‏ ابن الباقلاني : 
الإمام القاضي أبو بكر محمد بن الطيّب الباقلاني . 


صئّف في الردٌ على الرافضة والمعتزلة والخوارج والجهمية والكرامية . 

قال عنه القاضى عياض في « طبقات المالكية » : « هو المُلقَب بسيف 
الس بولسات الأمّةء المُتكلم على لسان آهل الحديث وطريق أي الحسن . 
وإليه انتبت رئاسة المالكية في وقته )"' . 

قال ایو بكر اللتطيب. : « كان ورذه في كل ليلة عشرين ترويحة في 
الحضر والسَفر » فإذا فرغ منها كتب حمسا وثلاثين ورقة من تصنيفه.سمعت 
علي بن محمد الحربي يقول ذلك . ومع علي بن محمد الحرني يقول : جميع 
ها كان يذكر أبو يكرءين الباقلان من الخلاف بين الاس ضف من حفظه ) 
وما صنَّف أحد خلافا إلا احتاج أن يُطالع كمبَ الخالفين؛ سوى ابن الباقلاني. 

قال الخطیب + “معت أبا يكر الخوارزمي یقول : كل مص بيغداء 
إفا ينقل من كب الناس » سوى القاضى أي بكر . فإنما صِدْرَةُ يحوي علمّه 


. 15٠ / 4 «طبقات الشافعية ؛ للسيكى‎ )١( 
تريب الدارك £ / ۸ة » 1ؤزة:.‎ )( 
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V4 
وغل الاس ع7"‎ 
: لما مات قال فيه أحدهم‎ « 
انظر إلى جبل تمشى الرجال به وانظر إلى القبر ما يحوي من الصف‎ 
وانظر إلى صارم الإسلام منغمدًا 2 وانظر إلى درةالإسلام في الصدف‎ 
مات ره لله ركاب فراعت حل السثة وان سيا عل السرا‎ 
يدي جار :هذا ناضر السنة والدين » والذاب عن الشريعة ع هذا الذي‎ 


ين الف ودقة ©" 


: أب حامد الإإسفرايني‎ - ۱٥ 

قال عنه السبكي في ١‏ طبقات الشافعية ) : 

:سط لشي واا + جا من بال الطلم ميكل وحم من احبار 
الامة رفيع . 

قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي : انتبت إليه رئاسة الدين والدنيا 
اڈ ع وطبق الارض بالاصحاب > وججمع بجلسه ثلاممائة متفقه › واتفق 
الموافق والمخالف على تفضيله وتقديمه ؛ في جودة الفقه » وحسن النظر › 
ونظافة العلم . 

وقال الخطيب : سمعثٌ من يذكر أنه يحضر في مجلسه سبعمائة متفقه . 
وكا الا رارف 2 او ا اي 
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ا اب رفا إل عرفا ن بكلمتين أو ثلاث أعزلك عن خلافتك . 

قال النووي : تعليقة الشيخ أبي حامد - على شرح المزني - في 
نحو من خمسين مُجِلْدًا . 

وروی عن سليم الرازي قال : كان أبو حامد في أول مره يحرس 
في درب » وكان يُطالع على زيت الحرس » وإنه أفتى وهو ابن سبع عشرة 
سنة » وأقام يفتي ( ٤٥‏ ) سنة إلى أن مات » ولما قربثُ وفاته ؛ قال : 
لما تققهنا مضنا ۾ . 
5 - تمس الإسلام » شيخ الشافعية بخراسان , الإمام أبو الطيّب سهل 
الصعلوكي : 

قال الحا : هو أنظر مَنْ رأينا » تخر ج به جماعة وحدَّث وأمل . مفتي 
نيسابور وابن مفتيها . 

وقال أبو إسحاق الشيرازي : كان أبو الطيّب فقيهًا أديبًا » جمع رئاسة 
الدتيا والدين » وأحذ عنه فقهاء نيسابور . 

وقال الحاك: بلغني عنه أنه كان في مجلسه أكثر من خمسمائة محبرة' '. 

وقال الحاك 4 كت ره بست > وقول ؟ جل و . 

لله ما أحلى العلم وأشرفه » حتى يقول والد عن ولده ما كتبنا !! 

قال رحمه الله : من تصدّر قبل أوانه » فقد تصدَّى طوانه . 

قال الحا : قد كان بعض مشايخنا يقول : مَنْ أراد أن يعلم النجيب 
ابن النجيب يكون بمشيئة الله تعالى » فلينظر إلى سهل بن أبي سهل . 

قال الحا : دحلتٌ على الأسعاذ = أي سهل - في ابتداء مرضه ؛ 


. ۱۹٩ - ۱۹۳/۱۷ وسير اعلام التبلاء‎ › ٦5 ع‎ 5١ / 4 طبقات الشافعية‎ )١( 
, ما"‎ / ١ تہذيب الأسماء واللعات: للوون‎ (۲) 
. ۳۹٤ / ٤ طبقات الشافعية‎ )۳( 


5 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 





وسهل غائب في بعض ضياعه » وكان الأستاذ يشكو ما هو فيه » فقال : 
غيية مهل آشد على من علا الذي آنا فيه . 

e‏ الله على الإمام الصعلوكي » إلا أنه الغني » الذي لا يسال 
إلا وجب ؛ فا آله الطالب إلا وجدة سهلذ ع ولا أمله الاقي إلا وتلق 
بالبكر وقال له : أهلا . 

۷ - الحافظ أبو عبد الرحمن السَلّمي . شيخ الصوفية : 

قال الخطيب : محله كبير » وكان مع ذلك صاحب حديث » مُجَوّدًا ‏ 
جمع شونا وتراجمٌ وأبوابًا . حدّث أكثر من أربعين سنة قراءة وإملاءً . 

قال الذهبي: «وللسَّلّمي سؤالات للدارقطني عن أحوال المشايخ الرواة 
سوال عارف . 

وف الجملة » ففى تصانيفه أعاديث وعكاياك موضوغة . 

وقال الذهبي : بلغت تاليف السلمى آلف جزء . 

وقال أيضًا عنه : كان - يعني السلمي - وافر الجلالة » وتصانيفه ؛ 
يقال : إنها ألف جزء » وله كتاب سمّاه « حقائق التفسير » ليته لم يُصِنّفه ؛ 
فإنه تحريف وقرمطة » فدونك الكتاب » فسترى العجب 6" . اه . 

وقال عنه في السير ( (١ : ) ۲٤۷ / ٠۷‏ وتصانيفه مقبولة ) . 

قال غالب بن على الرازي : لما قرأنا كتاب « تاريخ الصوفية » في 
شهور سنة أربع وثمانين وثلائماثة بالري » قتل صب في الرحام » وزعق بعل 
في مجلس زعقة » ومات » ولا حرجنا من همذان ؛ تبعنا الناس لطلب الاجازة 
مرخلة . 
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4 - الحافظ مُحدَّث أصببان ابن مَردویه » أبو بكر أحمد بن موسى : 

«صاحب «(التفسير الكبير) و «التاريم) والأمالي الثلاث مائة مجلس. 

کان من فرسان الحديث + فهمًا يقظا متقًا » كثير الحديث جدًا : 
ومَنْ نظر في تواليفه ؛ عرف عله من الحفظ . 
من أحاديث الكتاب » حتى كانه لقى البخاري . 

قال عنه حفيده أحمد بن محمد بن. أحمد : « رایت من أحوال جد 
من ألذياتة فى الرواية:ما فضيتٌ مه العجب فى تنه وإتقانهه ,وعد له كبيزه 
حلاوة » فقال : إن قبلتُها ؛ فلا آذن لك بعد في دخول داري » وان ترجمْ 
به » زد على كرامة . 

قال الامام إسماعيل : لو كان ابن مردويه تحراسانيًا ؛ كان صینه أكثر 
8 - الحافظ العَبْدُوبِي أبو حازم» عمر بن أحمد بن عَبدُويه النيسابوري: 

ع 6 £ 2 

قال عنه أبو بكر الخطيب : لم أرَ أحدًا اطلق عليه اسم الحفظ غير 
رجلين ؛ أبو نعم » وأبو حازم العبدوبي . 

وقال الذهبي عنه : « كتب العالي والنازل » وجمع وخرج » وتميز في 
علم الحديث . 

3 و چ و .2 

قال الحافظ ابو صالح المؤذن: ”معت ابا حازم الحافظ يقول: كتبت بخطي 
عن عشرة من شيوخي عشرة الااف جزء؛ عن كل واحد ألف جزء)” . 
)١(‏ سير أعلام النبلاء ۱۷ / ۳۰۸ - ۳۱۰ . 


(؟) سير أعلام النبلاء ۳۳۳/۱۷- ٠۴١‏ وتذكرة الحفاظ »١ ٠۷۲/۳‏ وطبقات الشافعية 
fê‏ و 





۴۷۸ 


٠١‏ - شيخ الشافعية الإمام أبو بكر القفال» عبد الله بن أحمد الخراساني: 

قال عنه السبكي في « طبقات الشافعية © (/87-ة 8) : « الامام 
الزاهد الجليل البحر أحد أئمة الدنيا » يعرف بالقفال الصغير . 

كان .من أعظم غاسن خغراسان + إمامًا 'كبيرًا + ورا عميقا ‏ غو اسا 

: ' 

على المعاني الدقيقة » نق القريحة » عظم امحل » كبيرٌ الشآنٍ » عديمٌ النظير . 

ذكره الإمام السمعاني في « أماليه » » فقال : كان وحيكّ زمانه فقهًا 
وحفظًا وورعًا وزهدًا » وله في فقه الشافعي وغيره من الآثار ما ليس لغيره 
من أهل عصره . قال : وطريقته المهدية في مذهب الشافعي التي حملها عنه 
فقهاء أصحابه من أهل البلاد أمتنُ طريقة » وأوضححها تبذيًا » وأكثرها 
قينا . حل إليه هن البالاد. للتفقه عليه + فظهرث. بر كه عل .خختافيه + حب 
تخرّج به جماعة كثيرة » صاروا أئمة في البلاد ؛ نشروا علمّه » ودرسوا 
قوله ) . 

قر رضي الله عنه أزيد ما صف » وأبلغ ما ذكر . وقك اضار 

مُعتَمدَ المذهب على طريقة العراق وحامل لوائها ابو جامد الإسفراييني » 
وطريقة حراسان والقائم بأعبائها القفال المروزي ؛ هما رحمهما الله شيخا 
الطريقتين » إليهما المرجع » وعليهما المعول . 

قال قاضر العمري :+ لم يكن في زمات أني بكر القفال أققه مته + ولا 
يكون بعده مثله ؛ وكنا نقول : إنه ملك فى ضورة إنسان . 

قال عنه الذهبي في السير (507/11): « ابتدأ بطلب العلم وقد صار 
ابن ثلاثين سنة » فترك صنعته - صناعة الأقفال - وأقبل على العلم . 

هذه والله الهمّة العليّة العالية ! يطلب العلم بعد الثلاثين » ثم يصير 
بعد ذلك إمام الدنيا في عصره في الفقه !!, ' 

قال القفال رحمه الله : « ابتداتٌ التعلم وأنا لا افق بين اختصرتٌ 
واختصرت ؛ يعني لم يكن يدري من اللسان العربي ما يُفرق به بين ضم 
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تاء الضمير وفتحها » ' . 

قال ناصر الغمري + إت مض الفقهاء اشن إن الال حصب 
علي بعض أتباع متولي مرو » فرفع ذلك إلى السلطان محمود » فقال : ان 
القفال شيعا من ديواتنا ؟ قال : لا . قال : فهل يتلبّس بشىء من الأوقاف ؟ 
قال : لا . قال : فإن الاحساب فم سائغ , دهم . 

حكى القاضى حسين عن القفال أستاذه أنه كان في كثير من الأوقات 
يقع عليه البكاء حالة الدرس » ثم يرفع رأسه » ويقول : ما أغفلنا عما يراد 
بنا )”© . 


۷۹ -الحافظل اجود أبو بكر الإسفراييني, محمد بن أحمد بن عبد الوهّاب 
الحديني الرحال: 
قال عنه الحاكم : « أشهد على أبي بكر الإسفراييني أنه يحفظ من 
حديث مالك وشعبة ومسعر والثوري أكثر من عشرين ألف حديث » . 
قال الذهبي : « لم تبلعْنا أخبار هذا الحافظ مُفصّلة ) . 
YY TY‏ أبو نعم الأصبباني. صاحب «حلية الأولياء». الحافظط أحمد بن عبد الله 
ابن أحمد : 
شيخ الإسلام أبو نعم . مصئفائه كثيرة جدًا . 
قال عنه الذهبي : و كان حافظا مبرزا عاي الاسناد » تفرد في الدنيا 
قال عنه أبو بكر الخليب ٠‏ غ ر أحدا أطلق عليه اسم الفط غير 
رجلين ؛ أبو د نعم الأصبهاني قو واو حازم العَبدُويي . 
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١‏ قال أحمد بن أحمد بن مردويه : كان أبو تُعيم في وقته مرحولا 
إليه » ولم يكن في أف من الآفاق أسند ولا أحفظ منه » كان حُفاظ الدنيا 
قد اجدحموا عند ٠‏ کات كل يوم ثوية واد حتهو يقرأ ما تيده إلى :قريب 

الظهر » فإذا قام إلى داره » ربما كان يقرأ عليه في الطريق جزء » وكان 
لا يضجر » لم يكن له غداء سوى التصنيف والتسميع . 

قال حمزة بن العبّاس العلويي : كان أصحاب الحديث يقولون : بقى 
أبو نعي أريخ عشرة سنة بلا تظير » لا يوجد شرقًا ولا غربا أعلى مته 
سادا » ولا الحفظ مه ... و کارا يقو لوت لا صتف: كناب « الحلية » حمل 
الكتاب إلى نيسابور حال حياته » فاشترؤه بأربعمائة دينار ) . 
۴۳ - البرقاني : 

الإمام الفقيه . الحافظ » شيخ الفقهاء والمحدّثين » أبو بكر » أحمد 
ابن محمد بن أحمد الخوارزمي » ثم البرقاني » الشافعي ».صاحب التصانيف . 

قال الخطيب : ٠‏ كان البرقاني ثقة وَرِعًا ثا فَهما » > لم ر في شيوخنا 
نبت همه + عارفا بالفقه : ؛ له حظ من علم العغربية » كثير الحديث'؛ صف 
« مُسندًا ) » ضمنه ما اشتمل عليه صحيح البخاري ومسلم » وجمغ حديث 
سفيان الثوري» وأيوب وشعبة» وعبيد الله بن عمر» وعبد الملك بن عمير, 
وبيان بن بشرء ومطر الوراق» وغيرهم» ولم يقطع التصنيف إلى حين وفاته» 
ومات وهو يجمع حديث مسعر » وكان حريصا على العلم > مُنصرف الهمّة 
إليه » سمعبّه يقول يوم لرجل من الفقهاء معروفا بالصلاح : ادعٌ الله تعالى 


أن ينزع شهوة الحديث من قلبي » فان حُبَّهُ قد غلب علي » > فليس لي اهتام 
إلا بيه 4 . 


١‏ قال أبو-قاسم الأزهري : البرقاني إمام » إذا مات ذهب هذا الشأن 
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قال الخطيب : سمعتٌ محمد بن يحبى الكرماني الفقيه يقول : ما 
رأَيثُ في أصحاب الحديث أكثر عبادة من البرقاني . وسألتٌ الأزهري : 
هل رأيتَ شيحًا أتقن من البرقاني ؟ قال : لا » وذكره أبو محمد الحسن 
ابن محمد الخلال ٠‏ فال ؛ هو نسيح وحده . 

فال الخظے : أنا ها رایت كا أت مه م , 

« قال البرقاني : دخلتٌ إسفرايين ومعي ثلاثة دنانير ودرهم » فضاعت 
الدنائير وبقي الدرهم : فنقسه إلى حبار ۽ و كنت أحڌ منه كل نوم رغيقين. ؛ 
واخذ من يشر ين أحمد الاسغراييني جرع قأكتبه ؛ واقرّغه:بالعشيٌ > » فكتبتٌ 
ثلآثين. جرءًا + ونقد ما عند للباز » فسافرث ب“ 

قال أبو بكر الخطيب : حدَّثني أحمد بن غانم » وكان صالححا > قال : 
اا ر وستون سفطًا وصندوقان » كل 
ذلك مملوء كتا 

قلت - أي الذهبي -: إنه مع من تلميذه آبي بكر الخطيب » وحدَّتْ 
عنه في حياته . 

قال الخظيب ± كنك أذاكة الأحاديث » فيكتها عى » ويضكئها 
0 : 
٤‏ - الخحيري : 

«العلامة امسر + أبو عبد ارخ إساغيل بى أخيد التيسايورفي 
اليري » الضرير » الزاهد » أحد الأعلام . 

له التصانيف في القران والقراءات والحديث والوعظ ونفع الخلق . 

قال الخطيب : قدم علينا » ونعم الشيخ كان » له تفسير مشهور › 
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ا كح ل ا 
قرت عليه صحيح البخاري في ثلاثة مجالس ؛ ميعادان في ليلتين » وقرأتٌ 
الثالث من ضحوة إلى الليل » ثم إلى طلوع الفجر » ' . 
© - عبد الله بن حمود الزييدي الأندلسي : 

صاحبٌ أي علي الفارسي» المُتوفى غريمًا في طريق عودته إلى الأندلس. 

و كان عبد الله هذا قد ضحد إا علي القالي بالأتدلس > وأخذ عنه » 
ثم رحل إلى المشرق » فصحب أبا سعيد السيرافي إلى أن مات » وصحب 
أبا علي الفارسي في مقامه وسفره إلى فارس وغيرها » وأخذ عنه » وأكثر » 
وبرع . 

ومن خبره.مع أي على الفارسي : أن أبا على غلس يومًا إلى الصلاة 
في المسجد » فقام إليه عبد الله بن حموّد هذا من مزود”" » وكان لدابة ألي 
على خارج داره » وكان عبد الله قد بات فيه ؛ ليدم إليه قبل الطلبة طالبًا 
للسبق والأخذ عنه » فارتاع منه أبو على » وقال له : ويحك » مَنْ تكون ؟ 
قال : أنا عبد الله الأندلسي . فقال : إلى ك تتبعني ؟ والله إن" على وجه 
الأرض أنحى منك! زاد أحمد بن مكتوم: حدّثنى شيخنا أبو حيّان الأندلسي- 
أبقاه الله - أن عبد الله هذا رحل إلى الأندلس » وحين بقي بينه وبين بلده 
مسافة يوم أو يومين ؛ غرقت المركب » وهلك كل مَنْ فيها » ومن جملتهم 
عبد الله المذكور » وذهب معه عِلمٌ كثير كان قد جلبه من العراق + رشا 
الله تعالى خلية + , 
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(۳) أي (ما). 
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: ابن المَكُوي القرطبي‎ - ٩ 

أبو عمر» أحمد بن عبد الملك الاشبيل» شيخ فقهاء الأندلس في وقته. 

( كان قد خبب إليه الدرس مدَّة عمره » لا يفتر عنه ليله ونهاره › 
يلت لے اذل 

2 أن تدا كه قد في عيد زائرًا له قاضانة داخل داره ودربه 
مفتوح » فجلس ينتظره وأبطأً عليه » فأوصى إليه » فخرج وهو ينظر في 
كتاب » فلم يشعر بصديقه » حتى عار فيه ؛ لاشتغال باله بالكتاب » فتنبه 
حي له » وسلم عليه » واعتذر له من احتباسه بشغله بمسألة عويصة لم 

يمكنه تركها حتى فتحها الله عليه » فقال له الرجل : في أيام عيد » ووقت 
راحة مسنونة ؟ فقال + إذا علث هذه التق انضيّت إل هذه المعرقة + والله 
مآ فى راحة ولا لذة فى غير النطر والقراعة .. 

قال ابن غفيقل © إليه: انت رئاسة العلم بالآتدلس سى صار بمقابة 
يحبى بن يحبى الليثي في زمانه » واعتلى على جميع الفقهاء » وتُفذت الأحكام 
برأيه » فحكم على الحاك » وبعٌد صييُه بالأندلس » وحاز رئاسة أحاديثها 
تھ( 
۷ - شيخ الإسلام وشيخ الشافعية محمد بن محمد الطوسي : 

الامام الحافظ أبو النضر : 

« قال الحا تلميذه : معب أحمد بن منصور يقول : أبو النضر يفتي 

1 

لا عرد سيعين. سزة أو وها ها أحق عليه ف شر بن قط . 

قال الحا : رحلتٌ إليه مرتين » وسألثه متى يفرغ للتصنيف مع هذه 

E‏ ولو # ك لوو ع ع - رو 

الفتاوى؟ فقال: جزات الليل؛ فثلثه اصنف» وثلثه اقرا القران» وثلثه للنوم. 





. 575 / > ترتيب المدارك للقاضى عياض‎ )١( 





قال الحاكم : وكان إمامًا عابدًا بارع الأدب » وها رأيثٌ في مشايخنا 
أحسنّ صلاة منه » وكان يصوم الدهر » ويقوم الليل » ويتصدّق بما فضل 
من قوته » ويأمر بالمعروف » وينهى عن المنكر ‏ . 
٨۸‏ - السمان الحافظ شيخ المعتزلة : 

أبو سعد » إسماعيل بن على السمّان عفا الله عنه : 

قال فيه ابن عساكر : « قدم دمشق طالب علم » وكان من المكثرين 
الجوّالين » مع من نحو أربعة الاف شيخ . 

وقال الحافظ عه العؤيز التاق : 34 أبر سعد هن القناظ الكبار : 
زاهدًا وَرِعَا » وكان يذهب إلى الاعتزال » . 

قال أبو سعد السمّان : « مَنْ لم يكتب الحديث لم يتغرغر بحلاوة 
الإسلام ) . 

ولله ما أحلاها من كلمة وأصدقها !! 

ومع هذا فقد كان شيخ العدلية - المعتزلة - وعالمهم وفقيههم › 
وكان إمامًا بلا مدافعة في القراءات والحديث والرجال والفرائض والشروط › 
عالمًا بفقه أبي حنيفة » وبالخلاف بين أبي حنيفة والشافعي ؛.وفقه الزيدية . 

وكان على مذهب أبي هاشم الجُبّاني المعتزلي » وكان يقال في مدحه : 
هو تاريخ الزمان وشيخ الزمان !! 

قال الذهبي: «وأَنّى يوصف من قد اعتزل وابتدع» وبالكتاب والسنة 
فقل ما انتفع . فهذا عبرة » والتوفيق فمن الله وحده . 

هتف الذكاءً وقال لست بنافم إلا بتوفيق من الوهّاب 

وأَمّا أبو هاشم الجْبّاي وأبوه أبو علي فمن رؤوس المعتزلة ومن الجهلة 


. ۸٩۳ / ۳ تذكرة الحفاظ‎ )١١ 





صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


بآثار النبوة . يزعوا فى. الفلسفة والكلام ۽ وما شمرا رافحة الاسلام-» ولو 
تغرغر أبو سعد بحلاوة الإسلام لانتفع بالحديث » فنسال الله تعالى أن 
يحفظ غلينا إيماتنا وتوحيدنا +7 
۹ بس الإمام أبو منصور محمد بن الحسين الأيونى التيسابوري : 
«صاحب البيان والحُجّة والبرهان» واللسان الفصيح والنظر الصحيح» 
أنظر من كان في عصرهء ومن تقدّمه » ومَنْ بعده . 
تلذ للأستاذ أبي بكر بن فورك في صباه » وتخرج به ولزم طريقته » 
سوسوي اماي أ اوسا ا ا و يبلق دروت رطا 
ا الور ع 4 ولا يحل من قال الشسية شيعا 3 ' 
A‏ 1 - الوخشي : 
« الشيخ الإمام الحافظ المُحدّث الزاهد : أبو على » الحسن بن علي 
قال أبو سعد السمعاق : أن حافظا قاشلة » هة > خسن القراعة . 
رحل إلى العراق وال جبال والشام والثغور ومصر » وذاكر الحفاظ » وسمع ببلخ 
ال الرسني: مث مسان لا ورت عبن الد ليع ا 
وس دا م ونر + تدعا » وازعو علي سی أن 4 
قال الو خحشي يوما ٤‏ وجلت وفاسيث الذلّ وا ورس إلى 


. ٦١ - سير أعلام النبلاء ۱۸ / كه‎ )١( 
. 849 لابن عساكر ص‎ ١ تين كذب المفتري‎ 459 





وخشء وما عرف أحدٌّ قذريء فقلتٌ: أموتٌ ولا ينتشر ذكريء ولا يترځم 

أحدٌ على » > فسهّل الله ووفق نظام الملك » حتى بنى هذه المدرسة › 

وأجلسني فيها أحدّث » لقد كنت بعسقلان أسبع مق أبن مبيحي ؛ 
4 م 

وبقيت بقيت ايام بلا أكل » وقعدتٌ بقرب شیا ل رائحة الخبز وأتقوى 
)01 

مهأ )| . 


: القاضي أبو علي الحاهمي محمد بن أحمد الحبلي‎ - ١ 

١‏ ذكر أبو علي بن شوكة قال : اجتمعنا جماعة من الفقهاء » فدخلنا 
على القاضي أبي علي الحاشمي ‏ فذكرنا له فقرنا وشدَّة ضرنا » فقال لنا : 
أسبروا ء کات الله سوروفك وتوسّع عليك + واحڈنکم في معل ھا ہا تطيب 
به قلوبكم : 

أذكر سد من السدين وقد عاق فى الاسر خا عظيما», تى بعت 
رخل داري » ونفد جميعه » ونقضتٌ الطبقة الوسطى من داري » وبعتٌ 
أخشابها وتقَوْتُ بثمنها » وقعدثُ في البيت فلم أخرج ا وبقبت اسنة > فلمًا 
كان بعد سنة ؛ قالت لي المرأة : البابُ يدق » فقلتٌ ها : افتحى الباب : 
ففعلتٌ » فدخل رجل فسلم على » فلما رأى حالي لم يجلس حتى أنشدني 
وهو قام : 
ليس من ثد تُصيبّك إلا سوف تمضي وسوف تُكشف كشفا 
لا يضق ذرغك الرحيبٌ فإن التار يعلو فيا ثم تطفا 
قد رأينا منّ كان أشفى على امهل ك فوافتٌ نجاته حين أشفى 

ثم حرج عني ولم يقعد » فتفاءلتٌ بقوله » فلم يخرج اليوم عني » حتى 


)١(‏ سير أعلام النبلاء م /١‏ 3517-7 ء ولسان الميزان 741/7 » وتذكرة الحفاظ 
T/T‏ . 


TAY 
جلثي وسول ادر يلق د ود يبد ودلا وبقلا جم كبر لقال أي"‎ 
ودخلت الحمام ؛ وصرت إلى القادر باه ف 7 قضاء الكو فة وأعمالها‎ 
۹ وأثرى حالي‎ 
الحافظل الحرمي‎ - ۲ 

«الامام القدوة» ابو ستغاك ید بن الحسين بن محمد المز كي الخرمي» 
نزيل هراة . 

کان راهنا ۽ عابنا رانا . 

وقال الواعظ أبو حامد الخيّاط . إن كان لله مهرأة ا من الأو لياء : 
فهو هذا » وأشار إلى الحَرمي . 

قال الحرمي رحمه الله : لا يصبر على الخل إلا دودٌه ؛ يعنى لا يصبر 
على الحديث إلا أهله )9 . 
۴ - القاضي عبد الوهاب بن على بن نصر المالكي» البغدادي الفقيه: 

ظ ا أبن اد وس اسا و 

ونَبَتَ به بغدا د کا اللا لوي فضا على سك لهم يحي ألا 
فخلع أهلها وودّع ماءها وظلّهاء وحُدّئُتُ أنه شيّعه يوم فصل عنها من أ 
وأصحاب محابرها ؛ جملة موفورة » وطوائف كثيرة » وأنه قال لهم : 0 





. 186 / ۲ طبقات الحنابلة لأبي يعلى‎ )١( 
. 7.8 - ۲۰۲ / ۱۹ سير أعلام النبلاء‎ )۲( 


A۸ 


وجدتٌ بين ظهرانيكم رغيفين كل غداةٍ وعشية 


لبلوغ أمنية » وفي ذلك يقول : 
سلامٌ على بغدادٌ في كل موطنٍ 
فوالله ما فارقتها عن لی لها 
ولكنها ضاقت علي باس ها 
وكانت کخل كنت أهوى دوہ 

ويقول في ذلك أيضًا : 
لأهل المال طيبة 
ظللتٌ حيران أمشي في أزقتها 


یاد دا" 
بعداد دار 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول 





؛ ما عدلتٌ عن بلدكم 


وحق لها تي سلام مُضاعف 
وإني بشطي جانبيها أعارف 
ولم تكن الأرزاق فيها تُساعف 
وأخلاقه تنای به وتخالف 


كأني : يسك في بیت بیت زنذيق 


واجتاز في طريقه من بغداد إلى مصر بمعرة النعمان د وال 5 یو مذ 
أبو العلاء المعرّيّ » فأضافه » وأعجب بعلمه وفقهه وأدبه وشِعْره » وفي 
ذلك يقول أبو العلاء من جملة أبيات : 
والمالكي ابن نصرٍ زار في سفر بلادّنا فحمدنا النأئي ور 
إذا فقه أحيا مالك جذلا ويس الملك الضليل'" إن شعر 2 
ثم توجّه إلى مصر فحمل لواءها » وملا بالعلم أرضها اما : واسعيع 
سادتها و كبراءها » وتناهت إليه الغرائب » وانثالت في يده الرغائب » فمات لأول 
ما وصلها » من أكلة اشتهاها فأكلها » وزعموا أنه قال في مرضه - وهو يتقلب » 
ونفسه يتصعد و يتصوب -: لا إله إلا الله » إذا عشنا متنا . 
وهو الذي يقول : 
متی يصل العطاش إلى ارتواء 
ومن يشن الأصاغر عن مرادٍ 
وات ترف الوضّعاء يوما 
إذا اسعوت الأسافل والأغال 


3 


ع 


إذا استقت البحار من الركايا 
وقد جلس الأكابرٌ في الزوايا 
عل الرفعاء من إحدى الرزايا 
فقد طابت ا المنايا ° 


. امرۇ القيس‎ )١١ 


(۲( الذخيرة لبن بسام : 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول 


٤‏ - البغوي › الشيخ الإمام > حيبي السنّة وركن الدين › أبو 
الحسين بن مسعود : 

قال عنه الذهبي في السير ٠ : )441/١5(‏ عا البكوي انب وشح 
السنّة وبر كن الدين » وكان سيّدًا وإمامًا عالمًا علامة » بورك له في تصانيفه » 
ورزق فيها القبول التام ؛ لحسّن قصده ‏ وصدذق يته وتنافس العلماء في 
تحصيلها » وكان لا يلقي الدرس إلا على طهارة » على مناج السلف حالا 
وعقدًا » وله القدم الراسخ في التفسير . والباع المديد في الفقه » . 

وهو أحد العلماء الذين خدموا الكتاب العزيز والسنة النبوية؛ بالعكوف 
على دراستهما » والتأليف فما » وإحياء ما درس من معالمهما » وكشف 
كنوزهما ودفائہما . 

كان يدعو إلى الاعتصام بالكتاب والسنة اللذيْن هما أصل الدين وملا كه > 
ويؤلف في نشر علومهما » وبث معارفهما التآليف النافعة الماتعة » حتى 
استحق لقب « محيي السنة » من أهل عصره » وممّن جاء بعده . 

وقد دفعه حُبّه للعلم وشغفة بالسنة أن يرحل إلى مرو الروذ ؛ ليلتقي 
بإمام عصره غير مدافع الحسين بن محمد المروزي القاضي » فتتلمذ له ؛ و تفقه 
عليه » وروی عنه » ونبل من علمه » فكان من أخصٌ تلامذته » ولم تقف 
همُنّه عند ذلك ؛ بل طاف خراسان » وسمع خلقًا كثيرًا من علمائها » وروی 
عنهم الصحاح والسئن والمسانيد » ودرس مذاهب الأئمة المشهورة وأحاط 
بها » وخاصة مذهب الإمام الشافعي . 

« قال الميبكي : اعلم أن صاحب ١‏ التهذيب » - يعني البغوي - قل 
أن رأيناه كاز شيعا إلا وإذا بحت عه جد أقورى من غيرة . وهو يذل 
على بل كبير » وهو حري بذلك » فإنه جامعٌ لعلوم القران والسنة والفقه . 





3H 
جح‎ 
5 


ام 


.۳۹ صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول 





رحمه الله » ورحمنا به إذا صرنا إلى ما صار إليه ‏ . 

ألقى عصا التسيار في مروالروذ وطنه الثاني يُوْلْف الكتب » 
الطلبة من علمه الجمٌ » وأفكاره النيرة » وتعالعه القيمة . 
ومن كثبه : 

١ - ١‏ التبذيب » في فقه الإمام الشافعي . وهو مشهور عند الشافعية 
يفيدون منه » وينقلون عنه » ويعتمدونه في كثير من المسائل » والإمام 
النووي رحمه الله يكثر النقل عنه في « الروضة » . 

۲ - وله في التفسير « معالم التنزيل » . « سكل شيخ الإسلام ابن 
تيمية عن أي التفسير أقرب إلى الكتاب والسنة : الزمخشري » آم القرطبي » 
أم البغوي » أم غير هؤلاء ؟ فقال : وأما التفاسير الثلاثة المسئوول عنها : 
الها عن البدعة والاحاديث الشعيقة البقورص ب , 

۳ - « مصابيح السنة ) . وهو كتاب مشهور متداوّل » عني به 
العلماء قراءة وتعليقا وشرحًا » وقد اعتمده الخطيب التبريزي » وزاد عليه » 
وخلية ا اة ١‏ مشكاة المصابيح » » وقد طبع أكثر من مرة في بلاد 
ت رکستان واخم » بوسققة الشيخ الألباني . 

٤‏ - « شرح السنّة ) . وهو من أجل كنب السنّة التي انتبت الا 
بی اران کس لذ یتاه وفيا اونما کراب م ل 
فيه . وجاء هذا الشرح مُشتملا على فوائد شتى من : حل مُشكَلٍ » و 
ری ٠‏ ويك ی ٠‏ وا إل ا الس" 

وهو في هذا الكتاب ينحو منحى المحدّثين ومنْ نهج نهجَهم من 


الفقهاء في التعويل عل الحديث الصحيح . 


. ۷١ / ۷ طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 
. ۱۹۳ / ۲ مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )۲( 


صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الأول ۳۹۱ 


دوإن كتابا كهذا جمع إلى جلالة القدر » وعظم الفائدة ؛ حسنَ 

لاء » رشك الرضيف » ردك شرن ء الا ب اققا فر هن 

طواكقن. التقهاء والسستيي وتداريث العلباء له على مر الالال بوالاقباس 
منه » والنقل نة چ والإشادة بموٌلفه » والتنويه بعلمه وفضله ا" 

ولو لم يكن للبغوي إلا هذا الكتاب خدمة للسنّة والعلم ونشرًا للعلم؛ 


لكفاة أن يشار إليه بالبئان» ويقال: هذا في زماتة أوبحد أهل الرمان. 





14 او ا اي 

عليه الزمان بصروفه . 

عليه وهو عل بارية ‏ » وعليه جه قد أكلت النار ر أكثرها » وليس عنده 
ما يُساوي درهمًا » فحمل على نفسه حتى قرأنا عليه بحسب شرهنا ء ثم 
جارد اث ادق | إکرامنا ارجا اس مات 
اب »دعوت به واعیها» ووت لأرى تسيا ؛ فلا ولت 
ا ١‏ واف وفيض اتا قاد 311 
عدت إليه » فبکی وقال : تفضحتى مع أصحاب. الحديث » الوت أهون 


أ 7 طبع المكتب الاسلامي . 


ح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 





من ذلك ۽ فاغدثٌ الذهب ال الحماضة 1 فلم يقبلوه وتصدّقوا 5 7 


5 - البَريّلي وعبد الحق بن محمد بن هارون السهمي القرشي الصقلي : 

جاء في ( الديباج المذهب » للقاضي ابن فرحون المالحي م 
في ترجمة «أبي القاسم خلف مولى يوسف بن هلول البلنسي الأندلسي المالكي 
المعروف بالبرالي» ويقال: البريل): إنه لما ألف في شرح المدونة واختصارها 
كتابًا سمّاه « التقريب » استعمله الطلبة في المناظرة » وانتفعوا به » عول فيه 
عل تقل این أي رمن فى لفظ لالدو تة ۽ ولا أكمل هذا الاب تأليقاك دخلث 
نسخة منه مدينة صقلية » و كان عبد الحق بن محمد بن هارون السهمي 
القرشي الصقلي فقيه صقلية وعالمها لم يكن قد رحل من صقلية بعد » فلما 
قرأه ونظر فيه إلى أقواله » وما أدخله فيه من كتابه ؛ استحسنه وأ راد شراءه » 
فلم يتيسر له نه فباع حوائج من داره واشتراه» فغلا الكتاب وتنافس فيه 
الناس عند ذلك . 

وكان أبو الوليد بن هشام الفقيه يقول : « من أراد أن يكون فقيهًا 
من ليلة فعليه بكتاب البريل » . 
۷ - ابن حزم : 

الإمام الأوحد » البحر » ذو الفنون والمعارف » أبو محمد على بن أحمد 
ابن حزم » الفقيه الحافظ » صاحب التصانيف » رأسّ في علوم الاسلام › 
9 متبحر و في النقل» عديم النظير علي بيس فيه وفرط ظاهرية في الفروع لا الأصولء 
زهد في الرياسة » ولزم منزله مُكبًا على العلم . 

قال الامام أبو القاسم صاعد بن أحمد: كان ابن حزم أجمع أهل الأندلس 
قاطبةٌ لعلوم الإسلام » وأوسعهم معرفة مع توسّعه في علم اللسان» ووفور حظه 


: ۳٤۷ / ۲ فتح المغيث بشر ح ألفية الحديك © للسخارى‎ ( )١( 
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قريب من مانين أف ورقة . 

قال أبو عبد الله الحميدي : كان ابن حزم حافظا للحديث » وفقيهًا › 
مُستنبطًا للأحكام من الكتاب والسنة » مُتفبًا فى علوم .جمّة » عاملا بعلمه , 
وكان له في الادب والشعر تفس واسع وباغ طويل › وما رایت هن يقول 
الشّعر على البديه أسرع منه » وشعره كثيرٌ ؛ جمعتّه على حروف المعجم . 

اس اهي في السير 8 وذ E‏ لقاضي أبو بكر 
فى ل ااا و ور يك قال لی ی لملم لا يلق ريه أي 
محمد ولا يكاد ۽ رحمهما الله وغفب لهما ©:. 
لكر كني وم لخي فر بن و ر وت ان 
كل أهل دين › واف الل ولحل . 
اک فی کی ااا ی فل عل ۲ کل برخ سر > اناي 
« المغنى » للشيخ موفق الدين . 

قال الذهبي : قلت : لقد صدق الشيخ عز الدين » وثالثهما : 
« السئن الكبير » للبيهقي » ورابعهما : و التمهيك © لابين عبت البر + فم 
حصل هذه الدواوين .. وكان من أذكياء المفتين » وأدمن المطالعة فيها ؛ 
فهو العالم حقا . 

ولابن حزم مصتفات جليلة؛ أكبرها كتاب «الإيصال إلى فهم كتاب 





af 
الخصال ۽ جس عقرة الف ورقة:‎ 

قال الإمام أبو محمد عبد الله بن محمد والد القاضي أبي بكر بن 
العربي : أخبر ني أبو محمد ابن حزم أن سببٌ تعلمه الفقه أنه شهد جنازة » 
نل ا ا وم بر تع » فقال له رجل: ف فصل تحبا المسحدة 
وكان قد بلغ سيتا وعشرين سنة . قال : فقمثٌ وركعتٌ » فلما رجعنا من 
الصلاة على الجنازة فلت امس فبادرت بالر كو ع» فقيل لي: اجلس»› 
اجلس » ليس ذا وقت صلاة » وكان بعد العصر . .قال : فانصرفتٌ وقد 
حزنت » اوقلت للأستاذ الذي رباني : لني على دار الفقيه أبي عبد الله 
ادون . قال : فقصدئه » فأعلمتُه بما جرى » فدلني على موطأ مالك » 
فبدأتٌ به عليه » وتتابعث قراءتي عليه وعلى غيره نحوًا من ثلاثة أعوام » 
وبداتٌ بالمناظرة . 

ثم قال ابن العربي : عبت اين بو سبعةا اعرا وسسعت مده يديع 
مُصنفاته سوى المجله .الأخير من ناب «الفصّل». وهو سبك مجلذات: 
لله ما أعلى هذه الهمة ! يبدأ في تعلّم الفقه وهو ابن سب وعشرين 
سنة» فما يموت حتى يكتب المُحلى الذي يحتاج إليه المجتهد المطلق!!. 

قال ياقوت الحموي في معجم الأدباء (۲۳۹/۱۲) : 

١‏ ذكر أن ابن حزم اجتمع يومًا مع الفقيه أبي الوليد سليمان بن خلف 
الباجى صاحب التواليف الكثيرة» وجرت بينهما مناظرة في سنة ٤ ٠(‏ ٤ه)»‏ 
فلما انقضت قال الفقيه أبو الوليد الباجي لابن حزم : تعذرني » فإن أكثر 
مطالعاتي كانت على سرج الحراس . قال اين حزم : وتعذرنى أيضًا > فزن 
أكثر مطالعاتي: كانت على منائر الذهب والفضة"' . 


» أي على المصابيح المصنوعة من الذهب والفضة » فلقد نشا وترعرع في الثراء‎ )١( 
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الفقر ) . 
لله ما اعلى همة الباجي ! 





: راد ابن حزم أن الغنى أضيعٌ لطلب العلم من 


وما أطيب قول ابن حزم الظاهري ! 


قل الو نوع کا ارق التحضد بن اد عن اک | 


دعونئ من إحراق رق وكاغد 

0 فعو دوا في المكاتب بدأة 

كذاك النصارى يحرقون إذا علتّ 
ا ابن e‏ 

وانني مولع بالنص لست إلى 

A‏ پا يك 
وقال veil‏ 

أنا الشمسُ في جو العلوم منيرة 

ولو أنني من جانب الشرقٍ طالعٌ 

ولي نحو أكناف العراق صبابة 

3 و الرحمن رخلي لينم 


ير 


رڈ كيه حين يقول 1 
دعا إلى القرانِ والسئن ۳ 


اشسنه اللريلانى بيهو أتي سدرين 
وينزل إن انزل ويُدفنُ في قبري 
وقولوا بعلم كي یری الناسُ مّنْ يدري 
فكم دون ما تبغون لله من ستر 
أكفهمُ القران في مدن الثغر 


أقوالهم وأقاويل الورى محن 


أقول بالرأي إذ في رأيهم فن 
سواه أنحو ولا في نصره اهن 
ويا سروري به لو انهم فطنوا 
مَنْ مات من قوله عندي له كفن 


لجَدّ على ما ضاع من ذكري النهبٌ 
ولاغرو أن يستوحش الكلف الصب 


فحيعل. يدو التاسف والكَربُ 


وأن كساد العلم اه المَرْبُ 


وانشرها في كل بادٍ وحاضر 
تناسئ رجال ذكرّها في المحاضر 
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۳۹٦ 





ألرَم أطراف الثغور مجاهدًا إذا ت تارتك فأوّل نافر 
لألقى جمابيٍ مقبلا غير مُدبر بسمر العواابي والرقاق. ايوا 
كفاًا مع الكفار في حومة الوغى 2 وأكرمُ موتٍ للفتى قل كافر 
فيا ربٌ لا تجعل حمامي بغيرها ولا تجعلّنّي من قطين المقابر)'" 

قال ابن حزم رحمه الله : 

ن لم تر العم أغلى ‏ من كل شيءٍ يُصابٌُ 
فليس يفلح حتى يحتثى عليه التراب 

8 - أبو مروان الطَبنى : 

العام المحدّث اللغوي الامام » عبد الملك بن زيادة القيمي القرطبي ١‏ 
تلميذ ابن حزم . 

روى بقرطبة عن أي محمد بن حزم » وكانت له رحلتان إلى المشرق ؛ 
كتب فيهما عن جماعة كثيرة من أهل العلم بمكة ومصر والقيروان » ولما رجع 
إلى قرطبة أملى الحديث » فاجتمع إليه في مجلس الإملاء خلقٌ كثيرٌ » فلما 
ا كثرتهم أنشد “: 
إني إذا اختوشتنى ألف مَحْبَرَةٍ ‏ يكتبن : حدّثني طورًا وأخبرني 
نادت بحضرني الأقلام ا هذي المفاخر لا قعبان من لبن 
8 - شيخ الشافعية , الإمام أبو إسحاق الشيرازي : 

الشيخ القدوة امجتبد شيخ الإسلام » إبراهم بن على الفيروز ابادي 
الشيرازي الشافعي › نزيل بغداد . 

قال السمعاني: هو إمام الشافعية» ومُدرّس التُظامية» وشيخ العصر. 
رحل الناس إليه من البلاد وقصدوه »› وتفرّد بالعلم الوافر مع السيرة الجميلة 


. ۲۱۲ - ۱۸٤ / ۱۸ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
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والاريفة ا ۾ ا الدنيا سس و وسر على طول لیل 
37 راتا » طرين كريما » جوادا » ظ طق الو جه ا ابر - 

« حكي عنه قال : كنت نائمًا ببغداد » فرأيثُ النبى ع ومعه أبو 
بكر وعمرء فقلث : يارسول الله » بلغني عنك أحاديث كثيرة عن ناقلي 
الأحبار > فاريب أن أسمع منك حديئًا أتشرّف به في الدنيا » وأجعله دا 
للاخرة ‏ فقال لي : ياشيخ - وسماني ” سا شيحا » وخاطبني به . وكان يعر ح 
بهذا - قل عني ن أراد السلامة فليطلتها في سلامة غيره ۲ 

وعنه : أنه اشتبى ثريدًا بماء باقلاء» قال : فما صح لي أكله ؛ 
لاشتغالي بالدرس" 5 وأخذي النوية”"' ' 

قال السمعاني : قال أصحابنا ببغداد : كان الشيخ أبو إسحاق إذا بقي 
مده لا یا کل شيعا ۽ صعد إل النصرية وله بها صديق ؛ فكان يارد له رغيفا ؛ 
ويشربه بماء الباقلاء » فربما صعد إليه وقد فرغ » فيقول أبو إسحاق : ل تلك 
إذا كّة ع 

« وقال OANA‏ 
أبو إسحاق» وقاضى القضاة الدامغاني. أما أبو إسحاق فكان فقيرَاء ولو أراده 
لحملوه عل الأعناق. والآخر لو أراده لأمكنه على السندس والاستيرق» ٠‏ 





9 ضقة الضفوة £ / ٦١‏ »> عذيب الأسماء واللغات للنووي ۲ / ۷۴ . 
(؟) صفة الصفوة لابن الجوزي > / ٦۷‏ » والمجموع للنووي ١‏ / 75 . 
(۳) عبذيب الأسماء واللغات ۲ / ١74‏ » وطبقات السبكي 4 / ۲۲۷ . 


۳۹۸ صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول 





قال العيج أبو إسحاق ۽ كنك أعيد كل اس آلف مره :اذا رغ 
أحذث قياسًا آخر على هذا » وکت أعيد كل درس ألف مرة + فإذا كان 
فى المسألة بيت يُستشهد به حفظتٌ القصيدة التى فيها البيت . 

۰ قال أبو العباس الجرجاتي القاضى : كان أبو إسحاق لا يملك شينًا : 
بلغ به الفقر » حتى كان لا يجد قونًا ولا ملبسا » كنا ناتيه وهو ساكن 
في القطيعة » فيقوم لنا نصف قومة ؛ كي لا يظهر منه شيء في العري › 
وكنتٌ أمشي معه ‏ فتعلق به باقلاني » وقال 8 ياشبيخ > كسرتني وأفقرتني ! 
فقلنا : وكم لك عنده ؟ قال : حبتان من ذهب أو حبتان ونصف . 

قال أبو بكر بن الخاضبة: سمعتٌُ بعض أصحاب أبى إسحاق يقول: 
رایت الشيخ كان يُصلي عند فراغ كل فصل من « المُهذّب ۲ . 

قال الذهبي: «درس الشيخ بالنظاميّة بعد تمنع» ولم يتناو ل جامکیة' 
أصلًا » وكان يقتصر على عمامة صتغيرة وثوب قطني » ويقنع بالقوت » 
وكان الفقيه رافع الحمّال رفيقه في الاشتغال » فيحمل شطرٌ نهاره بالآجرة » 
ويُنفق على نفسه وعلى أبي إسحاق » ثم إن رافعًا حح وجاور » وصار فقيه 
الحرم في تحدود الأربعين. وأربعمائة . 

ومات أبو إسحاق» و لم يُخلّفِ درهمًاء ولا عليه درهم. وكذا فليكن 
الزهد » وما تزوّج فيما أعلم . وبحسن نيته في العلم اشتهرت تصانيفه في 
الدنياء «كالمهذب»» و (التنبيه)» و «اللمع ی اقول الفقه»» و«شرح اللمع». 

قال السععاق 1م ا اقم آي إسحاق لسابو رسوا ؛ لقره » وخ 
إمام الحرمين غاشيته » ومشى بين يديه » وقال : أفتخر بهذا . وكان عامة 
المدرسين بالعراق والجبال تلامذته وأتباعه » وكفاهم بذلك فخرًا . 


. ۲۱۷ / > طبقات السبكي‎ )١( 


(؟) رواتب تُحدّام الدولة . 
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وعن أبي إسحاق قال : خرجتٌ إلى خراسان » فما دخلتٌ بلدة إلا 
كان قاضيها أو خطيبها أو مفتيها من أصحابي » . 

إن قبل مات فلم يَمْتْ مَنْ ذكرٌه ‏ حي على مر الليالي باق » 

: المُقرىء المغربي › أبو القاسم الهُذلي‎ - ٠ 

« الأسعاذ. الكبير الرحال » وَالعَلَمُ. الشهير المقرقء الجوال » أحد من 
طوف الدنيا في طلب القراءات . واسمه : يوسف بن علي بن جبّارَة المغربي 
البسكري » و ( بسكرة ) : بليدة بالمغرب . 

رحل من أقصى المغرب إلى بلاد الترك» وكانت رحلته في سنة )٠٠١(‏ 
وبعدهاء فقرأ بحران على أبي القاسم الإوقع ساب النقاش ۽ وهر أكير 
شيوخه » وعلى الأهوازي بدمشق » وعلى إسماعيل بن عمرو بن راشد الحدّاد 
وجماعة بمصر » وعلى مهدي بن طرارة ... ٠‏ 

وقال ابن الجزري : « طاف البلاد في طلب القراءات » فلا أعلم أحدًا 
في هذه الأمة رحل في القراءات رحلته » ولا لقي من الشيوخ مثله . قال 
في كتابه «الكامل في القراءات»: فجملة من لقيتٌُ في هذا العلم ثلاتمائة وخمسة 
وستون شيحًا من آخر المغرب إلى باب فرغانة يمينا وشمالا وجبلا ويراء ولو 
علمتٌ أحدًا يدم علي في هذه الطريقة في جميع بلاد الإسلام؛ لقصدته. 

قال الامير ابن ماكولا: كان يدرس علم النحوء ويفهم الكلام والفقهء 
وكان قد قرّره الوزير نظام الملك في مدرسته بنيسابور » فقعد سنين وأفاد › 
وكان مقدَّمًا في النحو والصرف وعلل القراءات » وكان يحضر مجدس أي 
القاسم القشيري ويأخذ من الأصول . وكان القشيري يُراجعه في مسائل 
النحو والقراءات ويستفيد منه 6" . 


. ٤٣٣ - ٤۲۹ / ۱ معرفة القراء الكبار للذهبي‎ )١( 
. ٤ء١ غاية النباية في طبقات القرّاء ۲ / لاوم‎ )۲( 





05 صلاح الأمة فى عُلْوَ الهمة - المجلد الأول 


05 - الإمام الخيّاط : 

القدوة المقرىء » شيخ الإسلام » أبو منصور » محمد بن أحمد بن علي 
البغدادي اظ . 

جلس لتعليم كتاب الله دهرًا » وتلا عليه أمم . 

قال السمعاني : صالح ثقة» غابد ملق » له ورد بين العشاءين 

)١( + 

وقال. آخحر : كان إمام مسجد ابن جَرّدة بحرم دار اللخلافة ۾ لقن 
لعغُميان دهرًا لله » وكان يسأل هم » ويُنفق عليهم ؛ بحيث إن ابن النجار 
نقل في « تاريخه » أن أبا منصور الخيّاط بلغ عدد مَنْ أقرأهم من العميان 
سبعين ألفا > ثم قال : هكذا رابك قط إلى فصر ارق الحافظ . 

قال الذهبى: «هذا مستحیل» والظاهر أنه أراد أن يكتب فسا 
فسبقه القلم فخط ( ألفا ) » ومَنْ لقن القران لسبعين ضريرًا ؛ فقد عمل 
شا اكير : 
من جازة أى متضور + رآها يبوقي ٠‏ قاغتال'” نما وأسلم 6 . 
5 - الزؤاسي أبو الفتيان : 

الشيخ الإمام » الحافظ المكثر الجوّال » أبو الفتيان » عمر بن عبد 

قال الذهبي « طوف في هذا الشان خراسان والحرمين والعراق ومصر 
والشام والسواحل 4 وكان بصيدًأ ېدا الشان مقا 4 


1 أي كان يقرأ سيعاأ كاماد من القران بين العشاءين 5 


(5) ففزع . 
(۳) سير اعلام النبلاء ۲۲۲/۱۹ - ۲۲۳ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول 








٣ £‏ ت ۰ 
وقال السمعاني في «الانساب») :)١79/١‏ واحد حفاظ عصره › 
وكان ممن رحل وجمع وكتب بخراساك والعراق والشام والحجاز ومصر 
والجزيرة . وقيل له : الروؤاسي ؛ لان والده كان يبيع الرؤوس بدهستان 2 
و ل TY‏ واس سي 
س کل ند یکی ا يدي بن اكش » عل کسید بسي 
يجيئك الرأس . فلما قعد في المجلس نفذ إليه راما سا مشو ع مع الخبز 
النظيف ا ل واو وساي ا 
کر ر سكول سی شي فك لاد 
ا وحمل ایو ا شيو خ سات ١‏ وشبعة n‏ 
وأسمعه من نفسه أيضًا شيعا » وانفتح عليه » وطابت له هذه الصنعة » ورحل 
منه » لا بل في الدنيا كلها » كان كتابًا جوالا » دار الدنيا لطلب الحديث » 
لقيته بمكة » ورأيثٌ الشيوخ يثنون عليه » ويحسنون القول فيه » ثم لقيته 
بجرجان » وصار من إخواننا . 
ع 
قال ابن نقطة : سمعث غير واحد يقولون : إن أبا الفتيان سمع من 
ثلاثة الاف وستمائة شيخ . 
قال خزيمة بن على المروزي : سقطث أصابع عمر الرواسي في 
الرعلة من اليزد. 7" , 


. ۳۱۸ / ۱۹ سير أعلام النبلاء‎ )١( 


علو الهمة - المجلد الأول 





دده ا الف إل رتحال والاغتراب » حتى صارت الغربة له وطنًا » 
e‏ 


2 مشت العزمات لا يأوي إلى سكن ولا أهل ولا جيران 
۴ ای س کان ري لي رح إلى الأوطاك 


لله ذزة:! كم تحثل ؛ و کم تجشے + وک ضير + سقط أصابعة 
من البرد فى تحصيل العلم » فالعلم عنده أغلى مما فقد !! لله همته العليّة › 
وشوقه الجارف للعلم !! 

حلت عند شيخه أبو يكز التحظيب وشيطة اين ماكرلا . وها يدل 
على رفعته في المعرفة وشرف مقامه» حتى احتاج إلى علمه شيوخه الفحول. 

قال ابن ماكولا : كتب عنى الرواصى وكتبتٌ عنه » ووجدثه ذكيا . 

قال السمعاني: سمعتٌ أبا الفضل أحمد بن محمد السرخسي يقول: 
لما قدم عمر بن أبى الحسن علينا ؛ أملى » فحضر عدّة » فقال : أنا أكتب 
أسماء الجماعة على الأصل + وسألهم وألبت › فى المجلس الثاني أحذ 
القلم » وكتبهم كلهم على ظهر قلب » وما سألهم › فقيل : كانوا سبعين 


قال عبد الغافر بن إسماعيل: عمر الرواسي شيخ مشهور عارف بالطرق › 
كتب الكثير » وجمع الأبواب وصنّف » وكان سريع الكتابة » وكان على 
سيرة السلف ؛ مُعيلا مقلا » حرج من نيسابور إلى طوس » فأتزله أبو حامد 
الغزالي عنده وألزمه » وقرأ عليه الصحيح » ثم شرحه . 

وقال الذهبي أيضًا : قدء طوس في اخر عمره » فصحح عليه الغزالي 
( الصحيحين ا" 
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كلام طيبٌ للرامهرمزي : 

قال الرامهرمزي في كتابه « المحدّث الفاصل » حول الرحلة في طلب 
العلم : « لو عرف الطاعن على أهل الرحلة مقدار لذة الراحل في رحلته » 
ونشاطه عند فصوله من وطنه » واستلذاذ جميع جوارحه عند تصرف لحظاته 
في المناهل والمنازل» والبطنان والظواهرء والنظر إلى دساكر الاقطار وغياضهاء 
وحدائقها ورياضها » وتصفح الوجوه » واستاع النغم » وقشاهدة ما لم ير 
من عنجائب اللدان . واعسلال. الألسدة والألواك » والاستراحة فى أفياء 
الحيطان » وظلال الغيطان » والاكل في المساجد . والشرب من الاودية › 
والنوم حيث يُدركه الليل » واستصحاب مَنْ يحب في ذات الله بسقوط 
الحشمة » وترك التصئع » وكنه ما يصل إلى قلبه من السرور عن ظفره 
هه ؛ ووصولة إلى كسد + وسجرمه عل الس الذي شمر له ٠‏ وقطع 
الشقة إليه - لَعَلِمَ أن لذات الدنيا مجموعة في محاسن تلك المشاهد » وحلاوة 
تلك المناظر» واقتناص تلك الفوائد؛ التى هي عند أهلها أببى من زهر الربيع» 
وأحلى من صوت المزامير » وأنفس من ذخائر العقيان » من حيث خرمها 
الطاعن وأشباهه 8 ای : 
۴ - الغزالي : 

الشيخ الإمام البحر » حُحبَة الإسلام » أعجوبة الزمان » زين الدين 
أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الطوسي الغزالي » صاحب التصانيف . 

قال الذهبي : ٠‏ تفه يلده ألا » ثم نحل إلى نيسابور في مرافقة 
جماعة من الطلبة » فلازم إمام الحرمين » فبرع في الفقه في مُذَّة قريبة » ومهر 
في الكلام والجدل » حتى صار عين المناظرين » وأعاد للطلبة > وشرع في 
التصنيف » فما أعجب ذلك شيخه أبا المعالي » ولكنه مظهر للتبجح به 
ثم سار أبو حامد إلى الحم السلطاني » فاقبل عليه نظام الملك الوزير » وسر 


صلاح الأمة في عَلْوَ الهمة - المجلد الأول 


وجوده » وناظر الكبار بحضرته » فابهر له وشاع أثرهء فولاه نظام 
تذريس نظامية بغداد وميئهُ نحو الثلاثين » وأخحذ في تاليف الأصول والفقه 
والكلام والحكمة, وأدخله سيلان ذهنه في مضايق الكلام» وهال الأقدام, 
و لله ف في حلقة 14 ° , 

قال فيه إمام الحرمين : « الغزالي بحر مُغرق » وإلكيا أسدٌ مطرق » 
والخوافي' ' نار تحرق » . 

صنف الغزالي « الاحياء » » وفيه من الأحاديث الباطلة جملة » وفيه 
خير كثير» لولا ما فيه من اداب ورسوم وزهد من طرائق الحکماء» ومُنحرفي 
العيوفية + شال الك حلمًا انها . 

الغزالي إمام كبير » وما من شرط العالم أنه لا يخطىء . 

قال الذهبى: رحم الله الإمام أبا حامدء فأين مثله في علومه وفضائله! 
ولكن لا ندّعى عصمته من الغلط والخطأ » ولا تقليد في الأصول . 

قال أبو بكر بن العربي : شيخنا أبو حامد بلع الفلاسفة وأراد أن 

قال ابن النجار : أبو حامد إمام الفقهاء على الإطلاق » وربانى الأمة 
بالاتفاق» ومجتهدٌ زمانه» وعينٌ أوانه. برع في المذهب والأصول والخلاف, 
حتى قيك : إنه ألف و الأمغر ل »+ قرأ أو المعاللي » فقال : دفنتني وانا 
حي » فهلا صبرت الآن”” ء كتابك غطی على كتابي .. 


45 سير اعا البلاو 15 / ۴۷۳۷ عه ميم , 
المناظرة . 
5 أي فهلا صبرت حتى أموت » کا جاء' في المنتظم ٩‏ / 119 + 
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قال الغ ناف 5 ق / : 

قال الشيخ عبد الغافر في « السياف ) : 

« كانت خاتمة أمر الشيخ أبي حامد إقبالَهُ على طلب الحديث › 
ومجالسة أهله ‏ ومطالعة الصحيحين > ولو عاش | لسبق الكل فى ذلك ال 

(١ 

يسير عن الأيام و 5 

« قال الامام اخ الميهني : ممعت الغزالي يقول : قطعت علينا 
الطريق » وأخذ العيّارون جميع ما معي ومَضّوَاء فتبعتهم . فالتفت إلي 
مُقدمهم + وقال ٠‏ ارجع ويحك » وإلا هلكت. ؛ قلت له : أسالك بالذي 
ترجو السلامة منه إن ترد علي تعليقتي فقط . ؛ فما هي بشيء تنتفعول به . 
فقال لي : وما هي تعليقتك ؟ فقلتٌ كنت ف تلك المخلذة., هاجرث 
لسماعها وكتابتها ومعرفة علمها » فضحك وقال : كيف تذّعى أنك عرفت 
بعض أصحابه » فسلم إلى الخلاة . 

قال الغزالى : هذا مُستنطق ؛ أنطقه الله ليرشدني به في أمري » فلما 
وافيبٌ طوس أقبلتٌ على الاشتغال ثلاث سنين » حتى حفظتٌ جميع ما علقت 

وي 0 5 2 ظ اا 00 

وصرت بحيث لو قطع علي الطريق م اجرد من علمي » : 
4 - الحافظ محمد بن طاهر المقدسي : 


الحافظ ال لجال » أبو الفضل الأثري الظاهري . سمع بالقدس ومصر › 
والحر مين والشام. والخزيرة والعراق: وأضبيان والجبال» وفارس وخراسان» 
وكتب ما لا يُوصف كثرةٌ بخطه » وصنّف وجمع » وبرع في هذا الشأن ؛ 
وعغنى به أشدّ عناية . 


١1]‏ انظر موقف العلماء من الغزالي وما انتقدوه عليه 2 جمعنا و حبق النسرين ف 
د کر المجدّدين » . 


(۲) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ۳ / ٠١۳‏ 


۹ ظ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


قال يحيى اين منده : كان ايد طاهر أحد. الحفاظ » عالمًا بالصحيه 
والسقيم » كثير العصائيف + لازمًا لاكثر 

وقال السلفى: سمعتٌ محمد بن طاهر يقول: كتبتٌ «الصحيحين»» 
و اسئن أبي داود) سبع مرات بالاجرةء و يت ۱ سنن ابن ماجه ) ڪشر 
مرات بالري . 

قال ابن طاهر : بُلتٌ الدمّ في طلب الحديث مرتين ؛ مرة ببغداد , 
وأخرى بمكة » > كنت أمشي حاقيًا في الحر » > فلحقنى ذلك › وها ركبت 
دابة قط في طلب الحديث » وكنتُ أحمل كثبي على ظهري » وما سألتُ 
في حال الظلب أخدًا + كدث أعيش على ها. ياتى من غير سوال . 

وكان ابن طاهر يمشي في ليلة واحدة قريبًا من سبعة عشر فرسخحًا . 
أذ يكوث سريع اردق سر ع انس » سريع المشي » وقد جم الله هده 

قال ابن طاهر : رحلتٌ من طوس إلى أصبهان لأجل حديث أبى 
زرعة الذي أخرجه مسلم عنه 2 ذا کر يعض الر خالة بالليل» فلما 
أضِبِحَتٌ صبحت؛ سرت إلى أصبهان , ول أحلل عني حتى دخلثٌُ على الشيخ أي 
عمرو + قترأك علية.؛ عن آبيه ؛ عن القطان » عن أبي زرعة » ودفع إلى 
00 ارا یران اسا كل لي فرت فلك کل ارہ 7# لزيا مل 

قال ان طاهر : « كنتت يوم أقرأ عل آي أسحاق انال جز ٤ا‏ ع 


0١١‏ وهر حديت عبد الله ب غمر ۽ قال : کان من دعاء رسول الله عو : « اللهم 
e‏ أعوذ نلك شي دوالك نعمتك › ول عافيتك » وفجاءة نقمعك ع وميم 
سيخطك ۾ . 
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6.۷ 
فجاءني رج من أهل بلدي » وأسرٌ إل كلامًا قال فيه : إن أخاك قد وصل 
من الشام» وذلك بعد دخول الترك بيت المقدس» وقثّل الناس بهاء فاحذتُ 
في القراءة » فاخحتاطت على السطور » ولم يُمكني أقرأ » فقال أبو إسحاق : 
ها للك ؟ قلت : عير + قال + لا بک أن خبرلى + قاخيرئه + فقال : وكم 
للت لم تر أحاك ؟ قلت : سنين + قال : ول لا تذهيه إليه ؟ اقلت + تي 
اتم الجزء » قال : ما أعظم حرصكم ياأهل الحديث + قد تم المجلس » 
وصل الله على محمد » وانصرف . 
وأقمثٌ بتئيس مُدَّةَ على أبي محمد بن الحدّاد ونُظرائه » فضاق بي › 
فلم يبق معي غير درهم » وكنتٌ أحتاج إلى حبر وكاغد » فتردّدثُ في 
فه في الحثر أو الكاغد أو الخبز » ومضى على هذا ثلاثة أيام لم أطعم 
فيها » فلما كان بكرة اليوم الرابع ؛ قات فى, نسي لو كان لن ابرم كاد ؛ 
لم يمكني أن أكتب من الجو ع» فجعلتٌ ث الدرهم في فمي» وخرجتُ لأشتري 
خبرًا » فبلعته » ووقع علي الضحك » فلقيني صديقٌ وأنا أضحك » فقال : 
ما أضحكك ؟ قلت : خير » فألحَّ علي » وأَيئِتُ أن أخبره » فحلف بالطلاق 
لتصدقني فأخبرثّه » فأدخلني منزله » وتكلف أطعمة › > فلما خرجنا لصلاة 
لظهر ؛ اجتمع به بعض وكلاء عامل تنيس ابن قادوس » فسأل عني » فقال : 
هو هذاء قال : إل صاحبي منذ شهر أمر بي أن أوصل إليه كل يوم عشرة 
دراهم قيمتها ربع دینارء وسرت عه فاد مود ثلا انت وجاء با 
« مع ابن طاهر ببلده » وبمكة » وبغداد » ومصر » والاسكندرية › 
وتنّيسء ودمشق» وحلبء والجزيرة» والرحبة» وصورء وأصبهان» ونيسابور , 
وجرجان » وامد » واستراباذ » وبوشنج » والبصرة » والدينور » والري » 
وسرخس » وشيراز » وقزوين » والكوفة » والموصل » ومروء وكرمان , 


, ۳۹۷ = "51 / ۱۹ سير اعلام النبلاء.‎ 2١19 
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ومروالروذ » ونهاوند » وهمذان » والحديثة » وواسط » وساوة » وأسد 
ابادء والأنبار» وإسفرايين» وبامل طبرستان» والأهواز» وبسطام» ويزدجرد. 
فهذه أربعون مدينة قد سمع فيها الحديث» وسمع في بلدان أخرى). 
٥‏ - الإمام الفقيه ابن فُطَيْمّة : 
المسيد القاضيء أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن على الحُسَرَو جردي 
الشافعي » قاضي بق . 
قال السمعاني : « كثير السماع » حَسَنْ السيرة » مليح المجالسة » ما 
رأَيتُ أخف روحًا منه مع السخاء والبذل » سمعثُ منه الكثير » وكتب لي 
جرا ومن العيمي أنه قطعت أصايجة يكرمان من عِلة فكان يآخذ القلى 
ويترك الورق تحت رجله» ويُمسك القلم بكفيّه فيكتب خطا مليًا سريعًاء 
یکپ ف اليوع حمس اطاقات نيطا وابيعًا _ تققه مرو عل يعدي آي افر ۽ 
وحج » حرجت نحو أصبهان » فت ركب القافلة » ومضيثٌ إلى ( مُحسروْ جرد ) 
مع رفيق لي رَاجليْن » فدخلنا داره » وسلمنا على أصحابه » فما التفتوا 
علينا » ثم خرج الشيخ » فاستقبلناه » فاقبل علينا » وقال : لم جثتم ؟ قلنا : 
لنقرأ عليك جزأين من « معرفة الآثار » للبييقي . فقال : لعلكم سمعتم الكتاب 
من الشيخ عبد الجبّار » وفاتكم هذا القدر ؟ قلنا : بى > وكان الجزآن فوا 
لعبد الجبار » فقال : تكونون عندي الليلة » > فان لي مهما » أريد أن أخرج 
إلى ( سْرَوار ) » فن ابني كتب إلِي أن ابن أستاذي جاء في هذه القافلة ۽ 
فاريد أن أسلم عليه » وأساله أن يقم عندي أيامًا » وسمّاني » فتبسّمتُ » 
فقال لي : تعرفه ؟ قلت : هو بين يديك > فقام ونزل وبكى > وكاد أن قبل 
رجلي » ثم أخرج الكتب والأجزاء . ووهبني بعض أصوله » فكنتٌ عنده 


ثلاثة أيام )"2 . 


055 سير أعلام اليلاكو ۴١‏ ر م ب ۷ل 
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5 أبو الوقت : 


الشيخ الامام الزاهد الخيّر مُسيد الآفاق » عبد الأول بن عيسى بن 
شعيب السجزي. حدّث بخراسان وأصببان وكرمان وهمذان وبغداد» وتکاثر 
عليه الطلبة » واشتهر حديثه » وبعٌد صيته » وانتهى إليه علو الإسناد . 
قال السمعاني : « | ستسعد بصحبة الإمام عبد الله الأنصاري » وخدمه 
مده » وسافر إلى العراق وخوزستان والبصرة » نزل بغداد برباط البسطامي 
فيما حكاه لي » و معت منه بهّراة ومالين » وكان صبورًا عل القراءة » مجبا 
للرواية ؛ جلت بالصحيح ومست عيبل والدارمي عدَّة وب 3 و ممعت أن 
أباه تاه عمداء. اقسا عد الله الانصاري عبد الاول» وكتاه بابي الوقات: > 
وقال زكي الدين البرزالي : طاف ابو الوقت العراق وخوزستان »› 
وحدّث بهراة ومالين » وبوشنج وكرمان ويزد واصبهان » والكرج وفارس › 
7 ی و ۳ 
عليه من لا يحص ی ولا ييحفبر 5 
وقال ابن الجوزي : كان صبورًا على القراءة » وكان صالخا » كثير 
الذكر والتبجد والبكاء » على مت السلف 277 , 
۷ - الحافظ أبو مروان الباجي . محمد بن أحمد : 


رحل من سبتة في البحر » في المحرم في يوم الاربعاء السابع منه من 
عام ( 574 ه ) » ووصل مرسى عكا في عَشِى يوم الجمعة الثاني عشر من 
شعبان من العام المذكور - أي بقى في رحلته هذه إلى الشرق أكثر من سبعة 
أشهر في البحر - وتوجّه منها إلى دمشق » فوافاها في سابع شهر رمضان 


. ۳١۰۷ - ۳۰۴۳ / ۲۰ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
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من العام المذكورء فسمع بها على أبي عمرو بن الصلاح كتاب علوم 
الحديث» وعلى غيرة / وسيع عليه بها وبغيرها من بلاد الشرق » وأَجَله 
أهلها » وبالغوا في مبرته وإكرامه 

۸ - الحافظ أبو الوليد الباجي» سليمان بن خلف الأندلسي القرطبي : 

١‏ کان أصله من يطليوس + ثم انفقل إل باجة الأندلس » و كات أول 

ٍ 
وروده الاندلس مقلا من دنياه » حتى احتاج في سفره إلى القصد بشعره ! 
وآجر نفسه مُدّة مقامه ببغداد لحراسة درب » فكان يستعين بإجارته على 
نفقته » وبضوئه على مطالعته . 

3 ورد الأندلس » وحاله ضيّقة » فكان يتولى ضرب ورق الذهب 
للغزل والإنزال » ويعقد الوثائق » فلقد حدّثنى ثقة من أصحابه أنه كان حينغذ 
يخر ج إلينا للقراءة عليه » وفي يديه أثر المطرقة وصداً العمل » إلى أن فشا 
عله وعُرف » ونؤهت الدنيا به » وشهرت تواليفه » فعُرف حقه » وجاءته 
الدنيا» وعظم جاهه» رأجونت ضااه: فاتسعتٌ ال و توفر رج 


الشافعي الفقيه. شيخ الإمام الغزالي : 

1 قال الحافظ المُحدّّث الأديب عبد الغافر بن إسماعيل الفارسى تلميذه 
في كتابه « السياق ) في تاريخ نيسابور : إمام الأئمة عل ل حبر 
الشريعة » المجمع عل إمامته شر قا وغربا 1 امم بفضله السراة والححذاة 
عجما وعربًا » من لم تر العيون مثله قبله ولا ترى بعده . 
قريبًا منه » فاقعد مكانه للتدريس » فكان يقم الرسم في درسه » ويقوم منه 


. ۸۰٤ / 4 ترتيب المدارك للقاضي عياض‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
ويخرج إلى مدرسة و کہا وول الله على ان 
وطالعت ي نفسى مائة 3 مجلدة 


يوم قبل الاشتغال ترس تق ا مجلس الأستاة أبي عبد الله الخازي 
يقرا عليه القرآة » رایس ميق كل غرع عن الطوع ما یکنا ۲ کی رات 


وله عاد من إقامته ومجاورته بمكة المكرمة أربع سنين يدرس فيها 
ویفتی ؛ 5-2 له المدرسة النظامية في نيسابور ع اق للتدريس فيها 1 
وبقي على ذلك قريبًا من ثلاثين سنة » غير مُزاحم ولا مدافع , سل اله 
المحراب والمنبر والخطابة والتدريس ومجلس التذ كير يوم الجمعة والمناظرة 
وهجرت له المجالس » وحضر درسه الأكابرٌ والجم العظيم من الطلبة › 
وكان يقعد بين يديه كل يوم نحو من ثلاثمائة رجل من الأئمة ومن الطلبة . 

وسمعه في أثناء كلام يقول : أنا لا أنام ولا اكل عادة » وإنما أنام 
إذا غلبني النوم » ليلا كان أو نهارًا » واكل الطعام إذا اشتهيتٌ الطعام أي 
وقتٍ كان . وكان لذئه ولهوه وتُرهيُه في مذاكرة العلم وطلب الفائدة من 
أي نوع كان . 

وقدم إلى نيسابور الشيخ أبو الحسن علي بن فضّال المجاشعي النحوي» 
فقابله إمام الحرمين بالإكرام » وأخذ في قراءة النحو عليه والتلمذة له - 
وقد بلغت مين إمام الحرمين انذاك نحو الخمسين سنة » وغدا إمام وقته 
وعصره - وكان يحمله كل يوم إلى داره » ويقرأ عليه « إكسير الذهب 
في صناعة الأدب» من تصنيفه» فكان أبو الحسن المجاشعي يحكي ويقول : 
ما رأيتٌ عاشقا للعلم مثل هذا الإمام » فإنه يطلب العلم للعلم » وكان 





ذلك ¢ ° , 
٠‏ - الحافظ الحميدي . محمد بن فتوح الأندلسي ثم البغدادي : 
تلمد اوم ی جرم ع ولعي المخطيب مين 
وورعه راان قط » س و چ لأندلس ٠‏ 
وقال إبراهم السلمّاسي : لم تر عيناي مثل الحميدي في فضله وثبله 
وغزارة علمه وحرصه على نشر العلم . 
وقال يحيى بن البتاء : كان الحميدي من اجتبهاده ؛ ينسخ بالليل في 
ار » فكات مجلس في. إحانة علءا" | يقيرف به | 
لابمنعه شىء عن طلب العلم والظفر به » فالحر والبرد لا وجود هما 
إذا ظفر بالعلم !! 
١‏ - الخطيب التبريزي : 


« إمام اللغة » أبو زكريا » يحبى بن علي بن محمد » أحد الأعلام . 
رتحل » وأخذ الأدب عن أي العلاء المعري » وعُبيد الله بن علي الرقي » وسمع 
بصُور من الفقيه سملم » وأبي بكر الخطيب » وأقام بدمشق مُه > ثم ببغداد ‏ 
وكفرت تلامذته » وأقرأ علم اللسان . أخذ عنه ابن ناصر » والسلفي . 

قال ابن نقطة : ثقة في علمه » مُخلط في دينه )"2 , 

( كان سبب توجهه إلى أبي العلاء المعري - من تبريز إلى المعرة - 
أنه خضلت له نسخة سن كباب « اهليبي + فى اللغة + تاليف أي متصور 


١ 5‏ ون كذب الشدرئ فما سب إل الاك أي الحسن الأشعري ٠‏ لابن عساكر 
۸ / ۲۸۳ » طبقات الشافعية للسبكي ه / ۱۸١ - ۱۷٤‏ . 

(۲) هي إناء يغسل فيه الثياب . 

(۳) سير اعلام النبلاء ۱۹ / 559 . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 








الأزهري » فى -عدّة مُجلدات لطاف ٠"‏ وأراد تحقيق ما فيها وأَْحذّها غن 
رجل عالم باللغة » فد على المعرّي » فجعل الكتاب في مخلاة » وحملها 
على کت تفہ من ترز إلى المعرة » ولم يكن له ما يستابر يه مركوبًا 1 شقا 

العرق من ظهره إلبها > قالر في فيها البَقل » وهى ببعض المكتبات الموقوفة 
ببغداد » وإذا راها مَنْ لا يعرف صورة الحال فيها ؛ ظنّ أنها غريقة » وليس 
بها سوى عَرق الخطيب التبريزي رحمه الله » ورَعَى له اجتهاده في طلب 


العلم 0 
۲ - قاضي المارستان » أبو بكر محمد بن عبد الباقي البزاز » الحافظ 
البغدادي : 


قال تلميذه أبن السمعاني: «عار ف بالعلوم, متفئنٌ, حَسَّنْ الكلام » 
خلو المنطق » ملي المحاورة » ما رأيتٌ أجمع للفنون منه » نظر في كل علم » 
E PY‏ . ممعته يقول + ما ضيعت ساعة 
من عمري في همو أو لعب . ومعته يقول : أسرتني الروم ' » وبقيتُ في 
لأر سنةٌ ونصمًا » وكان خمسة أشهر الل في عنقي » والسلاسل على يدي 
ورجلي » وكانوا يقولون لي : قل : المسيح ابن الله » حتى نفعل ونصنع في 
حقك » فامتنعثُ » وما قلثُ » ووقتٌ أن حُبستُ كان ثم مُعلّم يُعلّم الصبيان 
الخط ارو اوا اروس 176 


كان فيد ل کد ورل ربدي 


, ۲۳۳/۲ إنباه الرواة » للقفطى ۲۳۳/۲ « وفيات الأعيان » لابن خلکان‎ ١ )١( 
. ۲٥/۲۰ معجم الأدباء ) لياقوت الحموي‎ ( 

(۲) وکان في سفر 

0 ذيل طبقات الخحنابلة لذبن رجب ١ / ١‏ 5 





٣‏ صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول 
- العف المحدّث او المظفر ابن السمعاني » منصور بن محمد : 

و جك أي سعد الستعاق صاحب كتاب الأنساب * . 

قال قيه السيكى : و عد من طبّى الذليا ذكرة ع وعَبق الكون قشر , 

خرج من مرو » ودخل بغداد سنة ( ٤٦١‏ ه ) » وناظر الفقهاء › 
ثم حرج منها إلى الحجاز على غير الطريق المعتاد » فإن الطريق كان قد انقطع 
بسبب أستيلاء العرب » فق عليه وعلى رفيقه الطريق وأمير » واستمرٌ أبو 
المظفر مأسورًا فى أيدي عرب البادية » صابرًا إلى أن خلصه الله تعالى : 
فحكى أنه لما دخل البادية وأخذته العرب؛ كان يخرج مع جمالهم إلى الرعي › 
قال : ول أقل لحم أني أعرف شيعا من العلم » فاتفق أن مُقَدَّمم العرب أراد 
أن يتزؤج » فقال : نخرج إلى بعض البلاد » ليعقد هذا العقد بعض الفقهاء . 
فقال أحد الأسرى د عا الرجل. الذي ازج عع مالک إلى الصحراء فقيه 
راسا + فاسعدعوق. وسار عد أشنا فأجبئهم » وكلّمئُهم بالعربية » 
فخجلوا واعتذروا » وعقدتٌ لهم العقد » ففرحوا » وسألوني أن أقبل منهم 
شيئا » فامتنعثُ » وسألنّهم » فحملوني إلى مكة في وسط السنة » وبقيتُ 
بها مجاورًا » وصحبت في تلك المدة سعدًا الزنجاني . 


قال الحسن بن أحمد المَروّزي الصوفي » رفيق أبي المظفر إلى الحج : 
اكترينا حمارًا ركبه الإمام أبو المظفر من مرو إلى حرق » وهي على ثلاثة 
فراسخ من مرو » فنزلنا بها » وقلتُ : ما معنا إلا إبريق من خزف » فلو 
اشترينا اخر » فأخرج من جيبه خمسة دراهم » وقال : يالجمين ۽ ليس معن 
إلا هذه + عد وار عا شفك . ولا تظلب مئ يعد علا شينا ۾ قال * 
فخرجنا على التجريد , وصح الله لنا » فكلما دخلنا بلدةً نزل على الصوفية ؛ 
وطلب الحديث من المشيخة » فلما دخلنا مكة نزل على أحمد بن على بن 
أسد الكرخي » ودخل في صحبة سعدٍ الزنجاني » ولم يزل معه حثى صار 





صلاح الأمة قن عَلَوٌ الهمة - المجلد الأول 
ر که من أضحاب الحديث ( 0 

هذا والله العجب العجاب .. شيخ خراسان في طلبه للعلم والحديث 
والحج يقع أسيرًا ويرعى الجمال للأعراب .. شدٌّ ما قاسوا ! ما ضرهم ما 
اام ين + عر الله خم العام کل سے ا 

) شيخ العم أن صر الحسن بن محمد بن ارام الأصبباني . 
مع الأدبب والتحو 0 

«قال السمعاني: سألتٌ إسماعيل الحافظ- قوام السنّة- عن اليُونارتي ؟ 

ل رجحل إلى ابن خلف الشيرازي » وكان اخر من رحل إليه » ثم رحل 
ا ا الباغباني مع أبيه » فقال : ولت يسابور وأنا 
أغدر إل سعداعد بن علدا فقیت یرارق افا .وقال: جنال أطعمك 
ا( تلم شتا وأكناء وأعرج رقا من اين خلف + وقال | 
مات ودفنته ! قال عبد..الرحمن : فكادت مرارلي ت 7 تنش !701" 

حسراتٌ صَاحَبَتهم إلى قبورهم حزنًا على فوات الشيوخ !! 

ولم فق حتى مضى لسبيله 2 وك حسرات في بطونٍ المقابر 
© - الشيخ الإمام عبد القادر الجيلاني : 

شيخ بغداد » أبو محمد » عبد القادر بن أبي صالح عبد الله الجيلٍ » 
إمام الحنابلة وشيخهم في عصره . 


. ۲١ / > طبقات الشافعية‎ )١( 
. 1۲۲ - 1۲١ / ٠۹ سير أعلام النبلاء‎ )۲( 
. ١١81 / ٤ تذكرة الحفاظ للذهبي‎ )۳( 


| _صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


قال شيخ الحنابلة موفق الدين بن قدامة » وسل عن الشيخ عبد 
القادر » فقال : أدركناه في اخر عمره » فاسکننا في مدرسته » وكان يُعنَى 
نا » وربما أرسل إلينا ابنه يحيى » فيسرج لنا السراج ج > وربما يرسل إلينا 
طعامًا من منزله » وكان يُصلى الفريضة بنا إمامًا » وكنتٌ أقرأ عليه من 
حفظي من كتاب الخرقى غذوة » ويقرأ عليه الحافظ عبد الغنى من كتاب 
١‏ الهداية » في الكتاب » وما كان أحد يقرأ عليه في ذلك الوقت سوانا , 
فأقمنا.عنده. شهرًا وصعة أيام ۽ ثم مات وصلينا عليه ليله فى مدرسقه : 
ولم أسمع عن أحد يحكى عنه من الكرامات أكثر مما يُحكى عنه » ولا 
رايت أحذا تعظلئه الاس للدي أكثر مته > وسمعنا عليه أجراع يسيرة . 

قال ابن لجان في ١‏ تاره ) : « دحل الشيخ عبد القادر بغداد في 
سنة تمان ومانين وأربعمائة» فتفقه على ابن عقيل؛ وأبي الخطاب؛ والخرمي» 
وأبي الحسين ابن الفراء » حتى أحكم الأصول والفروع والخلاف » وسمع 
الحديث » وقرأ الأدب على أبى زكريا التبريزي » واشتغل بالوعظ إلى أن 
برز فيه » ثم لازم الخلوة والرياضة والمجاهدة والسياحة والمقام : فى الخراب 
و الصحراء » و صحب الدباس » ثم إت الله أطهره التاق » وأوقع له القيول 
العظيم » فعقد مجلس الوعظ في سنة إحدى وعشرين » وأظهر الله الحكمة 
على سه توصي ا ول ا لد زيار وساف بي اكول 
والفروع » وله كلام على لسان أهل الطريقة عال . وكتب إلى عبد الله 
ابن أبي الحسن الججبائي او عب عي اي 
بشهوة > فكنثُ أضاجرها » وأدخل في درب » وأخرج من آخر » أطلب 
الميخراء + قر أي رقعة ملقاة ۽ قاذا فا 2 ما للأقريام والسهوات + وإنما 
خخلقتي الشهوات للفعقاء . فخرجت الشتهوة من قلبى , 

قال : وكنثت أقتات بخروب الشوك وورق ال ج جانب النبر» '. 


(9) سين أعلام البلا ٠‏ © 7 244 , 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
قال ابن رجب الحنبلي في «ذيل طبقات الحنابلة» (۲۹۸/۱): «قال 
الشيخ عبد القادر : وكنتٌ أقتات بخُرنوب الشوك » وقمامة البقل » وورق 
الشيّ من حاتي اله والقط » بلقت الضائقة في غلاء نزل ببغداد إلى 
أن بقيتٌ أيامًا لم آكل فيها طعامًا ؛ بل كنت اتبّع المنبوذات أطعمها . 
فخرجتٌ يومًا من شدَّة الجوع إلى الشط > لعلي أجد ورق الس أو البقل , 
أو غير ذلك »× افا تقوت ايها فما ذهبف إلى موضع إلا وغيري قد سبقني 
إليه » وإن وجدتٌ أجدُ الفقراء يتزاحمون عليه فأتركه حا » فرجعتٌ أمشي 
4 / 
وسظ الاد ؛ فما أدرك منبوذًا إا وقد بقث إليه » حتى وصلتٌ إلى #سجذ 
ياسين بسوف الرياحين ببغداد. وقد أجهدني الضعف؛ وعجزث عن التماسك؛ 
فدخلتٌ إليه » وقعدتٌ في جانب منه » وقد كدت أصافحٌ الموت ؛ إذ دخل 
شاب أعجمى ومعه حبر صاف وشوا» وجلس يأكل + فكدت. أكاة كلما 
رفع يده باللقمة أفتح فمى من شدة الجوع »حتى أنكرتٌ ذلك على نفسي» 
فقلتُ : ما هذا ؟ وقلتُ : ما هاهنا إلا الله أو ما قضاه من الموت ؛ إذ 
القفت إلي الأعجمى فراني » فقال : بسم الله اس ان پا 
عل اليك السب الها ی جیا اا و 
فأخذ يسألني ١‏ عا شغلك ؟ .ومن أبن أنت. ؟.وبمن ترف ؟ قات + أن 
فق ن جیلان . فقال : وأنا من جيلان ٠‏ فهل تعرف شابا جيلانيا يسمى 
عبد القادر » يعرف بسبط أبي عبد الله الصومعي الزاهد ؟ فقلتٌ : أنا هو , 
فاضطرب وتغير وجهه » وقال : والله لقد وصلتُ إلى بغداد ومعي بقية نفقة 
لی + :فسالتٌ: جنك > فلم يُرشدني أحدٌ » ونفدت نفقتي » ولي ثلاثة أيام 
لا أجد ثمن قوتي إلا ما كان لك معي » وقد حلت لي الميتة » وأخذتُ 
من وديعتك هذا الخبر والشواء » فكل طيبًا > فإنما هو لك » وإنما أنا 
ضيفك الآن بعد أن كنت ضيفي » فقلتُ له ".وما داك ؟ فقال : امّلك 
وجُهت لك معي ثمانية دنانير» فاشتريثٌ منها للاضطرار ؛ فأنا مُعتِذْرٌ إليك » 





فسكنته » وطيّبتُ نفسه » ودفعتُ إليه باقي الطعام وشيئا من الذهب رسم 
النفقة » فقبله وانصرف » . 

قال الذهبي في سير أعلام النبلاء )٤٤١ -٤٤٥/۲١(‏ : 

« قال ابن النجّار : كتب إل عبد الله بن أبي الحسن الجبّائي قال : 
قال لي الشيخ عبد القادر : كنت في الصحراء أكرّر في الفقه وأنا في فاقة 
فقال لى قائل لم أرَ شخصه : اقترضْ ما تستعين به على طلب الفقه › 
فقلتٌ : كيف أقترض وأنا فقير ولا وفاءَ لي ؟ قال : اقترض وعلينا الوفاء » 
فأتيثُ بقالاء فقلتُ: تعاملني بشرط إذا سهّل الله أعطيئك؛ ران مت تجا 
في حل » » تُعطيني كل يوم رغيفا ورشادًا » فبكى وقال : انا بحكمك » 
فأخذثٌُ منه مُدَّةَ » فضاق صدري » فاظن أنه قال : فقيل لى : امض إلى 
موضع كذا » فاي شيء رأيتَهُ على الدّكة ؛ فخذهُ وادفغه إلى البقال » فلما 
جعت رأيتُ قطعة ذهب كبيرة » فأعطيتُها البقلى » ولحقني الجنون مرّة › 
وحملتٌ إلى المارستان» فطرقتنى الأحوال» حتى حسبوا أني مت » وجاءوا 
بالكفن » وجعلوني على المغتسل » ثم سري عني وقمثُ » ثم وقع في 
نفسي أن أخرج من بغداد لكثرة الفتن » فخرجتٌ إلى باب الحلبة » فقال 
لي. قائل.؟ الى اين تشي ؟ ودقعني دفعة. خررث منها » وقال ؛ ارجح ۽ 
فان للناس فيك منفعة . قلت اريك علامة: ديقي »ع هال : لك ذاك » ولم 
أرَ شخصه » ثم بعد ذلك طرقتنى الأحوال » فكنتٌ أتمنّى مَنْ يكشفها لي 
فاجتزثٌ بالظفرية' '» ففتح رجل دارهء وقال: ياعبد القادر» أيش طلبتَ 
البارحة ؟ فنسيتٌُ » فسكتٌ » فاغتاظ ودفع الباب في وجهي دفعة عظيمة › 
فلمًا مشيثٌ ذكرتٌ » فر جعت أطلب الباب فلم أجده . قال : وكان حمّادا 
الدذباس » ثم عرقه بعد » وكشف لي جميع ما كان يشكل على » وكنتُ 


f 


. محلة بشرق بغداد كبيرة‎ )١١ 
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إذا غبت عنه لطلب العلم وجكتٌ » يقول : أيش جاء بك إلينا » أنت فقيه › 
مر إلى الفقهاء » وأنا أسكتٌ . فلما كان يوم جمعة » خرجتٌ مع الجماعة 
في شِدّة البرد » فدفعني ؛ ألقاني في الماء » فقلت : عسل الجمعة بسم 
الله » وكان علي جُبّة صوف » وفي كي أجزاء . فرفعتُ كمي ؛ ۽ لعلا 
تهلك الأجزاء » وخلونى ومشوا » فعصرت الجبة وتبعئهم » وتاذيْتٌ بالبرد 
كثيرًا » وكان الشيخ يوذيني ويضربني » وإذا جعت ؛ يقول : جاءني اليوم 
الخبز الكثير والفالوذج » وأكلنا » وما خبَّأنا لك ؛ وحشة عليك » فطمع 
فى أصحابه » وقالوا : أنت فقيه » أيش تعمل معنا » فلمًا راهم يؤذونني 
غار لي » وقال : ياكلاب » لِم تؤذونه ؟ والله ما فيكم مثله » وإنما أوذيه 
لأمتحنه » فأراه جبلا لا يتحرّك . ثم بعد مدة قَدِمّ رجل من همذان يقال 
له: يوسف الهمذاني» وكان يقال: إنه القطب! ونزل في رباط» فمشيتٌ 
إليه فلم أره » وقيل لي : هو في السرداب » فنزلتُ إليه » فلما راني ؛ قام 
بلسي > ففرشني وذكر لي جميع أحوالي » وحل لي المشكل علي ۽ 
ثم قال لي : تكلم على الناس ؟ فقلت : ياسيدي » أنا رجل أعجمي فح 
أحرس» أتكلم على فصحاء بغداد؟! فقال لي : الت حفظت الفقة و أصولة: 
والخلاف » والنحو واللغة » وتفسير ير القران » لا يصلح لك أن تتكلم ؟!! 
اصعذ على الكرسي وتكلّم » فا أرى فيك عذقا سيصير نخلة . 
قال الجبائي : وقال لي اا القادر > “كنت أومر وأنهى في 
النوم واليقظة ».وكان يغلب علي الكلام » ؛ ويزدحم على قلبی إن لم أتكلم 
يشاح کی أكاق ادن ؛ ولا أقدرز أسكت ء وكا يجلس عند رجاان 
وثلاثة» ثم تسامع الناس بي» وازدحم علي الخلق حتى صار يحضر مجلسي 
نحو من سبعين ألفا . 
وقال لى : أتمتّى أن أكون فى الصحاري والبراري كما كنت في 
الأول » لا أرى الخلق ولا يروني » ثم قال : أراد الله مني منفعة الخلق » 
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ققد اسل على .يدي | کر من سما وتاب على .يد أكثر من مائة ألف». 
5 - الإمام الحافظ الكبير » مُحدَّث خراسان » أبو سعد السمعاني : 

عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني الخراساني . 

طوف البلدان والافاق » ودوّخ الدنيا في طلب العلم وهو مشتاق »› 
أبو سعد وأبو سعيد النبيل الأصيل» سليل بيت العلم والعلماء وتاج أسرته: 
خفظة الككتاب. والسئة > وشبوخ الفقهاء » قد بلغ من التطواف والارتحال 
ما لآ خطر غل يال + فكانت أغبار ارال من الأساطير ولكنبا أصدق هن 
الصبح المنير » نمض برحلات قاربت عشرين سنة » لا يعرف الملل ولا 
الكلل + ولا يشيع من النَهّم والعلل » ولا يرتاح إلا بتوسيع الطواف › 
واقتناص الفوائد › والازدياد من الشيوخ » واكتساب الفرائد » حتى صار 
عَلمًا فريدًا » وتاريحًا جديدًا . 

قال عنه السبكي في طبقات الشافعية )۱۸٠/۷(‏ : « تاج الإسلام بن 
تاج الإسلام » محدث المشرق » وصاحب التصانيف المفيدة الممتعة › 
والرياسة والسؤدد والاصالة . 

حمله والده الإمام أبو بكر إلى نيسابور سنة تسع وخمسمائة » وأحضره 
السماع - وهو في السنة الرابعة ت هل عب اال الشيروي > وأ العلاء 
عُبيد بن محمد القشيري » وجماعة » وكان قد أحضره بمرو على أبي منصور 
محمد بن علي القراعي وغيره » ثم مات أبوه سنة عشر » وأوصى به إلى الإمام 
رامع ائروزي صلب المليقة » خفق ایر سعد عليه وا بأخلاقه ع 
وتربی بين أعمامه وأهله : فلما راهق أقبل على القران والفقه» وعيني بالحديث 
والسماع » وانّسعتُ رحاقة ۽ قعمت يلاد خيرابيان وأصياة وها ورا الثير 
والعراق والحجاز والشام وطبرستان» وزار بيت المقدس وهو بايدي النصارى» 

سمع بنفسه من الفراوي » وزاهر الشحامي » وهبة الله السيّدي » وتم 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول 4۲١‏ 


الجرجاني» وعبد الجبار الخواري» وإسماعيل بن محمد بن الفضل الحافظ 
وعبد المنعم بن القشيري » وأبي بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري › 
وخلائق يطول سردهم . : 

قال ابن التجار: سمحت من يذكر أن عدد شيوخه سبعة الااف شيخ. 





وهذا شيء لم يبلغه أحدٌّ . 

وألف معجم البلدان التي سمع بها » وعاد إلى وطنه بمرو سنة ثمان 
وثلاثين » فتزوج » وود له أبو قر د ار ارتل 4 اي نيسابور 
ونواحيهاء وهراة ونواحيهاء وبلخ وسمرقند» وبخاری» وخرج له معجمًا 
ثم عاد به إلى مرو . 

زاي بيصا السار ببدم » شى الأرض شقا » وأقيل غل الصيف 
والإملاء والوعظ والتدريس . سمع منه جماعة من مشايخه وأقرانه . وروى 
عته. المحاقظ الأكبر أب القاسم بن ,عساكر وابته القاسم ين عساكر »> وأو 
أحمد بن سكينة » وعبد العزيز بن منينا . 

عاد بعدما دو الأرض سفرًا إلى بلده مرو » وأقام مُشتغلا بالجمع 
والتصنيف » والتحديث والتدريس بالمدرسة العميدية » ونشر العلم » إلى 
أن توفي إمامًا من أئمة المسلمين فى كتير من العلوم » أسثها بة الحديت 
على اختالاف فنونه . 

وذكره صاحبه ورفيقه الحافظ الكبير أبو القاسم بن عساكر » وأثنى 
عليه » وقال : هو الآان شيخ خراسان غير مدافع » عن صِدّق ومعرفة وكثرة 
سماع للأجزاء » وكتب مُصنّمة » والله يبقيه لدشر السنّة » ويُوفقه لأعمال 
أهل الجنة ) . 

قالت الأستاذة منيرة ناجي سالم من العراق في مقدمتها کا «التحبير 

في المعجم الكبير » : ١‏ اعتنى به والده عناية كبيرة » فبكر بإسماعه من 

أجلة مشايخ مرو » ثم رحل به إلى نيسابور بلد الحديث والمحدّثين في 
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سنة ( ٠٠۹‏ ه ) » وكانت سنه انذاك بلغت الثالثة والنصف من العمر › 
فكان والده في مرو وفي نيسابور يحضره مجالس المحدّثين » ويكتب له 
ما أملوه أو ما قرىء عليهم في تلك المجالس » وهو حاضر ء ويُثبت ذلك 
ويُصحُحه ؛ ليكون أصلا يرجع إليه ولده » ويروي منه إذا كبر » وكان 
يأخذ له الإجازات منهم» وبهذا حصل لولده علو الإسناد من مشايخ عصره» 
وكانت هذه الإجاز ات والسماعات والمقروءات أساس مادّته العلمية 
الأولى . وقد تطلّب لقاؤهٍ العدد الكبير من العلماء جهدًا كبيرًا » واستطاع 
أبو سعد ]3 وسل المشاق المُضنية » ويُذلل العقبات التي كانت تُواجهه 
في لقاء المشايخ» ولم يكتف بلقاء مشايخ المدينة التي كان يرحل إليها؛ بل 
کان يلقى مشايخ القرى والمحال » وينتقل من قرية إلى أخرى ومن محلة إلى 
أخرى» و كذلك كان يتنقل في الدروب والسكك والأبواب والدكاكين › 
وحتى في طريق الرحلة كان يسمع ويذاكر العلماء ب 

وقد رحل أبو سعد إلى أكثر من مائة مدينة » وكان له رحلاتٌ 
كديرة ؛ اهمها ثلاث رخل : 

الرحلة الأولى: وكانت مھا نحو عشر سنوات» وكانت من خراسان 
شرقا إلى الشام غربًا » ومن العراق شمالا إلى الحجاز جنوبًا + 

قال الشيخ عبد الرحمن المعلمي الهاني عن الرحلة الأولى : ١‏ ألحّ أبو 
سعد - بعد أن قارب العشرين من عمره وصار يسمع بنفسه - على وصيّه 
وعَمَيّهِ أن يآذنوا له بالرحلة إلى نيسابور ؛ ليسمع صحيح مسلم من المتفرد 
به المعمر الثقة الفاضل أبي عبد الله محمد بن الفضل الفراوي » الذي طال 
عمرٌهُ » وأصبح يتوقع كل يوم موته » وكان من جلالته في العلم قد تفرّد 
بصحيح مسلم بسند عا جليل » ول يكن بينه وبين منسلم إلا ثلاثة » مع 
أن بين وفاتيهما نحو مائتين وسبعين سنة » وإذا مات و لم يسمع منه أبو سعد ؛ 
كانت حسرة في قلبه لا تندمل ع ٠‏ فلم يأذنوا له حتى جاوز عمره الثانية والعشرين 
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من السنين » ولم يسمحوا له.بالسفر وحده » بل سافر معه عمه أبو القاسم 
أحمد بن منصور السمعاني » وضاق صذر أبي سعد بتلك العناية الحبيبة 
الكربهة + اما انم سماع صحيح مسلم في نيسابور على الفراوي ؛ اراد 
عة أن يرجع , به إلى وطنه > فلم يسع أبا سعد إلا أن يختبىء ؛ أملا أن 
يمل عمّه الاننظار » فيذهب ويدعه يطوف في مراكز العلم كما يُحبٌّ » 
لكن العمّ كان أصبر منه ؛ لزم نيسابور حتى مل أبو سعد الاختباء » فظهر » 
طاو عت نی الرجرغ عم » وكات يقى يناج عند + ویون لد 8 
مُضطر إلى الرحلة » وأنه لا داعي لمعه من الغربة وحده » ويُمكن أن يكون 
كاتبٌ عمّه الآخر والوصي » فعاد جوابهما بالاذن له ...َم » افق له غ 
وهما بطوس » فرجع أبو سعد إلى نيسابور وقام بها سنة ؛ ثم ذهب يطوف 
في مرا كز العلم فى الدنيا عدّة سنوات » اتسن رحلته ع ومات عماه 
١ 2‏ 
والوصي عليه بمرو وهو في الرحلة » . انتهى كلام المعلمي . 
الرحلة الثانية : وكانت مُذَّنُها ست سنوات من سنة (.14ه - 
05 هھ ) › وقد اقتصر فما على زيارته أغلب مدل خحراسان ؛ كنيسابور 
المظفر عبد الرحم المولود بنيسابور » وكان له من العمر نحو ثلاث سنوات » 
وروحاياي عورا ربوا لياو PRE E‏ 
ال القالئة» " كانت مداتها أربع سنوات من سنة (159ه- ۲١٥٥هھ)‏ 
إلى بلاد ما وراء الهر » فزار فيها مرقند وبخارى ونسا وغيرها . وفي طريق 
عودته إلى مرو زار مدينة خوارزم » ثم استقر في وطنه إلى اخخر حياته . 
فكانت مدّة رحلاته الفلاث حو عشرين سنة ٠‏ . 
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ولقك ذکرت اعاتا شيرة دس تي لامها لعج سام التي 

والمدن التي رحل إليها السمعاني مُرئَّيَةَ على حروف المُعجم ؛ فبلغت مائة 
والثنين وسين مدينة وقرية : 

أما مولفاته النفيسة والغالية- وهي في علوم الحديث والرجال والتاريخ 
والانساب والفقه والاصول والخلاف والتفسير والاخلاق وغيرها - فقد 
بلغت ( 58 ) مُصنفا كما ذكرت ذلك العالمة منيرة ناجى سالم فى مُقَدَّمتها 
لكتاب « التحبير في المعجم الخبير ) . 

وقد ألفها جميعها في مدة لا تتجاوز عشر سنوات » بعد عودته من 
الرحلة الأخيرة واستقراره في بلده مرو من سنة ٠ ٠۲(‏ إلى ۲ هھ ) التي 
توفي فيها رحمه الله تعالى . 

هذه البلاد التي طوف بها على قدميه أو على الدابة » والشيوخ الذين 
لقيهم وأخذ عنهم سبعة آلاف شيخ ؛ أف هو فيهم خاصّةٌ كبا كبارًا بلغت 
المُجلدات . 

فأي شوق للعلم كان في قلب هذا الحافظ الذي طاف تلك البلاد ؛ 
ولقى أولفك الأقوام على وسائل ضعيفة مُضنية إن یشرت .وال .هذه 
الكتب التي ا سماعٌ أسمائها وعد أجراقها + ها وده قله 
رمح کیا مل ١‏ واا راا دق جز ١‏ 

وما أعلى همه .. وجزاه الله عن الاسلام خيرًا !! 

« قال السمعاني © "كنت أنسخ بجامع ووجرة ء قعل شيخ يرث 
الهيئة » ثم قال : أيش تكتبّ ؟ فكرهتٌ جوابه » وقلتٌ : الجديث . فقال : 
كاك طالب عتدييف © فلك لے ء قال 2 عنم أين ایت ۴ لے ہن مرو . 
قال : عمّن يروي البخاري من أهلها ؟ قلتُ : عن عبدان » وصدقة بن 
الفضل » وعلي بن حجر ء فقال اس علا د : عبذ الله بن 
عثمان » فقال : ولم قيل له عبدان ؟ فتوقفتٌ » ت فتبسم ء ونظرث إليه بعين 
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أخرى » وقلتٌ : يذكر الشيخ » فقال : كنيُه أبو عبد.الرحمن » فاجتمع 
في اسمه وفي كنيته العبدان» فقيل: عبدان» فقلتٌ: عمن ؟ قال : سمعتٌ 
ابن طاهر يقوله » وإذا هو الحافظ أبو الفضل محمد بن هبة الله ابن العلاء 
البوروجردي » فروى لنا عن أبي محمد الدوني وطائفة و 

رحمة الله على السمعاني ! 

قال القاضي ابن خلكان في الوفيات )۳١٠/١(‏ في ترجمة أبي سعد 
السمعاني : « وقال في بعض ١‏ أماليه » : وودّعنى عبد الله بن محمد بن غالب 
أبو محمد الجيل الققيد تريل الأيار » وى وأنسدل : 

ولما برزنا لتوديعهم بَكَوَا لوَلوًا وبكينا عقيقا 

أداروا علينا كؤْوسَ الفراق وهيبات من سكرها أن ثُفِيقا 

ولوا فأتبممُهع أدمعي ٠‏ فصاحوا الغريق وصحتُ الحريقا 
۷ - الحافظ الدقاق » محمد بن عبد الواحد الأصبباني : 

قال الحافظ الذهبى في تذكرة الحفاظ )١757/4(‏ : 

« كان الدقاق صالحًا فقيرًا مُتعففًا » صاحب سْنّة واتباع » وكان يقول : 
اول ما آمل بسر تخس قوعي ر ٤‏ ه ) » ودخلت لطلب الحديث طوس 
وهراة وبلخ ومرو وسمرقند وكرمان وجرجان ونيسابور . ثم قال الذهبي: فما 
زال يعد حتّى سمّى مائة وعشرين مكاناء ثم قال: فاما الذين كتبتٌ عنهم بأصببان 
فا كار من آلف إن شاء الله » والذيى فى الرلة قا كر من أل أرق . أت . 
۸ -الإمام الحافظ » شيخ الإسلام » السّلّفي » أبو طاهر , أحتمد بن محمد 
ابن أحمد الأصبباني , الجرواني , ثم الإسكندري : 

نشاً هذا الإمام من صباه فذًا في الذكاء والتباهة والحفظ وتحصيل 
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العلم وجمعه ثم تعليمه ونشره. حدّث عن نفسه» فقال: كتبوا عنى بأصبهان 
في أول سنة ( 49417 ه ) وأنا ابن سبع عشرة سنة أو نحوها وليس في 
وجو لتر + ثم خادر أسبهات بعد أن أت عن شوح بات » ورل إلى 
بغداد سنة (۹۳٤ه)»‏ ثم إلى غيرها من بلدان الإإسلام» فطلب الحديث» 
وكتب الأجراء» وقرا القرات بالروايات » وأخحد الققه واللغة والآأدب: عن 
أركان العلم في عصره» وغدا إمامًا وأقرانه ما يزالون في الطلب والتحصيلء 
فسمع الحديث في بغداد من الحافظ أبي اللقطاب تھ بن أحيد بن البطر ¿ 
وكان يخشى أن يموت قبل أن يُدركه » فاد رکه وسمع منه وفرح بلقائه . 

قال حمّاد بن هبة الله : سمعتٌ السّلفى يقول : دخلتٌ بغداد في 
شوال سنة (451ه)» فساعة دخولى لم يكن لي هَم إلا ابن البطرء فذهبتٌ 
إليه ‏ وكان شیا عَسرا"» فقلتٌ له : قد جفتٌ من أصبان لأجلك > 
فقال : اقرأ» فقرأتٌ عليه وأنا مُتَكىء من دمامل لي » فقال : أبصر ذا 
الكلب + فاعتذرث له بالدمامل + وبكيت من قوله + وقراثٌ. عليه سبغة عشر 
حديئًا وخرجتٌ » ثم قرأتُ عليه نحوًا من خمسة وعشرين جزءًا . 

وسمع في بغداد أيضًا من أبي بكر الطوسي والحسين بن علي بن البسري 
وطبقتهم » واشتغل على إلكيا أبي الحسن الحراس في الفقه » وعلى الخطيب 
التبريزي اللغوي في اللغة . 

قال ابن ناصر + كان السسّلفى ببغداد كأته شعلة تار في التحصيل . 
وسمع في الكوفة من أبي البقاء الحبّال » وبمكة من الحسين بن علي الطبري › 
وبالمدينة من أي الفرج القزويني » وبالبصرة من محمد بن جعفر العسكري › 
وبزنجان من أبي بكر أحمد بن محمد بن زنجويه » وبهمذان من أي غالب أحمد 
ابن عمد العدل + وبالري من صاحب الجر أف المحاسن عبد الواحد بن 


. اي شرس الخلق‎ )١( 
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إسماعيل الشافعي » وبقزوين من إسماعيل بن عبد الجبّار المالكي » وبمراغة 
من سعد بن علي المصري » وبدمشق من أبي طاهر الحثائي » وبنهاوند 
من أبي منصور محمد بن عبد الرحمن بن غزو » وبابهر من أبي سعيد 
عبد الرحمن بن ملكان الشافعي » وبواسط من أي نعبم بن زيزب » وبسلماس 
من محمد بن سعادة الهلالي » وبالحلية من محمد بن الحسن الكوفي › 
وبشهرستان من أبي الفتح أحمد بن محمد بن رشيد الأذمي » وبالإسكندرية 
من أبي القاسم بن الفحّام الصقلي » وسمع بالدينور وساؤة ونهاوند› 
وطاف بلاد أذربيجان إلى دربند» وسمع بخلاط ونصيبين والرحبة وغيرهاء 
وبقي في الرحلة نماني عشرة سنة, وسمع ما لا يُوصف كار ونسخ بخطه 
الصحيح السريع » وكان مُتقنًا متشا » ديا حيرا » حافظا ناقدًا » مجموع 
الفضائل » انتهى إليه علو الإسناد » وروى الحفاظ الكبار عنه في حياته › 
وله ثلاثة معاجم دؤن فيها تراجم شيوخه الذين أخذ عنهم العلم في بلده 
وفي رحلاته » فله معجم مشيخة أصبهان في مُجلد » ويكونون أزيد من 
ستمائة شيخ » ومعجم مشيخة بغداد وهو كبير » ومعجم السفر لشيوخه 
في باقي البلاد » وله تصانيف كثيرة » وركب البحر من صور في لبنان 
إلى الإسكندرية في سنة ( 5١١‏ ه ) » فاستوطنها خمسة وستين سنة إلى 
أن مات ع ما رج متها وى رجه إلى القاهرة ساز 19 سي لبا 





من أبي الصادق مر شد بن يحيى يحيى المديني وطبقته . 
قال الأرق: مك يقول: لى سقوت منة ما رأيك منارة الاسكندرية 
إلا من هذه الملاقة“ 


قال الحافظ عبد القادر الرهاوي : بلغني أنه في مُدَّة مقامه بالإسكندرية 
ما حرج إلى بستان ولا فرجة غير مرّة واحدة » بل كان عامة دهره مُلازمًا 


(۱) يعني طاقة حجر ته ٤‏ المدرسة ه 
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000 ظ ِ | 
مدرميه 6 وها كنا تدغل عليه إلا نراف مُظالعًا فی شيء . 

وقال الحافظ عبد العظيم المنذري: كان السّلفي مُغرى بجمع الكتب» 
وما حصل له من المال يُخرجه في ثهنها » وكان عنده خزائن كتب لا 
يتفرغ للنظر فيه | 

وأخذ عنه من الأئمة والعلماء والأدباء وغيرهم - في الحديث والفقه 
والتفسير والقراءات والتاريخ والأدب واللغة والشعر - خلائق لا يُحصون , 
نظرًا إلى طول عمره المديد وازتفاع أسانيده » وسمو مقامه في العلم 
والإتقان » وسعة الاطلاع » وكثرة الشيوخ » وطواف البلدان » وتفششه في 
العلوم » فكان مقصد الطالبين » ومحجَّةَ العلماء العارفين من مشارق الأرض 
ومغاربها » واستجازه من لم يستطع الوصول إليه تشرّفا بعلو سنده ورفيع 
قذره في العلم . 

قال العماد الأصبهاني في الخريدة وغيره : طوّف السلفي البلاد » 
وشذّت إليه الرحال » وتيرك به الملوك والأقال . وكات اما بالمعرواف 
اهيا عن الممكر » أزال هن جواره شكراث. كثيرة + وكان. له عند ملا 
مصر العبيديين الجاه والكلمة النافذة مع مخالفته لهم في المذهب » وبنى 
له العادل على بن إسحاق بن السلار امیر مصر - وكان سيا - مدرسته 
بفغر الاسكندرية » ووقف عليها أوقافا . 

قال الرهاوي : بلغني أن سلطان مصر حضر عنده لسماع الحديث ( 
فجعل يتحدَّثْ مع أخيه » فزجرهما الشيخ » وقال : أيش هذا » نحن نقرا 
الحديث وأنتما تتحدّثان . 

ولم يكن في آخر عمره في عصره مثله . | ' 

قال الحافظ الذهبي : لا أعلم أحدًا في الدنيا حدّث نيا وثمانين سنة 
سوى الحافظ السسلفي . 

كان حليمًا مُتحمّلا كفاء الغرباء» وكان تزوّج بالإسكندرية امرأة ذات 
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يسار» وحصلت له ثروة بعد فقرء وكان لا تبدو منه جفوة لأخدء ويجلس 
للدت وإسماعة ؟ قلا يشرب ماء ع ولا يضق ولا ورك + ولا بدو 
منه قدم ع وقد جاوز المائة ‏ . 

قال الذهبي في السير : « كان ينم ينسخ الجزء الضخم في ليلة . 

وکت ج ایی کیا اف لم يُسبق إلى تخريجها » وق أن 
يتهياً ذلك إلا لحافظ عرف بانّساع الرحلة » وله كتاب « السفينة الأصبهانية ) 
في جزء ضخم » و « السفينة البغدادية ) في جزأين كبيرين » ومقدمة « معام 
السنن»؛ و «الوجيز في امجاز واججيز»» وجزء «شرط القراءة على الشيوخ » › 
و « مجلسان في فضل عاشوراء» » وانتخب على جماعة من كبار المشايخ ؛ 
كجعفر بن أحمد السسّراج » وأبي الحسين ابن الطيوري » وأبي الحسن بن الفراء 
الموصلى » وكان مُكبًا على الكتابة والاشتغال والرواية » لا راحة له غالبا إلا 
في ذلك . 

قال الحافظ المنذري : معت الحافظ ابن المفضمّل يقول : عِدَّةَ شيوخ 
الحافظ السلفي باصبهان تزيد على ستائة نفس » ومشيخته البغدادية 'خمسة 
وثلاثون جزءًا » وكل مَنْ مع من أبي صادق المديني ومحمد بن أحمد الرازي 
والمعدّل من المصريين ؛ فأكثره بافادته » . 

قال الذهبي : « قال السّلفي : متى لم يكن الأصل بخطي لم أفرح به . 

كان جيّد الضبط » كثير البحث عما يشكل عليه . وكان أوحدّ زمانه 
في علم الحديث » وأعرفهم بقوانين الرواية والتحديث » جمع بين عل الإسناد 
وه الانتقاد . وبذلك كان ينفرد عن أبناء جنسه ) . 


قال السلفي : 


)١(‏ النقل بتصرّ ف من تذ كرة الحفاظ ٠٠١٠٤ - ١۱۲۹۸ / ٤‏ » وطبقات الشافعية 
الكبرى 5 / ۳۲ - 4١‏ » وسير أعلام النبلاء 7١‏ / ه . 





7 ظ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


حال 5 7 0 8 م 
دعوني عن اسا الضلال وَهَاتُو ا من اسانيد عوالي 
رتخاص عِنْدَ اهْلٍ الجهل طرا وعند العَارفينَ بها غوالي 
عَنَ اشيّاخ الحديث وما رواه إِمَام في اللوم على الكَمَالٍ 
كمالك او کمعمر الماک وكتية او کیان الهلالي 
زر اراق ليث بع و كان مَعْدُومَ الال 
ومس 0 لذي فى في ل 5 بت كذا ابه كعافكل 
وزائدة وزد أيضًا جريرا کل مهما رَجل النْضالٍ 
وكابن مبارك ' أو كابن وهب“ اسان“ ذي شرف وخا 
وَحَمَاد” وماد“ جَمِيعَا وكابن الدَّسْتُوايُ”'' الجَمَالٍ 
)١(‏ الإمام المشهور أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو » المُتوفى سنة ( ٠١۷‏ ه) . 
(۲) يعني مسر بن كدام الملالي الكوني الثبت الثقة» المتوفى سنة ١57‏ أو سنة 
5 ١ه).‏ 
5( فو أبو الصلت د ا - الوق المتو فى سنة و فا 
)٤(‏ جرير بن عبد اللدميد ين قرط الضبي الكوفي » نزيل الري » المُعوفى نة 
(188ه). 
(°) يعني عبد الله بن المبار ك الامام المشهور› المتوفى سنه (۸۱ھ). 
)5( عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي » مولاهم » أبو محمد المصري الفقيه » 
المُتوفى دا N‏ 
(۷) يحيى بن سعيد بن فروخ الهيمي » أبو سعيد القطان المصري » المتوق سنة 
59 ١ه).‏ 
(۸) حمّاذ بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي اليف 5 : المُتوفى . سنة (۷۹١ه).‏ 
(05١‏ حماد بن بن أسامة القرشي الكوفي المتوفى سنه ( ١١5ه).‏ 
(۰ ١ک‏ کی یکر مقام بن آل عيد لل ستيان البضر الرس + المتوش. مع اناه ١‏ 
أو سنة 4١ه).‏ 





ا ر( 3 ی فى کا الا 
د وَكيعٌ وابن تفمسيي المهدي في كل الخلال 
مدت ١‏ 
م 2( ووب“ والحه 5 ي عبد ای لبك ذي ضيال 
7 لو تو ۳ ل بے هاروت التحقق في الخصال 
کال تاليا ال اہ ولك 5-6 1 رَوَ يه من أثر الى 
رعا كف و ا تا الصال 5 الفِعَالٍ 
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بع هم 41١9‏ . ايه 00 0 ن د 
يحيى سيبح نيسابور د ثم ال إمام الشافعی الف 8 


ید الرحين ین ماني ہی ميا التي د خولاخي ‏ لبر سید ابرع قن 
القت المتوفى سنة (۱۹۸ه). 

أبو السكن ٠‏ فكي بن إبراهيم بن بشير الفيمي البلخي » المتوفى سنة (115ه) . 

وهب بن جرير بنهحازم بن زيدء أبو عبد الله الأزدي البصري» امتوفى سنة (1 قي 
بدأل ب ازير ين عيسى الحنيذي فرشي ادب اداد اقرا سنا 0118 
لا ريب أنه يُريد الضحاك بن بن الضحاك بن مسلم الشيباتي » وهو أبو 
عاصم ل 

يد بن هارون بن زاذان السلمي » مولاهم » أبو خالد الواسطي » المتوفى سنة 
OAT (‏ 

طيالسيا البصرة هما أنو و سليمان بن داود بن الجارود .الطيالسي الفارسي 
الأصل ‏ البصريء المُتوقى سنة (١٠ه)»‏ وأبو الوليد هشام بن عبد الملك 
ااي » مولى باهلة › المتوفى سنة (۲۲۷ه) . 

عفان بن مسلم بن عبد الله الباهلى » أبو عثان الصفار البصرني » المتوفى سنة 
(۲۱۹ھ) . 


)٠١(‏ الفضل بن دكين الكوفي الأحول» أبو عم الماك المتوفى ستة 81249 أو سنة 


۹ھ(. 


)١١(‏ ننه بريد أبا, زكريا يحبى “بن كير بن عبد الرحمن القيمي النيسابوري » الإمام 


الثقة الثبت » المتوفى سنة ١775ه)‏ . 





كذاكم این غالی التكلى آنا ثور وَكَانَ خرى الما 
وأيضًا فالصّدُوق أبُو بير“ قاعلا مِنَ اراب المَمَال 
كيخبى” وان حتبلى المُعَلى ‏ يمَعْرفَةٍ لون وبالؤجال 
إسْحاق المي وَقَنَى نُبَيْحر ويد الله ِي مدح طؤوال 
إسحاق : هو ابن راشويه ' » وفتى تُجَيْح, : ابن المديني“ » وعبد 
الله : بن ني شي يد 


o£ 4 4‏ 3 ات ن 2 ل ای ر 
عن ۶ ) or ¢ 3 (٩‏ 2 س رورم . 
iw‏ اعنيه ا ق 9 ی ا 


)١(‏ إبراهيم بن خالد بن أي المان الكلبي » أبو ثور الفقيه صاحب الشافعي » ثقة 
فاتت: نة ٤۰(‏ 4۲( ن 

)۲( بن الم كد أنه يقد القائسم من سلا البغدادي الامام الشهور + التتوقى نة 
٤(‏ ۲ھ( . 

(6) هو يحيى بن مَعين » أبو زكريا البغدادي » الثقة الحافظ المشهور › إمام الجرح 
والتعديل» مات سنة (١775ه)‏ . 

)٤(‏ إسحاق بن إبراهم بن مخلد الحنظلي » أبو محمد بن راهويه المروزي » قرين أحمد 
ابن حنبل » مات سنة (۲۳۸ه) . 

(5) يعني 1 بن ا ا المحدّث المشهور.ء الوق سبة (4اه) . 
صاحب الاين ١‏ لتولى . سنة e)‏ ` 

(۷( و و عبد الله بيدا ف 1 وي نة ٤‏ انا 
أحمد بشعبة ا توفي سنة (۲١۲ه)‏ . 

)٩(‏ زهير بن حرب بن شدّاد » أبو خيئمة النسالي » نزيل شذاة ۽ ارف سه 
٤(‏ ۳ھ( . 


صلا 
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وَكَالذهْي'"' شس الشرق عل يُعَدّلهٌ المُعاوِي والمُوَالِى 
وَأصّحَاب الصّحاح الكَمْسّة اعْلَمُ رجَال 0 | الشريمة كلجال 
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وبوشنجیهم م ابن ر بمرو مقلم کہم ثمنال 


وَبالرَي ابن كن دو افيتان وترباه كذاك على التوال 


وس فى مه (Vz‏ 


7 اي 
براه ا ١‏ أبو زرعه وابو حاتم 


كَذَاكَ ابن الفراتٍ“ وكان سَيْمًا على البذعي يَطْعْن كلألال 
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کا کے برعي از ب ار ود کو سال 
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محمد بن يحيى الذهلى النيسابوري الثقة الحافظ » المُتوفى سنة (58١ه)‏ على 
الصحيح. 

اسن بن شجاغ + أبو عل الله التعوقى :صبة [4 .. 

الحاطظ. الكلم ٠‏ أبى عمد رخا ين مرجي السمرققدي فيد يداد 4 وقي نة 
(۹ھ) . 

ما نظن قصد غير محمد بن إبراهم بن سعيد البوشنجي » المتوفی سنة (۲۹۰ه) » 
فهو وإن تأتَحَرتُ وفائه فقد روى عنه البخاري » وعاش بضعًا وثمانين سنة » 
وكان حافظا فقيهًا ثقة . 

الامام الحافظ أبو عبد الله أحمد بن نصر القرشي سورس + الفوقي س 
#59 ۲ھ) . 


ع ١‏ ی 


سنه (۲۷۰ه) . 

أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي الناقد المشهورء المتوفى سنة (7514ه). 
أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي 5 المتوفى بيه 1/5 ”ه) . 

أحمد بن الفرات ع الحافظ الحجة » أبو مسعود الرازي صاحب التصانيف › 
المتوفى سنة (58؟ه) . 


. اكتوقى أستةا زمره‎ ٠ أبو إسحاق إبراهم بن إسحاق البغدادي: قري‎ )٠١( 
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فقوي ف أيضًا واه وان سج '" الأمال 


50 1 )5( و( ..+> . 4 
يعقوب بن شيبة” '» ويعقوب ”بن إبراهم الذَّوْرَقِيء ويعقوبُ' ' الفسّوي. 


م 52 ال اا ا و2 F9‏ © ار 7 2 0 )03( 1 يت 2 
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و 3 


وجل جرير' ' اذ ُوفي وتربي مَنَاقبة على عَدَدٍ الرَمَالٍ 
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في الأصل : ويعقوبين . 

اظ الک عمد ين سر > المدوقى ست وداه وان ف الأصل من آل 
جرجان » ثم سكن مصر . 

مات سنه (١7"17ه)‏ . 

مات سنة (۲١۲ه)‏ . 

صاحب التاريخ المشهور . وهو قوب بن سفيان » توفي سنة (۲۷۷ه) . 

أبو سعيد عثان بن سعيد الدارمي المتوفى سنة (۲۸۰ه) . 

في الأصل : « وصالح الملقب جزرة , ولا يستقم البيت بها » » وكأن ١‏ جزرة » 
وهو لقب صالح بن محمد بن عمر البغدادي » المتوفى سنة (۲۹۲ه) » قد أضيف 
إل اتف للتوضيح» ولم يكن من الأصل؛ والسلفي إنما أراد القول ب«المُلقَب»: 
جزرة ؛ لأنه مشهور بذلك . 

لم نجد دمشقيا عُرف بابن عمر » من طبقة صالح جزرة » ولكن يُحتمل أنه قصد 
الحافظ العلامة أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري المعرو ف بالبزار» صاحب 
المسند المتتهور : المتوفى سنة (۲۹۲ه) » والبزار قد سكن الشام اجر عمره » 
وثوفي بالرملة . 

يعني محمد بن جرير الطبري صاحب «التاريخ» و «التفسير» المتوفي سنة ( ٠5ه).‏ 


) © 1ع إمام الأقمة أبى بكر هند من إسحاق بن خترية السلس البيسايورية المنوقن سنة 87 ١ه‏ 
)١١(‏ آل منده العبديون الأصبانيون من بيوتات العلم المشهورة التى حرجت العديد 


من العلماءء والذي أشار الستّلفي إليه هنا هو أبو عبد الله محمد بن يحيى بن منده › 
المتوفق سنة (١١١7ه).‏ 





علو الهمة - المجلد الأول 


ولق قمر الأَوْصّاف عله 
سوا بالعلم جين سما ميواهم 
ومع هذا المَحَل وما ووه 
مَضُوا والذّكرٌ بن كل جل 
ااب الله مث سوام فقذما 


ا عر في 9 ديني 
وأجهدٌ فى ايان بقذر وسعى 
بشغر لا كشعْر بل كسيخر 
فلستٌ الدهر إمعَة و إن 
فاد تصحب وی الست دیا 
وَجَانب کل مدع تراه 
َد آراءَ أل الزيغر راسا 
فليس يَدُومُ للبذعي راي 
تزاف کا 5 کل حال 
ويترك دايا رايا راي 


ا ۴ هه 


م عن ارال خالل | 1 
7 الجهال بالرمَم البوالي 
لهم كَذْلِكَ عير آل 
على المَعْهُودٍ في الحقب الحَوالي 
سو في طلابهم ا 


ف ۳ الجبادة كالجلال 
وَوَصّف عَقِيدَتي وَححفِي حَالي 


وتخليص ل ل ف - 
ولفظ كالشمول بل الشمًا 
ازل ولا أزول لذي 7 


لك سے اص 1 ج 2 في الال 


قر الل لك وار 


فما إن عندهم غير المخال 
ولا ترك E‏ الرَّذَالٍ 
وَمِنْ أيْنَ المَمَرٌ لذي ارْتحَالٍ 
رقذ خلى طرِيقَ الإغيدال 
وينه كذا سَرِيعٌ الإتقال 
2 * ظ 

فاحدّاث مِنَ ابواب الجدال 
يسَابِهُهُ سيوى الدَّاء العْضَال 
اميل" او" ادن 3 المخال 


)01 معبد بن عبد الله الجُهني البصريء اول من قال بالقدر ف البصرة» غل منة رأف 

(؟) واصل بن عطاء الغزال» رأس المعتزلة والمتكلمين » وتنسب إليه طائفة 
« الواصلية » من المعتزلة . مات سنة (١١7١ه)‏ . 

(۳) غيلان الدمشقي » رأس القدرية؛ قتله الخليفة هشام بن عبد الملك . 


j 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول 





عر سے ج 0 و د 1J‏ س 0 2( و5 ہے اام 


تساف ' 


زو 7 ا شعت فَاقلِبْ شمر القزرلة قَرْدٍ ذي افتِعَاِل 
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وبشر ل راى بشرى فمنه نه لذ كل شر واختلال 
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ولا الكوفي أعنيه ضرار ب ن عمرو فهو ا تاي 
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|الجحعد بن درهم الذي كان مو دبا روان بن تمق ان وين وكان من القائلين 
بخلق القران » قتله خالد القسري . 

جهم بن صفوان » وهو مشهور بارائه التي أثرت في تكوين اراء المعتزلة » ومات 
سنه (۱۲۸هھ) . 

جعفر بن حرب الهُمداني » من أئمة معتزلة بغداد » مات سنة (175ه) . 


ثور بن يزيد الكلاعي 1 أبو خالد الحمصي 3 وكان در ياء مات سنة 57١‏ ١ه)‏ . 


أحد المبتدعة کا في « ميزان » الذهبي ١ت‏ . 

في الميزان : «القرد» بالقاف» ولعل الذي ورد هنا هو الصحيح» وانظر الفهرست 
لابن النديم : 6y‏ 

لدينا اثنان يُعرفان بهذا الاسم من كبار المعتزلة: الأول: بشر بن المعتمر البغدادي» 
المتوفى سنة ( كه وإليه تنسب الطائفة «البشرية»» والثاق هو بشر بن غياث 
ابن عبد الرحمن اريسي امتوفى سنة (۸٠۲ه)»‏ وإليه تنسب الطائفة «المريسية)» 
ولعله هو الود جنا 

عبد الله بن سعيد بن كلاب - بضم الكاف وتشديد اللام - البصري. المُتكلّم » 
رئيس الطائقة المعروفة بالكلاب > وضبطه الذهبي في 3 اللشعبه + 7 (655) . 
أبو الهذيل العلاف ») شيخ اکت البصريين › المتوفى (5؟17ه). 


. )م١؟19 كان ثمامة بن .أشرس من كبار المعتزلة > ومات سنة‎ )٠١( 
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كذاك ابن الأصّه”” ومن قفاه 
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رع £ ~ 30 8 7 2 
فراي اولاءِ ليس فيد شيئا 


وکل هوى ومحدثة 
ل 7 : ر 
وما تافاه من خدذع وزور 


قال لدعي في الس ( ۳١ ۴١‏ ) 
أبكمٌّ خيرٌ له من أ ن تل ء باه “كلما 


وأجاد 4 لان ر 


عيش الس رمن 


١ عه‎ Be 3 


إن َل الحدیث عله رجال 
فإذا جن ليلهم كتبوه 
يقول السلفى : 

ليس على الأرض 2 زهاني 
نظا وبا بل عُلوًا 


ر ق قير 


ی ان الحديث قب رجال 
بل علو الحديث عِنْدَ أولي الإ 
6 لا تخا في عيي 





4Y 


(I‏ التعّال 


مِنَ اوباش البهاشمة 
وغيرهم فن اصحاب الشمال 
سيوى الهَذَيَانِ مِنْ قيل وَقال 


ضعيف في الحقيقة كلحَيّال 
قال کی کے ار :كاذل 
وَمِنْ بدّع. فلم يَخْطر يِبَالي 


تركوا الابتداعَ للاتباع 
اذا أضيت | عدوا للسيما 
ودا اصبحوا عدر 2 


من شائه في الحديث شاني 


فو 
فيه على رغم كل شاني 


8 ع ا و 
عند اربابف علمه النقاد 


قان والحفظ صحة الإسناد 
e‏ و ا ع ١‏ ف 


. البصري وضرار بن عمرو القاضي وابن الأصمّ من كبار المعتزلة‎ )١( 

(5) نسبة إلى أبي عاشم عبد السلام بن آي على الجباني + رئيس مرل e‏ 
أبيه » والمُتوفى (١۳۲ه)‏ » وتُسمّى فرقته « الببشمية » وأتباعها : البباشمة 

(6) يعني الجاحظ المشهور » وكان مُعتزليًا . 





4 -أبو العلاء الحمذاني, الإمام الحافظ المُقرىء العلامة, شيخ الإسلام, 


أبو العلاء » الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد الهمذاني » العطار » شيخ 
همزان بلا مدافعة : 


( ممع ببغداد وباصبيات + وار كل إلى خراسان » فسمع من محمد بن 
الفضل الفراوي صحيح مسلم » وما زال يسمع ويرحل » ويسمع أولاده , 
واخخر خدمائه إل بخداد وكات بعد الأريعين + ففرا لأولاده عل أي الفضل 
الأرموي. واين ناصر وابن الزاغوني » فكذدت: اذ ذاك بها وأقرأ » فتلا عليه 
بالعشرة أبو جد عبد الوهاب ين سغينة . 


قال الحافظ عبد القادر : شيخنا أشهر من أن ر + تولو وجود 
مثله من أعصار كثيرة على ما بلغنا من سير العلماء والمشايخ » أربي على أهل 
زمانه في كثرة السماعات » مع نحصيل أضول ما مع » وجودة النسخ › 
وإثقات عا نيه يخطه > فاته ها كان بب نيا إلا منقوطًا مُعريًا ۽ وأول 
سماعه من الدوني سنة (٥۹٤ه)‏ » وبرع على حفاظ عصره في حفظ ما يتعلق 
بالحديث من الأنساب والتواريخ والأسماء والكنى والقصص والسير . 
ولقد كان یوما في مجلسه وجاءته فتوى في أُمْر عنهان رضي الله عنه » 
فأخذها وكتب فيها من حفظه - ونحن جلوس - درجًا طويلا » ذكر فیا 
نيه ومولده ووفاتة وأولاده وما قيل فيه > إلى غير ذلك . 
وله التصانيف في الحديث › وفي الزهد والرقائق . وقد صف كتاب 
و وات المسافر ی ين جلد > وكان إمامًا في الحديث وعلومه » وحصّل 
من القراءات عا إنه صئف فيا العشرة والمفردات: وصئف ف الوقف والابعداء 
ولي النجويد + كما في ماعات القرآن » وف العدد » كت في معرفة ال 
في نحو من عشرين مُجِلّدَا » استّحسنت تصانيفه وكتبت وثقلت إلى خوارزم 
وإلى الشام » وبرع عنده جماعة كثيرة في القراءات » وكان إذا جرى 2 
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الَرّاءِ ؛ يقول : فلان مات عام كذا وكذاء ومات فلان في سنة كذا 
وكذا » وفلان يعلو إسناده على فلان بكذا . 

وكان عَلَّمًا إمامًا في النحو واللغة » سمعتٌ أن من جملة ما حفظ 
كتاب « الجمهرة » » وخرّج له تلامذة في العربية أئمة يقرئون بهمذان . 

وبعض أصحابه أيه » فكان من محفوظاته كتاب « الغريبين ) لابي 
عبيد الهروي وكان مُهِيئًا للمال ؛ باع جميع ما ورثه » وكان من أبناء 
لجار ۲ لأنققه لى عللي الملم » سجن سار إلى جتداد وای أتبشهان مراك 
ماشيًا يحمل كه على ظهره. سمعته يقول: كنت أبيثُ ببغداد في المساجد. 
وأكل حبر الدخن . قال : وسمعتٌ أبا الفضل بن بنيامان الأديب يقول : 
رأيتُ أبا العلاء العطّار في مسجد من مساجد بغداد يكتب وهو قائم ؛ لأن 
السّراج كان عاليًا إلى أن قال : فعظم شأنه في القلوب حتى | إن كان ليمرٌ 
في همذان » فلا ييقى أحد راه إلا قام » ودعا له » حتى الصبيان واليهود . 
وربما كان يمضي إلى بلدة ( مشكان ) يُصلي بها الجمعة › > فيتلقاه أهلها 
خارج البلد ؛ المسلمون على حدةٍ » واليهود على حِدَةٍ » يدعون له إلى 
أن يدخل البلد . وكان يُفتَحُ عليه من الدنيا جمَل فلا يدّخرها ؛ بل يُنفقها 
على تلامذته » وكان على رسوم لأقوام » وما كان يبرح عليه ألف دينار 
همذانية أو أكثر من الدَّيْن » مع كثرة ما كان يفتح عليه . وكان يطلب 
لأصحابه من الناس ويعزٌ أصحابه ومَنْ يلوذ به » ولا يحضر دعوة حتى 
يحضر جماعة أصحابه » وكان لا يأكل من أموال الظلمة » ولا قبل منهم 
مدرسةً قط ولا رباطًا » وإنما كان يقرىئء في داره ۽ ونحن في مسجده 
سکان» وكان يُقرىء نصف نهاره الحدیث» ونصفه القرآن والعلم» ولا يخشى 
السلاطين » ولا تأخذه في الله لومة لائم » ولا يُمكن أحدًا في محلته أن 
يفعل مُتكرًا ولا سماعًا » وكانت السنّة شِعارَةُ ودثارُ اعتقادًا وفعلا » بحيث 
إنه كان إذا دحل مجلسّهُ رجل فقدَّمِ رجله اليسرى ؛ كلفه أن يرجع وَيُقدُمَ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
اليمنى » ولا يمس الأجزاء إلا على وضوء.إلى أن قال : سمعتٌ مَنْ أن 
به عن عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي أنه قال في الحافظ ابي العلاء لما 
دخل نيسابور : ما دخل نيسابورٌ مثلك . وسمعتٌ الحافظ أبا القاسم علي 
ابن الحسن يقول - وذكر رجلا من أصحابه رحل -: إن رجع ولم يلق 
الحافظ أبا العلاء ؛ ضاعت رحلتّه ) . 

قال الذهبي : « كان أبو العلاء الحافظ في القراءات أكبر منه في 
الحديث » مع كونه من أعيان أئمة الحديث ) . 
٠١‏ - الفقيه الشافعي, المقرىء المحدّث,. المتعبّد الزاهد, أبو الحسن. 
علي بن أحمد بن مَحْمُويه اليزدي : 

وكا عامل بعلم كير اشفوظع هو الثقهاء ال دين رمش الكير: 
وزادت مُصتفاته على خمسين مُصتفا في أنواع العلوم؛ حديئًا وفقهًا وزهدًا. 

قال السمعاني : وكان له عمامة وقميص بينه وبين أخيه ؛ إذا خرج 
هذا قعد ذاك في البيت › وإذا خرج ذاك قعد هذا في البيت . سمعته يقول 
وقد دخلتُ عليه داره مع على بن الحسين الغزنوي الواعظ مُسلمًا عليه › 
فوجدناه غريانًا متعزرًا بمئزر » فاعتذر من العري » وقال : نحن إذا غسلنا ثيابنا 
نكون کا قال القاضي أبو الطيّب الطبري : 

قوم إذا غسلوا ثيابَ جالِهم ٠‏ لبسوا البيوتٌ إلى فراغ الغاسل)'" 

١‏ -الإمام الزبيدي المني . القدوة العابد الواعظ . أبو عبد الله محمد 
ابن يحبى بن علي القرشي الزبيدي : 

« قدم دمشق فوعظ بها » وأخذ يأمر بالمعرؤف » فلم يتحمّل له الملك 


. 44 -40/7١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. 3١١ / ۷ ذيل تاريخ بغداد لابن النجار 255/7 وطبقات الشافعية‎ )۲( 
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طعتكين » وكان يقول الحق وإن كان مرا » لا تأخذه في الله لومة لائم » 
وكات لحرا قفا قان الها سحا سلفم . 

قال الوزير يحبى بن عبيرة : جلست معه من بكرة إلى قريب الظهر 
وهو يلوك شیا » فسألبُه » فقال : نواه آل بيا اراد 
فى فرت العلم نجرا من عاثة مص يسوي 
e‏ الفيروزابادي > صاحب القاموس : 

« الإمام الهمام قاضي القضاة مجد الدين » أبو طاهر محمد بن يعقوب 

8 و ال و اك , ٤‏ 

ابن محمد الشيرازي » اللغوي » المحدذث » المفسر › المورخ › الاديب › 
قاضي العن . حفظ القران وهو ابن سبع سنين » وكان سريع الحفظ » وكان 
يقول : لا أنام حتى أحفظ مائتى سطر . وانتقل إلى شيراز وهو ابن ثماني 
سنين » وأخذ عن والده » وعن القوام عبد الله بن محمود وغيرهما من علماء 
شيراز . وانتقل إلى العراق » فدخل واسط وبغداد » وجال في البلاد الشرقية 
والشامية » ودخل بلاد الروم والهند ومصر › وأحذ من علمائها » ولقى 
ناء العُفير من أعيان الفضلاي وأخذ عنهم شيئا كثيرًا بيه في ((فهر سته)) 
وبرع في افون العلمية » وجود الخظ + وفاق الأقران » واعتنى بالحديث 
جدًا » وتوسّع في الحديث والتفسير » وجدّ واجتهد في علم اللغة » فمهر 
فيه إلى أن يهر + وقاق من خض ومن غير + وكان لا يساق إل وض 
عدَّة أحمال كثيرة من الكتب » ويُخرجها في كل منزلة لينظر فا » وحصّل 
كبا نفيسة » لكنه كان كثير التبذير ء فلا يُبقى ولا يذر > وإذا أملق باع 


. 1 سير أعلام النبلاء. ا‎ )١١ 
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كتبّه 76 . 
۴ - الإمام أبو الفتح ابن برهان » أحمد بن علي البغدادي الأصولي : 

« کان حنبلي المذهب و ثم انتقل إلى المذهب الشافعي › افق 
على الشاشي» والغزالي» وإلكيا لمر سي کان حاذق الذهن, عجيب اا 
شس الكل اه ع ولا الزخلة قد أننبت ت إليه » وتزا مت الطَلَابُ على 
بابه حتى انتبى حاله إلى أن صار جميعٌ نہاره وقطعة من ليله مُستوعبًا في 
الاشتغال › يجلس من وقت الور إلى وفت العشاء الاخرة ؟« ويتا تحر أيضًا 
بعدها . 

حكى أن جماعة سألوه أن يذكر لهم درسًا من كتاب ١‏ الاحياء ) 
للغزالي؛ فقال: لا أجد لكم وقتّاء فكانوا يعينون الوقت» فيقول: في هذا الوقت 
أذكر الدرس الفلاني » إلى أن قرروا معه أن يذكر هم درسًا من « الإحياء ) 
نصف الليل ا" 
4 - ابن الحخشّاب : 

«أبو محمد » عبد الله بن أحمد بن الحخشّاب » الحنبلي البغدادي الإمام » 
التحوي اللقوي + المفسر المقرىء + المحدّت: الآديبه . 

ذكر ابن النجار أنه م يمت أحدٌ من أهل العلم وأصحاب الحديث 
إلا وكان يشتري كيبّهُ كلها » فحصلت أصول المشايخ عنده » وكان لا يخلو 
کیا من "كي العلم.: 

وذكر عنه أنه اشترئ يومًا كبا بخمسمائة دينار ولم يكن عنده شيء : 


. ٠١/١ مقدمة تاج العروس للمرتضى الزبيدي‎ )١( 
٠٠/٠ طبقات الشافعية‎ )۲( 





فاستمهلهم ثلاثة أيام › ا ساس اي واسيب 
فنقد صاحب الكتب وباعه بخمسمائة دينار » ووفي ثمنَ الكتب ؛ وبقيتت 
لصاحب الكتب الدار 6 ولما مر صر نے اهن عليه بوقف 1 0ك 


6 -الإمام القدوة ابن الخاضبة › أبو بكر , محمد بن أحمد البغدادي : 

« قال محمد بن طاهر المقدسي : معت ابن الخاضبة يقول : لما كانت 
سنة الغرق سنة (4"557ه) في بغداد » لم يكن لي شيء ! وكانت عندي عائلة : 
الوالدة والزوجة والبنات » فكنتٌ أنسخ واف علبيق .+ فأعرف لي كتبث 
صحيح مسلم في تلك السنة سبع مرات » فلما كانت ليلة من الليالي رأيت 
في النوم کان القيامة قامت ومناد ينادي ١‏ أبن ابن لاض » فاأحضيرت ۽ 
فقيل لي : ادحل الجنة » فلما دخلتٌ الباب وصرتٌ من الداخل استلقيتٌ 
على قفاي » ووضعت إحدى رجلى على الأخرى » وقلتٌ : استرحتٌ والله 
من النسخ 6" . 
١‏ - حجة الدين ابن ظفر الصقلي المكي الحموي » أبو عبد الله 
محمد بن عبد الله بن ظفر : 

و النسوي » اللقرى:. ال حالة. 

ولد في صقلية» ونشا بمكة المكرمة: وتنقل في البلادء فدخل المغرب › 
وأجال في الأندلس » وانتقل إلى صقلية » ثم إلى مصر ثم قدم حلب » وأقام 
فذرسة قرب قلعة جاب ٠‏ وصق نيا تسيا کا هيل فى مسف 
« الينبوع » » ولا نبت حلب قصد مدينة حمأة واستوطنها » ولسان حاله 
يقول : 


. ١88 / ١ ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 
. ١775 / 5 تذكرة الحفاظ‎ )١9 





تقاذف الأهوال 9 کاتی وليت ار مساحة الافاق 
او عو ود Ae Sih JG‏ 
الطلبة » وأجري له رائب دون الكفاف » ولم يزل يُكابد الفقر إلى أن مات 
رحمه الله تعالى . ینف الكتب الجميلة في أنواع الأدب: وترك من التاليف 
نحو ثلاثين كتابًا ؛ فيها الفريد والعجيب »› وله شعر ؛ منه قوله : 
على قلن فضل المرع تأي طب ويُعرف عند الصبر فيما يُصيبه 


)١( وو‎ 


ومَنْ قل فيما يتّقيه اصطبارهُ فقد قل فيما يرتجيه نصيبّهُ » 
۷ - الكمال الأنباري : 
ابن محمد بن عبيد الله الانباري . 
n‏ : 506 2 اص 
نفقه بالنظامية . في بغداد على ابي منصور الرزاز وغيره » وبرع في 
محفوظ »ع - من أبي منصور بن خیرون وعجر الوهاب ایر وشي 
ثم إنه تاذب بابن اجوايقي ۳ السعادات ان الشجري « وشرخ 
ع دواوين › وتصدر > وصار 2 شيخ العراق 3 في الأدب غير مدافع › وأخذ 
عد اله یا انحو » قا فيل ارا > #زير العام ۽ 


. جَنْبٌ المأكل والملبس ب اکس من الدنيا بشيه » مضى عل أ طريقة ۲ 
وسرد له ابن النجار تصانيف جمّة » وإليه كانت الرحلة من سائر الأقطار . 


1( « إنبأه الرواة » للقفطي ۴ CVE‏ الوفيات لان حلکان c9 51/١‏ و بغية 
الوعاة للسيوطي ( ص 8ه ) بتصرف . 





صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 

قال الموفق بن عبد اللطيف البغدادي تلميذه : الكمال شيخنا » لم 
أرَ في العباد المنقطغين أقوى منه في طريقه » ولا أصدق منه في أسلوبه › 
جد محضٌ » لا يعتريه تصئعٌ » ولا يعرف الشرور » ولا أحوال العالم » 
كان له من أبيه دار يسكنها وحانوت ؛ مقدار أجرتهما نصف دينار في 
الشهرء يقنع به» ويشتري منه ورّقاء وسيّر له الخليفة المُستضيء خمسمائة 
دينار » فرذها » فقالوا له : اجعلها لولدك ٠‏ قال : إن كنت خلقتّه فأنا أرزقه. 
وكان لا يُوقِد عليه ضوءًاء وتحته حصير قصّبء وعليه ثوبٌ وعمامة من 
قطن يلبسهما يوم الجمعة » وكان لا يخرج إلا للجمعة » ويلبس في بيته 
وبا خلقًا. وله مائة وثلاثون مق رحمه الله تعالى)”"' ومنها كتابه 
المشهور : ١‏ نزهة اليل في انت الأدباء » . 
4 - الإمام الشاطبي . شيخ القراء : 

« الشيخ العامل القدوة » سيد القراء » أبو محمد وأبو القاسم » القاسم 
ابن فيره ابن خلف الرَعَيّني الأندلسي » الشاطبى » الضرير . 

ناظم « الشاطبية » و « الرائية » اللتين في القراءات والرسم › ا 
خلق لا يُحصّون » وخضع هما فحول الشعراء » وكبار البلغاء » وكذاق 
القرّاء » فلقد أبدع وأوجر زر وسهل الصعب . 

تلا ببلده ‏ بالسبع على أبي عبد الله بن أي العاص الثفري » ورحل إلى 
ابَنْسِيّة»» فقرأ القراءات على أبي الحسن بن هُذّيل» وعرض عليه «التيسير» 
لأبي عمرو الداني من حفظه › وسمع منه الكتب » وسمع من آخخرين .. 
وارتحل للحج واو من أي طاهر الاي وغهره .. 

وكان يتوقد ذكاء » له الباع لتر ل في کرات والرسم والنحو 
والفقه والحديث » وله النظم الرائق » مع الورع والتقوى والتأله والوقار . 


. ٠٠١ / ۷ وطبقات الشافعية للسبكي‎ » ١١ / 7١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 


بو صل الأمة في عَلَوَ الهمة - المجلد الأول 


استوطن مصر وتصدّر » وشاع ذكرُهُ » وعظعٌ شأنّهُ » وبعد صيئه » انتهت 
إليه رياسة الإقراء » وقصده الطلبة من النواحى 

فال أبو شافة ۽ اسنا الميخاري أن سب اشا الشاطبي من بلده ؛ 
أنه أريدك على أن يلي الخطابة » فاحتج بالحجّ » وترك بلده ولم يَعُدْ إليه ؛ 
تورُعًا مما كانوا يُلزمون به الخطباء ؛ من ذكرهم الأمراء بأوصاف لم يرها 
سائقة » .وصبر على فقر شديد ”© . 
8 - الإمام الجُزولي » إمام النحو , أبو موسى عيسى بن عبد العزيز 
الجرولي البربري المرا كشي : 

« كان إمامًا في النحوء كثيرٌ الاطلاع على دقائقه وغريبه وشاذه . 

حجّ ولازم عبد الله بن بري بمصر » وأتقن عنه العربية واللغة » وسمع 
١‏ صحع البخاري ؛ من أبي محمد بن عُبيد الله » ثم رجع إلى بلاد ا مغرب . 
وأقام بمدينة ( بجاية م مُدَّة » وتصدّر بالسرية وغوها » ولترج بد ألما وخلق 
كثير » وكان إمامًا لا يُجارى » وعلامة لا ب يشن غبارٌه في النحو » مع جودة 
التفهم وخسن العبارة . 

قال الذهبي : وقزأث خط عمد بن عبد الايا الموقاق أن الجزولي 
قاسى بمدة مقامه بمصر كثيرًا من الفقر » ولم يدخل مدرسة » وكان يخرج 
إلى الضياع يوم بقوم » فيُحصّل ما ينفقه في غاية الصبر . 

ورجع إلى المغرب فقيرا مُدْقعاً » فلما وصل إلى المَرِيّة أو نحوها ؛ 
رهن كتاب ابن السرّاج ع الذي قرأه على ابن بي وعليه خطه ! فأنهى المرتهن 
مره إلى الشيخ أبي العباس المغربي أحد الزْهّاد بالمغرب » وكان يُصاحب بني 
عبد المومن» فا اپو العباس ذلك إلى السلطان › فهر باحضاره ع وقدّمه 
وأحسن إليه ا 
5١‏ سير اعلام الا 70/89 ء و بو معرفة العرّام الكيار ؛ > / ٣۷د‏ . 
(؟) سير أعلام النبلاء 4917/8١‏ و « وفيات الأعيان » لابن خلكان ٤۸۸/۳‏ . 





: الفقيه المالكي › أبو محمد عبد العزيز بن محمد القروي‎ - ٠١ 
: قال ابن الخطيب القسنطيني في « رحلته » : قال لي بعض الفقهاء‎ « 
دلت عل عبد العزيز وهو مُحترمٌ في كسائه » وكدّبُ الفقه مبسوطة بين‎ 
: يديه » وأعراقه تقطر عليه » وماؤه في غاية ما يكون من الوسخ ! فقلتٌ له‎ 
ارفق بنفسلك » واغسل كساءك » فقال + فى سعة أشهر تروم غشثلها وما‎ 
0 مزه وانصرفتٌ‎ Ea ف‎ 
: ابح الإمام أبي علي الفارسي › الحسن بن أحمد الفسوي‎ 
. أو حد زمانه في علم العربية‎ 
. السلام » فذهب به علم البصريين‎ 
قال : وكنتثُ كتبثٌ ذلك كله يخطى » وقرأيّه على أصحابنا > فلم‎ 
أجد من الصندوق الذي احترق شيعا ألبغة . إلا نصش كناب الطلاق عن‎ 
: حمد بن ات وسالنّه عن سلوته وعزائه » فنظر إل عاجبًا » ثم قال‎ 
بقيتٌ شهرين لا أكلم أحدًا حزنًا وهمًا ! وانحدرتٌ إلى البصرة لغلبة الفكر‎ 
, ° 1 علي 4 وأقمتٌ مده ذاهلا ما‎ 
وفقدُ الكتاب كفقد الصواب فيا هول مَنْ قد أضاع الكتبٌ‎ 
أبو الحسن القالي » على بن أحمد بن سلّك القالي » المُحدّث‎ - ۲١ 
: الأديب الشاعر‎ 


(۱) نيل الأيياج بتطريز الديباج لأحمد بابا التبكتي ( ص ۱۷۹ ) . 
(۲) معجم الادباء ۷ / ۲۵۷ . 






الأمة علو الهمة - المجلد الأول 
له سخة من كتاب 9 الجمهرة » لابن ريد في غاية الجودة » فدعقه الحاجة 
إلى بيعها ٠‏ »> فا شتراها الشريف المرتضى کر سے ارم ب 


6-7 ف كك ر 
انست بها عشرين حولا وبعتها 
وما كان ظَنْى أننى سابيعها 
ولكن لضعف وافتقارٍ وصبية 
٤ 0-0‏ 

وقد تُخرج الحاجاتٌ يا ام مالك 


لقد طال وجدي بعدها وخنيني 
ولو خلّدتني في السجونٍ ذيوني 
صغار عليهم تستهل شووني 
مقالة مكو الفؤاد حزينٍ 
كرائم من رب بهن ضَنينٍ 


فأرجع النسخة إليه » وترك له الدنانير رحمه الله تعالى )"2 . 
قال القالي في غربة العلماء وذهاب العلم وأهله : 


لاا تبدّلت لجال 
7 5 1 
ورايتها محفوفة بسيوى الالى 
أنشدتٌ بيا سائرًا متقدّمًا 
ومن شعره : 
7 ات ۶ و 
تصدر للتدريس كل مهوس 
فح لأهل العلم أن يتمثَّلوا 


غير الذين عهدت من علمائها 
كانوا ولاة صدورها وفنائها 
والعينُ قد شرق بجاري مائها 
وأرى نساء الحى غير نسائها » 


يليد 5 > سى بالفقيه المدرس 


٣ 


اند کرات ج بدا من خراي . لاما وحتی ساتها کل مير 


الخولاني : 


. ۳۳۷ / ١ وفيات الأعيان في أبناء الزمان‎ )١( 





صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول 00 
وشِيدة تعلق بها -: كيف بعت الكتب وهي أ شيء لديك ؟! فيقول لها 
قالث وأبدث صفحة كالشمس من تحت القِنَاعٌ 
بعت الدفائر وهى | خر ما باع مِن المَتَاعٌ 
فاجبتها ويدي على كبدي وهَمُتُ بانصداعٌ 
لا تُعبجَبىي فسا ل ت فحن في زمن الضياء ٠‏ 
4- الإمام ابن هشام النحوي المصري» أبو محمد جمال الدين عبد الله 

ابن يوسف : 
صاحب كتاب « القطر ) و ١‏ المغني ) . 
قال : 
ومن يصطبر للعلم يظفر بني نيلو ومَنْ يَخْطب الحسناَ يصبز على البذل 
ومن ل يذل النفسّ في طلب العلا يسبيرًا تيش دهرًا طريلا أخا ذل 
6 - الإمام يونس بن حبيب البصري , أبو عبد الرحمن : 
و أخذ الآدجب عن أي عمرو بن العلاء وحماد بن سلمة + و كان التحر 
أغلب عليه » ومع من العرب . 
وروی عنه سيبويه كثيرًا » وسمع منه الكسالي والفرّاء » وله قياس في 
النحو » ومذاهب ينفرد بباء» وكان من الطبقة الخامسة » وكانتك خاد 
بالبضرة يعايا الأدياء و فصاع العرب وأهل البادية .. 
قال مَعْمر بن العُفنى : احتلفتٌ إلى يونس أربعين سنة » أملاً كل يوم 
ألواحى من حفظه . 
وقال أبو زيد الأنصاري النحوي : جلستٌ إلى يونس بن حبيب عشر 
سنين » وجلس إليه قبلي خلف الاحمر عشرين سنة . 





| صلاح الأمة في عَلْوَ الهمة - المجلد الأول 
سنة » لم يتزوّجٌ ولم يتسر » ولم تكن له همة إلا طلب العلم ومحادثة 
الرجال 3 وله فق الك : معاني القران الكريم و کتاب اللغات › ۾ کتاب 
الاهذال ۽ و كناب النوادر الصغير » و كتاب النوادر الک « ومعاني الشعر ؛ 


1 )1 
رحمه الله تعالى ») 00 


5 - الإمام معمر بن المننى › أبو عبيدة البصري النحوي : 
العلوم منه . [ 
خض - أبو زيد الأنصاري النحوي › سعيد بن يونس » شيخ الأصمعي : 
قال أبو عا المازني : كنا عند أي زيد.» فجاء الأصمغي إلى حلقة 
أن زد ۽ فا کت عل راسه » فقيل وجلس بين يدية + وقال : آنت ريسا 
مسا وتعلتنا شري سا . ولقظ ای ملكان + ن م . 
رحمة الله على العلماء !! 
وهذا عبد الله بن نافع تلميذ مالك يقول : جالستُ مالكا خمسًا 
وثلاثين سنة . 
و هذا الامام أحمد بن حنبل بعد أن لزم هُشِيمًا أربع سنوات يقول : 


لزمنا إسماعيل بن غل بعذما مات شی عضر سين كل يرع ؛ ¥ لجل 
إلا أن تكون الحاجة . 


9 وفيات: الآعيتن * / 45 . 


صلاح الأمة و علو الهمة - المجلد الأول 





۸ - الحافظ المؤزخ الرخّال ابن النجّار : 

الاق , 

عشرة سئة » وتلا بالروايات الكثيرة عل أحمد بن أي سكينة وغيره . 
مع باصبهان وبنيسابور ومراة وبدمشق وبمصر ... وجمع فاوعى › 

الحفاظ الثقات » مع الذين والصيانة والنسك والفهم وسعة الرواية . 
قال ابن الساعي - تلميذه خ کات رسجلة ابن النجار سبعا وعشرين ) 

سنة » واشتملت مشيخته على ثلاثة الاف شيخ . ألف : 

۱ 9 كر 2 لر عر 2 

١‏ - كتاب القمر المنير في المستد الكبير . ذكر كل صحابي وما له من 


= و کاب کر الامام ف الس والأحكاء ه 

- وكتاب المؤتلف .والتلف :.ذيل به على ابن ماكولا : 
- وكتاب المتفق والمفترق . 

- و كاب اتساب المحدّئيق إل الآباء والبلدان . 
ب الوا . 

- وکاب الشيجم. . 

نحا الناظرين في معرفة التابعين . 
العقد الثقفي 

وكتاب الكمال في الرجال . 

وذيل التاريخ في ستة عشر مجلا . 

وكتاب الدَّرّر الثمينة في أخبار المدينة . 
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5 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
۴ - وكتاب روضة الأولياء في مسجد إيلياء . 
5 5 8 5 

4*4 - وكتاب نز هه الورى في FE‏ ام المرى ۴ 
٠©‏ - وكتاب الأزهار في أنواع الأشعار . 
¬ وكباب عيوث. القوائد ستة أسفار . 
۷ - و کتاب مناقب الشافعي . 

وأوصى إلى » ووقف كمُبَهُ بالنظامية » و كان رحمه الله تعالى من محاسن 
الدنيا م 

نفسي فداؤك من ميْتٍ ومن بدن ما أطيّبٌ الذكرٌ والأخلاق والجسدا 

484 المُسيد ابن عبد الدام المقدسي . زين الدين أبو العباس › أحمد 
ابن عبد الدائم ت ( ۸٦۹٩ھ‏ ) : 

ا ا ولائ عن عدا سره وفيا که * ور 
ال عر سا 55 الرحلة | إليه من 7 البلاد . 

روى عنه الأئمة الكبار والحفاظ المتقدمون؛ كالضياء المقدسي» والبرزالي» 
وابن الحاجب » وغيرهم > والمتآخرون ؛ كالنووي » وابن دقيق العيد » وابن 
تيمية » وا > وخلائق توو 

کان م اا سا وک ا > كتب بخطه السريع المليح ما 
ih‏ 
مع اشتغاله ' ساوس ا سب Pry e‏ 
كتب « تاريخ دمشق » لابن عساكر مرتين . ولازم النسخ خمسين سنة » 


. ١478 / ٤ تذكرة الحفاظ‎ )١( 





صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
في و ق ا ست 1 

واكتب بيده الفي مجلدة واضِر با حر عمره اربع سنين » و كشب «المغني) 

لشيخه الموفق أبن قدامة المقدسي مرات » وروی الحديث ستين سنة . 

ومن شِعْره - وقد أدركنّه الشيخوجة » وغلبه الضعف » فوقف عن الاشتغال 


عَجَزْتُ عن حمل قزطاس وعن قَلّم ين بعد إلفي بالقرطاس والقَلّم 
كتبثٌ ألا وألفًا من مُجلَّدةٍ فيها علوم الورى من غير ما ألم 
ا الم قر امرعنو ا لي إن لم يكن عَمَل فالعلمٌ كالعدم 
العلم زين وتشريف لصاحبه فاعمل به فهو لطاب كالعلم 


ما ولك الله سی اکا شض کے بسن الس ا 
٠١‏ - أبو الريحان البيروني . محمد بن أحمد الخوارزمي › المؤرخ اللغوي 
الأديب : 


« كان أبو الريحان مع ألفسحة في التعمير - فقد عاش (۷۸) سنة - 
وجلالة الحال في عامّة الأمور ؛ مُكيّا على تحصيل العلوم » مُنصبًا إلى تصنيف 
الكتب » يفتح أبوابها » ويُحيط بشواكلها وأقرابها » ولا يكاد يُفارق يده 
القلم » وعينه النظر » وقلبه الفكر » إلا فيما تمس إليه الحاجة في المعاش ؛ من 
بلغة الطعام وعلقة الرّياش . 

م جيرا" في سائر الأيام من السسّنةِ علّمّ يسفر عن وجهه قناع 


حدّث الفقيه أبو الحسن على بن عيسى الولوالجى » قال : دخلتٌ على 
)١(‏ العبّر للذهبي 2588/5 و ١‏ البداية والنهاية » لابن كثير 7١51//1”ء‏ فوات 


الوفيات لابن شا کر ٤٥٦/۱‏ , 
(۲( أي ديدنه ودوام حاله . 





صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


ئي امعان وعو یجرد جیه + قد حشرج ل 1 وضاق ب مدر | هال 
لي في تلك الحال : كيف قلت لي يوما : حساب الجَجدّات الفاسدة ‏ 
فقلتٌ له إشفاقًا عليه : أفى هذه الحالة ؟! قال لي نيا هذا ء اودع الدنيا 
وأنا عام بهذه المسألة » ألا يكون عي[ من أن اخليا وا باعل ا۴ا 
فأعدتٌ ذلك عليه » وحَفظ وعَلمَني ما وعد » وخرجتٌ من عنده وأنا في 
الطريق » فسمعتٌ الصراخ ! » . 

لله ما أغلى العلم على قلوبهم ! وما أشغل خواطرهم وعقوطم به ؟! 
حتى في ساعة النزع لم يتذكروا فيا زوجة أو ولدًا أو قرينًا عزيرًا » وإنما 
تذكروا العلم أ 

وإن سيادة الأقوام فاعلم لها مدان مها طويل 
١‏ - شيخ الإسلام , أبو الفرج ابن الجوزي : 

شيخ الإمام العلامة » الخاقظ المفسر »> مفشر العراق » حال الدين 
أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي . 

ولد سدةتسع أو عشر وخسمالة. وأزل شيع تمع في سنة ست عشرة: 

قال الذهبي في « سير أعلام النبلاء » ( ۲۱ / ۳۹۷ ) : « كان رأسًا 
في التذكير بلا مدافعة » يقول النظم الرائق .والطر الفائق: ابديها ۽ ويسهب 
ويعجب » ويطرب ويطنب › ا ل بات قله ولا يده مله + فهو خامل لراك 
الوعظ › والقيم بفنونه » مع الشكل الحسن » والصوت الطيب » والوقع في 
النفوس ٠‏ وخسن السيرة ».و كت غرا فى التفسير : > علامة في السير والتاريخ » 
عليمًا بالإجماع والاختلاف » ما عرفت أحدًا صئف ما صتف › وكان ذا 
توف عظم وصيتٍ بعيد في الوعظ » يحضر مجالسه الملوكُ والوزراء 


(۱) أي ي اليراث ۽ وهي التي تكون من قبل الام . 





صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
وبعض اللخلقاء والأفمة والكراء > للايكاة المطاس يقن عن الوف كتيرة : 

قال سيظة أبو العظفر : شعت عدي على المتير يقول.: با 

از گي يٿ ر م 7 £ £ 

هاتين كتبتٌ ألفى مجلدة » وتاب على يدي مائة ألف » وأسلم على يدي 
عشرون ألناء وكات يكم فى الأسبوض ع" , 

1 ۶ ت اس 

وجد بمخطه قبل موته ان تواليفه بلغت مائتين وخمسين تاليفا . 

قال رحمه الله - يصف انبماكه في طلب العلم » وإنفاق شبابه في 
نحصيله » ويذكر مَلاذ ذلك الانہماك والانفاق في زمن الاکتہال والاكتال َك 
١‏ مَنْ أنفق عصر الشباب في العلم ؛ فإنه في زمن الشيخوخة يحمد جني ما 
فر + وباك یف ما جع » ولا ری ما يفقد عن لاد ایرد فع 
كان تاعّل به إدراك المظلوب ».ورجا كانت تلك الأغمال طب ما نيل نپا + 
كا قال الشا 

۶£ يي 1 0 8 ار أي ۴ الى ٤‏ 8 
أهتز عند تمني وطلها طربًا ورب أمنية أحلى من الظفر 

ولقد تأمّلتُ نفسي بالإضافة إلى عشيرتي الذين أنفقوا أعمارهم في 
اكتساب الدنيا » وأنفقتٌ زمن الصبوة والشباب في طلب العلم » فرأيتني 
لم يفتني مما نالوه إلا ما لو حصل لي ندمت عليه » ثم تآمّلتُ حالي فإذا 
عيشي في الدنيا اجود من عيشهم » وجاهي بين الناس اعلى من جاههم › 
وما نلته من معرفة العلم لا يقوم . فقال لي إبليس : ونسيتٌ تعبّك 
وسهرّك ؟! فقلتُ له : أيها الجاهل » تقطيع الأيدي لا وَقع له عند رؤية 
يوسف ع وما طالتٌ طريق أدْتٌ إلى صديق : 


. ۳۷١ / ۲۱ سير أعلام النبلاء‎ )١( 





صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
جرى الله المسير إليه حيرا وإن ترك المطايا كالمراد ب“ 
أين هة ابن الجوزي في شبابه ولذّته في تحصيل العلم .. من شباب 
قال فيهم أبو عبد الله المراغي الفقيه الشافعي : 
إذا ريت شبابٌ الح قد نشكوا لا ينقلون قلال الجر والورقًا 
ولا تراهم لدى الأشياخ في لق يَعُونَ من صالح الأخبار ما انّسقا 
َذَرْهُمُ عنك واعلم انهم هَمَيّ قد بِدّنُوا بعلو الهمّةِ الحمُقا" 
يقول ابن الجوزي مُبِحدَّثا عن الشدائد التي نالته في بدء طلبه للعلم , 
وعن محامد صبره على تلك الشدائد : « ولقد كنت في حلاوة طلبي للعلم 
ألقى من الشدائد ما هو عندي أخل من العسل ؛ لأجل ما كنت أطلب 
وأرجو . 
ومنْ تكن العليامٌ هِمَّةَ تفسيه فكل الذي يَلْقَاهُ فيا مُحَبِّبُ 
كنت في زمن الصبا اخذ معى أرغفة ايس + فآخرج في طلب 
الحديث » وأقعد على نهر عيسى في بغداد , فلا أقدر على أكلها إلا عند الماء , 
فكلما أكلتٌ لقمة شربتٌ عليها » وعينُ هتي لا ترى إلا لذّة تحصيل العلم » 
فر ذلك عندي أني عُرفتٌ بكثرة سماعي لحديث الرسول عي وأحواله 
وادابه 5 وأحوال افا وتابعہم و 
وقال رحمه الله : « ولم أقنع بن واحدٍ » بل كنت أسمعٌ الفقه 
والحديث » وأْنْبِع الزهّاد » ثم قرات اللغة » ولم أترك أحدًا ممن يروي ويعظ › 


)١١‏ صيد الخاطر ۲ / ۹ والمطايا : المراد هنا النوق التي أضناهن السير » حتى 
تركها جلدًا على عظم » والمزاد : جمع مزادة » وهي القربة من جلد إذا كانت 
خالية من الماء » فانها تكون لا قوة فيها . 

66 الاتساب الاق 8 / ¥ . 
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ر افشائل. 


ولا غریا 0 3 وأخضرة وأتخير 
لو فلا أستدء وکت امج واس لي اکل ! وأسي ومن ل 


مأكل ! ما أذلني الله لمخلوق قط 
قال رحمه الله : 

الله أسأل أن يطول مَذَّتى 

لي ية تي العلم. ما إن يلها 

لقث من العلق العظيم إلى المنى 

كم كان لي من جار لوبي 


ا کل امم ببشم کر 


قد كان أحلى من تصاريف الصا 
فيه البديهاتثٌ التى ما الها 


> ولو شرحت أحوالي لطال الشرح . 


لأنال بالإنعام ما في ييي 
وهي التي جَنَتٍ النحول هي التي 
دُعيت إلى نيل الكمال فلبّتِ 
حالائه لتشبهث بالجَنة 


ومع 


5 فيه 8 
عطاد وتعذر ناقة إن حنت 


ام هل على وادي منى من تَظرة 


ومن ن الا مغنيًا في ١‏ اليك 


۲١‏ - الإمام ابن قدامة » القدوة العلامة شید کے اساچ > موفق 
الدين أبو محمد , عبد ا کک ين كسد يد کا لاقام دنین 
0 الدمشقي الحنبلي صاحب ١‏ المغني ) : 

« ولد بجماعيل من عمل نابلس سنة (١4ه‏ ه). حفظ القران » ولزم 
الاشتغال من صعّْره » وكان من بحور العلم وعالم آهل الشام في زمانه . 

قال ابن النجار : كان إِمامٌ الحنابلة ججامع 
نبيلا » غزير الفضل » رها » وَرِعَا » عابدًا » على قانون السلف » عليه النور 
والوقار » ينتفع الرجل برؤيته قبل أن يسمع كلامه . 

وقال عمر بن الحاجب : هو إمام الأئمة ) ومفتي الأمّة > خخصبّه الله 
بالفضل الوافر » والخاطر الماطر » والعلم الكامل » طنَّتُ بذكره الأمصار , 


و ا 
دمشق › و كان ثقة » حجة » 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول 





40۸ 
رفت وه الأعصاز ,.. إل أن قال : وله المؤلفات الغريرة وها أظن 
الزمان يسمح بمثله » مجلسة معمور بالفقهاء والمحدّثين . 

رحل هو وابن خاله الحافظ عبد الغني المقدسي في أول سنة (51ه5ه) 
فى طلب العلم إلى بغداد » فادركا نحو أربعين يومًا من جنازة الشيخ عبد القادر , 
فنزلا عنده بالمدرسة » واشتغلا عليه تلك الايام » وسمعا منه . 

وأقام هو والحافظ عبد الغني ببغداد أربع سنين ٠‏ فاتقنًا الفقه 
والحديث والخلاف » وأقاما عند ابن الجوزي » ثم انتقلا إلى رباط النعال » 
واشتغلا على ابن المَني » ثم سافر في سنة ( 71 ده ) ومعه الشيخ العماد › 
وأقاما سنة . 

ضف الي عشر ادات و «الكافي) أربعة» «والمقنع) مُجلَّد؛ 

و «العمدة» » و ١‏ القنعة » في الغريب » مجيليد » و « الروضة » مُجلّد ؛ 

و ١‏ الرقة » مُجِلّد » و ١‏ التوابين ) مُجلد » و « نسب قريش » » مجيليد » 
و نسب الأنصار » مُجِلَّد » و ٠‏ مختصر الهداية » مُجيليد » و « القدر ) 
جرع بو .ف مسال الغلرٌ ) جزء » و ١‏ المتحابين » جزء » و ١‏ الاعتقاد ) 
جزءء و ١‏ البرهان ) جزءء و (ذم التأويل) جزءء و «فضائل الصحابة») 
مجيليد» و « فضل العشر ) جزء » و « عاشوراء ) أجزاء.و ( مشيخته ) 
جوآة + و ٭ وض » جزء 4 و« سضر العلل تاذل + علد + وأشياء 

قال الحافظ الضياء : رأيتٌُ أحمد بن حنبل في النوم » فالقى علي 
مسألة » فقلتٌ : هذه في الخرقي . فقال : ما قصّر صاحبكم الموفق في 
فرح الخرتي . 

قال الضياء: كان رحمه الله إمامًا في التفسير» وفي الحديث ومشكلاته 
إمامًا في الفقه ؛ بل أوحدّ زمانه فيه » إمامًا في علم الخلاف » أوحدّ في 
الفرائض » إمامًا في أصول الفقه » إمامًا في النحو والحساب . 





صلا الامة في علو الهمة - المجلد الأول 


وسمعتٌ داود بن صالح المقرىء » سمعثُ ابن المني يقول - وعنده 
الامام الموفق -: إذا خر ج هلا الفتى من بغداد اسا أل .. 
قال الحافظ أبو عبد الله اليونينى : أَمّا ما علميُه من أحوال شيخنا 
وسيّدنا موفق الدين ؛ فإنني إلى الان ما أعتقد أن شخصًا ممن رأيئه حصل 
له من الكمال في العلوم والصفات الحميدة التي يحصل بها الكمال سواه ؛ 
اله کان كاملا فى وريه ومعتاة ع من سيت الجن والاحان والحل 
والسؤدة والعلوم المختلفة والأغلاق الحميدة » رأيتٌ سه ما يعجر عنه كار 
الأولياء » فإن رسول الله ع قال : « ما أَنْعَمَ الله على عبد نعمة أفضل 
من أن يُلهمه ذكرَة 1 قلت بهذا ؛ إن إلهام الذكر أفضل هن الكرامات > 
وأفضل الذكر ما يتعدّى إلى العباد » وهو تعليم العلم والسسئّة » وأعظمٌ من 
ذلك وأحسن ما كان لَه وطبعًا ؛ كالحلم والكرم والعقل والحياء » وكان 
لله قد جبله على حلت شريف » وأفرغ عليه المكارم إفراغًا » وأسبغ عليه 
التعم » ولطف به فى كل حال . 
وبقي الموفق يجلس زمانًا بعد الجمعة للمناظرة» ويجتمع إليه الفقهاء, 
وكان يُشغل - يدرس - إلى ارتفاع النهار » ومن بعد الظهر إلى المغرب › 
ولا يضجر » ويسمعون عليه » وكان يقرىء : في النحو » وكان لا يكاد يراه 
أحد إلا أحيّه م | إلى أن قال الضياء : وما علمتٌ أنه أوجع قلب طالب » 
وكانت له جارية تُؤذيه بخُلقِها فما يقول لها شيئًا » وأولاده يتضاربون وهو 
لا يكلم + وسمعت الهاء يقول + ما رأييك. أك اسسا منه . 


قال أبو شامة : كان إمامًا فى العلم والعمل )”" . 


. ۱۷۲ - ۱٦٥/۲۲ سير أعلام النبلاء‎ )١( 





1 ٠ش‏ صلاح الأمة في عَلْوَ الهمة - المجلد الأول 
۴ - العماد المقدسي , الشيخ الإمام العالم الزاهد , أبو إسحاق » 
إبراهم بن عبد الواحد بن على المقدسي . أخو الحافظ عبد الغني : 

« سافر إلى بغداد مرّتين » وحفظ القران » و ١‏ غريب » الغريري فيما 
قيل» وحفظ الخرق» وألقى الدرس من «التفسير» ومن ١‏ الهداية » » واشتغل 
في الخلاف » شاهدته يناظر غير مرة »وكان عالمًا بالقراءات والنحو 
والفرائض؛ قرأ بالروايات على أبي الحسن ابن عساكر البطائحي » وأقرأ بها 
صف #الفروق فى المسائل الفقهية 4+ وضئّف كايا في الأحكام ل 
يتمه » ولا کان شر ایت عن ا اکا اد . أقام بحران مدّة 
س به » ا يشغل ” أي درس - ع إذا كان د م الوفق 


E EEE bi I 
. من سحر إلى الفجر‎ 


قال الضياء وکات مجلس في جامع اليلد من الفجر إلى العشاء » لا 
يخرج إلا لحاجة » يُقرىء القرآن والعلم » فإذا فرغوا اشتغل بالصلاة » 
هنا ) ولفتع را٠‏ راکرس سيا على التعلم » وكان داعية إلى السنّة » أقام 
بدمشق نه يلم اقفر مارهب يواسم ويتواضع هم ؛ ٠‏ كان من أكثر 


وقال الضياء : أعر ف وأنا 530 جميع من كان ٤‏ الحبل يتعلم 
القران ؛ كان يقرأ على العماد 3 وختم عليه جماعة ) وكان يبعث بالنفقة إلى 
الناى » وياخذ بقلب الطالب » وله يشر دام . 


قال الضياع : و معت الامام محاسن بن عبد الملك التنو خي بمو ل٠٠‏ 
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٤‏ - الإمام ابن عبد البر شيخ الإسلام أبو عمر . يوسف بن عبد الله 
مه . > صاحب التصانيف الفائقة : 
عمرة) وعلا مك8 تکاژ عا عليه الطلت وجمع وصئف» ووی وضعف» 
وسارت بتصانيفه الر كبان » وخضع لعلمه علماء الزمان . 

قال الحميدي: أبو عمر فقيه حافظ مكثر» عالم بالقراءات وبالخلاف. 
وبعلوم الحديث والرجال . ثم قال: وكان إمامًا دَيْنَا ثقةء متقئاء متبحراء 
صاحبٌ سْنَّةَ واتّباع » وكان أُوَّلَا أثريًا ظاهريًا فيما قيل » ثم تحوّل مالكيًا , 
مع ميل بين إلى فقه الشافعي في مسائل » ولا ينكر له ذلك » فإنه تمن بلغ 
رتبة الأئمة المجتهدين » ومَنْ نظر في مُصئّفاته ؛ بان له منزلته في سعة العلم» 
وقوة الفهم » وسيلان الذهن © . 

قال أبو الوليد البالجى : يكن بالأندلس شل إلى مر بن عبد افر 
في الحديث.» وهو أحفظ أهل المغرب . 

وقال أبو على الغساني : ألف أبو عمر في « الموطاً » كبا مفيدة ؛ 
منبا # كتاب :8 الفهيد ا في الموطا من المعاني والأسانيد » قرئيه على شيوخ 
مالك على حروف المعجم » وهو كتاب لم يتقدّمّه أحدٌ إلى مثله » وهو 

قلت ٠‏ هي أجزاء ضخمة جدا . 

قال ابن حزم : لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله » فكيف 
ا ا , 

ثم صنع كتاب « الاستذ كار لمذهب علماء الأمصار فيما تضمنه الموطا 
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من معاني الرأي والآثار ؟ شرح فيه الموطأ على وجهه » وجمع كتابًا 
جلا قا ۽ وه ) الاستيعاب في أسماء الصحابة ) » وله كتاب « جامع 
ياد العلم وفضله ۽ 4 وغير ذللك . وكان موفقًا في التأليف » مُعانًا عليه ؛ 
ونفع الله بتواليفه » وکان مع تقدّمه 58 غلم الأثر وبصره بالفقه ومعاني 
الجديت > له طا كيرة فى على السب وار" , 

قضى ابن عبت البو ف تاليف كاب و هید 6 أكثر من ثللاثين. سنة 
کا يفيده قوله : 
سمي فؤادي مذ ثلاثون حِبََةَ | وصيقل ذهني والمفرّجّ عن هَمَي 
بسطت لكم فيه کلام تبيكم با في معانيه من الفقه والعلم 
وفيه من الآثار ما يُمَتَدى به إلى البرٌّ والتقوى وينْهّى عن الظلي“ 
٠‏ - الإمام البييقي > أبو بكر .. أحمد بن الحسين بن علي : 

١‏ مع وهو ابن خمس عشرة سنة من أبي الحسن محمد بن الحسين 
العلوي وهو أقدم شيخ عنده » وسمع من الحا أبي عبد الله الحافظ » فاكثر 
عِذًا وترّج به ۽ وسمع من عشرين شيكًا من أصحاب الأصم » ويورك له 
في علمه » وصنّف التصانيف النافعة » ولم يكن عنده « سنن النساني » › 
ولا ( ستن أبن ماجه ) » ولا J)‏ جامع ابي عيسى » » بلى عنده عند الحا وقر 

بعير أو نحو ذلك > وغنده 9 سين أي داوذ ١-غالاً‏ » وتفقه عل ناصر العمري 
وغيره . 

وانقطع بقريته مُقبلا على الجمع والتأليف » فعمل « السنن الكبير ) 
فى. غشر مجلدات »> وليس لاعد مثله .. ٍ 

وألف كتاب ١‏ السنن والآثار » في أربع مُجلدات . 
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وأما « المبسوط » في نصوص الشافعي » فقد قال فيه السبكي : ما 
صف في نوعه مثله ٠‏ وقال في ١‏ كشت الظتوة 1 ۴ 7 ۱3۸١‏ 2 وغو 

من أعظم كثّبه قذْرًا » وأبسطها علمًا » يكون في عشرين مجلا » . 

وكتاب « شعب الايمان » » وكتاب « مناقب الشافعي » » و كتاب 
١‏ الدعوات الكبير » » وفيهم قال السبكي : فأقسم ما لواحد منها نظير . 

وأما كتاب « الخلافيّات » فلم يُسبَق إلى نوعه » ولم يف مثله » 
وهو طريقة مُستقلة حديثية » لا يقدر عليها إلا مُبرَّرٌ في الفقه والحديث › 
فيم بالتصوص . قاله السيكى . 

قال السبكي : شيوخه أكثر من مائة شيخ . 

اشتغل بالتصنيف بعد أن صار أوحدّ زمانه » وفارسَ ميدانه » وأحذق 
المحدّثين وأحدّهم ذهنّاء وأسرعَهم فهماء وأجودّهم قريحة: وبلغت تصانيفه 
ألف جزء» ولم يتهيّاً لأحد مثلها . 

أما « السنن الكبير » فما صئّف في علم الحديث مثله ؛ تهذيًا , 
وترتيبًا » وجودة . 

وأما المعرفة «معرفة السنن والاثار» فلا يستغني عنه فقيهٌ شافعي» 
وسمعتٌ الشيخ الإمام رحمه الله يقول: مراده معرفة الشافعي بالسنن 
والآثار)”) 

قال الذهبي ٤‏ سير أعلام البلا ( ۸ / 117 = K۹‏ : قال 
الحافظ عبد الغافر بن إسماعيل في « تاريخه » : هو أبو بكر الفقيه » الحافظ 
الأصولي » الدَّيّنُ الورع » واحدُ زمانه في الحفظ . وفردٌ أقرانه في الإتقان 
والضبط » من كبار أصحاب الحام » ويزيد على الحام يانواع, من العلوم » 
كتب الحديث » وحفظه من صباه » وتفقه وبرع » وأخذ فنّ“الأصول » 


. ٩ / > طبقات الشافعية‎ )١( 
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وارتحل إلى العراق والجبال والحجاز » ثم صئّف » وتواليفه قارب ألف 
جزء مما لم يسبقه إليه أحد » جمع بين علم الحديث والفقه » وبيان علل 
الحديث » ووجه الجمع بين + الأحاويك > طلب هه الااثمة الانتقال من بيهق 
إلى نيسابور » لسماع الكتب » فأتى في سنة إحدى وأوبغيق وأريعماثة + 
وعقدوا له المجلس لسماع كانت « المعرفة ) » وحضره الأنهه . 

قال شيخ القضاة ابو علي إسماعيل بن البيهقي : حدّثنا ایی قال : 
حين ابتداتٌ بتصنيف هذا الكتاب- يعني كتاب المعرفة في السنن والاثار- 
من صالحي أصحابي » وأكثرهم تلاوة » وأصدقهم لهجة - يقول : رأيتُ 
الشافعي - رحمه الله - فى النوم » وبيده اجزاء من هذا الكتاب »۽ وهو 
اقول : اد کیت ارم من جناب الفقيه الحمد. سبعة اجراء ۾ أو قال : 
قرأتها . وراه يعد بذلك . قال : وفي صباح ذلك اليوم رأى فقي اخر من 
إخواني الشافعى قاعةا في الجامع على سرير » وهو يقول : قن قدت 
في المنام كان تابوئًا علا في السماء يعلوه نور » فقلتُ : ما هذا ؟ قال : 
هده تصيقات أحمد البيهقي . ثم قال شيخ اقتا + سمفك الفكانات 
الثنلاث من الثلاثة المد كورين .. 

قلت : هذه رؤيا حق » فتصانيف البيهقي عظيمة القذر» عزيرة 
الفوائد » قل مَنْ جود تواليفه مثل الإمام أبي بكر » > فينبغى للعالم أن يعتنى 
بهو لاء 1 سيها # سنتة الك © ع وقد قلام اقل هوته يسنة أو اکر إلى 
نيسابور » وتكاثر عليه الطلبة › و سمعوا منه کتبه ع و جلت ۳ العراق 
والشام والنواحي 
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وبلغنا عن إمام الحرمين أبي المعالي الجويني قال : ما من فقيه شافعي 
إلا وللشافعي عليه مِنْة إلا أبا بكر البيهقي . فإن المنّة له على الشافعي ؛ 
لتصانيفه في نصرة مذهبه . 

قلت : أصاب أبو المعالى » هكذا هو » ولو شاء البيهقي أن يعمل 
لنفسه مذهبًا يجتهد فيه ؛ لكان قادرًا على ذلك › لسعة علومه » ومعرفته 
بالاختلاف » ولهذا تراه يلوح بنصر مسائل مما صح فيها الحديث » . 

رحمه الله » واجزل له المثوبة . 
5 - الإمام الحافظ ابن الندر > أبو بكر . محمد بن إبراهم بن المنذر 
النيسابوري : 

( صاحب التصانيف ك « الاشراف في اختلاف العلماء » » و كتاب 
) الأجماع ) »> وكتاب؟ « المبسوط » »› وغير ذلك . 

قال الشيخ محيى الدين النواوي : ١‏ له من التحقيق في كتبه ما لا يقاربه 
فيه أحد » وهى في نهاية من الفكن في علم الحديث » وله اختيار » فلا يتقيد 
في الاختيار بمذهب بعينه » بل يدور مع ظهور الدليل » . 

وهذا الإمام من حَمّلة الحجة » جار في مضمار ابن جرير » وابن 
سرج » وتلك الخلبة » رحمهم الله . 

« وصئّف في اختلاف العلماء كيبا ل يُصئّف أحدٌّ مثلها » واحتاج 
إلى كنب الموافق والمُخالف » . قاله الإمام أبو إسحاق الشيرازي . 

ولابن المنذر اتفسيرة کر ق بض عكر مادا يقضي له بالامامة 
في علم التأويل أيضًا +7 , 

نعته الذهبى في تذكرة الحفاظ ( ٤/٣‏ ) بأنه « الفقيه الأوحد ) . 

ولقد قال السيوطي صاحب « الذر المنثور في التفسير بالماثور ) : إنه 


19م سي أعلام البلا + 1/ة4 = 547 , 
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وقل على تفسير أبن المتذر » واستفاة منة. كيرا . 

واعتمد علماء الطوائف كلها فى نقل المذاهب ومعرفتها على كثبه . 

قال النووي في مقدمة المجموع ( ١ : ) ٠۹ / ١‏ وأكثر ما أنقله 
من مذاهب العلماء من كتاب « الإشراق والإجماع » لابن المنذر القدوة 
في هذا الفن ) . 

قال ابن حجر في لسان الميزان :)۲۷/١(‏ «وكتابه «الإشراف» في 
الاحتلاف ؛ من أحسن المصتفات في فنّه » . 
۷ - الحافظ الإمام ابن عساكرء أبو القاسم. على بن الحسن بن هبة الله: 

الشيخ الإمام » الحافظ الكبير المجود » محدّث الشام » صاحب ١‏ تاريخ 
دمشق ) . 

١‏ حط رحال الطالبين » وموئل ذوي الهمّم من الراغبين » البحر الذي 
لا ساحل له » والحَبْرٌ الذي حمل أعباء السئّة على كاهله . 

قطع الليل والنهار دائبين في دأبه » وجمع تفِسَهُ على أشتات العلوم » 
لا يتخذ غير العلم والعمل صاحبيّن » وهما منتهى أَرَبه . 

له « تاريخ الشام ) . ومن طالع هذا الكتاب ؛ عرف إلى أي مرتبة 
وصل هذا الامام انل اشر »> وما رضي بدر اقام . له « الأطراف ) 
وعِدَّة تصانيف وتخاريج وفوائد » ما الحفاظ إلا إلا محاويج | 

ولد في المُحرم سنة ( 4945ه ) وسمّعه أخوه صائن الدين هبة الله 
في سنة ( ١٠٠٠د‏ ) وما بعدها . 

« سمع بالأنبار » والرافقة » والرحبة » وماردين » وماكسين » وغيرها 
من البلاد الكثيرة » والمدن الشاسعة » والأقالم المتفرقة » لا ينفكٌ ناي 
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الديار » يُعمل مَطيّه في أقاصي القفار » وحيدًا لا يصحبه إلا تى انخذه 
يسه » وعَزْم لا يرى غير بلوغ المآرب درجةً نفيسة » ولا يُظلله إلا سَمُرَة 
في رباع قفراء » ولا د غير إداوة لعله و نشف .متها الما , 
السمعاني » ورؤى عنه الجم الغفير » والعدد الكثير + ورويت عنه مصتفاثه 
وهو حى بالإجازة ؛ في مدن خراسان وغيرها » وانتشر اسمُّهُ في الأرض > 
ذات الطول والعرض . 

وأقام فى بدء رحلته ببغداد خمسة أعوام يُحصل العلم . 

سمع بمكة »> والمدينة »ع وأضبهان > ونيسابور » ومرو » وهراة › 
والكوفة » وهمذان » وتبريز والموصل » وميهنة » وبيهق » وخسروجرد »› 
وبسطام » ودامغان » والري » وزنجان » وغيرها من البلدان » وعمل أربعين 
حديثًا بلدانية 20 

) وعدّة شيو حه الذي ف ( معجمه ) الف وثلاتمائة شيخ بالسماع , 
وسكة وأربعون. شيا الغيدوا » وعن ماين وتسعين., شيگا بالاجازة + الكل 
ع (( معحمه ) ) و بصع و تمانو امرأة هن «معجم) صغير "معناه ( 
قول الذهبي . 

ثم قال الحافظ الذهبي 7 # صف الک : وكان فهمًا ت افا : 
ڏک ۽ بصا هنا الشات ع لا لی شاوه ۽ ولا شی غبادء ‏ دلا كان 
له نظير في زمانه . 

تفقه في حداثته على جمال الاسلام أبي الحسن السّلمى وغيره » وانتفع 
بصحبة جه لاله القاضي أن الفضل عيسى بن على القرشي في النحو . 


. هذا 
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41۸ 
الدرس:و النفقة بالنظامية ببغداد» وصئّف وجمع وأحسن. فمن ذلك «تاريخه) 
في ثمانمائة جزء ؛ الجزء عشرون ورقة » فيكون ست عشرة ألف ورقة › 
وجمع «الموافقات) في اثنين وسبعين جزءاء و «عوالي مالك)» و 3 
عليه خمسين جزءا » و « غرائب مالك » عشرة أجزاء » و « المعجم ) 
التي عاشير جرع ع بر 4 عاقب لشن ؛ خصة عشر جزئا» و همضائل 
أصحاب الجحدية: ال خر جو »م افضل الجمعة) مجلد » و ( اتبيين 
كذب المغتري قيما تسب إل الأشعري» لد 3 «المسلسلات» لد 
و و السباعيات ؛ سبعة أجزاء » و ١‏ مَنْ وافقثُ كني كنية زوجته 4 أربغة 
أجراء و قي إنشاء دار ال ) ثللاثة أجزاء » و ( في يوم المزيد » ثلاثة 
أجزاء » و ١‏ الزهادة و في الشهادة » مُجِلّد » و « طرق قبض العلم » » و 
«وحديث الاطيط)ء و«حديث الهبوط وصحته)» و «عوالي الأوزاعي وحاله) 
جزءان ) . 

ومن تواليف ابن عساكر اللطيفة ثمانية وخمسون مد لقا + غير التي 
ذكرناها ؛ سردها الذهبي بأسمائها فى سير أعلام یلاو ر 7 ار ٭ ۹و س 
م € 

وقال الذهبي : ) وأملى أبعمائة مجلس 0 ) . 

قال ابته القاسم ١‏ قال الى ٤‏ لما حملت بى مّى ؛ رأث في منامها 
عل تو !قدي عدي کون د أو ربا با سی ا 
أن أباه رأى رؤيا ؛ معناه : يُولد لك ولد يُحبي الله به السنة » ولما عزم على 
لرحلة ؛ قال له شيخه أبو الحسن بن قبيس أرجو أن يُحبي الله بك هذا 
الشات . فكات. كما قال » وعدت كرامة للشيخ » ويشارة للحافظ . 

ولما فل يخداد. أعجب يه العراقيرق ۽ وقالوا + ا رأينا عله + و ذا 
قال مشايخه الخراسانيون . 
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۹ 

وقال الحافظ أبو العلاء الهمذاني لبعض تلامذته وقد استاذنه أن 

يُسافر » فقال : إن عرفت أستاذا أعلم مني » أو في الفضل مثلي ؛ فحيتكذ 

اذن إليك أن تُسافر إليه » اللهم إلا أن تسافر إلى الحافظ ابن عساكر » فإنه 
حاقل “كما يدب . 


ارسيو  :‏ نبّهه السعد » فأسهره الليالي في طلب العلم » وغيره 
في الشهوات أو نامها » وكان له الشان العظيم والعاذ الذي يجا 

ا 

قال الحافظ أبو العلاء : أنا أعلم أنه لا يُساجل الحافظ أبا القاسم 
في شأنه أحدٌ » فلو خالق الناس ومازجهم كما أصنع ؛ إذا لاجتمع عليه 
الموافق. و المخالف . 

وقال أبو العلاء يومًا : اي شيء فتح له » وكيف ترى الناس له ؟ 
فقال محمد بن عبد الرحمن ع المسعودي لأبي العلاء : هو بعيد من هذا 
كله > لم يشتغل منذ أربعين سنة إلا بالجمع والتصنيف والتسميع » حتى 
في نزهته وخلواته . فال : الحمد لله » هذا ثمرة العلم » ألا إنا قد حصل 
لنا هذه الدار والكتب والمسجد » هذا يدل على قِلَّدَ حظوظ أهل العلم في 
بات كيه نم قال لي خا كان سکن ر القاس قدا إلا جما عبن ار ا 
من ق وذكائه وحسن إدراكه . 

وروى زين الأمناء > حدَّثنا ابن القزويني عن والده مُدرّس النظامية › 
قال : حكى لنا الفراوي قال : قم علينا ابن عساكر > فقرأ على في ثلاثة 
أيام فأكثر » ؛ فأضجرني » وآليتٌ أن أغلق بابي > وأمتنع » جرى هذا الخاطر 
ل بالليل + ققدم من الغد. شخص » فقال : أنا رسول زسول الل مله ويك : 
رأيثه في النوم » فقال : امض إلى الفراوي » وقل له : إن قم بلدم رجل من 
أهل الشام أسمر » يطلب حديثى ؛ فلا يأخذك منه ضجرٌ ولا مَلل گال : 
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فما كان الفراوي يقوم حتى يقوم الحافظ ألا . 

قال أبو الواهب : قال لي ابن عساكر : لمّا عزمثُ على التحديث » 

والله المُطلعُ أنه ما حملني على ذلك حب الرئاسة والتقدّم ١‏ بل قلت + عن 

أروي كل ما قد معنّه » واي فائدة في كوني أخلفه في صحائف ؟ فاستخرتٌ 


لله » واستاذنت أعيان شيوعي زرؤسك اليك ؛ وطفت حلب : > فكل قال : 
ومن أحق بهذا وتلق ؟ .قشرعت ف ذلك سنة ثلاث وثلاثين 


۷ سے 


قال أبو محمد القاسم : وكان اي - أي ابن عساكر - رحمه الله قد 
مع أشياء لم يُحصّل منها نُسحًا ؛ اعتادًا على تسخ رفيقه الحافظ أي على 
ابن الوزير » وكان ما حصّله ابن الوزير لا يُحصّله أي » وما حصّله أي 
لا يُحصّله ابن الوزير » فسمعتٌ أي ليلة يتحدّث مع صاحب له في الجامع » 
فقال: رحلتُ» وما كاني رحلتُ؛ كنت أحسبٌ أن ابن الوزير يقدمٌ بالكتب 
كل 3 اسن ۲ و کب « البييقي » والأجزاء . فاتفق كيام رو > 
وكنتٌ أَوْمّل وصول رفيق آخر يُقال له : يوسف بن فارٌوا امياي » ووصول 
رفيقنا أي الحسن المرادي » وما أرى أحدًا منم جاء » فلا بد من الرحلة 
ثالغة. وتحضيل الكتب والمهمات . قال : فلم يمض إلا أيام يسيرة حتى قدم 
أو اخس رادي فا نزله أبي في منزلناء وقدم بار کی م 
ففر ح أبي بذلك شديدًا » وكفاه الله مُؤنة السفر » وأقبل على تلك الكتب › 
فنسخ واستنسخ وقابل » وبقى من مسموعاته أجزاء نحو الثلانمائة » فاعانه 
عليها أبو سعد السمعاني » فنقل إليه منها جملة حتى لم يبق عليه أكثر من 
غشرين جرا ۽ وكأن كلما حصل اله جره منبا 4 كانه قد حضل عل ملك 
القاثيا .. 


)١(‏ سير أعلام النبلاء ١٠/514ه- ٠٦٥‏ تذكرة الحفاظ ٠۳۳۰/٤‏ و «طبقات) 


السبكي ۷ / ۲۱۹ . 
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سال معمر بن الفاخر ابن عساكر عند وصوله إلى أصبهان عن سر 
تأخره عن الرحلة إلى أصبهان » فقال : استاذنتٌُ امي في الرحلة إليها , 
فما أذنث . 

قال السمعاني : أبو القاسم كثير العلم » جمع ما لم يجمعه غيره » 
وأربى على أقرانه » دخل نيسابور قبلي بشهر » سمعبٌ منه » وسمع مني . 

قال الذهبى : وبلعْنَا أن الحافظ عبد الغني المقدسي بعد موت ابن 
عساكر تقذ من استعار له شيئا من « تاريخ دمشق » » فلما طالعه » انبهر 
لسعة حفظ ابن عساكر » ويقال : ندم على تفويت السماع منه . فقد كان 
بين ابن عساكر وبين المقادسة واقع » رحم الله الجميع . 

قال السبكي, في الطبقات :)۲٠۹/۷(‏ «قال فيه الشيخ محيي الدين 
النووي » ومن خطه نقلتٌ : هو حافظ الشام » بل هو حافظ الدنيا ‏ الامام 
مطلقا » الثقة الثبت . 

قال ابن النجار : هو إمام المُحدّثين في وقته » ومن انتهت إليه 
الرياسة في الحفظ والإتقان» والمعرفة التامة بعلوم الحديث» والثقة والنبلء 
وخسن التصنيف والتجويق + ويه خم هذا الشاك . 

قال :وسمعث شيخنا عبد الوهاب بن الآمين شرل : كدت يوم مع 
الحافظ أبي القاسم ابن عساكر » وأبي سعد بن السمعاني » نمشي في طلب 
الحديث ولقاء الشيوخ » فلقينا شيخًا » فاستوقفه ابن السمعاني ليقرأ عليه 
شيئا » وطاف على الجزء الذي هو سماعه في خريطته فلم يجده » وضاق 
صدره » فقال له ابن عساكر : ما الجرع الذي هو سماعه ؟ فقال : 3 كناب 
البعث والنشور » لابن أبي داود » سمعه من أبي نصر الزينبي » فقال له : 
لا تحزن » وقرأه عليه من حفظه أو بعضه . 

قال ابن العجار : الشك سن شيختا . 

وكان الملك العادل محمود بن زنكي قد بنى له دار الحديث النورية» 
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فدزس بها إلى حين وفاته » غير ملتفت إلى غيرها » ولا متطلع إلى زخرف 
الدنيا » ولا ناظر إلى محاسن دمشق وثُرّهِها » بل لم يزل مواظبًا على خدمة 
اا والتعيّد باختللاف أنواعه ؛ صلاة ( و صيامًا 4 واعتكافا ( ةة ( 
ونشر عَلم » وتشييَ جنائز » وصلات رَحم » إلى حين قبض » رحمه الله 
5 / و0 
تعالى وراصى عه ع 
ألا إن الحديث عر ولم وأشرفه الأحاديث السوال 
ب واصاج دا ا عليه وخذه عن الشيوخ. بلاملال 
ولا تَأخملة من صحف فتُرمى- من التصحيف بالداء العضّال"' 
۸ - شيخ الحنفية › الإمام الفقيه شس الأئمة السرخسي » صاحب 
١‏ المبسوط ) في فقه الحنفية : 
لعل من أعجب ما قرأتٌ أن السرخسي حبس في جب » فأمللى كتاب 
«السوط + عل تلابدتة الذين. كارا لسرن أعل الجب من سقظه . 
۹ - الإمام الحافظ الكبير القدوة الأثري . أبو محمد . عبد الغني بن 
عبد الواحد بن علي المقدسي : 
صاحب و الأحكام الكبرى » و « الصغرى ) . 
وخران » والموصل » وأصببان » وهمذان » وكتب الكثير . 


. 5١7 - ۲۲۱ / ۷ طبقات الشافعية‎ )١( 
. ٥۹۹/۲۰ سير أعلام التبلاء‎ )۲( 


جو ت ايش س 





سمع عِدَّة ببغداد » والحافظ أبا طاهر السّلفي » فكتب عنه نحوًا من 
الف جزءء ولم يزل يطلب ويسمع ویکتب» ويسهر ویدأب» ویامر بالمعروف 
وينهى عن المنكر » ويتقي الله ويتعبّد » ويصوم ويتهجّد » وينشر العلم » 
لى أن مات . رحل إلى بغداد مرّتين » وإلى مصر مرتين ؛ سافر إلى بغداد 
هو وابن خاله الشيخ الموفق في أول سنة إحدى وستين » فكانا يخرجان 
معا ويذهب أحدهما في صحبة رفيقه إلى درسه وسماعه» كانا شابین 
EY‏ و خوفهما الناس من هل بغداد » وكان الخافظ ميلة إلى 
لحديث » والموفق يريد الفقه » فتفقه الحافظ » ومع الموفق معه الكثير > فلما 
راهما العقلاء على التصونٍ وقلة المُخالطة ؛ أحبوهما » وأحسنوا إليهما » 
وحصلا علمًا جما + فاقاما ببغداد نحو أريع سيين + ونزلا أو لا عد الشية 
عبد القادر فاحسن إلا ء م مات بعد قدومهما سين ليلة » م اشعيلة 
بالفقه والخلاف على ابن الى . ورحل الحافظ إلى السلفي في سنة 
وستين » فأقام مده » ثم رحل أيضًا إل المتلفي سنة سبعين » ثم سافر سنة 
نتف وسيعين. إل أصيان 6 فأقام يبا مُدَّة وحصل الكب اليّدة , 

قال الضياء : كان عظيمَ الخلق » تام القامة » كأن النور يخرج من 
وجهه » وكان قد ضعف بصره من البكاء والنسخ والمطالعة . 
تصانيفه : 

الحافظ عبد الغنى هو ول هَن جع رجال الكعب الستة لستة فى مُصئّف 
واحد ؛ وو « الكمال في معرفة رجال الب السفة ۾ ف أريعة أسقار ۽¿ 


ع 5 


برهي فيه اسان / 
وله « تبيين الإصابة لأوهام حصلت لأبي تُعيم في معرفة الصحابة ( 
جر أن تدل على براعته و حفظه. وله «الأحكام الكبرى» جلد و «الصغرى) 


30 يعني أول ظهور الشعْر في وج جههما . 
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و كتاب. « السيرة »م جرء: كبير ۾ ۽ تاب « المصباح في عيون‎ E 
الأحاديث الصحاح ( مشعمل على اسادیٹ الصحيحين » فهو مستخر ج‎ 
عليهما بأ سانيده في ثمانية وأربعين جزءً”'". وله أيضًا «نهاية المراد من كلام‎ 
» اليواقيت‎ ١ خير العباد » في السئّن » نحو مائتى جزء » لم ببيضةُ » وكتاب‎ 
ا > وكتاب ( حفة الطالبين في الجهاد والمجاهدين ) مجلد » وكتاب‎ 
فضائل خير البرية © أريعة. أجواء. : و كتاب ( الروضة ) جلد + و کتاب‎ ١ 
. التمجد » جزءان » وكتاب « الفرج » جزءان » وغيرهما‎ « 
: أما عن حفظه‎ 

فقذ قال ضياء الدين : كان شيكنا الحافظ لا يكاد يسال عن عدي 
إلا ذكره وبيّنه » وذكر صَحْتَهُ أو سقمة » ولا يسال عن رجل إلا قال : 
هو فلان بن فلان الفلاني ويذكر تسَبَهُ » فكان أميرٌ المؤمنين في الحديث . 
معته يقول : كنت عند الحافظ أبي مومى المديني » فجرى بيني وبين رجل 
منازعة في حديث » فقال : هو في صحيح البخاري . فقلت : ليس هو فيه . 
قال: فكتبّه في رقعة» ورفعها إلى أبي موسى يساله» فناو لني أبو موسى الرقعة 
وقال : ما تقول ؟ فقلت : ما هو في البخاري . فخجل الرجل . 

قال الضياء : رأيث. في البوم عرو "كان البخاري بين يدي النافظ عبد 
الغنى يقرأ عليه من جزء » وكان الحافظ يرد عليه » أو ما هذا معناه . 

وسمعتٌ إسماعيل بن ظفر يقول : قال رجل للحافظ عبد الغني : رجل 
جلف بالطلاق أنك تحفظ مائة آلف ديت . .فقال : لو قال أكثر لصّدّق: 1. 

ورأيتٌ الحافظ عبد الغنى على المنبر غير مرّة يقولون له : اقرا لتا من 
غير کاب » ففرا أحاديك باسائيده من حفظه. , 

وسمعثٌ ابنه عبد ال ر حمن يقول : سمعتٌ بعض أهلنا يقول : إن الحافظ 


. المراد بالجزء هنا هو الجزء الحديثي » وهو بحدود عشرين ورقة‎ )١( 
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ان لحي ياتي الينا» و كنا نسمع الحديث» فاذا أشكل شيء على القارىء؛ 
قاله الحافظ عبد الغني » ثم ارتحل إلى السّلفي » فكان نور الدين يأتي بعد 
ذلك » فقال : أبن ذاك الشاب ؟ فقلنا : ساف . 

وقال ااج الخندض : لم يكن بمد الدارفظتي مثل السا عبد الک : 

و كني او موسى على كتاب « تبيير: تبيين الإصابة ) الذي أملاه عبد 
الغني : قل مَنْ قَدِمَ علينا يفهم هذا الشان كفهم الإمام ضياءِ الدي أبي 
سا مید اني ليقي يا د ا ا و 
فهم » اد الله علا وتوفيًا . 
في إفادته وتدريسه : 

قال الضياء : كان رحه الله مُجتهدًا على الطلب › يكرم الطلبة › 
ويُحسن إليهم » وإذا صار عنده طالب يفهم أُمَرَه بالرحلة » ويفرح هم 
کل اک اا ا ا ا ل ا 
على الحافظ عبد الغني » وهو الذي حرضني . 
الذي قد تعبنا عليه . 
اوو ول سان وکن عبد اله صخرا وسر ين أ 


قال الضياء : وحرّضني على السفر إلى مصر » وسافر معنا ابنه أبو 
سليمان عبد الرحمن بن عشر » فبعث معنا « المعجم الكبير » للطبراني › 
وكانيه ( البخاري ) »و ١‏ السيرة 4 + و كنب إلى زين الدين علي بن انحا 
يُوصيه بنا »> وسفر ابن ظفر إلى أصبهان » وزوّده » ولم.يزل على هذا . 

قال الضياء : لما دخلنا أصبهان فى سفرتی اة كنا ةا دنا 
الفقيه أخد بن محمد ين الحاقظ + وكان طقلا » قمعا على اهار : 
و کان امو يد ابن رة عبده جا عن اسو عات و كاد يتشدّد علينا : 
لم توفى ؛ > فحزنتٌ كثيرًا » وأكثر ما ضاق صدري لثلاثة كب 0 ساك 
العَدَنِي » » و « معجم ابن المقرىء » » و « مُسند أي يعلى » » وقد كنت 
سممثٌ عليه كي اوي الأول د مستند الذي ( مااي ا 

في النوم كأن الحافظ عبد الغني قد أمسك رجلا » وهو يقول لي : 

بح ادوس يب اوس ا يف4 
قلت : ها هذا إلا لأجل شىء.. فوقع فى قلبى أنه بريد الحذيت ٠‏ فمضيتثٌ 
إلى دار بتي معمر + وفتشتٌ الكتب > فوجدت « مسند العَدنى » سماع 
عائشة مثل ابن الإخوة » فلما سمعناه عليها ؛ قال لى بعض الحاضرين : 
إنها سمعت ( معجم ابن المقر عي ۾ + فا ذا النسيخة من خباز وسمغتاة ؛ 
وبعد أيام ناولني بعض الإخوان « مسند أبى يعلى » سماعها » فسمعناه . 

لله درك آل المقدسي .. في نومكم ويقظتكم لا شُغْل لكم إلا الحديث 
والعلم .. ولله درك عبد الغنى .. تعلم وتُدرّس وتحث - حتى فى المنام - 

على التعلم !!. 

كان الحافظ عبد الغني رحمه الله يقرأ الحديث يوم الجمعة بجامع 
دمشق وليلة الخميس » ويجتمع خلقٌ » وكان يفرأ وييكي وييكي الناس 
كثيرًا » حتى إن من حضره مره لا يكاد یت رکه » وکان ذا فرغ دعا دُعاءً 
كثير | . 
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سمعتُ شيخنا ابن نجا الواعظ بالقرافة يقول على المنبر : قد جاء 
الإمام الحافظ » وهو يريد أن يقرأ الحديث » فاشتهي أن تحضروا مجلسه 
ثلاث مرات » وبعدها أنتم تعرفونه وتحصل لكم الرغبة » فجلس أول يوم » 
وحضرتٌ » فقرأ أحاديث بأسانيدها حفظا » وقرأ جزءًا » ففرح الناس به » 

و ع : 

فسمعت ابن نجا يقول : حصل الذي كنت اريده في اول مجلس . 

وسمعتٌ بعض مَنْ حضر يقول: بكى الناس حتى عشي على بعضهم. 

وكان يجلس بمصر بأماكن . 

قال الفقيه نجم بن عبد الوهاب الحنبلى- وقد حشر مجلس المناقفلت: 
يا تقي الدين » والله لقد حملت الإسلام » ولو أمكنني ما فارقتٌ مجلسك . 

قال الموفق : كان الحافظ عبد الغني جامعًا للعلم والعمل » وكان 
رفيقي في الصبا » وفي طلب العلم » وما كنا نستبق إلى خير إلا سبقني 
إليه إلا القليل » وكمّل الله فضيلته بابتلائه بآذى أهل البدعة وعداوتهم › 
ورزِق العلم وتحصيل الكت الكثيرة » إلا أنه لم يُعمّر 

قال أبو موصي بن الحافظ: حدّثى صتتيعة الملل هبة الله بن خيدرة؛ 
قال : لما حرجت للصلاة على الحافظ لقينى هذا المغربي - وكان رجلا 
مغربيا معه » فهو يشير إليه - فقال : أنا غريب » زأيتٌ البارحة كاني في 
أرض بها قوم عليهم ثيابٌ بيضّ » فقلتٌ : ماهؤلاء ؟ قيل : ملائكة السماء 
نزلوا لموت الحافظ عبد الخني . فقلتٌ : وأين هو ؟ فقيل لي : اقعل عند 
الجامع حتى يخرج صنيعة الملك فامض معه . قال : فلقيته واقفا عند 
الجامع . 

سمعثٌ الفقيه أحمد بن محمد بن عبد الغني سنة اثنتي عشرة يقول : 

رأيتٌ البارحة أخاك الكمال عبد الرحيم:- وكان توفي تلك السنة - ف 
النوم ؛ فقلتٌ : يافلان » أين أنت ؟ قال : في جنة عدن . فقلتٌ : أيما 
أفضل ؛ الحافظ أو الشيخ أبو عمر ؟ فقال : ما أدري: : وأا الحافظ فك[ 
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ل چسة اسب له رمق ست شر + پرا حل انیت » راہ 
عليه ادر .والجوعر » وعذا تصيبن عته ع وكات فى كله 3 
فرت وما ماتت إليك صبابتي ا کیست مو سب الك أرطاري 

٠‏ - أبو عمرو ابن الصلاح , الإمام الحافظ العلامة شيخ الإسلام تقي 
الدين» عثان بن عبد الرحمن بن عثان الشهرزوري» صاحب علوم الحديث 
١‏ مُقدّمة ابن الصلاح 8 

« كان إمامًا كبيرًا » فقيهًا مُحدثًا » مُفيدًا مُعلمًا » يُعيد زمان السالفين 
ورعا » ويريد مبجة دمشق تق علم جنى كل طالب جناها ورعا » فما منهم إلا 
من اغترف من بحره » واعترف بدره » وحفظ جانب مثله ورعًا . 

مع الحديث بالموصل من ابن السمين وهو ل شيخ له ومع ببغداد 
من اين سكينة 4 وسمع ببيسابوو + ورو + ويدعشق عن الشيخ الموفق ابن 
قدامة وغيره. جال بلاة اراسان واسعفاة من سشايفهاء وغلق التعاليق المفيدةء 
وورد دمشق › ةرس بالمدرسة الصلاحية بالقدس » ثم عاد إلى البلاد > 
ورد دمشق مقيمًا مستوطنا :. روي تدريس الرواحية والشامية الجوانية ؛ 
ومشيخة دار الحديث الأشرفية 7 

قال الذهبى : ١‏ أشغل » وأفتى » وتخرّجٍ به الأصحاب » وكان من 
كبار الائمة ) . 

قال ابن لكان : وكاق أحد فضلاء عصرة فى التفسير والقديكع 
والفقه » وله مشاركة في فنون عدّة » . 

« قال القاضي شمس الدين ابن خلكان : بلغني أنه كرّر على جميع 
1 ااب » قبل أن يَطِرَ شاربه » وكانت فتاويه مُسدَّدة » وهو أحد شيوخي 
)١(‏ سير أعلام النبلاء ٤۷١ - ع٤٣ / ۲١‏ . 
(؟) طبقات الشافعية الكبرى ۷ / ۳۲۷ . 
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الذين اتتفعتٌ بهم » أقمثٌ عنده للاشتغال » ولازمته سنة » وله إشكالات 
على « الوسيط » » وذكره عمر بن الحاجب في « معجمه ) › فقال : إمام 
وَرِعٌّ » وافر العقل » مُتَبِحُرٌ في الأصول والفروع » بالغ في الطلب حتى 
صار يُضّرب به المثل » وأجهد نفسه في الطاعة والعبادة . 

قال الذهبي : كان مع تبحره في الفقه مجودًا لما ينقله » قوي المادة 
من اللغة العربية » مُتفئنًا في الحديث متصونًا » مُكِيّا على العلم » عديم 
النظير في زمانه . 

ومن فتاويه أنه سيل عمن يشتغل بالمنطق والفلسفة » فاجاب : 
الفلسفة أ السمَهِ والانحلال» ومادة الحيرة والضلال» ومثار الزيغ والزندقة 
ومن تفلسف ؛ عميث بصيرته عن محاسن الشريعة المؤيدة بالبراهين + .وهن 
تلبس بها قارنه الخذلان والحرمان » واستحوذ عليه الشيطان » وأظلم قلبه 
عن نبوة محمد عو » إلى أن قال : واستعمال الاصطلاحات المنطقية في 
یات الا جام الشرعية من المنكرات المستبشعة» والرقاعات المستحدثة» 
ولیس بالأحكام الشرعية - ولله الحمد - افتقار إلى المنطق أصلا » هو 
تعاقع قد أغنى الله عنها كل صحيح الذهن » فالواجب على السلطان أعرّه 
الله أن يدفع عن عن المسلمين شر هولاء المشائيم » ويخرجهم من المدارس 
5 8 
0١‏ - الحافظ شيخ الإسلام, الإمام المنذري» زكي الدين, أبو محمد. 
عبد العظم بن عبد القوي بن عبد الله بن سلامة المنذري : 

ولى الله » والمحدك قن .وسول الله عوك . 

و كان رحمه الله قد أوتي المكيال الأو من الورع والتقوى » والنصيبٌ 
الوافر من الفقه » وأما الحديث فلا مراء في أنه كان أحفظ أهل زمانه ‏ 


. ١٤۳١ - ١٤۲ / ۲٣۳ سير أعلام النبلاء‎ )١( 


وفارسَ أقرانه » له القدم الراسخ في معرفة صحيح الحديث من سقيمه › 
وحفظ أسماء الرجال تحفظ مفرط الذكاء عظيمه »> والخيرة: ياحكامة › 
والدراية بغريبه وإعرابه واختلاف كلامه . سمّع بحرّان والرها والإسكندرية 
وغيرها ؛ واتفقه » وصتف.« شرا على اليه » + وله « متختصر اصن أبن 
داود وحواشيه ) كتابٌ مفيد » و « مختصر صحيح مسلم ) » وخرج لنفسه 
معيجماً کا مفيدًا » وانتقى › وخرج كيرا » وأفاد الناس . و به تخر ج 
والشريف عز الذيرن > و طائفة » عشت عليهم. بر كته ولقك 

قال الذهبى في « السثيّر » ( ۲۳ / ۳۲۹ - ۳۲۲ ) : ١‏ قرا القراءات 

؟. إل :| 1 # ا ظ 2 اد 

قال الحافظ عز الدين الحسينى : درس شيخنا بالجامع الظافري » ثم 
ولي مشيخة الدار الكاملية » وانقطع بها عاكفا على العلم » وكان عدي النظير 
في علم الحديث على اختلاف فنونه » ثبنًا حجة » وَرِعَا متحريًا . 

قال شيخنا الدمياظى + هو شخي ومكناجي ٠‏ أليثها ميدكا + وقارقثه 
معيدًا له في الحديث . 
اديت وسقيمة» ومعلوله وطرقه بحأ فى معرفة أحكامة ومعانيه ومشكله: 

قال السبكي في الطبقات ( ۸/ 55١ - ١٠١‏ ) : « قال الذهبي : 
وما كان في زمانه أحفظ منه . 


. 75١ - ۲۰۹ / ۸ طبقات الشافعية للسبكي‎ )١( 


ب ا رضي الله عن أيضًا بحكي أن شيخ الإسلام عز الدين بن 
عبد السلام كان يسمع الحديث بدمشق » فلما دخل القاهرة بطل ذلك › 
وصار يحضر مجلس الشيخ زكي الدين » ويسمع عليه في جملة من يسمع 
ولا يسيع » وأن الشيخ زكي الدين أيضًا ترك الفتيا » وقال : حيث دخل 
الشيخ عز الدين لا حاجة بالناس إلى : 

وحدّث الإمام النووي عن شيخه ضياء الدين إبراهيم بن عيسى المراد 
يصف حال شيخه المنذري ؛ قال : « لم أرَ ولم أسمع أحدًا أكثر اجتهادًا 
منه في الاشتغال » كان دائم الاشتغال في الليل والنهار . قال : وجاورثه 
في المدرسة » يعني بالقاهرة » بيتي فوق بيته اثنتي عشرة سنة » فلم أستيقظ 
في ليلة من الليالي » ساعة من ساعات الليل » إلا وجدثُ ضوء السسّراج في 
بيته وهو مشتغل بالعلم » وحتى كان في حال الأكل والكتاب والكتب عنده 
يشتغل فيها. وكان لا يخرج من المدرسة لا لعزاءء ولا لهناى ولا لفرجة» 
ولا لغير ذلك » إلا لصلاة الجمعة » بل يستغرق كل الأوقات في العلم . 
رضي الله تعالى عته .وعن والدينا والمسلمين ا 

۲ - الضياء المقدمي › أبو عبد الله » محمد بن عبد الواحد بن أحمد 
المقدسي : 

ذ الشيخ الإمام الحافظ القذوة المحقق اجرد بقية السلق + ساحب 
التصانيف والرحلة الواسعة » أجاز له الحافظ السّلفي » وشهدة الكاتبة . مع 
بدمشق» وبمصرء وبأصبهان» ونيسابور» ومروء وحلب» وحرّان » والموصل » 
وهمذان » وغير ذلك . وبقي في الرحلة المشرقية مدة سنين . وتخرج بالحافظ 
عبد الغني » وبرع في هذا الشان » وكتب عن أقرانه ومّنْ هو دونه » وحصّل 
الأضصول الكثيرة » وجرّح وعدَّل » وصحّح وعلل » وقيّد وأهمل » > مع الديانة 


. الطبعة الثالثة بدمشق‎ ) ۱۹١ بستان العارفين ( ص‎ )١١ 
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والامانة والتقوى والصيانة والورع والتواضع والصدق والإخلاص وصحة 
النقل . وله التصانيف المشهورة ؛ منها الأحاديث المختارة . ولم يزل 
مُلازمًا للعلم والرواية والتأليف إلى أن مات » وتصانيفه نافعة مُهذّبة » أنشأ 
مدرسة إلى جانب الجامع المظفريء وكان يني فيها بيده» ويتقنّع باليسيرة 
ويجتهد في فعل الخير ونشر السنّة » وفيه تعبدٌ وانجماعٌ عن الناس . 

قال ابن الحاجب فيما قرأتُ بخطه : سألتُ زكيي الدين ع البرزالى عن 
شيختا الضياء ¿ فقال ۽ خافظ . ھا ها جل » ادي > غير . 

وقال الشيخ عز الدين عبد الرحمن بن العز : ما جاء بعد الدارقطني 
مكل شیا الضياء » أو كما قال . 

وقال الحافظ شرف الدين يوصف: ين يدر : وهم الله شيخنا ان عبد 
الواحد » كان عظيم الشان في الحفظ ومعرفة الرجال » هو كان المشار 
إليه فى علم صحيح الحديث وسقيمه»ما رأث عيناي مثله . 

وقال عمر بن الحاجب: شحنا الضياء شيخ وقته» ونسيج وخده؛ علما 
وعفظلا وثقة وويكاء مو الماع الر باس وهو أكبر عد أن يدل عليه ملي. 

قال الحافظ محبٌ الدين ابن النجار في تاريخه : كتب أبو عبد الله 
بخطه الأصول » وسمعنا منه و بقراءته كثيرا ... إلى أن قال : وأقام بهراة 
ومرو سُدّة » وكتب كتب الكتب الكبار بخطه » وحصّل التُسّخْ ببعضها بهمّة 
عالية » وجدٌ راهان : وتحقيق وإتقانٍ » كتبت عنه ببغداد ونيسابور 
ودمشق » وهو حافظ مقن » ثبت صدوق » نبيل حُجَة » عالمٌ بالحديث 
وأحوال الرجالء لله مجموعات .وتشريجاتة وهو ور فی زاعد حابد: 
حاط في أكل الجلال ء مجاهد في سييل الله 4 ولعمري ما رأث عينائ 
مثله في نزاهته وعفته وحسن طريقته في طلب العلم ٠»‏ 


9 سير اغلام اللا ۲۳ / ٣١ = ١۲١۹‏ د 
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۴ - الشيخ الإمام شيخ الإسلام. أبو الفتح. تقى الدين, مجد الدين» 
ابن دقيق العيد » محمد بن علي بن وهب القشيري : 

١‏ الجامع بين العلم والدين » والسالك سبيل السادة الأقدمين » أكمل 
المتا خحرين › عر بحر العلم الذي لا تكدره الدلاء ع وتعدن الفضل الذي 
لقاصده منه ما يشاء » إمام الماشرين 4 كلمة لا جحدوما > وشهادة عل 
أنفسهم يؤدُونها . كان للعلوم جامعًا » وفي فنونها بارعًا » ممما في معرفة 
علل الحديت عل أقرائة. + منشرذًا هذا الفر النفيس فى زمانة ۽ ضرا بذللك : 
سديد النظر فى تلك المسالك: . 

ادا قال لم يترك يالا لقائل عيب ول إن لس ولتي 

و کان حسن الاستشاط للأحكام والمعاني ؛ ۽ من | لسنة والكتاب , الى 

سجر الاب » وفکړ يستفتح له ما يستغلق عل غيره من اوا 

و كاك من اغوم بحيث يقضى له من کل علم بالجميع 
نشا الشيخ بقوص على أزكى قدّم. من العفااف ا ارسي 
تففه کر کل وات و ونه لكر الذهب » ثم تفقه على شيخ 

ا س ا فى صب فأغل بهم الصّبٌّ الصبي 

ق والشباب “له لام - اوا مالك والشافعسي 

وأما دأبه في الليل علمًا وعبادة » فأَمْرٌ مُجابٌ » ربما استوعب الليلة » 
فطالع فيها المُجلد أو لمُجِلّدين » وربما تلا آية واحدة » فكرّرها إلى مطلع 
الفجر » استمع له بعض أصحابه ليلة وهو يقرا » قوسل إل قوله : و فإذا 
تفخ في الصور فلا أنساب بينم يومئذ ولا يتساءلون © [المؤمنون : ١‏ 
قال:: فما زال يكررها إل طلوع الفجر ۽" , 


. ۲٠١١ -۲٠۷ / ٩ طبقات الشافعية‎ )١( 
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قال الحافظ ابن قير 55/1542 ) : ١‏ سمع الكثير ‏ ورخل في 
طلب الحديث › وخر ج وصضتف فيه - إستادًا ومتنا - مصنفات عديدة » 
فريدة مُفيدة > وانتهت إليه رياسة العلم في زمانه » وفاق أقرانه » ورحل 
إليه الطلبة» ودرّس في أماكن كثيرة» ثم ولي قضاء الديار المصرية ومشيخة 
دار الحديق الكاملية . 


أهل الناميب في الذنها ورفليها 
قد أنرلونا لان غير جذسهم 
فما لهم في وقي ضرنا نظر 
فليتنا لو قدّرنا أن تعرفهم 
لهم مريحان من جَهل وفرط غنى 


أهل الفضائل مرذولون بيهم 
من اسار لي ر 
لهم في رقي قذرنا همم 


0" نك نا أو لو دروه هم 
وعندنا المتعبانِ العلم والعدم 


وقد ناقضه الفتح البققى المنسوب إلى الزندقة » فقال وأجاد : 


اين المراتب والدنيا ورفعتها 
لاشلكٌ أن لنا قدرًا 00 هما 
هم الوحوش ونحن الإنس حكمتنا 
ولیس خىء سرت الإعمال يطعن 
نا المُريجاكٍ من غلم ومن عدم 

وله رحمه الله : 
لله د الفئهة الأمجعاد 
رفوا وجو تالور ن رادي اک 
فسيروا اجك للا يمر ارق 
لا يقطعون من المناهل مَعْلما 


ه 5 


عند الذي جار علمًا ليس عندهمة 


لقذرهم نلا قذر ولا لهم 


السالكينَ مسالكَ الأفرادٍ 
او يُظفروا منها بكل مرادٍ 
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لم يتنهم طول الطريق لهم ولا 
أده فس التعاس جفونهم 
وتکاد أنفسهم 0000 و تحت 


تادهم كه الى تب ند 
طيبٌ الحياق بِنَجُدَ إلا أنَهُ 
فأجابها صذق العزيمة إِنّمَا 
لله درم فقد وصلوا إلى 
ولق علي 4 غدّوا 
قلا مض 5 الحمى متو جها 


ارش 


ولَأقَطَمَنّ عليه كل مََارَةٍ 


rea 


عَدَمُ الرفيق ولا نفاد الزاد 
کاش تميلهم على الاعواد 


من دون . ذاك 00 لااد 
حن المعالي انف الأججواد 
ظل النعم وبرد حر الصادي 
والدار قفرا منهم ببعادٍ 
بين اعتراض عواتق وعوادي 
تد الاك رلو غیت الحادي 


{Ao 


٤‏ - شيخ الإسلام . الإمام محيي الدين › أبو زكريا » يحيى بن شرف 
ابن مرى النووي : 

أسعاة التأخرين + وححجّة الله عل اللاحقين + والداعى إلى سبل 
المالفين . 

كان يحيى رجه الله سيدا وحصورًا » ولا على النفس هصورًا . 
وزاهدًا لا يبالي بخراب الدنيا إذا صير دينه رَبْعَا معمورًا » له الزهد والقناعة › 
والمصابرة على أنواع الخير » > لا يصرف ساعة في غير طاعة » هذا مع التفئن 
في أصناف العلوم ؛ فقها » ومتون أحاديية. + وأسماء. رخال غ ولقة : 

كان السبكي - لما سكن دار الذي الأشرفية يعد. موت التوو ق 
يخرج في الليل إلى إيوانها ؛ ليتبجد » ويُمرّغ وجهه على البساط الذي كان 
النووي يجلس عليه وقت الدرس › فقال : 


59 اتفيظ : بوت . 
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وفى دار الحديث اطيف معرّى 2 على بسط لها أصبو واوي 
عسى أني أمنٌ بحر وجهي مكانًا مه قَدَمْ الشُواوي 

رسي الله سفيآك: بن غيينة: إذ يقول + .8 عفد ذكر الضالحين تل 
الر حمة » . 

وقال محمد بن يونس: «(مأ ا الى أنفع ق FE‏ السا . 

أما مبداً أمْر واشتغال النووي وصباه » فنذكره في عُلوٌ هِمّة الصبيان . 

قال النووي التلميده ابن العطاز ؛ د ها کان شمر تسم فرة مينة ؛ 
قدم بي والدي إلى دمشق في سنة تسع وأربعين » فسكنتٌ المدرسة الرواحية . 
وبقيتُ نحو سنتين لم ضع جنبي إلى الأرض » وكان قوتي فيما جراية المدرسة 
لا غير #*.. 

قال : « وحفظبٌ كتاب « التنبيه » فى نحو أربعة اشر ونصف › 
وحفظتُ رَبْعَ العبادات من ١‏ المهذب » في باق السنة » . 

رحم الله النووي » ورحم الله الشيرازي الذي أف « المهذب » في 
أربعة عشر عامًا » وحفظ ربع العبادات منه النووي في سبعة أشهر ونصف . 

قال النووي : و وجغلتٌ أشرح واصححح على شيخنا الإمام العالم : 
الزاهد الورع › ذي الفضائل والمعارف › أي إبر اهم مساق 8 أحمد بن 
عثان المغربي الشافعي رمه الله » ولازمته قال > :و :فاعجب. ن لا رأ 
من اشتغالي ومُلازمتي وعدم اختلاطي بالناس» وأحبّني عة شديدة» وجعلني 
56 الدروس في حلقته لأكثر الجماعة ) . 

قال الذهبي عن النووي : « وضرب به المثل في إكبابه على طلب العلم 
ليلا ونهارًا » وهجرة النوم إلا عن غلبة » وضبط أوقاته بلزم الدرس » أو 
الكتابة » أو المطالعة » أو التردد على الشيوخ » . 


¥1 › ۲٠١ / ۷ طبقات الشافعية للسبكي‎ )١( 





صلاح الامة فى علو الهمة - المجلد الاول لامع 


وحكى البدر بن جماعة أنه سأله عن نومه » فقال : « إذا غلبنى 
التوم: 4 اسعددت: إلن الكتب لحظة ثم أنتبه ۹ 

وني ترجمة النووي للسخاوي قال البدر : « كنت إذا أتيثه أزوره ؛ 
بضع الكتب على بعض ليُوسّع لي مكانًا أجلس فيه » . 

ذا رجح عبن الج قال عد والده > ولا اضيا افاس م ورم 
إلى ( نوى ) » ونزلنا إلى دمشق ؛ صب الله عليه العلم صبًا » ولم يزل يشتغل 
بالعلم » ويقتفي اثار .: شيخه المذكور في العبادة ؛ من الصلاة وصيام الدهر ؛ 
والزهد والورع » وعدم إضاعة شيء من أوقاته » إلى أن توفي رمه الله ) . 

قلما توفى شیخه المذكور 4 ازداد اشتغاله بالعلم والعمل . 

قال ابن العطاء - تلميذه - في ترجمته : « وذكر لي الشيخ قدَّس الله 
روحه » قال : كنت أقرأ كل يوم اثني عشر درسًا على المشايخ ؛ شرحًا 
وتصحيحًا : درسين في « الوسيط » » ودرمًا في « المُهذب » » ودرسًا في 
«الجمع بين الصحيحين)» ودرسا في «صحيح مسلم»» ودرسًا في «اللمع) لابن 
جني في النحو » ودرسًا في « إصلاح المنطق » لابن السكيت في اللغة ‏ 
ودرسًا في التصريف؛ ودرسًا في أصول الفقه؛ تارة في « المع » لأني إسحاقء 
وثارة قى العخب › والفكر الذين الراوق ۽ ودر سا ى اعا ال جال. ۾ ودوسنا 
ف. أضول الدين » 

قال : « وکنٹ اعلق جميع ما يتعلّق بها ؛ من شرح مُشْكل ؛ ووضوح 
عبارة » وضبط لغة » وبارك الله لي في وقتي » واشتغالي » وأعاننى عليه » . 

قال الشيخ عبد الغني الدقر في كتابه « الامام النووي ) ( ٣٤‏ ): 
« اثنا عشر درسًا يقرؤها على المشايخ كل يوم ؛ شرحًا وتصحيحًا » ويعلق 


.) ۳١ ا7 جه الامام النووي للسخاوي ( ص‎ )١9 


| هر صلاح الأمة في عَلْوَ الهمة - المجلد الأول 


ما يتعلق بها من شرح مشكل › وإيضاح عبارة » وضبط لغة » تحتاج كل 
يوم إلى اثنتى عشرة ساعة على أقل تقدير » وتحتاج إلى مراجعة ما يجب 
أن يُراجع » وحفظ ما يجب أن يُحفظ بادنى التقدير إلى اثنتي عشرة ساعة ‏ 
فهذه أربع وعشرون ساعة, فمتى يّنام؟! ومتى یا کل؟! ومتى يقوم بعبادته ؟! 
ومتى يتهجد في ليله ؟! ۾ معر و ف أنه سباق إلى الطاعات والعبادات ... متى 
يكون هذا كله وهو مُحتاج إلى دراسته ومُراجعته إلى أربع وعشرين ساعة 
في اليوم والليلة ؟! 

هنا يبدو إكرامُ الله إياه » وتفضله عليه » وذلك بان بارك الله له في 
سنة ما ينتج غيره في سنتين » وبهذا تُفسّر هذه الوثبة الهائلة التي جعلت 
منه في نحو عشر سنوات عالمًا فى درجة كبار لہا عضر عييره )لم بعلت 
2 عبر كنا ار عل الكثرة بيدا يدينه المثقنة 4 

قال ی ن : و أجدت الفقه ؟ و ا وتصحيحًا وسماعا وشر خا 
وتعليقا عن جماعات : 

أله :شيخى الإمام المتفق على علمه » وزهده » وورعه › وكثرة 
عباداته » وعِظّم فضله » وتيزه في ذلك على أشكالك : أبو إبراهم إسحاق 
ابن أحمد بن عثان المغربي › ثم المقدسي رضي الله عنه وأرضاه . 

لم ایا د کاک اراس المي د قر حفر رھ دار سه 

ثم شيخنا : ابو حفص » عمر بن اسعد الربعي الاربلي الإمام المتقن 
المفتن ) : 

5 3 - 2 طن 


ب اة دال ل للد | 


ابد I © a‏ ل ت 
عله من ابات وامهاته ؛ لأنهم يحفظوتهم من تار الآعرة وأهرالها. 


واباؤهم وأمهاتهم يحفظونهم من الدنيا وافاتها 8 

١‏ سمع النووي « صحيح البخاري )و١‏ صحيح مسلم » » و١‏ مسن 
أبي داود) و امسر الترمدي»)) و سمع اشن النسائي» بقراءته» ( 0 
مالك ) » و « مسد الشافعي »» و ١‏ مسد أحمد بن حنبل » و « سن 
الدارمي»» و مسد أبي عوانة الإ سفرائيني»» و (مسند أبي يعلى الموصلي»» 
و ست ابن ماجه) و اسن الدار قطني »» و ( س البيهقي ) » و « شرح 
السنة » للبغوي »و ( معالم التنزيل ) في التفسير له » و كتاب ) الأتساب ( 
للزبير بن بكار » و «الخطب النباتية » » و « عمل اليوم والليلة » لابن 
الستي. » وكاب ٠‏ اذاب السامع والراوتي ٠‏ للخطيب» » وأجراء: كثيرة غير 
ذل . 


55 عليه «البخاري» و امسلم) بدار الحديث الأشرفية 4 ماعا 
وبحكًا . 

وقرىء عليه « الرسالة » قشف > و « صفة الصفوة ) » و كتاب 
« الحجّة على تارك المحجة » لنصر المقدسي ؛ بحثًا وسماعا . 

وسمع من النووي خلق كثير من العلماء والحفاظ والصدور والرؤساءء: 
وتخوّج به خلق كثير من الفقهاء » وسار علمه وفتاويه في الأفاق »› 
ووقع على دينه وعلمه وزهده وورعه ومعرفته وكرامته : الوفاق » وانتفع 
الناس فى سائر البلاد الاسلامية بتصانيفه ». وأكبوا على تحصيل تواليفه . 

وذكر لي رحمه الله أنه كان لا يُضيّع له وقنًا في ليل ولا نهار › 
إلا في وظيفة من الاشتغال بالعلم » حتى في ذهابه في الطرق ومجيئه يشتغل 
في تكرار محفوظه » أو مطالعة » وأنه بقى على التحصيل على هذا الوجه 

ثم إنه اشتغل بالتصنيف» والإشغال؛ والافادة» والمناصحة للمُسلمين 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


وولاتهم » مع ما هو عليه من المجاهدة لنفسه » والعمل بدقائق الفقه › 
والاجتهاد » والخروج على خلاف العلماء وإن كان بعيدًا . 

وكان محققا في علومه وفنونه » مُدققا فی علمه وکل شكونه » حافظا 
لحديف: وسول الله علق » غارفا باتواعه كلها 4 من صسيحه وستقيمه : 
وغريب ألفاظه وصحيح معانيه واستنباط فقهه » حافظا لمذهب الشافعي 
وقواعده وأصوله وفروعه + ومذاهب الصحابة والتابعين » واخثلااف العلماء 
ووفاقهم وإجماعهم .2 وما اشتهر من ذلك جميعه وما هجر »› سالکا فى 
كلها ذ كر طريقة السلف » قد صرف اوقاته كلها في انواع العلم والعمل ؛ 
فبعضها للتصنيف » وبعضها للتعليم » وبعضها للصلاة » وبعضها للتلاوة › 
وبعضها للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ٠‏ . 

صئّف رحمه الله كنبا في الحديث والفقه » عم النفع بها » وانتشر في 
أقطار الارزضن ذكرها ۽ سنا : « الهاج في شرح صحيح مسلم » . قال 
عنه السخاوي : هو عظيم البركة . ومنها : « الاشارات إلى بيان الاسماء 
المبمات » » و «رياض الصالحين». قال السخاوي: «إنه جليل لا يستغنى 
عنه)» و ( الأذكار ) » وكتاب ( ل سين ) » و ١‏ التيسير في مختصر الارشاد 
في علوم الحديث » . ومنها : « الإرشاد » » و « التحرير في ألفاظ التنبيه » › 
و «١‏ العمدة في تصحيح التنبيه » » و « الإيضاح في المناسك » » و ١‏ الإيجاز 
في المناسك ) ء و « التسبان في اداب حََمَلَةَ القران » . قال عنه السخاوي : 
ا افيس لا تفي عته + رها القارىم والكقريه © . وما * :ف مسال 
الغنيمة » . وما : «القيام » . ومنها : « كتاب الفتاوى ) . رتا ابن 
العطار . ومنها : « الروضة في مختصر الروضة » . قال السخاوي عنما : 


سلمان من 5١‏ = 58 ). 





صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
١‏ هي كاسمها فيما قاله ابن الماش قا قال الإسنوي فى ١‏ المهمات » : 
وذكانت نفس ما تأر من تصائيفه ؛ لبركات تفسيه » وتي من ثمرات 
غراسه » . ومنها : « المجمو ع في شرح المُهذب إلى اتام باب ارجام , 
قال الإسنوي : ٠‏ وهذا الشرح من أجل كب ولسوا الخ كل 
أمر تلميذه ابن العطار بغسل تر الف كرا 58 > فكم 
وأبقى لنفسة !| 
قال المُحدّث أبو العباس أحمد بن فرح الإشبيلي رحمه الله » وكان 
له ميعاد على الشيخ في“ الثلاثاء والسبت؛ يوم يشر ح في «صحيح البخاري»» 
ويوم يشرح في ١‏ صحيح مسلم » . قال : « كان الشيخ محيي الدين قد 
صار إليه ثلاث مراتب » كل مرتبة منها لو كانت لشخص ؛ شدَّت إليه 
اباط الابل من أقطار الأرض : 
المرتبة الآؤلى: + الل والقيام بوظائفه . 
الثانية : الزهد في الدنيا و ججميع أنواعها . 
الثالغة : الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر . 
و لله القائل في رثاء اوو : 
وكنت في سنة الختار مُجتهدًا وأنت باليمن والتوفيق مُشتمل 
عزفتَ عن شهوات ما لعزم فتى 2 با سواك إذا عَنَّتْ له قبل 
أسهرتٌ في العلم عينًا لم تَذْق سه إلا أوأنت به في الحلم مشتغل 
يا لهف حفل عظيم كنت بهجته وسا فعر اه بعدك لعل 
وطالب العلم من دانٍ ومغترب نلوا بيمُنك منه فوق ما ايلوا 
وم تواضعتٌ عن فضل وعن شرف وهِمّةٍ هامة الجوزاء تنتعل 
ويرحم الله مّنْ قال في النووي : 
قد كنت كاسمك محيي الدين مجتهدًا ‏ ومن عاك تالالض ف سان“ 


. تحفة الطالبين في ترجمة الامام مُحبى الدين . لابن العطار‎ )١( 





7 الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول 
٠‏ - الإمام شيخ الإسلام تقي الدين » أبو العباس » أحمد بن عبد الحليم 

تيمية الحرّاني : 

اران ي الامة + ور العلوم » وسيدٌ الحفاظ » وفارس المعاني 
والالفاقل + فريك العمير > وقريعٌ الدهر > بر كة الأنام » وعلامة الرمان : 
وترجمان القران» له الها وأوسجل الباق قامع المقتدعية: وشيخ ر اي 

شيوخه الذين مع منهم أكثر من مائتي شيخ . 

قال الحافظ عمر البزار في « الاعلام العلية في مناقب ابن تيمية ) 
(18-10):لم يزل منذ إِبّان صِكّره مُستغرق الأوقات في الجدّ والاجتهاد, 
وختم القران صغيرًا » ثم اشتغل بحفظ الحديث والفقه والعربية » حتى برع 
في ذلك » مع ملازمة مجالس الذكر وسماع الأحاديث والآثار » ولقد مع غير 
كتاب على غير شيخ من ذوي الروايات الصحيحة العالية؛ أما دواوين الإسلاء 
الكبار » كمسند أحمد»وصحيح البخاري » ومسلم » وجامع الترمذي . 
وسنن أبي داود » والنساني » وابن ماجه » والدارقطني ؛ فإنه - رحمه الله » 
ورضي عنهم وعنه - مع كل واحد منها عدَّة مرّات . وول كتاب ب حفظه 
في الحديث ١‏ الجمع بين الصحيحين ؛ للامام الحميدي » وقل كتاب من فنون 
العلم إلا وقف عليه » وكان الله قد خصّه بسرعة الحفظ وإبطاء النسيان » 
لم يكن يقف على شيء » أو يستمع لشيء غالبًا إلا وييقى على خاطره ؛ 
ما بلفظه أو معناه. وكان العلم كانه قد اختلط بلحمه ودمه وسائره » فإنه 
م يكن له مستعارًا » بل كان له شيعارًا ودثارًا » . 

قال الحافظ الذهبي في شيخ الاسلام ابن تيمية : « كان يحضر المدارس 
وامحافل في صيعّره » ويُناظر ويُفحم الكبار » وياتي بما يتحيّر منه أعيان البلد 
في العلم » فأفتى وله تسع عشرة سنة ؛ بل أقل » وشر ع في الجمع والتاليف 
من ذلك الوقت 4 وأكب على الاشتغال » . 

قال بعض قدماء أصحاب الشيخ ابن تيمية : « لاتكاد نفسةُ تشبع 





صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
من العلم » فلا تروى من المطالعة » ولا تمل من الاشتغال » ولا تكل من 
البحث » وقل أن يدخل في علم من العلوم من باب من أبوابه, إلا ويفتح 
من لالت اليا أواب » ودی تند كاج في فاك العم حلى قال 
أهله . مقصوده الكتاب والسثة » ولقد سمعته في مبادىء أمره يقول : 
ليقف خاطري في المسألة والشيء أو الحالة في التذكل عاق :لاس 
اله تعالى ألف مرّةٍ » أو أكثر أو أل » حتى ينشرح الصدر وينحل إشكال 
ما أشكل › قال : وأكون إذ ذاك في السوق أو المسجد أو الدرب أو 
المدرسة؛ لا يمنعني ذلك من الذكر والاستغفار» إلى أن أنال مطلوبي»”". 
قال الحافظ ابن عبد الحادي :,« لم يبرح شيخنا في ازدياد من العلوم ‏ 
وملازمة الاشتغال والاشغال » وبث العلم ونشره» والاجتهاد في سبل الخير» 
حتى انتبت إليه الإمامة في العلم والعمل » . 
٠‏ قال ابن عبد الحادي : « قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج - المزي س 
ما رأيتٌ :مغله » ولا رأى هو مثل نفسه » وما رأيت أحدًا أعلم منه 
وقال ابن الڑملكاني : كان إذا سكل عن فن من العلم ن الراني 
والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفنّ » وحكم أن أحدًا لا يعرف مثله . 
وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جلسوا معه استفادوا في مذاهبهم منه 
ما لم يكونوا عرفوه قبل ذلك » ولا يُعرف أنه ناظر أحدًا فانقطع معه» وكانت 
له اليد الطولى في حسن التصنيف وجودة العبارة والترتيب والتقسم والتبيين. 
ووقعثٌ مسالة فرعية في قسمة جرى فيها اختلاف بين المفتين في العصر ؛ 
فكتب فيها مُجلّدة كبيرة » وكذلك واقعات امسالة ى جد من ادود ؛ 
فكتب فيها مُجلّدة كبيرة » ولم يخرج في كل واحدة عن المسألة » ولا طول 


. )5 ء١ العقود الدّرّية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عبد الهادئي ( ص‎ )١( 
. طبع دار الكتب العلمية‎ 





صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
بتخليط الكلام واللاخول في ايء والخروج من شيء » وأتى في كل 
واخدة بما لم يكن يجري في الاوهام والخواطر » واجتمعت فيه شروط 
الاجتهاد على وجهها ) . 

وقال فيه البرزالي : « قرأ الفقه وبرع فيه والعربية والأصول » ومهر 
في علمي التفسير والحديث » وكان ماما لا يُلحق غبارُةُ في كل 'شيء › 
وكات إذا کر افدر ؛ بهت الناس من كثرة محفوظه وحسن إيراده وإعطائه 
كل قول ما يستحقه من الترجيح والتضعيف والإبطال » وخوضه في كل 
علم . كان الحاضرون يقضون منه العجب » هذا مع انقطاعه إلى الزهد 
والعبادة والاشتغال بالله تعالى والتجرد من أسباب الدنيا » ودعاء الخلق إلى 
الله تعالى . وكان يجلس في صبيحة كل جمعة على الناس يمسر القران 
العظيم ؛ فافع بمجلسه + وبركة کاله ۽ وطهارة اسه . وصلق نيه . 
وصفاء ظاهره وباطنه » وموافقة قوله لعمله › وأناب إلى اله اس حل 
ير *. 

قال عنه الذهبي : « برع في العلم والتفسير » وأفتى ودرّس وله نحو 
العشرين سنة . وصئف التصانيف » وصار من كبار العلماء فى حياة شيوخه» 
وله من المصتفات الكبار التي سارت بها الركبان» ولعل تصانيفه في هذا 
الوقت انون أربعة الاف كرّاس وأكثر فس كاب الك الى عة سثيية 
م . ن صدره أيام الجمع » وكان يتوقد ذكاءً . وسماعاته من اللحديث كتيرةء 
وشيوخه أكثر من مائتي شيخ . ومعرفته بالتفسير إل ليها المنتهى . وحفظه 
للحديث ورجالة وصيحية وسقمة » فعا لحن فيه . وأا نله للفقه ومذاهب 
الصحابة والتابعيع - خضلا عن المذاهب الأزيغة - فليس له فيه نظير , وأ 
معرفتّه بِالمِلّلٍ والنّحَلٍ والأصول والكلام ؛ فلا أعلم له فيه نظيرًا . ويدري 
جملة صالحة من اللغة » وعربيته قوية جدًا . ومعرفته بالتاريخ والسير فعجبٌ 


5 


عجيب ) . 
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وقال الذهبي في موضع اخر - وقد ذكر الشيخ رحمه الله -: « كان 
ايةَ في الذكاء وسرعة الإدراك » رأسًا في معرفة الكتاب والسدّة والاختلاف. 
بحرًا في النقليات» هو في زمانه فريدٌ عصره علمًا وزهدًا» وشجاعة وسخاي 
وأمرًا بالمعروف ونهيًا عن المنكر » وكثرة تصانيف . وقرأ وحصل » وبرع 
في الحديث والفقه » وتأهّل للتدريس والفتوى » وهو ابن سبع عشرة سنة . 
وتقدّم في علم التفسير والأصول: و جميع علوم الاسلام؛ أصولها وفروعهاء 
ودِقها وجُلها » سوى علم القراءات . فإن کر الس فيو امن اراق . 
وإن عد الفقهاء فهو مجتهدهم المطلق. وإ حضر الحُفاظ نطق وخرسو 
وسرد وأبلسوا » واستغنى وأفلسوا . وإن س سمي المتكلمون ن فهو فردهم › 

ليه مرجعهم . و ا لاس أبن سيا يم التلاسقة كليم وه واد 
يي يات وله يد طولى في .معرفة العربية والضرف. واللغة 
وهو أعظم من أن يصفه كلمي » أو َه على شاوه قلمي . فان سيرته 
وعلومه ومعارقّه » ومحَئَهُ وتنقلاته ؛ تحتمل أن رصع في مُجلدتين » وهو 
بشر من البشر ؛ له ذنوبٌ » فالله تعالى يغفر له ويُسكنه أعلى جنته ؛ فإنه 
كان ربانيٌ ا وكيد الزمان » وحامل لواء لري + وضاحب ل 
معضلات السلس ؛ وكان. رأسًا في العلم . 

وال في مكان أخعر = ذكر تيه تربحمة طويلة للشيخ قبل .وقاة ليح 
بدهر طويل-: قلتٌ: وله خبرة تامّة بالرجال وجرجهم وتعديلهم وطبقاتهم» 
ومعرفة بفنون الحديث » وبالعالي والنازل » وبالصحيح والسقيم » مع حفظه 
لمتونه الذي انفرد به ؛ فلا يبلغ أحدٌ في العصر رتبته » ولا يقاربه » وهو 
عجبٌ في استحضاره » واستخراج الحجج منه » وإليه المنتهى في عزوه 
إلى الكتب الستة والمسند » بحيث يصدّق عليه أن يقال كل دیک 
لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث » » ولكن الإحاطة لله » غير أنه يغترف 
من بحر » وغيره من الأئمة يغترفون من السواقي . وأما التفسير فَمُسلمٌ 
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المسالة - قوة عجينة . وإذا براه المقريء تحر فيه . لفط إمامته في 


التفسير وعظمة اطلاعه بين خطا كثير من أقوال المفسرين » ويُوهّي أقوالا 
عديدة > وض قول واج موافقا لما دل عليه القران والحديث : و کب 
في اليوم والليلة من التفسير » أو من الفقه » أو من الأصلين › أو ٠‏ من الرد 
على الفلاسفة والأوائل نحوا من أربعة كرائيس أو أزيد . وما بعد أن 
نصايفه إلى الآن تب تحمسمائة مج . وله فى غير المسالة مصتف مفرد 
فى مجلد . 
۰ وللشيخ رحمه الله من المصتفات والفتاوى والقواعد والأجوبة 
والرسائل وغير ذلك من الفوائد ما لا ينضبط » وما أعلم أحدًا من متقدمى 
لآم ولا سارها جمع كل ما جمع + ولا صف نحو ما صف ء ولا 
قريبًا من ذلك » مع أن أكثر تصانيفه إنما أملاها من حفظه . وكثير منها 
صتفه في الحبس » وليس عنده ما يحتاج إليه من الكتب » . 

ول انعو فی موضع اير عن ۶ عو كير من ا اب علي عن 
نعوته » فلو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أني ما رأيتٌ بعيني مثله › 
ولا والله ما رأى هو مثل نفسه في العلم » . 

قال تلميذه المحافظ عسر البزار : ) ومن اجب الدشياء في ذلك ؛ 
أنه في محتته الأولى بمصر ء لما أخذ ومّجن » وحيل بينه وبين كمه ؛ 
صنّف عدَّة كنب صغارًا وكباراء وذكر فيها ما احتاج إلى ذكره من الأحاديث 
والأثار » وأقوال العلماغ > وأسماء الممحدثين والمؤلفين ومؤلفاتهم » وعزا 
کل شيء من ذلك إلى ناقليه و قائليه بأسمائهم » وذكر أسماء الكتب الت 
ذكر فيها » وي موضع هو منها ؛ كل ذلك بديهة من حفظه ؛ لان لم 
يكن عنده <ينكذ كتاب يطالعه د نقيت ' واخثُبرت واعتبرت ؛ فلم يوجد 


. يقصد بذلك ' التفتيش على أصوها‎ )١( 
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يها بحمد الله لل ولا تير » ومن جماتها كاب 8 الصارم المسلول على 
شاتم الرسول )'' . وهذا من الفضل الذي خصّه الله تعالى به . 

وأمّا مؤلّفاته ومُصتفاته » فإنها أكثر من أن أقدر على إحصائها › أو 
خضري جملة أسمائها > بل هذا لا يقدر عليه غالبًا أحدٌ ؛ لأمها كثيرة جدًا ؛ 
كبارا وصغارا » وهي منشورة في البلدان . فقل بلد نزلته إلا ورأيت فيه 
من تصانيفه . 

وأما فتاويه ونصوصه وأجوبته على المسائل > فهي أكثر من أن أقدر 
على إحصائها › > لكن دُوّن بمصر منها على أبواب الفقه سبعة عشر مجلا 
رع اظاعر مشهون + و أصحابه أكثر من أربعين ألف مسألة . وقل أن 
وقعث واقعة وسل عنها ‏ إلا وأجاب فيا بديبة بما بهر واشتهر » وصار ذلك 
الجواب كالمصئف الذي يحتاج فيه غيره إلى زمن طويل ومطالعة كتب › 
وقد لا يقدر مع ذلك على إبراز مثله 


أخبرني الشيخ الصالح تاج الدين محمد المعروف بابن الدوري » أنه 
حضر مجلس الشيخ رضى الله عنه + وقد سأله بودي عن مسالة قي 
لقَدَر» قد نظمها شِعْرًا في ثمانية أبيات » فلمًا وقف علا ؛ فكر الحظة 
يسيرة» وأنشاً يكتب جوابهاء وجعل يكتب» ونحن نظن أنه يكتب نثرّاء فلما 
فرغ ؛ تأمّله مّنْ حضر من أصحابه » وإذا هو نظم في بحر أبيات السؤال 
وقافيتها » تقرب من مائة وأربعة وثمانين بيا » وقد أبرز فيها من العلوم » ما 
لو شرح بشرح لجاء شرحه في مجلدين كبيرين . هذا من جملة بواهره . 


5 المعروف أن هذا الكتاب ألفه سنة 8199 بدمشق ا قال ابن كثير في « البداية 
والنباية » ٣٣١/۱۳‏ . 

66 قائل هذه الأبيات هو محمد بن أي بكر بن السكاكيني عملها على لسان ذمي 
عتحن بها علماء زمانه . 
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وكلم عن جواب قنوى لم يسيبق إلى مثله . 


دروسه . 

وما ذكرٌ دروسه » فقد كنت في حال إقامتى بد مشق لا أفوتها ؛ 
وكان لا يهبيء شيئا من العلم للقي وترون » بل يلس بعد أن ملي 
ركعتين » فيحمد الله ويثني عليه » ويُصلى على رسوله عه > على صفة 


مُستحسنة مُستعذبةٍ لم أسمعها من غيره » ثم يشر ع » فيفتح الله عليه من إيراد 
علوم» وغوامض» ولطائف» ودقائق» وفنون» ونقول» واستدلالات بايات 
وأحاديث» وأقوال العلماء » ونصر بعضها ببعض » وتبيين ف أو تزييف 
بعضهالء وإيضاح حجته» واستشهاد باشعا العرب» وربا د کر اسم ناظمهاء 
وهو مع ذلك يجري ”ا يجري السيل » ويفيض 5 يفيض البحر » ويصير 
منذ أن يتكلم إلى أن يفرع > كالغائب عن الحاضرين » مغمضًا عينيه » وذلك 
كله مع عدم فكر فيه أو رويّة » من غير تعجرف › ولا توقف ١‏ ولا حن › 
بل فيض إخي » حتى یہر کل سامع وناظر» فلا يزال كذلك إلى أن يصمتء 
وكنتٌ أراه حينئذٍ كأنه قد صار بحضرة مَنْ يشغله عن غيره » ويقع عليه 
اد ذاك من المهابة ما يرد القلوب. ويخير لابا والعقول . 

وكان لا يذكر رسول الله عله قط إلا ويُصلْي ويُسلّم عليه » ولا 
وال نيا واي احذا اشد تعظليما لر سول الله عو > ولا أحرصّ على اتباعه 
ونصر ما جاء به منه . 

وكان إذا فرغ من درسه يفتح عينيه » ويُقبل على الناس بوجو طلق 
شيش ولق مث » كأنه قد لقيم يذ » ورا اعتذر إل بعضهم. من 
اتسر فلي القال مع ذلك الال ء .ولقد كات خرسه الذي يوردة يلظ قز 
عَدَة كراريس » وهذا الذي ذ كرثه من أحوال در سه ام مشهور ٤‏ يوافقني 
عليه کل حاضر بها » وهم بحمد الله حأ كثير: ر عاج ااب 
ورؤساء» وفضلاءء من القرّاء والحدّثين والفقهاء والأدباء» وغيرهم من عوامٌ 
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المسلعين ۰ 
تا ليفه في العقيدة والأصول : 

قال الحافظ البزار : ١‏ وأَمّا ما خصه الله تعالى به في معارضة أهل البدع 
في ڪا ؛ وأهل الأهواء في أهوائهم + وما ألفه في ذلك من دض أقوالهم : 
وتزييف أمثالهم وأشكالهم » وإظهار عوارهم وانتحالهم » وتبديد شملهم » 
وقطع أوصاطمء وأجوبته عن شيبهم الشيطانية ومعارضتهم النفسانية للشريعة 
الخديقية التحمدئكة ء ها مج الل اال يه من البصائر ا خاية » .والدلقل 
النقلية » والتوضيحات العقلية » نى يتكشف قناع اق > وبان - بما جمعه 
في ذلك وألّفه - الكذب من الصدق > حتى لو أن أصحابها أحياء » ووفقوا 
لغير الشقاء ؛ لأذعنوا له بالتصديق » ودخلوا في الدين العتيق . 

ولقد وجب على كل مَنْ وقف عليها » وفهم ما لديها ؛ أن يحمد ال 
تعالى على حسن توفيقه هذا الامام لنصر الحق بالبراهين الواضحة العظام . 

ولقد أكثر رضي الله عنه التصنيف في الأصول فضلا عن غيره من 
ية العلوم » فسالته. عن صبب ذلك + والقسك. مته تاليش نض ف الفقه 
يجمع. اختياراته وترجيحاته ؛ ليكون عمدة في الإفناء . فقال لي ما معناه : 
الفروع أمّرها قريب » ومن قلد - المسلم - فیا أحدّ العلماء التقلدية ۽ 
جاز له العمل بقوله » ما لم يتيقن خطأه » وأما الأصول : فإ رایت اهل 
البدع والضلالات والأهواء » كلمتفلسفة » والباطنية » والملاحدة » والقائلين 
بوحدة الوجود » والدهرية » والقدرية » والنصيرية » والجهمية » وال حلولية » 
و العف ع و الخ و المعرية » والراودذية > .والكلابية ؛ والستليسة + 
وغيرهم من أهل البدع - قد تجاذبوا فيها بازتمة الضلال » وبان لي أن كثيرًا 
منهم إنما قصد إبطال الشريعة المقدِّسة المحمدية» الظاهرة العلية على كل دين, 


ري الأعلام العليةا ف متاقي لذن ية +٠5‏ د ولع : 
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وان مهو رهم أوقع الناس : في التشكيك في أصول دينهم » ولهذا قل أن 
حك أو رايت رسا عن الكداب والة قبلا على متالاتهم ؛ إلا وقد 
تزندق أو صار على غير يقين فى دينه واعتقاده . فلما رأيت الآمر على 
اال اڈ ای آله خب على کل من مقر على مقع لبوی وأباطيليم ا 
وقطع حُجُتهم وأضاليلهم؛ أن يبذل جهده ل ليكشف رذائلهم» ويزيف دلائلهم؛ 
ذبا عن الملة الحنيفية » والسنّة الصحيحة الجليّة . 
ولا والله مأ Ef‏ فيهم احا ممن اضف فی هذا الشان › وادعى 
علو المقام » إلا وقد ساعد بمضمون كلامه في هدم قواعد دين الإسلام. 
وسببٌ ذلك : إعراضه عن الحق الواضح المبين » وعمًا جاءت به الرسل 
الكرام عن رب العالمين » واتباعه طرق الفلسفة فى الاصطلاحات التي 
سموها بزعمهم حَكميّات وعقليات : وإنما هي جهالات وضلالات » 
وكونه التزمها مُعرضًا عن غيرها أصلًا ورأسًا » فغلبت عليه حتى غطّت على 
عقله السليم » فتخبّط حتى خبط فيها عشوًا » ولم يُفرّقَ بين الحق والباطل » 
وإلا فالله أعظم لطا بعباده أن لا يجعل لهم عقا يقبل الحق وُثبته » ويُبطل 
الباطل وينفيه » لكن عدم التوفيق » وغلبة الهوى » أوقع مَنْ أوقع في 
الضلال » وقد جعل الله تعالى العقل السليم من الشوائب ميزانًا يزن به العبد 
الواردات » يرق بين ما هو من قبيل الحق » وما هو من قبيل الباطل » 
ولم يبعث الله الرسل إلا إلى ذوي العقل + ولم د يقع التكليف إلا مع وجوده ؛ 
eg r‏ لل 
باء و ای ا ا 
نورًا فما له من نور © [النور: ٠.؛‏ 
قال الشيخ الإمام قلس لله روس افهذا ووه هو الذي أوجب آي 

صرفب جل همي إلى الأصول > وألزمني أن أوردت مقالاتهم وأجبتٌ عنها 
ما أنعم الله تعالى به من الأجوبة النقلية والعقلية . 
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قلك. ب البوار حه وقد آنان - يحمد الله سال فا الى فيهة - لكل 
بصير الح من الباطل» وأعانه بتوفيقه حتى ردٌّ عليهم بدَعَهِم واراءهم» 
وخدَعَهم وأهواءهم » مع الدلائل النقلية بالطريقة العقلية » حتى يجيب عن 
كل شبهة من شبههم بعدة أجوبة جلية واضحة يعقلها كل ذي عقل 
صحيح » ويشهد لصحتها كل عاقل رجيح » فالحمد لله الذي منَّ علينا 
برؤيته وصحبته » فلقد جعله الله حُبَةَ على أهل هذا العصر » المُعرض غالب 
أهله عن قليله وكثيره ؛ لاشتغالهم بان الدنيا عما يحصل به باقي الآخرة » 
فلا حول ولا قوة إلا بالل . 

قال العامة شيخ الشافعية ابن الزملكاني في شيخ الإسلام ابن تيمية : 

اذا يقول الواصفون لله وصقالة جلت عن اضر 

هو سا له قاهرة هو يسا اشجوية الده 

هو آية للخلق ظاهرة أنوارُها أربت على الفجر 

ولقد كان نصيب شيخ الإسلام في تفسير القرآن القدح المُعلّى . ولقد 
جمع في تفسير القرآن العظم ما يشهد له بالإمامة المطلقة في هذا العلم . وما 
جمعه في تفسير القران العظم » وما جمعه من أقوال مُفسّري السلف الذين 
يذكرون الأسانيد في كتبهم » وذلك في أكثر من ثلاثين مجلا . وقد بض 
أصحابه بعض ذلك » وكثير منه لم يكتبوه بعد . 

٠‏ وكان رحمه الله يقول: ربما طالعتٌ على الآية الواحدة نحو مائة تفسيرء 
ثم أسأل الله الفهم» وأقول: يامُعلّمَ ادم وإبراهم علْمْنيء وكنتُ أذهب إلى 
المساجد المهجورة » ونحوهاء وأمرّغ وجهى في التراب » وأسأل الله تعالى 
وأقول : يامُعلم إبراهم فَهّمْنِي » ويذكر قصة معاذ بن جبل وقوله لمالك بن 


)1( الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية ( ٠١ - ۳٠١‏ ) . 
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0.۲ 
يخامر لما بكى عند موته وقال : إنی لا أبكى على دنيا كنتٌ أصيبها 
منك » ولكن أبكى على العلم والإيمان الذي كنت أتعلمُه منك فقال : إن 
العم رابات مكاتهما » كن اباسا رجدحتا؛ فشي العلي عدف ار ٠‏ 
فإن أغياك العلم عند هؤلاء » فليس هو فى الأرض › قاطليّه. ‏ من معلل 
إبراهيم . 

قال الشيخ أبو عبد الله ابن رشيق. - و كان من أخصٌّ أصحاب شيخنا 
وأكتر هي كتاية لكلاية. وحرهًا على جیه ت: « كتب الشيخ رحمه الله 
تقول السلف مُجردة عن الاستدلال على جميع القران » وكتب في أوله 
قطعة كبيرة بالاستدلال » ورأيتُ له سُورًا وايات يفسرها ويقول في 
بعضها : كتبتُه للتذكر ونحو ذلك . ثم لما حبس في اخر عمره ؛ كتبثٌ 
له أن يكتب على جميع القران تفسيرًا مُرنَيًا على السوّر » فكتب » يقول: : 
إن القرآن فيه ما هو بين بنفسه » وفيه ما قد بيّنه المفسروخ فى غير كناب؛ 
ولكن بعض الايات أشكل انسر سای جا ھن ار فربما يطالع 
الإنسان عليها عدّة كتّب ولا يت يتبين له اتقسيرها + وويما كب الصف 
الواحد فى آية تفسيرًا » ور غيرها ينظيره » فقصدتٌ تغسيير تلك الآيات 
بالدليل ؛ لأنه أهم من غيره » وإذا تبيّن معنى آية ؛ تبيّن معاني نظائرها . 
وقال : قد فتح الله عل في هذه المرّة من معاني القران ومن ¿ أصول العلم 
بأشياء » كان كثير من الغلماء يتمنّوتها » وندمثٌ على تضييع أكثر أوقاتي 
في غير معاني القران » أو نحو هذا . 

يقول الذهبي في رثاء شيخ الاسلام ابن تيمية : 
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ا مويك تخد من ردت أو غه ع 
أخذتٌ شيخ الاسلام راقص 
مفسرًا بجبلا 
فان ات فمسلم تة 
وان يحْضْ نحو سيبويه يَف 
وصار عالي الإسنادٍ اظ 
الفقه فيه فكان مجتهدًا 


غبت بحرا 


وجوده الحاتمي مشتهر 
اسه ال فی الجنان ولا 


مع مالك والامام اهمد والتنسغعهانل والشافعي 


مضى أبن تيمية وموعله 


6.“ 


محوتٌ رسم العلوم والورع 
عرى التقى واشتفى اولو البدع 
خا یا جاتب e‏ 
كل معنى في الف مخترع. 
کا أو تعبا زجي 
زال فلا في أجمل الخلّع 
ا 

و لنخعي 


مع خصمه يوم نفخة الفزع 


وللمتيم عبد الله بن خضر الرومي يرثي ابن تيمية : 


واليومٌ أصبحتٌ أبكي بعد بعدهم 
وغاب مُذْ غاب عن عيني جمالَهُمو 
و3 عقا بده عشي بچ 
ياسادة ملكوا قلبي بلطفهمو 
هم رادي وشم ولي ومع أملي 
وهم سروري وهم اماي وهم بصري 
وهم حياتي وهم أ انسي وهم شرفي 
لهفي على زم ولى وما ظَفِرتٌ 
لما سر وا وفوادي في هرم 
ما كنت أعلم قربي في محيتهم 
فاندذبٌ على ما مضى من عيشنا وصفا 
واذكر مصار ع قوم كيف قد شربوا 


لما تناءوا اف عني مسرا 
راحي وروحي وريحاني وراحاتي 
ومذ تولُوا تولى طيبٌ الداتي 
ما ضرّهم لو أعادوا لي أويقاتى 
وهم نهاية مقصودي وغاياتي 
وهم لعي وروضاتي وجتاتي 
وهم لم بزل في القلب ججلواتي 

روحي بما ترتجي يوم الأثيلات 
ديت من حرقي ياعظم لوعاتي 
حتى رمتني إلى الابعاد راياتي 
وابك على ما قد جرى ياقلبي العاتي 
بعت الزلال بكاسات المنّاتٍ 


فأصبحوا ١‏ في الثرى تبلى وجوههم 
أقول ا قاله الد الي وقد 
أنا الذليل آنا السكين ذو .شبن 
أنا الكسير أنا المحتاج يا أملي 
آنا الغريبٌ قلا أهل ولا وط 
أنا العْبيّد الذي ما زلتُ مفتقرًا 
ما لي سواك وهأ ل غك منص قب 
أنت القدير على جبري بوصلك لي 
0 عبرتي وارحم صبا جسدي 

ال اسر في پاب سیه 
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تحت التراب فيا عِظِمَّ المصيبات 
اود يف المسجن فى / وطاعات 
أنا الفقير إلى رب 


السموات 


ا الوحيك, فك الى في لاق 
إليك ياسيدي في كل لاني 


ذكراك في القلب قراني واياني 


أنت العليم بأسراري الخفيّات 


يا جابري يا مغِيثي في مُهماتي 
يا راحم الخير يا باري البريّات 
قازال. هبتليسا الاميحانات 


0 تبعُ آثارّ الرسول على الهج القويم بأعلام الدلالات 


هدي لستئه يفتى حت 
قطب الزمانِ وتاج الناس كلهم 
حبر الوجودٍ فريدٌ في معارفه 

من الضطفي علمًا ومعرفة 
ما جاءه سائل إلا ويمنحه 
ماذا أقول وقولي فيه مُتحسرٌ 
في عليه ما علمنا مَنْ يناسبة 
لوح حمسن العالي في شمائله 
كر المعارف تاهوا في بدايته 
قطب الحقائق حاروا في فضائله 


أهل المعاني وياب 
أهل.:العصوّف. أصحابٌ الرياضات 


برعى لحر مته ف کل ساعات 
روح المعالي حوى كل العبادات 
أفنى بسيف الهدى أهل الضلالات 
اللوالات 
إما بجودٍ وإِمّا بالداراة 
في وصف أخلاقه کلت عباراني 


وجاءه منه إمداد 


إلا أثتكنا أهل الغنايات 


وني صفا وجهه نور الحدايات 
النبايات 


010 يعني شيخ الإسلام ابن تيمية في قصيدته « أنا الفمير ) . 
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اعجو الدهر فرد في لاا علامة الوقتٍ في الماضي وفي التي 
والهُف قلبي على مَنْ كان يجمغنا على فنونٍ المعاني والإشارات 
فارقت من كان يرويني 5 إذا تبدّى بدا مير العبادات 
يروي الأحاديث عن سكانٍ كاظمةٍ فيظربٌ الكون. من عليب الروايات 
ويُطنبٌ الذكرٌ في إحسانٍ حُسْنِهمُ فيرقصُ القلبُ شوقا نحو سادات”" 
5 - شيخ الحفاظ جمال الدين , أبو الحجاج . > يوسف بن عبد الرحمن 
ابن يوسف المري : 

« القدوة » حافظ الزمان » حامل راية السنة والجماعة » والقاتم بأعباء 
هذه الصناعة» والمتدرع جلباب الطاعة» ر فاظن كلمة 5 کو 
وشهادة على أنفسهم يُوْدُونها » ورتبة لو شر أكابر الأعداء لكانوا يوذونا : 
واحدٌ عصره بالإجماع » وشيحٌ زمانه الذي صني لا يول الأسماع ۲ 

لى توجّهْه عائلنه إل طلب الخديث: منذ فترة مبكرة فلك عائلة 
رفيقه وتلميذه الذهبي › > فلم يكن له إلا أن يطلبه هو بنفسه حينا بلغ الحادية 
والعشرين من عمره . 

قال ابن حجر في الذّرر (ه / +78 ) : « ولو كان له مَنْ يسمعه 
صغيرًا ؛ لسّمع من ابن عبد الدام والكرماني وغيرهما » ولكنه طلب بنفسه 
في أول سنة خمس وسبعين » . 

وكان أول سماعه الحديث على الشيخ أبي العباس أحمد بن أبي الخير 
سلامة الحدّاد » فسمع أول ما سمع كتاب « الحلية » لأبي تُعم ثم أكثر عنه . 

ومنذ ذلك الحين اتجهث هِمّة المزئي إلى سماع الحديث » فسمع من 
الجم الغفير , > مع عليهم الكتب الكبار الأمّهات مثل : الكتب الستة » ومُسند 
الامام أحمدء والمعجم الكبير للطبراني» وتار بغداد للخطيب» وكتاب النسب 
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- پس ا 
للزبير بن بكارء والسيرة لابن هشام» وموطاً الإمام مالك» والسئن الكبير» 
ودلائل النبوة للبيهقي » بحيث قال تلميذه الصلاح الصفدي : وأشياء يطول 
ذكرهاء ومن الأجزاء ألوفا. وذكر ابن حجر في الدّرر (/17) ن مشيخته 
نحو الألف شيخ . 
وتجوّل المزئي في المدن الشامية » فسمع بالقدس الشريف › 
وحمص » وحماة » وبعلبّك » وحج وسمع بالحرمين الشريفين » ورحل 
إلى س > فسمع بالقاهرة والإإسكندرية وبأبيس . 
عَنى المري بدراسة العربية + فاتقننها لغة و قينا » ففاق أقرانه في 
ذلك » بحيث قال الصلاح الصفدي فيه : ولم أر في أشياخي بعد شيخنا 
أثير الذي في العربية مثله » خصوصًا في التصريف واللغة » وقد عرف أبو حيّان 
نفسه قَدَّر المرئ ؛ فأغدق الثناء عل عليه وعلى علمه الجم . 
قال الذهبي عنه : ترافق هو وابن تيمية كثيرا فى سماع الحديث › 
شا ا 
عمست أله إلا حسن إسلام وحسبة لله لله 
وكان ابن تيمية كثير الاعتماد على المزي وعلمه ومعرفته » فحينما 
خرج من سجنه بمصر سنة ر5٠/اه)‏ بعد عودة السلطان محمد بن قلاوون» 
وجلس في القاهرة ينشر علّمه ؛ احتاج إلى بعض كيه التي بالشام » فكتب 
إلى أهله كتابًا يطلب جملة من كتب العلم التي له » وطلب منهم أن يستعينوا 
على ذلك بجمال الدين المزي ؛ فإنه يدري كيف يستخرج له ما يريده 
من الكتب التي أشار إليها . وحينما ولي المري أكير دار حديتث بدمشق - 
وهي دار الحديك الا فة - سنة ( ۷۱۸ ه) ؛ فوح اہن اله تيمية فرحا عظيمًا 
بذلك » وقال : « لم يل هذه المدرسة من حين بنائها إلى الآن أحق بشرط 
الواقف منه » . وقد وليها عظماء العلماء المحدّثين » منهم تقي الدين ابن 
الصلاح» وابن الحرستاني» وأبو شامة» ومحبي الدين النووي» وغيرهم › 





أصلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
فقد اعتمد ابن تيمية قول الواقف : ١‏ إن اجتمع من فيه الرواية ومن فيه 
الدراية ؛ قَدّم امن فيه الرواية » 4 قفضئّله ابن تيمية. يذلك على جميع 
المتقدّمين في الرواية . 

ولقد احتل المزيّ مكانة عظيمةً بيْنَ علماء القرن الثامن الهجري في 
الحديث وعلومه » وقامت شهرئه على أعظم كتابين ألفهما في فنّهما . 
هما : 9 تحفة الأشراف ٠‏ » و تهذيب الكمال ) . 

وعد كتاب ١‏ تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف » من أعظم الكتب 
المؤلفة ة في أطراف الكتب الستة وبعض لواحقها . وهو عمل هائل تعجز 
عنه العضبة . 

قال ابن حجر في النكت الظراف بهامش تحفة الأشراف :)54١١(‏ 
«قد حصل الانتفاع بهذا الكتاب شرقا وغربًا » وتنافس العلماء في تحصيله 
او . ونظرا لهذه المنزلة التي احتلّها في هذا الف ؛ فقد تناوله العلماء 
بالاستدراك والتلخيص والتعليق؛ لأنه صار الكتاب المعتمد في هذا الفر». 

أمّا كتاب المزي الثاني » فهو « تهذيب الكمال ) » وهو كتابنا 
عذا » اون يتك أعلام کا الف تی لله ر ا أرين اہ جن عن 

تَقدّمه وكسف مؤْلّفاتهم » ولم يستطع أحدٌ بعده حتى اليوم أن يبلغ شأوه » 

يله أت يأتي بأحسن مله . 

وكتاب «تهذيب الكمال» ليس اختصارًا لكتاب «الكمال» للحافظ 
عبد الغني المقدسي » فقد نقى كتاب « الكمال » وأصلح ما فيه من كلل » 
وزاد عليه » فصار التهذيب ثلاثة أضعاف ١‏ الكمال » » وأصبح يتكون من 
مائتين وخمسين جزءًا حديثيًا ؛ يعني في عشرة الاف صفحة . في كل 
مدر ٩١‏ ا خضلا سا كيد عن طيقنت في براقي اتسا ۽ 

قال الصلاح الصفدي : 9 وضنف كتاب « تهذيب الكمال » في 
أربعة عشر مجلا ؛ كسف به اكب المتقدّمة في هذا الشأن » وسارت 
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به الر كبان » واشتهر في حياته » . 

وقال تاج الدين السبكي : ١‏ ولف « تهذيب الكمال » المجمع 
على أنه لم يُصئّف مثله » . 

وقال ابن تغري بردي : « هو في غاية الحسن في معناه » . 

وقال حتاجى خليفة : «عبو كناب كبير لم واف مله + ولا بط 
أن يستطاع ) . 

قال العلذية علاء الدين مُغلطاي الحنفى: «إنه كتاب عظيمٌ الفوائد. 
جم الغرائك » لم يضف فى اتوعة مقلة > لأن مُوْلْقَه أبدخ يما وضع * . 

وقال أيضمًا + وقد ضار كتاب التهذيب حكمًا ين الاي المحدئيد 
و الفقهاء » اذا احتلفو ا اا نينا وبينكم کاب 3١‏ تفوس 4 . 

وقال الذهبي : 9 أتى فيه بكل نفيس + وبالخ ولم يال في استيفاء 
شیوخ الشخص ورواته » وغرائبه وموافقاته » وعدالته وجرحاته » ومناقبه 
وهناته » وعمره ووفاته » فبقي حسرة على مَنْ لم يُحصّله من الفضّلاء 
ولهفة على مَنْ أعوزه الإمكان » . | 

أصبح المزي حافظ عصره غير مُدافع » وفضّله الإمام الذهبي في 
السفظ على جيم عن لقي من الحفاظ طيلة حياته » وأتاحت له معرفه 
الفذة في علم الرجال منزلة متميّرة بين أساتيذ العصر فاه طلبة العلم من 
سر ل سرد الحديث الأشرفية من أعظم الأماكن التى 
بث مها المري عة > وعدت زيادة على سي نة ب 

قال الذهبي فيما نقله عنه ابن حجر في الدوو هم 284 : : « وغالب 
المُحدّئين من دمشق وغيرها قد تلمذوا له واستفادوا منه » وسألوه عن 
المُعضلات » فاعترفوا بفضيلته » وعُلوٌ . 

وق لايق تيد كنت عديدة ء وات رسيم البشاري عرقت : 
وبالمسند للإمام أحمد » وبالمعجم الكبير للإمام الطبراني » وبدلائل النبوة 





للبيهقي » وبكتب كثيرة جدًا » كما حدّث بسائر أجزائه العالية . 

ويكقيذ فة ا وقشلة أن عظماء العلماء. من أسائيةه ورفاقة ,تلاا 
النجب: قد أخذوا غنه , 

فسمع منه الأعلام العلماء : شيخ الإسلام ابن تيمية » وابن سيد 
الناس » والذهبي أخذ عنه صحيح البخاري غير مرّة » والإمام تقي الدين 
السبكي» وبه تخرج أعاظم الرواة والمحدّثين: البرزالي» وابن عبد الهادي. 
وصلاح الدين العلائي» وعلاء الدين مغلطاي؛ وابن رافع السلامي» وصهره 
الشيخ عماد الدين ابن كثيرء؛ وخلق يطول ذكرهم . 

قال غنه ابن سيد التاس + و وجذدت بدمشق من أهل العلم الامام 
المُقدَّمِ » والحافظ الذي فاق مَنْ تأر من أقرانه ومَنْ تقدَّم » أبا الحجاج 
الجر » بحر هذا العلم الزاخر وخبره» القائل مَنْ راه : كم ترك الاوائل 
للأواخرء أحفظ الناس للتراجم» وأعلمُ الناس بالرواة من أعارب وأعاجم). 

وقال عنه الذهبي : « طلب هذا الشأن فما ونى ولا فترء ولا لَهَا 
ولا قصّر » وعُني بهذا الشأن أتمّ عناية » وقرأ العربية وأفاد » وأكثر من 
اللغة والتصريف › وصنف وأفاد . 

قال الذهبي عنه في « تذكرة الحفاظ » : شيخنا الاإمام العالم الحبر 
الحافظ الأوحد... أما معرفة الرجال» فهو حامل لوائهاء والقائم بأعبائهاء 
لم.تر العيون عكله ... وأوضح مُشكلات ومُعضللات ما سبق إليها فى علم 
الحديث ورجاله ... وكان يطالع وينقل الطباق إذا حدّث » وهو في ذلك 
لا يكاد يخفى عليه شيءٌ مما يقرأ » بل يرد في المتن والإسناد ردًا مُفِيدًا 
يتعجب منه فضلاء الجماعة ) . 

قال عنه الذهبي فيما نقل عنه الصفدي في « أعيان العصر » : ١‏ ولو 
كان لي رأي للازمئة أضعاف ما جالسئه » فإننى أخذتٌ عنه هذا الشىء 
بحسبي لا بحسبه » وكان لا يكاد يعرف قَدْرَهُ إلا مَنْ أكثر مجالستةُ » . 


| صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
وقال عنه أيضًا فيما أورده عنه التاج السك .والصقدي + ۾ ما رایت 
عدا في هل الشان أحفظ من الامام 7 الحجاج المزي » وسمعته يقول 
ل ت عا رآ تيك اسقط د ركني الدين عبد العظيم » . 
ا العم الصفدي : « العلامة الحافظ الفريد الرحلة » إمام 
المخدثين: شاق الحفاظ» ناقد الأسانيد والألفاظ» لو عاصره أبن ماكو لاء 
كان له یشرو با - وجعل هلا الأمر إليه ولا 1 : 
على انيجي وهو حاضر بقراءة ابن طأفريل ارط سو سني ا 
يقابل بها » فيرد الشيخ جمال الدين رحمه الله على ابن طغريل | اللفظ ع 
فيقول ابن طغريل : ما فى النسخة إلا ما قرأه » فيقول مَنْ بيده بعض تلك 
النسّخ الصحيحة : هو عندي كما قال الشيخ ... او في الحاشية تصحيح 
ذللف ۽ ولما 'تكرر ذلله قلت آنا لله : ها التسخكة الوح الا ات + . 
زل عه الباج عيف الراب السيكي عب اة للسزية لدي ال 
١‏ شيخنا وأستاذنا وقدوتنا . ب کان شيقنا ال ی أعجوية ومانه ۾ يقرا عله 
القارىة هارا كاسن والط ف تسطرث. والأسافيد تخلتء وشيط السا 
يشكل ؛ وهو لا يسهو ولا يغفل » يبين وجه الاختلاف » ويوضح ضبط 
التشكل » ويعبن الشبهم ٠‏ ؛ يَقِظ لا يغفل عند الاحتياج إليه » ولقد شاهَدث 
الطلبة یعس فا ذا أغخطا القاریء؛ رد عليه کان شكسنًا اش » وقال له : 
لاور , و كان قد العهت إليه .رئاسة المحدثين :فى الذياء ‏ , 
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لأشرفية سنة ( ۷١۸‏ ه ) » وليه على الرغم من مُعارضة الكثيرين بسيب 
صحبته لابن تيمية وتاك لآرائة › ولكن علمه وفضله لا يستطيع أن 
ينكره الأشاعرة ولا غيرهم » جملهم. يشعارود إلى توليته هذه الدار التي 
كانت تعد من أكبر دور الحديث بدمشق » وأبان الأشاعرة عن سمخطهه + 
فلم يحضروا حفل الافتتاح . ٠‏ ' 

قال ابن كثير : « مع أنه لم يتولها أحدٌ قبله أحق بها منه » وما عليه 
منهم إذا لم يحضروا ؟! فإنه لا يوحشه إلا حضورهم عنده » وبعذهم 
ا و الله أعلم د" 

واشحفرت تحاك المكائد ضده حتى وهو في اخر شيخوخته ؛ ففي 
سنة ( ۷۳۹ ه ) ولي تقى الدين السبكي قضاء الشافعية بدمشق » وما إن 
وصل دمشق حضر عنده صدر الدين سليمان بن عبد الحكم المالكي » وكان 
أشعريًا جلا » فقال للسبكي عن المري : ينيفى للك عوله من مشيخة دار 
الحديث الأشرفية. قال تق الدين السبكى: «فاقشعرٌ جلدي وغاب فكري» 
وقلثٌ في نفسى + هذا اام المسكنين ٠‏ وال لو عاش الدارقطني + اضيا 
أن بلارس مكانه ) . 

ثم قال السبكى لابته بعد ذلك : « مّنْ ذا الذي يتجاسر أن يقول : 
المزي ما يصلح لدار الحديث » والله رُكنى ما يحمل هذا الكلام )”" . 

و استمر المري ويا لحذه الدار طيلة حياته » وكاننك مسكتة » فكانك 
ولايُُ ها قرابة أربعة وعشرين عامًا » ومنها نشر علَمهُ ا جم » وفيها حدّث بكتابه 
العظم « تبذيب الكمال » وغيره » وسمعها عليه الجلة من شيوخ العصر . 

وكان المرئ- إضافة إلى ذلك- شيحًا لدار الحديث الحمصية المغروفة 


. ۸٩ / ١85 البداية والنباية‎ )١( 
. ۳۹۸ - ۳۹۷ / ٠١ طبقات الشافعية‎ )۲( 


؟زه ظ ظ ظ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


وتوب اش قد دار حديث بدمشق وأعرقها - وهي دار الحديث 
النورية - إلى حين وفاته . 

۷ - الحافظ شرف الدين الدمياطي ٠‏ أبو محمد وأبو أحمد › عبد المؤمن 
ابن خلف التوني : 

ر( حافظ زمانه 4 وأستاذ الأستاايد معر فه الأنساني 3 وإمام آهل 
اديت المجمّع على جلالته » الجامع بين الدّراية والرواية بالسند العاللي » 
للقدر الكثير 

ممع من الجم الغفير والعدد الكثير بالإسكندرية ودمشق وحلب » 
وحمأة وغيرها . 

روى عنه من الاكمة تللاميذه : الحافظ المرئ ( والحافظ الذهبى ( 

ردس بالقاهرة الطائقة المحدتين بالمدرسة للضورية > وعو أل د 
2 ا 66 
درس فيها بو . 
المخدن. ته بدمياط» ور نم طلب الحديث: فار محل ل الإسكندرية. 


فسمع بها وبمصر وببغداد وبخلب › وحمل . عن ابن تليل حمل دابة و 
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ا اوه 


وأجزاءً » وسمع بحماة » وبماردين » وبحرّان » وكتب العالي والنازل » 
وجمع فاوعى » وسكن دمشق » فأكثر بها عن ابن مسلمة وغيره » ومُعجم 
شبوعه ييلغوة ألفا وثلؤثمائة إنسائا > , كان صادقا .سحافظا » نقتا سيد 
العربية » غزير اللغة » واسع الفقه » رأسًا في علم النسب . 

سمعتٌ أبا الحجّاج الحافظ - وما رأيثُ أحفظ منه لهذا الشان - 
يقول : ما رأيتُ في الحديث أحفظ من الدمياطي . 

روى عنه أبو حيان الأندلسي والبرزالى وفخر الدين النويري » . 

و كفى بشهادة اأزي له شهادة !1 
۸- شيخ الإسلام ابن قم الجوزية, حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» 
أبو عبد الله > محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الحنبلي : 

يقول الشيخ الفاضل بقية السلف بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه 
« ابن قم الجوزية حياته واثاره » : « إن الناظر في ترجمة ابن القم رحمه الله 
يلمس منه : الرغبة الصادقة في الطلب » والجَلَدَ العظم في البحث والنظر » 
والحريّة في التلقي عن الشيوخ من الحنابلة وغيرهم » والتفاني في سبيل العلم » 
وامتزاج ذلك بلحمه ودمه منذ نعومة أظافره . وانبرى للطلب في سن مبكر » 
وعلى وجه التحديد في السابعة من عمره . ويظهر ذلك بالمقارنة بين تاريخ 
ولادته سنة ( 53١‏ ه ) وتاريخ وفيات جملة من شيوخه الذين أخذ عنهم . 

فمن شيوخه الشهاب العابر المُتوفى سنة ( 1۹۷ ه ) » فيكون على 
هذا بدأ بالسماع وهو في السابعة من عمره ».وقد أثنى ابن القع على شيخه 
الشهاب » وذكر طرفا من تعبيره للرؤيا في كتابه « زاد المعاد » » ثم قال : 
وسمعثُ عليه عِدَّة أجزاء » ولم يتفقٌ لي قراءة هذا العلم عليه صر اسن , 


. ۱٤۷۸ - ۱٤۷۷ / 2 تذكرة الحفاظ‎ )١١ 





صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول 
واتتراغ المنية له رحمه الله © . 

قال الشيخ بكر أبو زيد : ٠‏ وقد من الله تعالى - وهو المان بفضله - 
فقث اسك مز لفاته ایشا .من ايا كيه ومن غيرها ؛ فتحصل لي جملة 
سیا يانت 15 ۾ كبا ۽ قبار_مسوع عا براي الوقوف غلية مسب 
التتبع والاسفراء حر واه ك 0 

وأما علومه التي تلقاها وبرع فيها فهي تكاد تعم علوم الشريعة وعلوم 
الآلة » فقد درس التوحيد » وعلم الكلام » والتفسير » والحديث » والفقه 
وأصوله» والفرائض» واللغة» والنحوء وغيرهاء على علماء عصره المتفتنين 
في علوم الإسلام » وبرع هو فيها » وعلا كعبّه » وفاق الأقران » ويكفي 
في الدلالة على علو منزلته ؛ أن يكون هو وشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية 
كفرسي رهان . 

وهذه الجامية المُدهشة في البراعة والطلب نجدها محل اثفاق مسجل 
لدى تلاميذه الكبار ومن بعدهم من : قات الثقلة الأبرار 

يقول تلميذه ابن رجب : « تفقه في المذهب ؛ وبرع وأقتی > ولازم 
الشيخ تقي الدين ابن تيمية » وتفتّن في علوم الإسلام »> وكان عارفا في 
التفسير لا يُجارى فيه» وبأصول الدين وإليه فيها المنتهى» والحديث ومعانيه 
وفقهه ودقائق الاستنباط منه » لا يُلحق في ذلك» وبالفقه وأصوله؛ وبالعربية وله 
فيها اليد الطولى» والنحوء وكان مانا يلي ار وكلام أهل التصوف 
وإشاراتهم ودقائقهم. له في كل فنٌّ من هذه الفنون اليد الطولى)”". 

ويقول ليذه اين "كير : و هح الخديك» واشتغل بالعلم » وبرج 
في علوم متعدّدة » لاسيما علم التفسير والحديث والاصلين » ولا عاد شيخ 
الاسلام ابن تيمية من الديار المصرية في سنة ( ۷١۲‏ ه ) ؛ لازمه إلى أن 
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مات الشيخ» فأخذ عنه علمًا جما مع ما سلف له من الاشتغال» فضار قريدًا 
في بابه في فنون كثيرة» مع كثرة الطلب ليلا ونهارًا وكثرة الابتهال)”". 

وقال عنه ابن حجر في الدّرر الكامنة ( 4 / 7١‏ ) : « كان واسمَّ 
العلم » عارفا بالخلاف ومذاهب السلف ) . 

وقال ابن تغري بردي : « كان بارعا في عدة علوم ما بين تفسير وفقه 
وعربية ونحو وحديث » وأصول وفروع » ولزم شيخ الإسلام ابن تيمية بعد 
عودته من القاهرة ستة ( 1/97 ه ) > وأخذ عنه علمًا كيرا حتى ضار أحد 
أفراد زمانه » وانتفع به الناس قاطبة ) . 

وقال الشوكاني في «البدر الطالع» :)١ 45/١١‏ «برع في شتى العلوم» 
وفاق الأقرات. ه .واكهير فى الأقاق » وتبشر ف مرف نذاعب السلف 8 . 

وقال البيطار الدمشقى : « هو إمام في لغة القران وأسلوبه » وفقهه 
وتشريعه » وإضجازه وإعجازه » وحقيقته ومجازه ) 

وابن القم يزاحم بالركب في شتى الجِلّقٍ على أعداد متكاثرة من 
الشيوح بروح مُتعطدة ‏ ونس متألقة » ليشفي ل » وبروي مله » فل 
من كل. عالم تخصيص ۽ عى لقن قي علوم الأسلام + وعبارت له الا 
الطولى في فنون شتى . 

لم يشتهر مر الرحلة عن ابن القم - وإن أنى إلى مصر - فقد عاش 
في عصر ذونت فيه العلوم الاسلامية وانتشرت وخاصة في دمشق » وقد عاش 
في كنف والده » وهو يمكّل الصدارة في بلده لعلماء الحنابلة » فيكون يما 
على المدرسة الجوزية. وكيف يرتحل عن دمشق ق وحال العلم في دمشق شق وأساتذتها 
الكبار ومكتباتها العامرة يجعلها موثل العلماء ومط رحالهم » لاسيما وقد وفد 
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إليها شيخ الإسلام والبحر الذي لا ينزف : أبو العباس أحمد بن تيمية 
وخی ركم مَنْ يأتيه رزقه عند عتبة بابه » ولنتمثّل بما كان يلهج به في بعض 
مو لفاته ممتملا : « وليس وراء عبادان قريبة ) . 
وحج رات كثيرة» و جاور بمكة» الف كتابه «مفتاح دار السعادة) 
مَدَّة مقامه بمكة : يقول. في احر مته 2 « وكان هذا من يعض الترول 
والتحف التي فتح الله بها علي حين انقطاعي إليه عند بيته » وإلقائي نفسي 
پاب مسكيئًا خيلا » وتعرطي النفحاته في ونه وجوه بكرا ة وأصيلا » فما خاب 
مَنْ أنزل به حوائجه » وعلق به آماله » وأصبح ببابه مُقيمًا » وبحماه نزيلا . 
لقد أفتى ابن القيم حياته مُتقبًا في أعطاف العلم : في يله وترحاله . 






في سفره وإقامته » وإن شده الرحال لحجة والمجاورة بنكة - حرسها الله 
تعالى - كانت ففرا بحرا لعل ۽ وندوده و راق الع ۽ واا باكر 


إن السفر وعد عن الوط ؛ لم يشغله شيءٌ من ذلك عن التاليف 
والنظر . فابن القيم : سافر لا يحمل إلا ا وهوادة ¢ فمكتبته في 
صدره » ويكفي في هذا أنه الف جملةً من كيُّبه في حال سفره عن وطنه 
وبعْدِه عن مكتبته » وهي : 

. مفتاح دار السعادة . ¬ روية المحبين‎ - ١ 

۴ ت وإ المعناك , ٤‏ - بدائع الفواثل. . 

ه - ٹهذیب ستن أبى داود : 

ولقد كان غرامُهُ بالكتب أكبر دليل على المحبة الصادقة والرغبة 
المُتناهية للعلم » بحنًا ومُطالعة وقراءة وإقراءً وتأليفا . وابن القيم رحمه الله 
تعالى شديدٌ المحبة للعلم وكتابته » فلا عجب إذا رأينا مُترجميه يخصون 
بالذكر فى ترجمته اقتناءه للكتب » ولهفه على ذلك » وأنه اقتنى ما لا 
يحصى »2 وما لم يحصل لغيره . 
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وآثارة العلمية تكسا الدليل المادي على ذلك + فإن من يقرا واحدًا 
من مُصئّفات ابن القيم رحمه الله » يرى فيه الاطلاع المذهل على طائفة 
كبيرة من كيب المكتبة الإسلامية على اختلاف فنونها . 

ففى كتابه « الجيوش الإسلامية » يذكر في مسألة استواء الله على 
عرشه أقرال السلف. من أكثر من هاقة كاب , وكاب و أحكام اذم ؛ 
ذكر فيه نحوا من ثلاثين کتابا . وكتابه « الروح » ذكر فيه نحوا من ثلاثين 
كتايا . 

وهل غزارة المادة في موّلفاته » والقدرة العجيبة على حشد الأدلة › 
وذكر الخلاف والقائل به؛ إلا نتيجة الاطلاع المُدهشء والقراءة المتتابعة!! 

يقول ابن قيم الجوزية في معرض كلامه عن الإمام أحمد بن حنبل 
في كتابه « أعلام الموقعين » : « وكان الامام أحمد رضي الله عنه شديد 
الكراهة لصق الكنب ۽ و کان بحب تجريد الحدييف » ويكرة أن يكبن 
كلامه » ويشتدٌ عليه جدًا » فعلم الله خسن نيه وقصده » فكتب من كلامه 
وفتواه أكثر من ثلاثين ميفرًا ؛ منّ الله سبحانه علينا بأكثرها » فلم يفتنا منها 
إلا القليل » وجمع الخلال نصوصه في « الجامع الكبير » فبلغ نحو عشرين 
سفرًا أو أكثر . 

وقد من الله عليه أيضًا بكتب شيخ الإسلام رحمه الله » فقد قرأ عليه 
أكثرها . 

قال ابن رجب تلميذه : « كان شديد المحبة للعلم و كتابته ومطالعته 
وتصنيف واقتناء الكتب » واقتنى من الكتب ما لا يحصل لغيره ) . 

وقال ابن كثير في «البداية والنهاية) :)3٠١7/١5(‏ «واقتنى من الكتب 
ما لا يتهيّاً لغيره تحصيل عُشْر معشاره من كتب السلف والخلف » . 

وقال ابن حجر في الدّرر 9 وكان مغرى بجمع الكتب 
فحصل منها ما لا يحصى ) . 
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وتولى ابن القيم : 

١‏ - الإمامة بالجوزية : « فهو إمام الجوزية وابن قيّمها » کا يقول 
ابن كثير في البداية (507/14) . 

۲ - ودرس بالصدرية وغيرها . وأخذ عنه العلم جمع غفيرٌ من كبار 
الحفاظ ؛ كابن رجب » والذهبي » وابن كثير » وابن عبد اهادي . 

۴ - وتصدّى للفتوى . 

٤‏ - أما التأليف فهو موطنٌ الجمال والجلال والجاذبية الغريبة في حياة 
ابن القم العلمية اللامعة المتألق نجمها على مدى سبعة قرون ؛ يتجاذبيا اناس 
بالدرس والفحص ر والإقراء » ويكفى أنها ال عا اجات من 
أنصاره وخصومه على حدٌ سواء . 

وفي ذلك يقول الحافظ ابن حجر فى الدّرر الكامتة 9 4 / ۴۴ ) : 
١‏ وكل تصانيفه مرغوبٌ فيها بين الطوائف » . 

وكيف لا يرغب فيا المسلم » وفيا تيسير الوحيين » وتحرير الأحكام 
إخراجها للناس عذبة نقيّة من زيغ العقائد » وتعصّب المذاهب » والانتصار 
للطرائق + ولو لم يكن من عوؤلقاتة إلا كتابه. ۽ .راد الماد ى هدي خير 
العباد ) » ذلك الكتاب النافع المعطار » و كتابه الجامع لآديات الأحكام 1 

حقائق الفقه وأصول التشريع وحكمته وأسراره» المُسمّى «أعلام الموقعين»» 
لو لم يكن من إلا هذان الكتابان لكفى »> فكيف وقد ملا المكتبة الاسلامية 
العديد من المؤلفات اسل والختصرة ف ي اقوت کی مج العلم !! 

وتعاذ ملفا ره الله بالسعة والشمولم » ويخني مثالا على ذلك : 

مخت الحسين والتقبيح العقليين › أو مبحث المجاز ورده . 

وتمتاز أيضًا بالاستطراد التناسبي » ولیس کل عالم يستطيعه » ولا كل 
ملف يُطيقه » فهو لا يتأنّى إلا من أكابر الحفاظ وأوعية العلم الذين تموج 
قرائحهم وأذهانهم بشتى العلوم والمعارف . وهذا من الجود بالعلم - فكيف 





تعاب كب من الجهال بپ 


وتمتاز و ومر فاته بتفهم محاسن الشروعة ؛ فان 1 يقرأ في 
مباحثه العقائدية والفقهية على حَدٌ سواء » يلمس منه تفْسًا سفَاقَة » لها بصرٌ 
وعناية تنه مقاصد الشريعة ومحاستها» وحكمة الأحكام وأسرارها ۽ بما 
يشفي ويكفي ( ويجعل النفس في راحة وانشراح ؛ لما يبيئه ویقرزه وأن 
e‏ ل 

ومما تمتاز به 7 شيخ الأسلام أبن قيم الجوزية : الحيوية 
والمشاعر الفياضة بأحاسيس محتمعة . و هذه من أروع الخصائص 
والمميزات التي اتسمثٌ بها كتابات ابن القيم › > فلم يكن مجر جرد الة تكتب ؛ 
بل يربط بين العلم وبين أجزاء الحياة بقلب ا ؛ وفكر حسنّاس » وروح 
تقيض وة ولبوغًا . فلا عجب إِذًَا إذا رأينا كه ومو فاته تي تعيش على مددى 
سبعة قرون » وهي ا إعجاب وروعة واتاثير عميق من کا طبقات 
الناس . 

و تتصف مو لفاته بعذو بة لفظها 4 و سحر بيانها 4 وألحذها بمجامع 
القلوب . 
وحن السياق ما لا يقدر عليه غالب النُصفين ؛ بحصث لع مشق الانيا 
كلامه » وتميل إليه الأذهان: » و القلوب ») . 
: 12 

ويقول خصمه التقي السبكي : ١‏ | ن ابن القيم رجل اعطي فضل 
كلام ) . 

ولله ما أجمل تواضّعٌَ ابن القيم العالم الحافظ العابد العامل وتضْرَّعَهُ 
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واإتقاله. :د وسيرة لأغوار القلوب. :> ولله ره وهو يضق متازل السائريق 
وأجوال القلوب »> وعيش الصبالحين 11 . 

ونختم بذكر کتابین من كته : 

قال أبو التحسن الندوي في كتابه « رجال الفكر لمرد في 
الإسلام » 81 - وهو يتكلم عن « زاد المعاد » لابن القيم -: ( يعتبر 

من اهم كب الإسلام الذي يقوم مقام مكتبة بأسرها » وإن وجوده كوجود 

عالم كثير الفنون مُتبسُر مُق في العلوم » نال به آلاف مُولفة من طلاب 
الحق ومتبعي السنة هداية دينية » وغذاءًٌ روحيًا » وصلاة إيمانية . ومن 
المدهش أن هذا الكتاب أملاه وله وهو فی حال سفره » وغيبة عن داره 
ومكتبته ... فقال في فاتحة الكتاب : « وهذه كلماثٌ يسيرة » لا يستغني عن 
معرفتها مَنْ له أدنى نعمة إلى معرفة نبيه عه وسيرته وهديه ؛ اقتضاها الخاطر 
المكدود على عجره و بجّره » مع البضاعة المزجاة ... مع تعليقها في حال السفر 
لا الإقامة » والقلبٌ بكل واد منه شعبة » والهمة قد تفرّقتٌُ شذْرٌ مذْرٌ ) . 

وكتاب « الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » : وهي منظومة 
رائعة من البحر الكامل » وقصيدة عظيمة في عقيدة أهل السنة والجماعة 
ونصرها . وقد تناولها بالشرح والاختصار جهابذة العلماء . وعدد أبياتها 
(5949) بيئًا ؛ أي ستة الاف إلا واحدًا وخمسين بيئًا . 

فا سكن الله حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ابن قيم الجوزية أعلى 
عليین > ورزقه جوار النبيين ؛ بما هزهز الأرواح ورطب القلوبٌ وأدماها . 
وألان العبرات وأجراها ... برقة كلامه ؛ وسلسبيل ونمير بيانه » . 
۹ - الإمام الحافظ الذهبي . أبو عبد الله »> محمد بن أحمد بن عثان 
ابن قايماز التر ماني : 


قال عنه : تقي الدين السبكي : ( اشتمل عصرنا على أربعة من الحفاظ › 
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بينهم عموم وخصوص : المزي والبرزالي والذهبي والشيخ الإمام الوالد › 
لا حامس لهؤلاء في عصرهم . 

وأما استادنا أبو عي الله تبسر لا تير له ٠‏ وكير هو الملجا إن الك 
المعضلة » إمامُ الوجود حفظًا » وذهبٌ العصر معنّى ولفظًا » وشيخ الجرح 
والتعديل » ورجل الرجال في كل سبيل » كأنما جُمعت الأمة في صعيد 
واحد فنظرها ثم أخذ يخبر عنها إخبارٌ مَنْ حضرها » وكان مححط رحال 
تغيْبثٌ » ومنتهى رغبات من تعبت . 

عمل المي إلى جواره » وتضرب اليل المهارئي أكبادها فلا ترح 

أو نبل“ نحو داره » وهو الذي خرّجنا فى هذه الصناعة » وأدخلنا في 
عداد الجماعة » جزاه الله عنا أفضل الجزاء » وجعل حظه من غرقات الجنان 
وو الأجراء ء وده بدرًا طالعًا في سماء العلوم » يذعن له الكبير والصغير 
من الكتب » والعالى والنازل من الأجزاء ©" . 


أ 


ثم قال : « ما زال يخدم هذا الفنّ إلى أن رسخت فيه قدمهُ » وتعِبّ 
الليل والتبارٌ > وها تعب لساك وقلمه > ,ضرمت باسته الآمقال + وسار اسه 
مسير الشمس إلا أله لا مقلم إلا برل الط عدولا يغرب «عند إقبال الليال . 

أقام بدمشق يُرحَل إليه من سائر البلاد » وتُناديه السؤالاتٌ من كل 
ناد » وهو بين أكنافها كتف لأهليها » وشرف تفتخر وتُرَهَى به الدنيا وما 
فيا » طورًا تراها ضاحكة عن تبسم أزهارها وقهقهة غدرانها » وتارة تلبس 
توب الوقاز والنخار جا امات عليه من [إنامها العدود فى سكا +20 


5 تيل اوقل : أي ساقها . 
(۲) طبقات الشافعية ٠١١ - ٠٠١/۹‏ . 
(۳) طبقات الشافعية ٠١۳/۹‏ . 
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ولد الذهبي سنة (۷۳٠ه)‏ » وعاش طفولته بين أكناف عائلة علمية 
متيئة » فكانت مُرضْعيّه وعمُتُه ست الأهل بنت عثمان الحاجة أم محمد 
قد حصلت على الاجازة من ابن أبي اليسر » وجمال الدين بن مالك › 
وزهير بن عمر الزرعي > وجماعة آخرين » وسمعثُ من عمر بن القواس 
وغيره » وروى الذهبي عنها . 

ويسر ع أخوه من الرضاعة علاء الدين على بن إبراهيم ب بخ العطار 
ويستجيز للذهبي جملة من مشايخ عصره في سنة مولده من دمشق وحلب 
ومكة والمدينة . 

قال ابن حجر فى ترجمة ابن العطار : « وهو الذي استجاز للذهبي 


سنة مولده » فانتفع الذهبي بعد ذلك بهذه الإجازة انتفاعًا شديدًا ) . 


ويمضي الذهبي إلى المودّب على بن محمد المعروف بالبصبص » فأقام 
في مكتبه أربعة أعوام ثم اتجه الذهبي بعد ذلك إلى شيخه مسعود بن عبد الله 
الصالحي > فلقنه جميع القرآن » ثم قرأ عليه نحوًا من أربعين ختمة . 

وبداً الذهبي يعتنى بطلب العلم حينا بلغ الثامنة عشرة من عمره › 
وتوججهت عنايته إلى القراءات والحديث . 

وتميز في دراسة القراءات وبرع فيها براعة جعلت شيخه شمس الدين 
محمد بن العزيز الدمياطي يتنازل له عن حلقته بالجامع الأموي في أواخر سنة 
(5917ه) » حينا أصابه المرض الذي توفي فيه . 

وفي الوقت نفسه كأن الذخبي وهو في الثامنة عشرة من عمره قد مال 
إلى سماع الحديث واعتنى به عناية فائقة » وطغى هذا العلم على كل تفكيره ‏ 
واستغرق كل حياته بعد ذلك » فسمع ما لا يُحصى كارة من الكتب » 


. )۷۳/۳( الدرر‎ )١١ 
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ولقى كثيرًا من الشيوخ والشيخات › وترك الذهبي لنا ثلاثة . 
لشیو خه : المعجم الصغير › والأوسظ ۽ والمعجم الكبير . و حوی هذا 
الأخير نحوا من ألف وثلاثمائة تر جمه (TYA)‏ . واضيب الذهبي بالشْره 

في سماع الحديث وقراءته » ورافقه ذلك طيلة حياته ؛ حتى کان يسمع 
من أناس قد لا يرضى عنهم » كما أخبر هو بذلك فى ترجمة على بن 
مظفر الإسكندراني » فقال عنه : « لم يكن عليه ضوء في دينه » حملني 
الشره على السماع من مثله » . 

وكان الذهبي ر حمه الله تحسر على الر حلة إلى البلدان الأخرى ؛ 
لما في ذلك من أهمية بالغة في تحصيل عُلْوْ الإسناد وقدم السماع ‏ إلا 
أن والده لم يُشْجّعْه على الرحلة » بل منعه في بعض الأحيان » وسمح له 
بالرحيلة نما يلخ ارين من جمره > على أنه سمح له برحلات قصيرة 
اقيم في كل منها أكثر من أربعة أشهر في الأغلب » وثرافقه فيها بعضن 

رحل الذهبي داخل بلاد الشام إلى بعلبك وحلب وحمص وحماة 
وطرابلس والكرك والمعرة وبصرى ونابلس والرملة والقدس وتبوك . ورحل 
إلى البلاد المصرية وأخذ عن شيوخها » ومنهم ابن دقيق العيد . 

١‏ لما دخل إلى شيخ الإسلام ابن دقيق العيد - وكان شديدٌ التحري 
في الإسماع + قال له : من أبن عق * ال : من الشام . قال : بم 
ارق 07 ي د فل کو غر کر ای عو کی 


قال : أحسنتٌ ؛ 037 رک من القراءة عليه حينئل ؛ 5 رآ عار 
بالأسماء 3 


. ٠١٠۲/۹ طبقات الشافعية‎ )١١ 
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وانظر إلى عُلُوٌ هة الذهبي في طلب العلم : قرأ على عبد الرحمن 
ابن عبد الحليم الذّكالي بالاسكندرية » فختم عليه بقراءئي ورش وحفص 
في أحد عشر یوما . 

وكان الذهبي يجهد نفسه في قراءة أكبر كميّة ممُمكنة على شيوخ 
تلك البلاد ؛ فقد ذكر مثلا أنه قرأ جميع سيرة ابن هشام على شيخه 

لم ينقطع الذهبي طيلة حياته عن الدراسة والسماع » لا يشغله عنهما 
شاغل a ٠‏ عزانت وسماعائه سرع فقد ني بدراسة وس 
الكتب التاريخية » قسمع عددًا كيرًا متها على شيوعه » إلا أن عا 
الرئيسية في السماع كانت مُنصبّة على الحديث » فقد سمع الذهبي مئات 
الكتب والأجزاء الحديثية طيلة حياته في طلب العلم » وهناك العدد الهائل 
فمد اسم و الحسن بن عرفة)- وهو من الاجزاء الحديثية المشهورة- 
أكثر من آربعين نيا على اکر ن ا 
رای من کرات فور العليث یدل .و ۷۲۹م وای دار یی 
ودار لسر والقران التنكزية . ومن دور افيد التي تولّاها الذهبى دار 
الحديث الفاضلية . 


و ٹوا الذهبي كبريات دور الحديث بدمشق في أيامه . 
و حينما وف في ف 5/9 (AV‏ كان يتولى مشيحة الحديث في خمسة 


أماكن هي : )١(‏ مشهد عروة ؛ أو دار الحديث العروية . (؟) دار الحديث 
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النفيسية . (۳) دار الحديث التنكزية . )٤(‏ دار الحديث الفاضلية . (ه) 
تربة 1 الصالح . 

واختصر الذهبي عددًا ضخمًا من الكتب تربي على خمسين كتابًا ؛ 
معظمها من الكتب الكبيرة » وأضاف إليها إضافاتٍ كثيرة » وتعليقات 
نفيسة » واستدراكاتٍ بارعة » وتصحيحاتٍ وتصويبات لمؤْلّف الأصل » إذا 
شعر بوهمه أو غلطه . 

فاختصر مثلّا كتاب ١‏ أسّد الغابة » » وزاده عة تواريخ ؛ منها 
« تاريخ الصحابة الذين نزلوا حمص » . 

واختصر «تاريخ بغداد) للخطيب» والذيول عليه» و « تاريخ دمشق ) 
لابن عساكر » و « تاريخ نيسابور » للحاكم » و ١‏ تاريخ خوارزم » لابن 
أرصلات: . 

واختصر من كتب الوفيات : « التكملة لوفيات النقلة » للمنذري » 
ومن كتب الأنساب : كتاب « الأنساب » للسمعاني » ومن كتب الرجال : 
( تهديب الكمال » للمزئ :و ١‏ المعجم المُشتمل على أسماء شيوخ الأئمة 
انبل ) لابن سما كر . 

ات عله اسر ارجا اراس ولاح لير ف من 
أهمها كتابه العظيم « تاريخ الإسلام » . 

ومعرفة الذهبي الواسعة في الرجال جعلته شيخ الجرح والتعديل 
ورججل الرجال . واعتبره السخاوي هو والمزئي موْرّخا القرن الثامن اللذين 
لا ينافسهما خد . 

وذهب السيوطي في « طبقات الحفاظ » أن المحدّئين في عصره 
عيال في الرجال وغيرها من فنون الحديث على أربعة ؛ أحدهم الذهبى . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول 


وللذهبي الامامة في النقد وأصوله ؛ أبرزها كتابه العظيم « ميزان 
الاعصدال في نقد الرجال ) » الذي اعتبره ابن حجر من ألحيق كه 
وأحليا _ قال الق : عوك عليه 55 جاه بده . 

ولم يقتصر نقدٌ الذهبي على الرجال فحسب ؛ بل تعدَّى ذلك إلى 
نقد الموارد التي يُطالعها أو يختصرها أو يأخذ منها » وهو ما يُعرف اليوم 
بنقد المضادر ؛ من ذلك متلا نقده لكتاب « الضعفاء » لان الجوزي » 
الذي اختصره وذيل عليه . وانتقد كتاب « الضعفاء » للعقيلي . 

قال ابن ناصر الدين عن الذهبي : « ناقد المحدّئين » وإمام المُعدّلين 
والمجرحين ... كان اية في نقد الرجال » عمدة في الجرح والتعديل » . 

واختصر الذهبي عددًا من الكتب المهمّة في العقائد ؛ منها مثا : 
كتاب « البعث والنشور » » وكتاب ١‏ القدر » للبيهقي »› و كتاب « الفاروق 
في الصفات » لشيخ الاسلام الانصاري » وكتاب « منهاج الاعتدال في 
نقض كلام أهل الرفض والاعتزال » لابن تيمية 

وخلّف الذهبى عددًا من الآثار فى هذا العلم ؛ منها : « كتاب 
الكبائر و بيان المحارم » » وكتاب ١‏ الأربعين في صفات رب العالمين » » 
وكتاب « العرش » » وكتاب ( مسالة الوعيد ) » وغيرها . ولعل من اشهر 
كيه في هذا المجال وأهمّها كتاب «العُلُو». وللإمام الذهبي القدح المُعلى 
في نصر العقيدة السلفية . 

واختصر الذهبي في الفقه كتاب ‏ المُحلَّى » لابن حزم » وألّف عدا 

من الكتب والأجزاء التي تناو لت موضوعات فقهية : 

وتداول العلماء كيب الذهبي فى عصره والعصور التالية له » واعتبرت 
من أعظم الموارد التي استقى منها العلماء الذين جاءوا بعده . 

قال ابن حجر : « ورغب الناس في تواليفة » ورحلوا إليه بسببها 
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وتداولوها : قراءة ونسحًا وسماعا 0 
وقال تلميذه الحسيني : ( وقد سار بجملة منها الر كبان في أقطار 
البلدان » . 
کان e‏ الذهبي مذو قاكمة بذانها ٠‏ خر جت ايت من السا 
را بطي ا كل کا ومر تون فيه ا ين 
قال تلميذه الحسيني : « وحمل عنه الكتابّ والسئة خلائق :7 , 
وقال ابن قاضي شهبة  :‏ مع منه السبكي » والبرزالي » والعلاني › 
وابن كتير + وابن راقع + وابن رجب + وجلائق من مشايخه ونظرائه . 
وتخرّجٍ به حُفاظ » » وإِنّ كيب القرن الثامن لتزخر بمئات من تلاميذ الذهبي 


ع 


للج . 

قال تلميذه الصفدي : ١‏ الشيخ الإمام العلامة الحافظ شمس الدين 
أبو عبد الله الذهبي ؛ حاف لا ازى لاقل لأ تارق + أشن الحديت 
ورجاله » ونظر علله وأحوال ( وعدف تراجم الناس ع وأزال الإبهام ٤‏ 
تواريخهم والإلباس » أكثر من التصنيف » ووفر بالاختصار مؤونة التطويل 


في التأليف » . 
ووصفه تلميذه ابن كثير اة ) الشيخ الحافظ الكبير م رخ الإسلام 
و شيخ المحدثين © . 


قال عنه تلميذه محمد بن محمد بن عبد الكريم الموصل : 
ما زت بالسمع أهواكمٌ وما ذكرت أخبارم قط إلا ملت عن طرب 
ولیس من عجب أن ملت وک فالناس بالطبع قد مالوا إلى الذهب 


. "٦ص ذيل تذكرة الحفاظ‎ )١( 
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قال سبط ابن حجر : ١‏ حافظ الوقت الذي صار هذا اللقبُ عَلَْما 
عليه ... فلله ده من إمام مُحدّث .. فكم دخل في جميع الفنون وخرج » 


و صحح وغدل وجرّح » وأتقن هذه الصناعة 
إمام المحدّثين ( قدو ة الناقدين ) . 


... فهو الامام سيد الحفاظ »› 


وقال أيضًا : « عني لهذا الفنّ أعظمَّ عناية > وبرع فيه » وخدمه الليل 


والنهار ) . 


ما اثاره التي ثُريك عجائبه وأخباره وأنواره وأزهاره ؛ ففوق الحصر : 


أولا : في القراءات : 

. التلويحات في علم القراءات‎ )١( 
: ثانا : الحديث‎ 

لھ كفت : 

)۲( الأربعورن البلدانية . 

(۳) الثلاثون البلدانية . 

)٤(‏ طرق حديث : ١‏ من كنت مولاه 
فعلى مولاه ) . 

. الكلام على حديث الطير‎ 28١ 
المستدرك على مستدرك الحا م.‎ )5( 
: اا : مصطلح الحديث وادابه‎ 
. كتاب الزيادة المضطربة‎ )۷( 
. ون طرق أحادیت الترول.‎ 

89 العذب المسلسل ق اللخديت 
المسلسل , 


: منية الطالب لاع المطالنية‎ )١١( 
. الموقظة في علم الحديث‎ )١١( 
: رابعا : العقائد‎ 

(۲) أحاديث الصفات . 

ول الأربعين ف صفات رب العالين. 
)١5(‏ جزء في الشفاعة . 

. جزءان في صفة النار‎ )١8( 

. الرسالة الذهبية إلى ابن تيمية‎ )١59 
» وذهب البعض إلى القول بأغها مزوّرة‎ 
وما سكة فى دار الك لأر ية يوط‎ 
. ابن قاضي شهبة‎ 

(1) الروع والأوجال في نبا المسيح 
الدجال . 

. كتاب رؤية الباري‎ )١( 

(184) کاب الغرش . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول 


. العْلوٌ للعلى الغفار‎ ٠ 

. كتاب الكبائر‎ )7١١١ 

(۲۲) كتاب ما بعد الموت . 
(7) كتاب مسألة دوام النار . 
(8؟) كتاب مسالة الغيبة . 
(78) كتاب مسالة الوعيد . 
خامسًا : أصول الفقه : 

.) كتاب ( مسالة الاجتباد‎ )۲١( 
كتاب «مسالة خبر الواحد).‎ )۲۷( 
: سادسا : الفقه‎ 

(۲۸) تحريم أدبار النساء . 





(۲۹) تشبيه الخسيس باهل الخميس. 


(۴۰) جزء في الخضاب . 

. جزء في صلاة التسبيح‎ )۴١( 
. جزء في القهقهة‎ )۴۲( 

(۴۴۳) حقوق الجار . 

(5) كتاب فضائل الحج وأفعاله. 
(8”") كتاب اللباس . 

(5”) كتاب مسألة السماع . 
(۳۷) كتاب الوتر . 

سابعا : الرقائق : 

(۳۸) جزء في محبة الصالحين . 


(۳۹) كتاب دعاء المكروب . 
(5) كتاب ذكر الولدان . 

(4) التعزية الحسنة بالأعزة . 
(؟4) كشف الكربة عند فقد 


7 
LL 


الاحبة . 

ثامتا : التاريم والتراجم : 

(49) أخبار السَّدٌّ ؛ أي الذي بناه ذو 
القرنين . 

(55) أخبار قضاة دمشق , 

(56) أسماء مَنْ عاش انين سنة بعد 
(45) الإشارة إلى وفيات الأعيان 
والمنتقى من تاريخ الإسلام . 

. الإعلام بوفيات الأعلام‎ )٤۷( 
. الأمصار ذوات الآثار‎ )48( 
. أهل المائة فصاعدًا‎ )549( 

. البيان عن اسم أبن فلان‎ )6٠( 
تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير‎ )8١( 
4 والاعلام . وهو أعظم كتبه وأوسعها‎ 
/ 6 جعله ف وأحد وعشرين‎ 


(؟65) التاريخ الممتع : 
(:81) تذكرة الحفاظ . 


o. 


)9٤(‏ تراجم رجال روى عنهم محمد 
ان إسخاق . 

(9:8) ا رال ع حم 
الذين انفرد بهم عن البخاري . 
(085) تقييد المهمل . 

(9۷) التلويجم بمن سبق ولحق . 
(۵۸) جزء أربعة تعاصروا . 

(89) دول الإسلام . 

(6) ديوان الضعفاء والمتروكين . 
(51) ذكر من اشتهر بكنيته من 
الاعيان . 

(؟5) ذكر من يمن قوله في الجرح 
والتعديل . 

(59) ذيل الإشارة إلى وفيات الاعيان. 
(14) ذيل دول الإسلام . 

(58) ذيل سير أعلام النبلاء . 
(55) ذيل ديوان الضعفاء والمتروكين. 
(/51) ذيل كتاب الضعفاء لابن الجوزي. 
(54) الذيل على ذيل الضعفاء لابن 
الجوزي. 

(59) ذيل العِبّر في خبر من غبر . 
)۷١(‏ الرد على ابن القطان . 


2 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 





۷¥ کاب الزه زل .. 

(۷۲) سير أعلام النبلاء . في خمسة 
وعشرين مُجِلدَا » ولو لم يكن له إلا 
هذا السّفر العظيم لكفاه عُلْوَ همّة في 
نكر العلم . 

(۷۳) طبقات الشيوخ . 

. العباب في التاريم‎ )۷ ٤( 

(/1) العبر في خبر من غبر . 
(1/5) عنوان السير في ذكر الصحابة. 
(۷۷) القبان في أصحاب التقي ابن 
(۷۸) المجرّد في أسماء رجال كتب 
سنن الامام أي عبد الله بن ماجه» سوى 
مَنْ أخر ج له منهم في أحد الصحيحين. 
(۷۹ الرتیل في الكنى . 

)۸١(‏ المشتبه في الرجال ؛ أسمائهم 
وأتسابهم . 
(81) معجم الشيوخ الكبير . 
(89) مُعجم الشيوخ الأوسط . 
(AY)‏ المعجم الصغير ( اللطيف ) . 
(85) المعجم الختص بمحدَّني العصر. 


)®^( كتاب معرفة ال منده . 
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(85) معرفة القراء الكبار على 
الطبقات والأعصار . 

(۸۷) المعين في طبقات المحدّثين. 
(۸۸) المغني في الضعفاء . 
(89) المقدّمة ذات النقاط في 
لاا 

(940) مَنْ تُكلم فيه وهو موئق؛ 
493 هرات الاعقذال فى شد 
الرجال. 

(؟84) هالة البدر في عدد أهل بدر . 
تاسعًا : السير والتراجم المفردة : 
45 أتخبار بي مسلم الخراسالي. 
CE)‏ اعجار 31 امو منين عائشة 
رضي الله عتا . 

(948) التبيان في مناقب عڅان رضي 





الله عنه . 

. ترجمة ابن عقدة الكوفي‎ )۹١( 
. ترجمة بي حنيفة‎ )۹۷( 
ترجمة أبي يوسف القاضي.‎ )۹۸( 
. ترجمة أحمد بن حنبل‎ 655 
ترجمة اک‎ )١١ ١ 

. ترجمة السلفي‎ )٠١١( 

. ترجمة الشافعي‎ )١١ 5١ 

. ترجمة الشيخ الموفق‎ )٠١*( 


. ترجمة مالك بن أنس‎ )9١4( 
ترجمة محمد بن الحسن‎ )٠١8( 
اھات‎ 

)٠٠١(‏ توقيف أهل التوفيق على 
مناقب الضصديق:.. 

)٠ ۰۷(‏ ادر اليتيمية في السيرة التيمية. 
)۱١۸(‏ سيرة الحلاج . 

. سيرة ان القاسم الطبراني‎ )٠١9( 
. سيرة سعيد بن المسيب‎ )١١٠٠١( 
سيرة عمر بن عبد العزيز.‎ )١1١1١( 
. السيرة النبوية‎ )١١7١ 

)١١(‏ فتح المطالب في مناقب علي بن 
اي طالب . 

)١١14(‏ قضّ مبارك با خبار ابن المبارك. 
)١١8(‏ مناقب البخاري . 

)١15(‏ نعم السمر في سيرة عمر 
رضي الله عنه . 

. نفض الجعبة في أخبار شعبة‎ )١۷( 
. سيرة لنفسه‎ )١١( 

عاشرًا : المنوّعات : 

. بيان زغل العلم والطلب‎ )١١9( 
. التمسّك بالمسئن‎ )١7١( 

. جزء في فضل اية الكرسي‎ )۲١( 
: )الطب اليوئ‎ ١% 


orf 

(۱۲۳) کسر وثن رتن . 

)١١١(‏ مفاحرة المشمش والتوت. 
أحد عشر: المختصرات والمنتقيات: 
(8؟7١)‏ أحاديث مختارة من الموضوعات 
من الأباطيل للجوزقاني . 

(5؟١)‏ بلبل الروض . 

. تجريد أسماء الصحابة‎ )١719( 
تذهيب تبذيب الكمال في‎ )۱۲۸( 
. معرفة الرجال‎ 

)١19(‏ ترتيب الموضوعات لابن 
الجوزي. 

. تلخيص العلل المتناهية‎ )١:( 
تنقيح كتاب التحقيق في‎ )۱۳١( 
. الحادية التعليق لابن الجوزي‎ 
تهديب تاريخ علم الدين‎ )۱۳۲( 
. البرزالي‎ 

)١(‏ كتاب الجهر بالبسملة مختصرًا. 
)١7:5١‏ الرخصة في الغناء والطرب 
بشرطه . 

)١18(‏ الكاشف في معرفة منْ له رواية 
(175) المجرد عن تبذيب الكمال , 
)١7(‏ مُختصر إنباه الرواة على أنباه 


النحاة لابن القفطى . 
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(۱۳۸) مختصر الأنساب لأبي سعد 
السمعالي . 

(۱۳۹) مختصر كتاب البعث والنشور 
لبقي . 

)١5(‏ مختصر تاريخ بغداد للخطيب 
البغدادي . 

)١54١(‏ مختصر تاريخ دمشق لابن 
عساكر. 

)۱٤۲(‏ مختصر تاريخ مصر لابن 
يو نس, 

)١59*(‏ مختصر تاريخ نيسابور للحا م. 
)١44(‏ مختصر تحفة الأشراف للمرّيي. 
)١ 4 ١(‏ مختصر تقويم البلدان لأبي الفدا. 
)١ 45١‏ ختصر التكملة لكتاب الصلة 
لابن الأباز . 

)١٤۷(‏ مختصر التكملة لوفيات النقلة 


)۱٤۸(‏ مختصر جامع بيان العلم 
وفضآكه . 


)١59(‏ مختصر كتاب الجهاد لبهاء 
الدين ابن عسا كر . 


)١8٠(‏ مختصر دیل تاريخ بغداد لابن 


السمعالي . 





ارعس ف أو ع لال 
اجد . 


(؟18١)‏ مختصر كتاب الروضتين وذيله 
لذبي شامة . 

)٠١۳(‏ مختصر كتاب الزهد للبيبقي. 
)١84(‏ مختصر كتاب سلاح المؤمن 
لابن الامام . 

)١88(‏ مختصر صلة التكملة لوفيات 
)١55(‏ مختصر الضعفاء لابن الجوزي. 
(۱۵۷) مختصر كتاب الفاروق في 
الصفات لشيخ الإسلام الأنصاري. 
)۱١۸(‏ مختصر كتاب القدر للبيبقي. 
)١89(‏ امختصر احتاج إليه من تاريخ 
الحافظ ابن الدبيثي . 

)١6(‏ مختصر المدحل إلى كتاب 


السين. الببيقتى . 

)١51(‏ مختصر كتاب المستدرك على 
الصحيحين . 

(؟65١)‏ مختصر كتاب المعجب في 
تلخيص أخبار المغرب للمراكشي . 


)١59(‏ مختصر مناقب سفيان الثوري 


(154) مختصر وفيات الأعيان لابن 
خلكان . 

)١158(‏ مختصر كتاب الوهم والإيهام 
الواقعين في كتاب الأحكام لابن القطان. 
(155) المستحل في اختصار المحلى 
لين خم .. 

)١0(‏ معرفة التابعين من الثقات لابن 
حبان . 

)١5(‏ المقتضّب من تبذيب الكمال 
للمزي . 

. المُقتنى في سرد الكنى‎ )١18( 
المنتخب من تاريخ ابن النجار.‎ )177١( 
قى الاستيعاب في عمرفة‎ ۷١ 
ا"‎ 

(17) المنتقى من تاريخ أي الفدا. 
)١7(‏ المنتقى من تاريخ خوارزم . 
)١7/4(‏ المنتقى من مسند ألي عوانة. 
)١78(‏ المنتقى من مسنّد عبد بن 


ا 


)۱۷١(‏ المنتقى من معجم يوسف بن 
ليل الدمشقى . 


ادل المنتقى من معجمي الطبراني 
الأوسط والكبير ومن تك المُقلين 


erg 


لدعلج . 

)١7/(‏ المنتقى من معرفة الصحابة 
لات نة .. 

(۱۷۹) المنتقى من منهاج الاعتدال. 
18 مهدب السعن الكبرى للبيقي. 
)١8١(‏ ثبذة من فوائد تاريخ ابن 
الجرري . 

(؟18١)‏ النبلاء في شيوخ اة 
اتا عشر : التخاريج ١‏ 

| - معجمات الشيوخ : 

(۱۸۳) معجم شيوخ ابن البالسي . 
)۱۸٤(‏ معجم شیوخ ابن حبيب . 
)۱۸١(‏ مُعجم شيوخ ابن العطار . 
(185) المعجم العلى للقاضى الحنبل. 
ب - الښيخات : 

(۱۸۷) مشيخة الى . 

(۸۸) مشيخة الحعبري . 

(۸۹) مشيخة ابن الزراد الحريري. 
)١9٠(‏ مشيخة عر الدين المقدسي. 
)۱۹١(‏ مشيخة ابن القواس . 
(۹۲) مشيخة الكمال . 

ج - الأربعنيات : 

)١9(‏ أربعون حديثًا بلدانية من 
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المعجم الصغير للطبراني 1 
)١84(‏ أربعون حديثًا بلدانية من 





)١198(‏ أربعون حديثًا بلدانية من 
معجم شيوخ ابي بكر المقدسي . 
(۱۹۷) أربعون حديً للأبرقوهي . 
(۱۹۸) أربعون حديثًا لابنه أبي هريرة 
عبد الرحمن . 

ي و2 النلاثييات : 

الصغير للطبراني . 

هه الأحاديث العوالي شْ 
)5١1١(‏ عوالي الطاووسي . 

(۲۰۲) عوالي أبى عبد الله ابن 
اليو نيني . 

)۳“( العوالي من حديث مالك . 
)5١5(‏ العوالي المنتقاة من أحديث 
الذهبي . 

8- الأجزاء [ 

)35١©(‏ الجرء الملقب بالدينار من 
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حديث المشايخ الكبار . 

. جرء للقرويني‎ )5١5( 

(۲۰۷) جزء لأبي بكر المرسين + 
(۲۰۸) جزء لابن المحبٌ المقدسي. 
(۲۰۹) جزء لابن الكويك . 
)5١(‏ جزء لأمين الدين الواني . 


6م 
(۲۱۱) جرء على ابن جماعه الگان. 
(۲۱۲) أحاديث مختصر ابن الحاجب. 
١1‏ ثلائيّات ابن ماجه . 

)۲٠٤(‏ المُنتقى من حديث تقي الدين 
ابن الشيخ تفس الدين 8 امجد 
0 


البعا ... ۾ عير ها ( 


بي 


وبعد » أفلا نقول بعد هذا امختصر النيّر بعلو هِمّة الذهبي في طلب العلم 


ونشره » ما قاله السبكى : 
مَنَ للرواية للأخبار ينشرها 
مَنْ للدراية والآثار يحفظها 
مَنْ للصناعة يدري حل مُعْضِلِها 
مَنَ في القراءات بين الناس نافعهم 
مَنْ للخطابة لما لاح يرفل في 
و 1 راق ه ر لل 
هو الإمام الذي روت روايته 
مُهذبٌ القول لا عي ولجلجَة 
ثبت صدوق خبيرٌ حافظ ية ظ 


کالزهر في حَسَّب والزهْرٍ في َب 


من يعد مود الماع اشافظ الذعبي 
بين البرية من عَم ومن عرب 
بالنقد من وضع هل الغي والكذب 
حتى يريك جلاءً الشلكٌ والرّب 
أعلامُه العُرّ من أبرادها القشُب 
وعاصم زكنها 2 الجَحْفلٍ اجب 
ثوب السو اد کبدر لاح في سحب 
ينا اقل سامي القصد والحسب 


( 


ّت بي ت ل (۲ 
والنهر في خذب والدهر في رتب 


. الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام » لبشّار عواد معروف‎ ١ مختصر من كتاب‎ )١( 
. ۱۱۱ - ۹ طبقات الشافعية الكبرى للتاج السبكي‎ )١؟(‎ 


صلاح الأمة في عَلَوَ الهمة - المجلد الأول 
)٠٠(‏ الحافظ علم الدين › أبو محمد . القاسم بن محمد بن يوسف 
البرزالي : 

قال عنه السيكى : ا الخافظ. الك ع أعد الأربة الذي ل خامس 
لهم في هذه الصناعة . 

ذكره الشيخ شهاب الدين بن فضل الله في « المسالك » » فقال : 
١‏ ممن ولدنه دمشق » والفَخْل فَحْل مُعْرق ؛ وأوجدته الأيام فسطّع ضوؤها 
المشرق و مضت منه الليال عن واحدها واحد عل المشرق ¿ ومشى 
فيا على طريق واحد » ما تغيرٌ عن سلوكها ولا تقهقر في سلوكها » . 

مولده سنة خمس وستين وستائة . ومع سنة ثلاث وسبعين وستائة › 
فجمع ١‏ مُعجمّه » العدد الكثير والجمٌ الغفير . وكان مُفيد جماعة المحدّثين 
على الحقيقة و 

وقد كان عَلم الدين البرزالي رفيق الذهبي في الطلب وشيخه » ١‏ وهو 
الذي حبّب إلى الذهبي العناية بالحديث النبوي الشريف ؛ فقال الذهبي في 
مسجم وة الكبير : « الامام الحافظ » المتقن الصادق » الحجة ؛ مفيدنا 
ومُعلّمنا ورفيقنا » مُحدَّث الشام » مُوْرّخ العصر ) . وقال في موضع | خر : 
(وهو الذي حبب إلي طلب الحديث » فإنه رأى خطي , : ققال ‏ عطاق 
شه نا الس ا | فأثر قوله فى » ولعت مله » وتخرجت به ف 
أشياة: * + و کن على غاية من الإعجاب بعلمه » ولا سيما معجم شيوخه 
الذي خرّجه لنفسه » وفيه ثلاثة الاف شيخ ؛ منهم ألفان بالسماع وألف 
بالاجازة . ونظم الذهبي في هذا المعجم بيتين من الشعر » وقال : 
إن رمك تفتيشَ اللخزائن كلها وظهورٌ أجزاء حَحوّتُ وعوالي 


. ۳۸۲ - ۳۸۱/۱۰ . طبقات الشافعية الكبرى‎ )١١ 
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ونعوث شاخ الوجود وما رووا 


oY 


طالع أو اسمع مُعجم البرزالي» '. 


سن أخسيثي. في 8 دیل مه کر الحفاظ ) : 


) الشيخ الامام الحافظ العمادة E‏ الشام وام أخضة و مفيده کقب 
الكثير من الكتب المُطوّلة والأجزاء العالية المفيدة » وخرّجٍ لخلق من شيوخه 
اراھ رج ت ارات رات سعد عاق ی ساد ريسن وفك + وسح 
مراك حتى مات ع دوق که وأجزاءه » أحسن الله جزاءه 01 

ناه القنتنى شهاب لدی أحمد ين کی بن خطيل ال تصيدة 4 ا : 


قد كان في قاسم من غيره عوض 
من لو أنى مكة مال اطا 


اقم عند رمان ا رأف اد 
هذا الذي يشكر الختا هجر ته 
ما کان ینکر ه رهي الحطيم به 
له إليه قر با 
مُحدّث الشام صذقا بل مُوْرّحُه 
يا طالب العلم في الفتين مجْتهدًا 
ومنها . 
وحََق التق حتى بان پهرجه 
وع ف الاد كيف الم فى حتت 
وعَلّمّ الخلق في التارخ ما ججهلوا 


2 س 
يريك « تاريخه ) مهما اردت به 


وفاداتٌ 


فاليوة لا قاسم 3 ولا سے 
به سرورًا وجادثٌ أفقها الدِيم 
لقاميم شبها في الأرض لو سوا 
« والبيت عرف الج والحرم ) 
لو خر العمر حتى جاء يَسْمَلِمُ 
جال مكة والبطحاءٌ والاک 
جرى بهذا وذا فيما مضى القلم 
فی ذا وهذا ينادي المفرد العَلمِ 


ع ليخ اس 


ا 0 فما حارو ا 0 وسوا 


وبعخض ما جُهلوا أضعاف ما علموا 
و( ۳( 


ع ص 6 و 8 


)١(‏ الذهبي ومنبجه في كتابه تاريخ الإسلام ص 


(۲) ذيل تذكرة الحفاظ ص8١‏ . 
)٣(‏ أبن قم الجوزية ؟ حياته واثاره: . 
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7 
ابن تیل اهادي المقدسى : 


قال عنه ابن رجب في «ذيل طبقات الحنابلة » (۲/ £٤۳٦‏ - 
۹ : المقرىء الفقيه المحدّث » الحافظ الناقد » النحوي المتفئن . 

قرأ بالروايات » وسمع الكثير .... وعني بالحديث وفنونه ومعرفة 
الرجال والعلل » وبرع في ذلك . وتفقه في المذهب وأفتى » وقرأ الأصلين 
والعربية + وبرج فبا ؛ ولازم الشيخ تق الدين ابن تيمية مده » 'وقرأ عليه 
قطعة من الأريغين ف أصول الدين للرازذي : 

قرأ الفقه على الشيخ محد الدين الحرّاني » ولازم أبا الحجاج المي 
الحافظ » حتى برع عليه في الرجال » وأخذ عن الذهبي وغيره . 

وقد ذكره الذهبى في طبقات_الحفاظ » قال : اعتنى بالرجال والعلل » 
وبرع وجمع » وتصدى للإفادة والاشتغال في القراءة والحديث واافقه والاصلين 
والنحو » وله توسّعٌ في العلوم وذهنٌ سيّال . 

وذكره في معجمه الختص › وقال : «١‏ عنى بفنون الحديث ومعرفة 
رجاله » وذهنه مليح » وله عدَّة محفوظات وتاليف وتعاليق مفيدة » كتب 
عني ) واستفدت منه 4 . 

صنق تصانيف كثيرة ؛ بعضها كملت » وبعضها لم يُكمله ؛ هجوم 
اة عليه ى س الأربعين ! وعد ابن رجب فانبة وسين مُصلفا له .. وله 
الكتاب القيمٌ « الصارمُ المُنكى في الردٌ على السّبكى » . وقال الدكتور بكر 
لر زاف کار لد اين رجب ما لزيد سجن سين تیا بے بے 

محل 9 
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قال ابن كثير في « البداية والنهاية ) /١54(‏ ۲۲۱ - 555) : 
( صاحبنا ات الإمام » العلام العلامة هه 02 
لا إله 5 اله وأشهد اذ EE‏ رسول الله > اللهم اجعلني من انراد 
واجعلني من المتطهرين ... وكانت جنازته حافلة مليحة » عليها ضوءٌ » 
ونور ... لم يبلغ الأربعين » وحصل من العلوم ما لا يبلعُه الشيوخ الكبار » 
والقراءات » وله مجاميع وتعاليق مهيدة أكثيرة : وكان حافظا جیا لاسمَاءَ 
لرجال + وطرق الحديث » عارفا باجح والتعديل » بصيرًا بعلل الحديث ؛ 

حسَنَ الفهم له » جيد المذاكرة › صحيح الذهن » مستقيمًا على طريقة 
السلف » واتباع الكتاب والسنة » مثابرًا على فعْل الخيرات » . 
YoY‏ - الحافظ ابن كثير : أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 

شيخ المفسّرين في عضره » ولو لم يكن له إلا « تفسير ابن كثير ) 
الذي سارت به الركبان » وطاف ذكره في البلدان لكفاه علو همة في تحصيل 
العلم ونشره » وم لقي هذا التفسير من القبول عند جهابذة العلماء وعامة 
السلمين . 

تأثر وتتلمذ على يد شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ المرّي صهره › 
يان سسا او ا 
في تسعة مجالس شا اليزير فر أن TS‏ 
الأزدي الغرناطي الأندلسي . 

ومن شيوخه شهاب الدين الحجار المعروف بابن الشّحنة » مع عليه 





صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول 
بدار الحديث الأشرفية في أيام الشتويات نحوًا من خمسمائة جزء بالإجازات 
والسماع . 

ومن شيو خه أيضًا الحافظ الذهبي : 

قال عنه أحدٌ تلاميذه ابن حجي : كان أحفظ من أدركناه لمتون 
الأحاديث » وأعرفهم بتخريجها ورجالها وصحيحها وسقيمها » وكان أقرائه 
وشيوخه يعترفون له بذلك . 

وقال عنه الداوي في طبقات المفسرين (۳۲۷) : كان قدوة العلماء 
والحفاظ » وعمدة أهل المعاني والألفاظ . 

قال عنه الذهبي : خرج وناظر کا ا ري . وقال 

عنه: الإمام المفتي» الحدث البارع» فقيه مِتَفئن) محدّث متقنٌ» مفسر نقال, 

ووضفه السيوطى بقوله : له التفسير الذي لم يلف على تمي مثله . 

له كتاب « البداية والنهاية » » وله كتاب « التكميل في معرفة الثقات 
والضعفاء والمجاهيل » جمع فيه بين كتاب « التهذيب ) و «١‏ الميزان ), 
وهو حمس مجلدات » وله كتاب ١‏ الهدى والسئن فى أحاديث المسانيد 
والسنن ) وهو المعروف ب « جامع المسانيد » » رتب على الابواب » جمع 
فيه بين مُسُند الإمام أحمد والبرّار وأبي يعلى وابن أبي شيبة إلى الكتب 
الستة » وهو من أنفع كتبه . 

تولى مشيخة أمٌّ الصالح والتنكزية بعد الذهبي » وبعد موت السبحي 
تولى مشيخة الحديث الاشرفية ملة يسيرة٠.‏ 

وله « اختصار علوم الحديث » وهي رسالة طيبة في المصطلح › 
وها عحدّث الديار المضرية الشيحٌ أحمد محمد. شاكز يعبوان « الباعة 
الحثيث إلى معرفة علوم الحديث ) . 

قال ابن حجر عنه : « اشتغل بالحديث مطالعة في متونه ورجاله › 





صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول [ ' « 00 
وجمع التفسير » وشرّع في كتاب كبير في الأحكام لم يُكمل » وجمع 
التاريخ الذي سماه « البداية والنهاية ) » وعمل طبقات الشافعية » وشرع 
في شرح البخاري . وصارت تصانيفه في البلاد في حياته » وانتفع بها الناس 
بعد وفاته » ولم يكن على طريق المحدّثين في تحصيل العوالي » وتمييز 
العالي من النازل ونحو ذلك من فنونهم » وإنما هو من محدّثي الفقهاء › 
وقد اختصر مع ذلك كتاب ابن الصلاح › وله فيه فوائد )"' . 

قال ابن حبيب فيه : « زعيمٌ أرباب التأويل » سيمع وجمّع وصنّف › 
وأطرب الأسمّاع بالفتوى وشئّف » وحدّث وأفاد »> وطارت أوراق فتاويه 
في البلاد » واشتهر بالضبط والتحرير » وانتبت إليه رياسة العلم في التاريخ 
والحديث والتفسير ©”" . 

و واقس من أكهر ها دون ى التقسير الماثور » ويعير اى عه الناحية 
الكتاب الثاني بعد كتاب ابن جرير . وهو شديد العناية بهذا النوع من التفسير 
الذي يسمونه تفسير القران بالقران » وهذا الكتاب أكثر ما عرف من كتب 
التفسير سردًا للايات المتناسبة في المعنى 'الواحد 6" . 

۴ - شيخ الإسلام أبو عبد الله محمد بن مُفلح بن محمد الراسني الحنبلي 
صاحب كتاب « الفروع ) : 

الأمام العالم وحيد دهره » وفريد عصره . 

تفقه في المذهب الحنبلي حتى برع فيه » وكان بارعًا متفدّنًا » ولا سيما 
علم الفروع » وكان غاية في نقل مذهب الإمام أحمد رضي الله عنه . 

وقال عنه أبو البقاء السبكى : ما رأت عيناي أحدًا أفقه منه . ول 


. الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ۳۷۳/۱ - 64لا م‎ )١( 
. ۳١/١ وم التفسير والمقسروت‎ 
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ر ف وماك فلى المذاهن الا ریا م له س ظات أك م ف .عشفرظانة : 
( المنتقى في الأحكام ) قرام وغرضة فی قريب أويعة اشهر . 

وقال ابن القيم لقاضى القضاة موفق الدين الحجاوي سنة إحدى 
وثلاثين وسبعمائة : ما تحت قبة الفلك أعلم بمذهب الإمام أحمد من ابن 
وحضر عند الشيخ تقي الدين ابن تيمية » ونقل عنه كثيرا » و كان 
يقول له : ما أنت ابن مفلح, ؛ بل أنت مُفلحّ . وكان أخبرٌ الناس بمسائله 
واختياراته » حتى كان ابن القع الذي نشر علم شيخ الإسلام يراجعه فما . 

وكان يتردد على المزي:والذهبى » ونقل عنبما كثيرًا » وكانا يعظمانه › 
وكان الشيخ تقي الدين السبكى يشي عليه كثيرا . 

قال ابن كثير : وجمع مصنفات » منها : على « المقنع » نحو ثلاثين 
مجلدًا. کا أخبرني عنه قاضى القضاة جمال الدين » وعلى « المتتقى » 
لدي , 

وله من المضتفافت : م الاداب الشرعية الكبري ) ف ( الو سطى ( 
و J‏ الصغرى 0 

ومنها - وهو غرتها -: كتاب «١‏ الفروع » وهو من أجل الكتب 

قال الحافظ ابن حجر عن كتاب « الفروع » في « الدرر » : « أورد 
فيه من الفروع الغريبة ما بَهّر العلماءَ » وكان يسمّى : مكنسة الذهب » . 
ولقد اعتنى علماء الحنابلة بالفروع وشرجه والكتابة عليه » وصحّحه علامة 


)١(‏ صاحبٌ هذا القول هو قاضي القضاة جمال الدين المرداوي الذي زوج ابن مفلح 


اة . 
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وله كتابٌ في أصول الفقه › وهو کاب ليل سذا فيه حدر ابن 
الحاجب في مختصره » لكن فيه من النقول والفوايد ما لا يوجد في غيره › 
وليس للحنابلة احسن منه: . 
764 - الحافظ العراقي أبو الفضل عبد الرّحم بن الحسين بن عبد الرّحمن 
المصري : 

شيخ الحديث بمصر » وإمام الحفاظ في عصره . 

« حفظ القران وهو ابن تمان » و «التنبيه ) وأكثر « الحاو ي ) » 
وكان رام حفظ جميعه في شهر » فمل بعد اثنى عشر يومًا » وكذا حفظ 
« الالمام » لابن دقيق العيد » وكان. ربما حفظ منه في اليوم أربعمائة سطر . 
إلى غير ذلك من الحافيظ : ولازم الشيوخ في الدراية فكان أول شيء اشتغل 
به القراءاتٌ » وأكمل القراءات السبعة »> ونظر فى الفقه وأصوله » وكان 
الأسنوي يُثني على فهمه » ويستحسن كلامه في الأصول ويُصغي لباحثه 
فيه » ويقول : إن ذهنه صحيح لا يقبل الخطأ . وفي أثناء ذلك أقبل على 
علم الحديث بإشارة العرّ بن جماعة ؛ فإنه قال له - وقد راه متوغلا في 
القراءات -: إنه علم كثير التعب قليل لدی ۽ وانت معوقل الذه ع 
فاصرف همتك إلى الحديث . فأخذه بالقاهرة عن العلاء التّركاني الحنفى » 
وبه تخرج وعليه انتفع » وببيت المقدس وبمكة عن العلاني » وبالشام عن التّمّي 
السبكي » وزاد تفثنًا باجتاعه بهما » ورحل إلى المدينة والإسكندرية وبعلبك 
وحماة وحمص وصفد وطرابلس وغرّة ونائلس . 

قال خيشنا في معجمه : التعثل بالعلوع و اجب لدی + لک ل يكن 
له من يخرجه على طريقة أهل الإسناد » وكان قد لهج بتخريح أحاديث الإحياء 
وله من العمر نحو العشرين » وذكر في شرحه للألفية أن المحدث أبا محمود 
المقدمبي سمع منه شيعا في تلك السنة (ه4لاه) » ثم نبّهه العز بن جماعة 





صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
لما رأى من حرصة على الحديث. وججتمعه. على طريقة أهله ‏ فجيب الله 
له ذلك ؛ ولازمه وأكبٌ عليه من سنة اثنتين وخمسين » حتى غلب عليه 
وتوغل فيه ؛ بحيث صار لا يُعرّف إلا به » وانصرفت أوقانّه فيه » وتقدّم 
فيه بحيث كان شيوخ عصره يبالغون في الثناء عليه بالمعرفة » كالسبكي › 
والعلائي » وابن جماعة » وابن كثير » وغيرهم - يعني كالإسنائي - فإنه 
وصفه ب « صاحبنا حافظ الوقت ». ونقل عنه في المهمات وغيرها , 
وترجمه في طبقات الشافعية » ولم يذكر فيها من الأحياء سواه . 

وكذا صرح ابن كثير باستفادته منه تخر شَيءٍ وقف على المْحدّثين › 
وقرا عليه شيا . 

بل امتنع السبكي حين قدومه القاهرة - سنة وفاته - من التحديث 
إلا بحضرته . 

وقال العز بن جماعة : كل مِنْ يدّعى الحديث بالديار المصرية سواه 
فهو مدع . 

وتصدّى للتخريج والتصنيف والتدريس والإفادة . 

فكان من تخاريجه : فهرسّت مرويات البياني » ومشيخة التونسي وابن 
القاري » وذيل مشيخة القلانسي » وتَُاعِيَاتٍ للميدومي » وعشاريات لنفسه › 
وتخريح للإحياء في كبير ومتوسط وصغيرٍ وهو المتداول » سماه : « المغني 
عن حمل الاسفار في الاسفار في تخريح ما في الإحياء مِنَ الاخبار » . 

ومن تصانيفه : « الألفية في علوم الحديث » » و « في السيرة النبوية ) ٠‏ 
و « في غريب القرآن » » وشرح الأولى وكتّب على أصلها ابنُ الصلاح 
نكما » وكذا « نظمُ الاقتراح » لابن دقيق العيد » وعمل في المراسييل كتابًا » 


7 مع كونه من تلامدته ‏ قال السخاوي : وهدا وأمثاله ثما يعد من مقار کل 





صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
وهو من أوائخر ما جمعه ع و ( تقريب الأسائيد وترتيب المسانيد ) في 
الأحكام » واختتصره » وكذا اک ( شرح العرمذى © لابن سيد الئاس > 
فكتب منه بسع مجلداتٍ » ولم يكمل أيضًا . 

وفي الفقه : « الاستعاذة بالواحد من إقامة جمعتين في مكانٍ واحد ) »› 
و « تاريخ تحريم الربا » و « تكيِلّة شرح المهذب » للنووي » بني على 
كتابة شيخه السبكي » فكتب أماكن واستدراك على المهمات للأسنوي › 
و سماه مات المهمات ۲ . 

وفي الأصول : نظم « منهاج البيضاوي » . 

وولي التدريس للمحدّثين بأماكن » منها : دار الحديث الكاملية › 
والظاهرية القديمة والقراسنقورية » وجامع ابن طولون » وللفقهاء : بالفاضلية 
وغيرها » وولي قضاء المدينة النبوية وخطابتها وإمامتها سنة ۷۸۸ » وشرع 
في الإملاء بالقاهرة من سنة خمس وتسعين » فأملى أربعمائة مجلس وستة 
شر مجلسًا » فألا أشياء نثرياتٍ » ثم تخريج أربعين النووي » ثم 
مستخرجًا على « مستدرك الحاكم » كتب منه قدرٌ مُجيلدةٍ إلى أثناء كتاب 
. الصلاة » في نحو ثلثمائة مجلس » أولها السادسَ عشر بعد المائة . 

قال شيخنا في معجمه : وكان يمليها من حفظه متقنة مهذبة 
محررة » كثيرة الفوائد الحديثية » وحكى رفيقه الحافظ الهيثمي أنه رأى 
لنبي ع في النوم > وعيسى عليه السلام عن يمينه » وصاحب الترجمة 
عن يساره . 

قال ابن حجر : « وقد لازمثه مدة فلم أرّه ترك قيامَ الليل » بل صار 
له كالمالوف » وإذا صلى الصبح استمر - غالبًا - في مجلسه مُستقبل 
القبلة » تاليا ذاكرًا » إلى أن تطلع الشمسّ » . 


وه صلاح الأمة في عَلْوَ الهمة - المجلد الأول 





وقال فى ندر أسعلة له ۾ سألكٌ سيدا .وقدوثنا ومعلا ومقينانا 
ومخرجنا شيخ الإسلام أوحد الأعلام » حسنة الأيام » حافظ الوقت .. وفي 
أنبائه أنه صار المنظورٌ إليه في هذا الفن من زمن الأسنائي » وهُّلمٌ جرا . 

: ولم نر في هذا الفن أتقنَ منه » وعليه تخرج غالب أهل عصره . 
وين اسه يه شبد - مره - الهيثمي » وهو الذي درّبه » وعلمه 
كيفية التخريج والتصنيف › ابل كان عو الذي يعمل له شطب که ويسكيها 
له وصار الهيثمي لشدَّةٍ ممارسته أكثر استحضارًا للمتون من شيخه » حتى 
يض من ل سيرغ له أنه أحفظ من > رل تلت ؛ لأف الخ ار . 

قال ابن عر 1 وقد لازت عشر سين ع سرع ما #حلليا عن 
الرحلات . وكذا لازمّه البرهان الحلبي نحوا من عشر سنين . 

وقال أيضًا : لم أَرَ أعلم بصناعة الحديث منه » وبه تخرجت ؛ وقد 
أخبرني أنه عمل تخريج أحاديث البييضاوي بين الظهر والعصر » و كان كثير 
الحياء والعلم والتوافر » وافرٌ الجلالة والمهابة » على طريق السلف » وغالبٌ 
أؤقاته في تصنيف أو اسا ' مع الدين والأؤراد > وإدامة الصوم وقيام 
الیل ٤‏ کرم الأخلاق » ظاهر الوضاء كأنْ وجهه مصباح » ومّن راه عرف 
أنه رجلٌ صالح . قال : وكان عالمًا بالنحو واللغة والغريب » والقراءات 
والحديث والفقه وأصوله » غير أنه غلب عليه فن الحديث فاشتُهر به وانفرد 
بالمعرفة فيه مع العلو . قال : وذهنه في غاية الصحة » ونقله نقرٌ في حجر . 
قال : وكان كثير الكتب والأجزاء ؛ لم أر عند أحبٍ بالقاهرة أكثر مَن كتُبه 
وأجزائه . 
ثم قال : وقد قلت لما بلغتنى وفاته : 
رحمة ليه اراق ری حافظ الأرض حَبْرها باتفا 
الى ی اا حدق لم يكن في البلادٍ مثل العراقي 





صلاح الأمة فى عُلْوَ الهمة - المجلد الأول e‏ 


وقال التقي الفاسي في «ذيل التقييد): « كان حافظًا متقئا » عارفا بفنون 
الحديث والفقه والعربية و غير ذلك › كتير الفضائل والمحاسن › ومسموعاته 
وشيوخه في غاية الكثرة » وأخذ عنه علماءٌ الديار المصرية وغيرهم › وأَنَْوا على 
فضائله » وأخحذتٌ عنه الكثير بقراءتي وسماعًا » بعد انصرافه من المدينة أقام 
بالقاهرة مشتغاد بالتصنيف والافادة والاسماع > حتى مضى لسملة محمودا َ 

وقال المقريزي في « السلوك » : شيخ الحديث » انتهت إليه 
رياسته . 
ولم يكن العراقي يحدّث إلا على طهارةٍ ؛ فكان إذا أحدث قطع 
القارئء القراءة .ختى يتوضاً »". 

قرأ العراقي على ابن الخباز محمد بن إسماعيل صحيح مسلم في ستة 
مجالس متوالية » قرأ في اخر مجلس منها أكثر من ثلث الكتاب » وذلك 
سدور اخافظ ازن ألدين مع رجب » وهو سرض اسوه . 

له المؤلفات المفيدة المشهورة في علم الحديث »› والتخاريح الحسنة › 
ودرس بعدَّةٍ أماكن » وأفتى وحذث 3 بالحرمين ومصر والشام » وأفاد ظ 
وتكلّم على العلل والإسناد » ومعاني الفنون وفقهها فأجاد » وقصد من 
مشارق الأرض ومغاربها فرحل إليه - للأٌّخذ عنه والسماع - الجم الغفير › 
الكبير منهم والصغير › فلازموه وانتفعوا به » وكتب عنه جيم الأئمة من 
العلماء الأعلام » والحفاظ ذوي الفضل والانتقاد . 

ورلا تلميلة ابن خر عرثية قاف + أوردها اق « [ناء لير باباء 
العمر ) (/177 - )۷١‏ » وهي : 

مُصّابٌ لم ينفسْ للخيئّاققي أصارٌ الدمعَ جارًا للمّاقي 
١ )١(‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » للسخاوي ۱۷۱/۲ - ۱۷۷ - طبع دار 

الجيل ببيروت . 


04۸ 


رض العلم بعد الرَهُو ذاو 
وبحر المع يجري في اندفاق 
وللأحزانٍ پالقاس ۽ اجتماع 
فأطفات المنون ميراج علم 
فيا أهل الشام ومصر فابكوا 
على الحبر الذي شهدت قروم 
على خاوي علوم .الشرجر جع 
له قدّمًا علوم 
وجارّى في الحديث قديمَ عهد 
وبالسبع. القراءات العوالي 
فسّل إِخْيًا علوم 

فصير ذكرّه يسمو وينمو 
وشرح الترمذي لقدذ ترقى 
ونظم ابن الصلاح. له صلاخ 
وفي نظم الأصول له وصول 
ونظم السيرة الغرا يجارّى 
دعاه بحافظ العصر الإمام ال 
وعلا قذرّه السبكى وابنٌ ال 
ومن سِتينَ عامًا لم يجار 
يُقضّي اليوم في تصنيف علم 
المُحف الكريمة شْ في اصطباح, 
فما فتنته عي الام 
کی کر يزيا وشيخ عل 
فيقري طالبي ءلم ويُقري 


ومن فتحت 


الدين عنه 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول 


ورُوحٌ الفضل قد بلع الشراقي 
وبذر الصبر يسري في المَحَاقٍ 
ينادي الصبر حي 1 لفراقِ 
ونور ناره لأولي الفاق 
على عبدٍ الرحيم ابن الجراقي 
له بالإنفرادٍ على الفاق 
بحفظ لا يخاف من الإباقِ 
غدّت عن غيره ذات انغلاق 


فأحرّرٌ دونه خحصل السّباقِ 
رَقَى قدمًا إلى السسبُع الطْبَاقٍ 
أمَا وافاة مَعْ ضيق التطاق 
بتخريج الأحاديث الرّقاق 


به قدمًا إلى أعلى, 0 
ع 
إلى منهاجر حق 4 
عليها الاجر من راقي البرا 
كيم الأمترق لتق الطيا 
علابي ا باتعا 
وباقخق الكريمة في الاي 
لا الْمَاهُ ظب باعتناق 
2 لها قبي | 
الاق 


بذ 
0 
1 


1 o: :هاا‎ vs: vs: 


ذات 


قزى وقراءة 








صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول 
قا اسشا عليه لسم جلد و عم اقات الرّقاق 
ويا أسفا عليه لحفظ وذ إذا تسيت مودّاتٌ الرفاق 
ويا أسفا لتقييدات علم تولتٌ بعدهُ ذات: انطلاق 
عليه سلامٌ ربي كل حي يلاقيه الرضا فيما يلاقي 
وأسقث لحده سحب الكوادي إذا الهُمَلَتٌ هْمَتْ ذات انطياق 
كت 8 ر رال , 7 7 2 
وذاقت ره حه في کل يوم تحيات إلى يوم التلاق 
قال السيوطي في « التدريب ) : كان الاملاء درس بعد موت ابن 
الصلاح إلى أواخر أيام الحافظ العراقي فافتتحه سنة 45/اهاء فأملى 
أربعمائة مجلس وبضعة عشر مجلسًا إلى سنة موته سنة “.8ه . 
وقال السخاوي في « فتح المغيث » : كان الأملاء انقطع قبل العراقي 
دهرًا وحاوله الاج السبكي ثم ولَدَهُ الولي العراقي على إحيائه فكان يتعلل 
برغبة الناس عنه وعدم موقعه منهم › وقلة الاعتناء به » إلى أن شرح الله 
صدره لذلك » واتفق شروعه فيه بالمدينة المنورة وبعدة أماكن في القاهرة . 
عاب الإملا للحديث رجال2 قد سعوا في الضلال سعيًا حنيئًا 
إنما يُنكرٌ الأمَالىي قوم لا يكادون يفقهون حدِيًا 
٠‏ - أستاذ الأستاذين وحافظ الدنيا الإمَام ابن حجر العسقلاني ؛ 
ابو الفضل احمد بن على بن حجر العسقلاني : 
قال تلميذه السخاوي في ترجمته في « الضوء اللامع » (5/7 - 
٠‏ ) : ( شيخي الأستاذ إمام الأئمة الشهاب ايو الفضل الكناني العسقلاني 
المصري ثم القاهري الشافعي » ويعرف بابن حجر . حفظ القران وهو ابن 
تسع عند الصدر السقطي شارح مختصر التبريزي » وحفظ العمدة والفية 





صلاح الآمة في علو الهمة - المجلد الأول 
وبحت في صكّره - وهو بمكة - العمدة على الجَمّال بن ظهيرة » ثم قرأ 
على الصدر الأبشيطي بالقاهرة شيئا من العلم » وبعد بلوغه لازم أحد 
أوصيائه الشمس بن القطان في الفقه والعربية والحساب وغيرها » وقرأ عليه 
جانبًا كبيرًا من الحاوي > وكذا لازم في الفقه والعربية النور الادمي ٠‏ وتفقه 
بالأبناسي » بَحَتَ عليه في المنهاج وغيره » وأكثر من ملازمته أيضًا 
لاختصاصه بابيه ٠‏ وبالبلقيني لازمه مد وحضر دروسه الفقهية » وقرأ عليه 
الكثير من الروضة ومن كلامه على حواشيها » وسمع عليه بقراءة الشمس 
البرماوي في مختصر المُرّنى » وبابن الملقن قرأ عليه قطعة كبيرة من شرحه 
على المنهاج » ولازم العز بن جماعة في غالب العلوم التى كان يقرئها دهرًا , 
وممًا أخذه عنه*في شرح المنهاج الأصلي › وفي جمع الجوامع وشرحه 
للعز » وحضر دروس الهمام الخوارزمي » ومن قبله دروس قنبر العجمي › 
وأخذ أيضًا عن البدر بن الطنبدي وابن الصاحب والشهاب أحمد بن عبد الله 
البوصيري » وعن الجمال المارداني الموقت الحاسب » واللغة عن المجد 
صاحب القاموس » والعربية عن الغماري والمحب بن هشام » والادب 
والعروض ونحوها عن البدر البشتكي » والقراءات عن التثوخي . وجدّ في 
الفنون حتى بلغ الغاية » وحبّب الله إليه الحديث » وأقبل عليه بكليته » وطلبه 
من سنة ثلاث وتسعين وهلم جرا » لكنه لم يلزم الطلب إلا من سنة ست 
وتسعين » فعكف على الزين العراقي وتخرّج به وانتفع بملازمته » وقرأ عليه 
ألفيتَهُ وشرحها » ونُكتَهُ على ابن الصلاح دراية وتحقيقا » والكثير من 
الكتب الكبار والأجزاء القصار » وحمل عنه من أماليه جملة واستملى عليه 
بعضّها » وتحوّل إلى القاهرة فسكنها قبيل القرن » وارتحل إلى البلاد 
الشامية والمصرية والحجازية » وأكثر جدًا من المسموع والشيوخ » فسمع 
العالي والنازل » وأخذ عن الشيوخ والاقران فمن دونهم . واجتمع له من 
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اقيرح العشار ام والمعرل في اللات عليهم + ما لم ع لاحر 
من أهل عصره » لأن كل واحدٍ منهم كان متبِحُرًا في علمه » ورأسًا في 
فته الذي اشتهر به لا يلحق فيه » فالتنوخي في معرفة القراءات وعلو سنده 

فيها » والعراقي في معرفة علوم الحديث ومتعلقاته » والهيئمي في حفظ 
المتون واستحضارها » والبلقيني في سعة الحفظ وكثرة الاطلاع * واب 
الملقن فى كثرة التصانيف » والمجد الفيروزابادي فى حفظ اللغة واطلاعه 
عليها » والغماري في معرفة العربية ومتعلقاتها » والعز بن جماعة في تفده 
فى علوم كثيرة بے إنه کان يقول + آنا اقرىء. فى .خمسة س علا 
لآ يعرف علماء عضري ابماكها : وأذن. ل ج أو جميعهم كالبلقينى 
والعراقي في الإفتاء والتدريس » وتصدّى لنشر الحديث » وقصر نفسه عليه 
مطالعة وقراءة وإقراءٌ » وشهد له أعيان شهوده بالحفظ » وزادت تصانيفه - 
التي معظمها في فنون الحديث » وفيها من فنون الأدب والفقه والأصليد 
وغير ذلك - على هاثة وسين تضينا + ورزق فيها هن السعد. والقيؤل + 
خصوصا فتح الباري بشرح البخاري الذي لم يسبق نظيره أمرًا غا » 
بحيث استدعى طلبه ملوك الأطراف بسؤال علمائهم له في طلبه » وبيع 
وخر ا ااا الافاق » ولا ت لم يتخلف عن وليسة ثيه 
في التاج والسبع وجو من سائر القاس إلا التادر »و كات مصيروظه ذلك 
إل نحو خمسماثة دينار » واعتنى يتحصيل تصائيفه كثير من شيوخه 
وأقرانه فَمَنْ دونهم » وكتبّها الأكابرٌ » وانتشرت في حياته » وأقرأ الكثير 
منها » وحفظ غير واحدٍ من الابناء عدّة منها » وعرضوها على جاري العادة 
على مشائخ العصر . 

ودرّس في أماكن ؛ كالتفسير بالحسنيّة والمنصوريّة » والحديث 
بالبيبرسيّة والجمّاليّة المستجدة والحسنية والزِينيّة والشَيْحُونية وجامع طولون 
زا المتصورية ع والابساع بالمحموخية ء واف بالسزيويية البدرية بعر 





والشريفية الفخريّة » والشيخويّة والصّالحيّة اللتجميّة والصّلاحيّة المجاورة 
للشافعي والمؤيدية . وولي مشيخة البيبرسية فنظرها » والافتاء بدار العدل , 
والخطابة بجامع الأزهر ثم بجامع عمرو » وخزن الكتب بالمحمودية , 
وأشياء غير ذلك مما لم يجتمع له في أن واحد . 

وأملى ما ينيّف على ألف مجلس من حفظه › واشتهر ذكره وبعد 
صِيثُه » وارتحل الأئمة إليه » وتبجّح الأعيان بالوفود عليه » وكثرت طلبته › 
حتى كان رؤوس العلماء من كل مذهب من تلامذته » وأخذ الناس عنه 
طبقة بعد أخرى > والح الأبناء بالآباء والأحفاد » بل :وأبناءهم. بالأجداد. . 

وامتدحه الكبار » وتبججح فحول الشعراء بمطارحته » وطارت فتواه 
التي لا يمكن دخولها تحت الحصر في الآفاق » وحدّث بأكثر مروياته 
خصوصا المطولات منها 

وقد شهد له القدماء بالحفظ والثقة » والأمانة والمعرفة التَامّة › 
والذهن الوقاد والذكاء المفرط » وسعة العلم في فنونٍ شتى » وشهد له 

مم £ ع 05 9 

شيخه العراقي بانه أعلم اصحابه بالحديث . وقال كل من التقي الفاسي 
والبرهان الحلبي : ما رأينا مثله . وسأله الفاضل تغري برمش الفقيه : أرأيت 
مثل نفسك ؟ فقال : قال الله تعالى : 9 فلا تُزكوا أنفسكم 4 ر٠‏ 
اماع وجفلة عاس حم وما غسی أن أقول فى هذا التصر أو من آنا ختى 
يعرف بمثله ) . 

قال ابن حجر في « إنباء الغمر ) في ترجمة شيخه العراقي )١757/5(‏ : 
و وشهد”" لي بالحفظ في كثير من المواطن » وكتب لي خطه بذلك مرارًا ؛ 
وسل عند موته عمّن بقي من الحُفاظ فبدأ بي وثنّى بولده وثلث بالشيخ 


. أي العراقي‎ )١( 


صلاح الأمة في عَلْوَ الهمة - المجلد الأول 


نور الدين 


3 وكان السائل للشيخ عن ذلك القاضي 5-1 الذين , 


بن العديم 5 


ثم سأله الشيخ نور الدين الرشيدي - على ما أخبرني بذلك بعد ذلك - 


فقال : في فلان كفاية . 


£ 7 م 
شرو ح البخاري مذ سقينا رحيقها 


وذكر أنه عناني »> وصرح بذلك » 


ومنْ هو في أوْج المعافي كلامه 


أق شر حك الوافي ومسلكٌ ختامه 


۾ فيه قال الشيخ شهاب الذي أحمد بن أي السعود المنوفي : 


حبر الهدى حافظ الإسلام أحمد من 
يا عالمًا شرح الله الصدورٌ به 


شرح حكى الشمسَ فالدنيا به امتلأث 


به اق 


قر ار 


وإن رق شرف الأملاء محسبه 
وم له من تضانيف حلت وعَلتُ 
يا من يقول لقي الناسَ في رججل 
ذو همَّةٍ ني النّدَى والعلم إن رفلتٌ 
وميف. جار بأيدي الصفح RE‏ 
ترنحث قضب الأقلام في يده 
تشي فتنسي شفاه الكاس باسمة 


و اط قار والآمال للطلّب 
الله 0 كل الفضل ٤‏ لعب 
وقفا كبحر جرى بات مکی اليتقب 


7 زهر . الترفري وهو 7 يعب 


والسيف أصدق اا من الكتب 
مع التواضع جرا سح من حَبَبِ 
كالتجم يكار من اقظر اليا ر 
دع من أردتٌ ويم ۾ عه صب 
في بره سحبت ذيلا على السب 
دقث, لديه رقاب الحقدٍ والغضب 
اقرف زهرات العلم والتشب 
يا حسنَ جمع خلال الراح والقصب 


. أي الطيئمي صاحب مجمع الزوائد وصهر العراقي‎ )١( 


oof 


وات ل و كم 5 

نعم وأعجبٌ من ذا دمع 9 
وأوقدث رملها في نهرِه وشدَث 
يا مُهجة الفضل يا عينَ العلوم ويا 
بقيتَ يا سيد الدنيا صحيح غلا 
ولا برحتٌ مدى ایام کيا 


٠‏ صلاح الأمة ة علو الهمة - المجلد الأول 





هدا ومُفرقها المسسود لم يشب 
بو جتَة الطرس ألفت س ن منقلب 
جل المؤلّف بين الماءٍ واللّهُب 
روح العلا وحياة المجدٍ والحسّب 
وعشتٌ يا بحر علم غير مضطرب 
حُسنّ الختام وترق أشرف الرَتَب 


شرح البمخاري الذي فيض ضمنه 
ف کل ری منه وض مزر 


شرح حدمت به فكم من شك 
ياتى إلى طرق الحدييث. بها 
وتزاحمت أفديه في تحصيله 
إن قلت نهر فهو للحَجر انتمى 
أو قلت ب عسقلان ال 
کم قد ولت و کم جنعٹ مستا 
وسكنتٌ في العَليا تُقَى وفضائلا 
رحلثث إليك الطالبون ليقتَدُوا 
ارف ي أرض بوك بوي 
تربو على مائة ونتصف ووت 
وتضوع بالمسك الذكى لناشيق 
ماذا أقول ولو أطلتٌ مدائحي 
لي تبلغ النقصوة عن أوضافكة 


نُظمثٌ علوم شرع مثل بحار 


إن العيان يمدق ل اا 


ا 
2 
قر 


زمر الملوك فسل من السفار 
ومن الحجارة منبع الانهارٍ 
فالناس عالة بخرها الزحار 


أنت الشهاب يبك اهعذاء السارئ 


وتتابعوا سا 5 الاقطضار 


أطوي إليك. ناقا وستجاري 


من وود يرجو قذى او عار 
درَرًا تُضيء الليل ونث سرار 
حسئًا فيخجل أن يضُوعَ الدّاري 


وجعلتٌ أهل الأرض من أنصاري 
2 


كلا ولم تقرب من المعشارٍ 
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فاسْلَمْ على كر الليالي 


26286 


7 


7 و ع ١‏ 
رتب العلا تهنا بفتح الباري 


وقال الشيخ محب الدين البكري في تصانيف الحافظ ابن حجر 


و امالنة : 
أبو الفضل بل قاضي القضاة وخيرهم 


أغالية كات عستا وحجواهرا 
أيا شيخ لار عليه مياة 
تصانيفه لا خحصر في ذكر عَذَّ ها 


فكم سهرت ب والتاس 2 
وكم 2 روح للبخاري عد 
ناه جمالك من عُذُوبة افا 
وجه الأسماع مع كل يب 
ولا غرّوٌ أن الشافعي“ إمامّنا 
إذا فاح نشر المسكُ كنت ختامه 


ره م 


ترى السمّة الغراء من سف ترو ی 

غل وغلث ها با سناده الأقوى 
ومَجد له يعلو على الغاية اضرق 
ففي كل فنَّ في العلوم له الَجَذْوَى 
وكم كتبث يمناه من خبرٍ يروى 
طواها بفتح البارىء اعْجَب لما يطوى 
اريتك به اندها وسا لدَعْرَى 
خفي على التقاد يا ويح مَنْ وى 
يباهي بك الأصحابَ بالتّقل والفتؤى 
فكم جكم أظهرتٌ فاحتٌ لها الشَّذْوّى 


وفي ابن حجر قال الدبجوي في مجلس خض فح الباري , 


ak‏ غالما ف الأماني 


0 


تسات الصحيح وه يجي 
5 0 3 ر سال 
وكم قط بعيل منه جاع 
إذا السك اکسی ثوب اضطراب 
وكم من سنة أنباك عنها 


ق يدرس اللخديرة ودي 


وحسببيك قدو للمقتدينا 
فتَلقَى عنده الخبر اليقينا 
أساي سوال في السائلينا 
الممقدي والمنتهينا 
إلى أسماعة جوا 
أتوًا عن حالِه يتتنسّمونا 
بإسنادٍ علا في المسندينا 
ولملييةه الكترم الكازيا 
إليه بوَصّله يتوصّلونا 


7 0 


مغفقيدل 


65هة 

وك سماد التسريد هن المعاني 
وحسبك والمحابر حين تُملى 
وميد فى الحنيخ مص ات 


علا سِدّذا ترى الأشياخ فيه 
وما في العسقلاني من كلام 
سوى حفظ فشا شرقا وغربا 
نراك الشافعي تكوت. علمًا 


وفيه يقول الشيخ الطنوبى : 


إليك انتهثٌ يا حافظ العصر رخلة ال 
ونت الذي ای ا أحمذ 
وأنت الذي صِتّفتَ. كي ويافعا 
يتك ني الس لقم سال 1 


وقررت للا ما ا 5 
وحققتٌ الروم فيه وغنة 


6 مشالر 


وأعربته عن ا وشيخه 
ولا ا فاليم من حجر بدأ 
سما بتاليف علت في حياته 
ناهر شر الألف عل وک سی 
وزاذوا اشتياقا بأ لسماع وريما 
إلى الغرب سارت ثم للنبكِ سافرث 


. )17( انظر فتح الباري اخر الجزء‎ )١( 


عْلْوَ الهمة - المجلد الأول 


وله على من يألفونا 
ترى أقلامها في السّاجدينا 
شريفاتٍ فِعم الماهڈونا 
إلى علائِه يترجلونا 
فاه الله شر الجاسدينا 


وأعلى ذكرّه في الحافظينا 
اعد ف الو أن کا 


صلاح الأمة ة 





حديث مع الإملاء ا بلا مين 
وأبرزتٌ من أسرارها کل مَكنُونٍ 
وأفتيتَ في فرض علينا ومَسْنُونٍ 
خلاف بما أظهرتٌ من كنز مدفونٍ 
ورأي عطاء ثم رأي ابن سيرين 
أتى عن ابي عمړو وورش وقالُونٍ 
م مع الإشمام والوصل واللين 
وأبديت فرقا بين نون وتنوين 
عیونا لموسى جين قر على الطين 
تفيضُ ومنشاً جورها الذهر يغنيني 
نعم وعَلْتُ فوق السّمَاكِ وتَتين 
لباب علاها وافدٌ من سلاطين 
تعشق قبل العين سمُعك في الحين 
وفي يمن حلت وصارت إلى الصين“ 





قال الشيخ جمال الدين القاسمي في كتابه القيمم ٠‏ قواعد التخديث من 
فنون مصطلح الحديث » ص۲۹۲ - 757 تحت عنوان « ذكر أرباب الهم 
الجليلة » في قراءتهم كيب الحديث في أيام قليلة » + و ذكر فى ترحمة الجد 
الفيروزابادي صاحب القاموس » أنه قرأ صحيح مسلم في ثلاثة أيام بدمشق » 
وأنشد : 
قرات بحمدٍ الله جامعٌ 'مسلم بجوف يتش الشام جوف لإسلام 
علي ناصر الدين الامام ابن جَهبَل بخضرة فال مشاهيرٌ أعلام 
وتم بتوفيق الإله وفضّله را ضبط في ثلاثة أيام 
وقرأ الحافظ أبو الفضل العراقي صحيح مسلم على محمد بن إسماعيل 
لباز بدمشق » في ستة مجالس متوالية » قرأ في اخر مجلس منها أكثر من 
ثلث الكتاب » وذلك بحضور الحافظ زين الدين ابن رجب وهو يعارض 
وفي تاريخ الذهبي - في ترجمة « إسماعيل بن أجمد الحيري النيسابوري 
الضرير » - ما ئْصّه : « وقد مع عليه الخطيبٌ البغدادي - بمكة - صحيح 
البخاري بسماعه من الكشميهني في ثلاثة مجالس : اثنان منها في ليلتين ؛ كان 
يبتدىء بالقراءة وقت المغرب » ويختم عند صلاة الفجر » والثالث من ضحوة 
النهار إلى طلوع الفجر . 
قال الذهبي: « وهذا شيء لا أعلم أحدا ف رماننا ينعطيع. ر ابن 
وقال الحافظ السخاوي : وقع لشيخنا الحافظ ابن حجر أجل نما وقع 
لشيخه المجد اللغوي > ٠‏ فإنه قرأ صحيح البخاري في أربعين ساعة رَملية » وقرأ 
صحيح مسلم في أربعة مالس سوى مجلس الثم في يومين وشيء ء وقرا 
سنن ابن ماجة في أربع مجالس ؛ وقرأ كتاب النساني الكبير في عشر مجالس › 
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موه 


كل مجلس منها نحو أربع ساعات » وقرأ صحيح البخاري في عشر مجالس 
كل مجلس منها أربع ساعات . 

ثم قال السخاوي : وأسرع شيء وقع له - أي لابن حجر - أنه 
قرأ في رحلته الشاميّة معجم الطبرانى الصغير فى مجلس واحد بين صلاتي 
الظهر والعصر . قال : وهذا الكتاب في مجلد يشتمل على نحو ألف 
حديث وخحمسمائة حديث ) . انتهى . 

والعبد الضعيف جامع هذا الكتاب » قد منّ الله عليه بفضله فأسمع 
صحيح مسلم - رواية ودراية- في مجالس من أربعين يومّاء اخرها في ۲۸ من 
شهر صفر الخير سنة 5١7١هاء‏ وأسمع أيضًا سنن ابن ماجة كذلك في 
مجالس من إحدى وعشرين يومًا » آخرها في ۲۲ من شهر ربيع الأول 
سنة 5١17١ه‏ » وأسمع أيضًا الموطاً كذلك مجالس من تسعة عشر يومًا » 
آخرها في ٠١‏ من شهر ربيع الآخر سنة ١١١٠ه‏ » وطالعتٌ بنفسي لنفسي 
تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر » مع تصحيح سهو القلم فيه وضبطه 
وتحشيته من نسخة مصححة جيدًا » في مجالس من عشرة أيام » اخرها 
في ١4‏ من شهر ذي الحجة سنة ه١71١ه‏ . 

أقول : وهذه الكتب قرأتّها بإثر بعضها » فأ جهدت نفسي وبصري › 
حتى رَمِدْتُ بأثز ذلك » وشفاني الله بفضله » وأشفقتٌ من العؤد إلى مثل 
ذللت .. 
5 - الحافظ الحيثمي نور الدين على بن أي بكر بن سليمان » أبو الحسن 
الفيثمي : 

صاحب مجمع الزوائد » صحب الشيخ زين الدين العرائي وهو صغير › 
فسمع معه في ابتداء طلبه على أبي الفقح الميدومي وابن الملوك وابن 
القطرواني » وغيرهم من المصريين » ومن ابن الخباز وابن الحموي وابن قيم 


صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الأول 





جميع حجاته » ولم يكن يفارقه حضرًا ولا سفرا » وتزوج أبنته وتخرج 
إملائه » وخرج زوائد الكتب الستة مسند أحمد والبزار وأبي يعلى ومعاجم 
الطبراني الثلاثة مفرداتٍ » ثم جَمَعَها فى كتاب وأحد محذوف الأسائيد > 
ورتب الحلية جلى الآبواي » وضار. كد الأسجضار للخرة جا لكدرة 
الممارسة . وكان هيا لينا لا يسام ولا يضجر من خدمة الشيخ و كتابة 
الحديت » و كان كتير الخير » كتير الأحتمال للأذى »۽ خصر صا جماعة 
الشيخ . قرأتٌ عليه الكثير قريئًا للشيخ » ومما قرأتٌ عليه بانفراده : نحو 
۾ مسند جابر من سند 56 4 وغير ذلك 3 وكان يودي کا و يشهد 
لي بالتقدّم في الفنّ » جزاه الله عنى حيرا . 

وقال السخاوي في « الضوء اللامع » في ترجمة الميثمي : ١‏ قرأ القران 
ثم صحب الزين العراقي وهو بالغ » ولم يفارقه سفرًا وحضرا حتى مات › 
بحيث حجّ معه جميع حجاته » ورحل معه سائر رحلاته » ورفقه في جميع 
مسموعه بمصر والقاهرة والحرمين وبيت المقدس ودمشق وبعلبك وحلب 
وحماة وطرابلس وغيرها » وربما مع الزين بقراءته . ولم ينفرد عنه الزين بغير 
ابن البابا والتقي السبكي وابن شاهد الجيش » کا أن صاحب الترجمة لم ينفرد 
عنه بغير صحيح مسلم على ابن عبد الحادي ... وهو مكبر “ماعا وشيو حا » 
ولم يكن الزين يعتمد في شيء من أموره إلا عليه » حتى أنه أرسله مع ولده 
الولي لما ارتحل بنفسه إلى دمشق » وزوجه ابنته خديجة ورزق منها عدّة 


. إنباء الغمر ه/5ه؟ - /اه7‎ )١( 


| سن بس سلاج امه اش كد يط سبد ات 





أولاد . وغادت بركة الزين عليه » كما أن الزين اسْتْروَحَ بعد بما عمله › 
سما المجمع , 

وكان عَسمًا في الدين والتقوى والزهد » والإقبال على العلم والعبادة 
والاوراك > وخدمة الشيخ وعدم مخالطة الناس في شيء من الور 5 
والحبّة في الحديث وأهله . وحدّث بالكثير رفمًا للرّين » بل قل أن حدّث 
الزين بشيءٍ إلا وهو معه » وكذلك قل أن حدّث هو بمفرده » لكنّهم بعد 
وفاة الشيخ أكثروا عنه » ومع ذلك » فلم يغيّر حاله ولا تصدّر ولا تَمَشْيّخ › 
وكان - مع كونه شریکا للشيخ - يكتب عنه الأمالي بحيث كتب عنه 
جميعها » وربما استملى عليه » ويحدّث بذلك عن الشيخ لا عن نفسه › 
إلا لمن غنايقه . 

قال شيخنا في معجمه : كان كثير الاحتمال لشيخنا ولأولاده » محبًا 
في الحديث وأهله . وقد عاشرتهما مدّة فلم أرهما يتركان قيام الليل » 
ورأيتٌ من خدمته لشيخنا وتأدُبه معه » من غير تکل لذلك › ما لم أره 
لغيره » ولا أظر أحدًا يَقَوَى عليه . 

وقال البرهان الجلبي : إنه كان من محاسن القاهرة ومن أهل الخير › 
غالب نهاره في اشتغال وكتابة » مع ملازمة خدمة الشيخ في أمر وضوئه 
وثيابه » ولا يُخاطبه إلا ب « سَيّدي » حتى كان فى أمر خدمته كالعبد , 
مع محبّته للطلبة والغرباء وأهل الخير » وكثرة الاستحضار جدًا . 

وقال التَقي الفاسي : كان كثير الحفظ للمتون والاثار صالحًا حيرا . 

والثناء على دينه وزهده وورعه ونحو ذلك كير جدًا » بل هو في 
ذلك كلمة اتفاق 0( 


. 7٠٠١/0 الضوء اللامع للسخاوي‎ )١( 





صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول | o1‏ 
۷ - الكاساني صاحب ١‏ بدائع الصنائع » العلامة الحنفي : 

تلميذ محمد بن أحمد أبو بكر علاء الدين السّمرقندي » المتوفى سنة 
8 . صاحب كتاب ( محفة الفقهاء » في الفقه الحنفي . 

كان لهذا العالم الجليل - محمد بن أحمد السمر شق ¬ يقت تسج 
فاطمة » ربّاها فأحسن تربيتها » وعلمها فأحسن تعليمها » يقول صاحب 
كتاب « الفوائد الببية »: « كانت ابنته فاطمة الفقيبة العلامة زوجة علاء 
الدين الكاساني » وكانت تفقهت على أبيها » وحفظت تُحفته » وكان زوجها 
بخطىء » فتردّه إلى الصواب » وكانت الفتوى تأي فتخرج وعليها خخطها 
وخخط أبيها » فلمّا ترّوجت بصاحب الصنائع » كانت تخرج وعليبا خحطها 
وخط أبيها وخط زوجها ) . 

وقد تسامع الملوك بفاطمة فخطبوها من أبيها » فامتنع والدها من 
تزويجها » وكان من طلبة الشيخ تلميذ يُسمّى علاء الدين أبا بكر بن مسعود 
الكاساني » لازم شيخه » واشتغل بالعلم عليه » وبرع في علم أصول الفقه 
والفقه » وصنف كتاب ( بدائع الصنائع » في الفقه » وهو في الحقيقة شرح 
لكتاب شيخه « تحفة الفقهاء » » وعَرَضَ الكتاب على شيخه » ففرح به فرحا 
شديدًا » وزوّجه ابنته » وجعل مهرها منه ذلك الكتاب الذي ألفه » فقال 
الفقهاء في عصره : « سرح تُحفتّه » وزوجه ابنّه » . 

لله درهم من أهل بيت ... كان العلم دثارهم » شيخ وابنته وزوج ابنته . 
۸ - العلامة المرداوي صاحب كتاب ١‏ الإنصاف » الحبلي ؛ الشيخ 
الإمام العلامة شيخ الحنابلة علي بن سليمان بن أحمد المرداوي السعدي : 

قال عنه « العليمي » في « طبقات الحنابلة » : « شيخ الإسلام على 


. ٠١۸ص الفوائد الببيّة للكنوي‎ )١( 
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الأطلاق › ومحرر العلوم بالاتفاق » فقيه عصرنا وعمدكةه : علاء الذي 
أبو الحسن » ذو الدين الشامخ والعلم الراسخ » صاحب التصانيف الفائقة . 
خرج من بلده ١‏ مردا » » وأقام بالخليل بزاوية الشيخ عمر المجرد » 
وقرأ بها القران » ثم قدم إلى دمشق ونزل بمدرسة شيخ الإسلام أبي عمر 
بالصالحية › واشتغل بالعلم فلاحظته العناية الربانية » واجتمع بالمشايخ › 
وجدٌ في الاشتغال » وتفقه على الشيخ تقى الدين بن قندس البعلى شيخ 
الإسلام في وقته » فبرع وفضل في فنونٍ من العلوم » وانتهت إليه رئاسة 
المذهب » ثم فتح عليه في التصنيف . فصتف كتبًا كثيرة في أنواع العلوم جليلة 
مفيدة > أعظمها « الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف » أربعة مجلدات » 
جِعَلَهُ على المُقنع » وهو من كتب الإسلام ؛ فإنه سلك فيه مسلكا لم يسبق 
ما نقل فيها من الكتب وكلام الأصحاب » فهو دليل على تبحر مصتفه » وسعة 
علمه وقوة فهمه » وكثرة اطلاعه » ولما فرغ من تصنيفه سنة 6717 توجّه به 
إلى القاهرة في ايام قاضي القضاة عز الدين الكناني وعرضه عليه » فاثنى 
عليه » وأمر جماعة الحنابلة بمصر بكتابته ونشره في الديار المصرية . 
وغير ذلك من الكتب المفيدة » وانتفع الناس بمصنفاته » وانتشرت في 
حياته » وبعد وفاته بحسن نيته وإخلاصه » وقصده الجميل » وصار قوله 
مملكة الاسلام ... و محاسنه أكثر من أن الحضير ) واک من أن تذ كر 
وهو أعظم من أن ينبّه مثلى على فضله » . 
48 أبو القاسم العبدوسي ) حافظ المغرب ف وقته : 


قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن مرزوق التلمسالي المالكي › 
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الشهير بالخطيب » الإمام الفقيه المسند الرحال المتوفى بالقاهرة سنة ۷۸١‏ 
رحمه الله تعالى يقول : ١‏ إن الله أجرى ستته في علماء الإسلام أن يبارك 
لاحدهم في قراءته » والاخر في إلقائه وتفهيمه » والااخر في نسخه 
وجمُعه - أي للكتب - والاخر في عبادته » وسيدي أبو القاسم العبدوسي 
حافظ المغرب في وقته وإمام الدنيا - الفاسي نزيل تونس عن e‏ 
الله له ذلك كلهع وباك لله في قراءته ۽ وإلقائه » ونسخه » وجمعه › 
وعبادثة .. 

قرأ أبو القاسم صحيح البخاري في نهارٍ يوم واحد » وإنه ممن فتح 
عليه في حفظ البخاري والقيام عليه نسحًا وفهمًا وقراءة » وإنه نسخ منه 
لماني ایر أو أكثر , أكثرها في هیقر واد ؛ واس من سح مسلم ؛ 
نئم تسخ » ولس غيرهما من كب الحديت والفقه ما لأ ياتى عليه 
الع 20 . 


5 


لله کو القائل : 


ورزْمة كاغدٍ في البيتِ عندي 
ولطمة عالم في الخد مني 
والقائل : 

واعلمُ بأن العلم أرفع رة 
فاسلك سبل المُقتنين له تسد 
والعالم المدعو حبرا إنما 
وبضمر الأقلام بلغ أهلها 


15 7 1 
كا إلي من انس الصديق 
أحبٌ إلى من عِذل لقي 

2 
| 


لڌي من شرب الرحيق 


كت 


وأجل مُكُتسَب ۽ وأستى مفخر 
إن السيادة تقتنی بالڈفّر 
سمّاة باس ایر نل احبر 
ما ليس يبلغ بالجيّاد الصم "© 


. ٠١44/7 فهرس الفهارس والأثبات » للشيخ عبد الحي الكتاني‎ « )١( 


(۲) جامع بیان العلم وفضله ۲١٤/۲‏ دار الكتب العلمية . 
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و5 - ابن سيدّه صاحب كتاب « المخصص » في اللغة : 

الف ابن سيده الخصص وهو ضرير » سلبته الأيام أكرم حواسشه . 
وأنْفس ما يحتاج إليه العلماء الباحثون » ولم يمنعه العمى القهار أن يُخرج 
للناس كيبا جليلة > منها اا خصص في سبعة عشر جزءا » في كل جزء قرابة 
ثلاثمائة صفحة » بها من أصول اللغة وخصائصها » ونواحي اتصاها بالحياة » 
ما جعله قِبلةَ اللغويين ومفزعهم . 

أفبعد هذا علو همّةٍ وشرف مقصدٍ لعارج قمَةٍ ! 
١‏ - الإمام الشوكاني » القاضى محمد بن على بن محمد بن عبد الله 
الشوكاني صاحب نيل الأوطار : 

« کان والده قاضي صنعاء فرباه على عينه . نشا بصنعاء » فقراً 
القران » وجوّده على جماعة من مشا القرّاء بصنعاء » وفي أثناء ذلك حفظ 
عدة مختصرات : في الفقه » والنحو والعروض » واداب البحث وعلوم 
اللغة » وطالع عدّة كتب من كتب التاريخ والأدب » ثم شرع في طلب 
العلم » فدرس على والده وعلى البارزين من العلماء في عصره في مختلف 
العلوم ؛ الدينية واللسانية والعقلية والرياضية والفلكيّة » وظل - کا يقول - 
اجك عن شیو جه بع ی امحوق كل عا عندهم من كتب: ‏ 4 بل زاد في قراءاته 
الخاصة على ما ليس عندهم . وكان طلبه للعلم في صنعاء نفسها » لم يرحل 
عنها على عادة طلاب العلم ؛ لعدم إذن أبويه له في الرحلة » فكان عند 
إذنهما . 

وكان في أثناء ء دراسته بلقي ما يأخذه عن مشايخه إلى تلاميذه الذين 
اجتمعوا عليه » وهو لا يزال في دور الطاب الأو ل ولذللق. كانت ادرواشضه 
تبلغ في اليوم والليلة ثلاثة عشر درسًا » منها ما يأخذه عن أساتذته » ومنها 
ما يلقيه على تلاميذه . 
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ثم تفرّغ لإفادة طب العلم » فكانوا يأخذون عنه في كل يوم زيادة 
على عشرة دروس - كما قال - في فنون متعددة ؛ كالتفسير والحديث 
والاأصول والمعاني والبيان والمنطق . وتقدم للإفتاء وهو في نحو العشرين 
اجا 3 ۾ اد الإفتاء يدور عليه و حده » وهو في هده السن : 

PE 2‏ در ان يخيط 
تزاجع ‏ ومن بجع إلى كاه مغلا و إتحاف الأكار بإمساك الدفائر )درا 
ما كان عليه الرجل من تنوع فى الثقافة واتساع فيها . وقد برع في كل 
ذلك تقريا ۽ وف وورس افيه لكا 

ولقد سرد الدكتور إبراهم إبراهم هلال من كتب الشوكاني الخطوطة 
والمطبوعة مائة وواحدًا وخمسين كتايًا . ولو لم يكن له إلا « السّيل الجرار 
المتدفق على حدائق الأزهار ) و ( نيل الاوطار » » لكفاه فخرًا وعلو مكانة 

لله در القائل + 8 قلوب المفرمين. بالمغرقة بالتقائق هابر الملقفكة ۽ 
وقلوب المؤثرين للشهوات مقاعد للشياطين » . 

يقول الشوكاني : « ينبغي لمن كان صادق الرغبة » قوي الفهم ثاقب 
النظر » عزيز النفس شهم الطُبّْع » عالي الهمّة سامي الغريزة » أن لا يرضى 
لنفسه بالدّون » ولا يقنع بما دون الغاية » ولا يقعد عن الجد والاجتباد › 
المبلغين له إلى أعلى ما يراد » وأرفع ما يُستفاد » فإن النفوس الأبيّة » والهمم 


)١(‏ من كلام الد كور إبراهم إبراهم هلال في مقدمة كتابه « قطر الولي على حديث 
الولي » للشوكاني صه ١٠7 - ١‏ طبع دار الكتب الحديثة . 
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العليّة » لا ترضى بدون الغاية في المطالب الدنيوية ؛ من جاو أو مال أو 
رئاسة أو صناعة أو جرفة » حتى قال قائلهم : 
إذا غامرتٌ في شرف مروم فلا تقنغ بما دُون النجوم. 
فطعم الموتٍ في أمرٍ حقيرٍ كطعم الموت ؤ في أمر عظيم 
اتح مشيرا إلى هذا المع : 
ذا لم تكن مَلِكَا مُطاعًا فكن عبدًا لخالقه مُطِيعَ 
وإن 0 َك الدنيا جميعاأ كما ره الك جميعا 


م 


فامًا مكانًا شرت ۰ و 52 1 باكيا مام 
تبشط إلية اهمم نكيف لے فی ال . وإذا كان هذا شأنهم في 
الامو 'الدنيوية لتي هي سريعة الزوال قريبة الاضمحلال » فكيف لا يكون 
ذلك من مطالب المتوجهين ين إلى ما هو أشرف مطلبًا وأعلى مكسبًا » وأرفع 
راذا ۽ وأجل خطرًا وأعظم قرا , وأعوّد نفعًا وأنم فائدة !! وهي المطالب 
انیا ودل ا بويا ا وو و 
م ول ثقاربه م 

ولما كانت المطالب في هذا الشأن متفاوتة » وتتباين المقاصد 
بتفاوت هِمّم الطالبين وأغراض القاصدين » فقد ترتفع همة البعض من طلبة 
العلم » ؛ فيقصد البلوغ إلى مرتية في الب لملم الشرع يكون مقدمًا لها ) 
ويكون غند تحصيلها إماما را الى جا عله ۽ ماک ا بقوله » 
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o۷ 
> مدرسًا مُفيئًا مصتّفا » فليس بعد ما يتصوّره أهل هذه الطبقة الأولى متصور‎ 
» فإن نالوه على الوجه الذي تصوّروه » فقد ظفروا من خير العاجلة والاجلة‎ 
› وشرف الدنيا والاخرة » بما لا يظفر به إلا من صنع صنيعهم ونال نيلهم‎ 
وبلغ مبالغهم » وإن اخترمهم دونه مخترم » وحال بينهم وبينه حائل » فقد‎ 
الموانع وصرفته عنه الصّوارف - من باس 5 وما أحسن ما قاله الشريف‎ 
1 : الرضي الموسوي‎ 
لابِدٌ أن أركيّها صعبة  وقاحة تحت غلام وقاح‎ 
0 د‎ ١ = تخ و‎ 58 ٤ م‎ 
لما فى نال المنى فاشتفى أو بطل ذاق الرّدَى فاستراح‎ 
: المعنى على هذا التمط » أذكر منها الان أبيانًا وهي‎ 
قد أتعبّ السير رحالي وقد ان لها بعد الوَحَى'' أن تُراح‎ 
5 ع نه اس‎ ١ 5 7 و‎ 
سعى فلمًا ظففرثتُ بالمنى ييه ألقى العصا واستراح‎ 
 كولملا فيا أا العالم الصّعلوك » قد ظفرتٌ برتبة أرفع من رئب‎ 
ع‎ 5 0 ٤ 7 
فإن كل المعالي الدنيوية - وإن تناهت - فليست باعتبار المعالى العلمية‎ 
- والشرف الحاصل بها في ورد ولا صَدْرء فإنه يحصل للعالم أولا‎ 
7 ٍ 
وبالذات - الفوز بالنعم الأخحروي الداتم السرمدي » الذي لا تعدل منه الدنيا‎ 
بأسرها كيد شرظ پل مشار سوظ:, ويحضطل له اتا وبارش ت هرد‎ 


يه 


شرف الدنيا ما يصعُر عنده كل شرف » ويتقاصّر دونه كل مجد » ويتضاءل 


وم یخی : ات بسا 


a‏ صلاح الأمة في عَلْوَ الهمة - المجلد الأول 
لديه كل فخر . وإن من فهم مقدار ما في العلوم من العلوّ » كان عند نفسه 
أعرّ قدرًا وأعلى محلا وأجلّ رتبةٌ من الملوك » وإن كان متضايق المعيشة » 
يركب نعليّه ويلبس طمْرَيُه . وقلتُ في هذا المعنى من أبيات : 
قد كنث ذا طِمْرَيْن أمرح في الغلى مَرَحَ لأر حاتي العجدان 
ما كنت مضطهدًا فاطلب رفعة أو خاملا فاريد شهرة شاني 
فاحرص - أيها الطالب - على أن تكون من أهل الطبقة الأولى » 
فإنك إذا ترقيت من البداية التصورية » إلى العلة الغائيّة » التي هي أول الفكر 
رار السمل + كنت قرف الام , وواحد الدهر » وقريع الناس » وفخر 
العصر » ورئيس القرن » وأي شرف يسامي شرفاك ۽ أو فخر يداني 
فرك !! .وأنت تاذ ديك عر افون رسيولة :> > لا تقلذ في ذلك أحدًا . 
ولا تقتدي بقول رجْل » ولا تقف عند رأي » ولا تخضع لغير الدليل ‏ 
ولا تعوّل على غير التقد . هذه والله رتبة تسمو على السماء » ومنزلة تتقاصر 
عدا السجوم . فكيف بك إذا كنت مع هذه المزية مرجعًا في دين الله ع 
دلوا ا مُترجمًا لكتاب الله وسنة رسول الله عه » يدوم لك 
الأجر » ويستمرٌ لك النفع » ويعود لك الخير » وأنت بين أطباق الثرى » 
وفي عداد الموتى » بعد مئين من السنين » ولا يحول بينك وبين هذا 
المطلب الشريف » مما تُنازعك نفسك إليه من مطالب الدنيا » التي تروقها 
وتودٌ الظّفر بها » فإنها حاصلة لك على الوجه الذي تحبّ » والسبيل الذي 
تريد + بعد تحصيلك لما أرشدثك: اليه من الركة العلمية ء وتكون = ١د‏ 
ذاك - مخطوبًا لا خاطِبًا » ومطلوبًا لا طالبًا . وعلى فرض أنها تُكدي عليك 
الجطالب وثعاتد. الأسياب + فلست قحم الكقاف الذي لا يد للق هه ع هما 
رأينا عالمًا ولا معلا عاك جوقًا ۽ ولا أعوزه. الال“ عب انکقشت 


= ۲ وجد على هام اطوط ا ی‎ )١( 
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عورئه عُرِيًا » أو لم يجد مكنا يكنّه » ومنزلا يسكنه › ولیس الدنيا ! 
الأغور .ونا عداها فلات محا لاجا ميلكة للا ات . 

اا إن ععث لحك اعت وا وا من لست اعدم قير 

وعلى العاقل أن يعلم أنه لن يُصيبه إلا ما كتبه الله له » ولا يعدوه 
ما قدّره له » وأنه قد فرغ من مر وق قي فر الك اله ٠‏ فلا اموه 
يضده + ولا السّعى وإثعاب: النفس يوجب الوضول إلى ما لم يأذن به الله . 
وهذا معلوم من الشرع ‏ قد توافقت عليه صرايح إلكتاب والسنة » وتطابقت 
عليه الشرائع » وإذا كان الأمر هكذا» فما أحقٌّ هذا النوع العاقل من 
الحيوان » الذي دارت رَحَى التكليف عليه » ونيطت أسباب الخير والشر 
به » أن يشتغل بطلب ما أمره الله بطلبه » وتحصيل ما خلقه الله لتحصيله ‏ 
فر اکال اذا امه عه فاه ع وراو هما فياه ع مى سا . 
وإن أعظم ما يريده الله منه » ویقربه إليه » ويفوز به عنده » أن يشغل نفسه » 
و يستغرق أوقاته في ظلب معرفة هذه الشريعة التي شرعها الله لعباده » ويُنفق 
ساعاته في تحصيل هذا الأمر الذي جاعيت. نه رسا اا إلى عباده » ونزلت 
به ملائكته ؛ فإن جميع ما يريده الله من عباده عاجلا وآجلا » وما وعدهم 
به من خير وشرء قد صار فی هذه الشريعة » فاكرمُ بر جل تاقت نفسه 
عن أن يكون عَبْدَ بطنه » إلى أن يكون عبد دينِه » حتى يناله على الوجه 
الا كمل » ويرف على الوحه الذي أرات الله :ننم + ودر شد إليه. حن غيافه 
من أراد له الرشاد » ويهدي به من استحق الهداية » فانظر - أعرَّك الله - 
كم الفرق بين الرجاين » وتأمّل قذر مسافة التفاوت بين الأمرين . هذا 
يستغرق جميع أوقاته » وينفق كل ساعاته في تحصيل طعامه وشرابه 


= من نظم العلامة البدر الامير في هذا المعنى : 
ما مات واللّه جوعا عالم أبدًا سل التواريح د والدَّوَّاوِين 
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وملبسه ء وما ۷ بک مت + م أو قك ؛ سن أو رقف ء رعلا يكابله يسبي 
غير هذا السعي » وعمل غير ذلك العمل ؛ فينفق ساعاته ويستغرق أو قاته 
في طلب ما جاء عن الله وعن رسوله عَم > من التكاليف التي كلف بها 
عباده + وما أذن. نه عرد إبلاغه إليهم من أمور دنياهم وأخراهم ؛ لينتفع بذلك 
ثم ينفع به من شاء الله من عباده » ويبلغ إليهم حب الله ويعرّفهم شرائعه . 
فلقد تعاظم الفرق بين النوعين » وتفاوت تفاونًا يقصر التعبير عنه ».ويعجز 
البيان له » إلا على وجه الإجمال » بان يقال : إن أحد النوعين قد التحق 
بالدوابٌ » والاخر الوک و لان کل بوانحق. سیا قد سے نيا شان 
من التحق به » فإن الدابة يستعملها مالكها في مصالحه ؛ ويقوم بطعامها 
وشرابها وما يحتاج إليه » ومع هذا فمن نظر في الأمر بعين البصيرة » وتأمّله 

حق التأمّل » وجد عيش مَنْ شَعْل تفسّه بالطاعة » وفرّغها للعلم » ولم 
يلتفت إلى ما تدعو إليه الحاجة من أمر دنياه » أَرْقَه » وحاله أَقَوَم » وسروره 
ألم » وتلك: حكمة الل البالحة » الى جن عنتهة أنه أن يعدو المرع ما قدّر 
له » ولع يفوته سآ كات يدر ف رشا أت هذا الس الذي وت وة 
في الشريعة » مصرح به في غير موطن منها » قد أجراه الله على لسان 
الجبابرة من عباده وعتاة امه : حتى قال الحجاج بن يوسف الثقفي في 
يعض حتظيه. ملا ماه : بها الاين , إن الله انا أمر الرزف > وات 
بالعيادة ۰ قم لما كفينك + ور كنا ای للدي اتا بيد : حلا امن 
طلب الرزق » وكفينا العبادة ؛ حتى تكون كما أراده الله متا . هذا معنى 
كلامه » لا لفظه . فلما بلغ كلامه هذا , عضن السلق البعاضريق ا ؛ قال : 
إن الله لا يُخرجٍ الفاجر من هذه الدار وفى قلبه جكمة ينتفع بها العباد , 
إلا أخرجها منه » وإن هذا مما أخريجَهُ من الحجاج » فانظر هذا الجبار ‏ 
كيف لم يَخْف عليه هذا الأمر » مع ما هو فيه من التجبر وسفلك الدماء 
هنك الحرم » والتجرّوُ على الله وعلى عباده وتعدّي حدوده . فما أحقه 
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بأن لا يخفى على من هو ای چ هوا وأقز به ظلمًا » واعف 
منه تجبرًا » وأقرب منه من خير » وأبعد منه من شر » وإن من تصور 
هذا الأمر حى التصوّر » وتعمله كما ينبغي » انتفعٌ به انتفاعًا عظيمًا » ونال 
عبن ر ج ر قسنت ساو 
ن لحسن النية وإخلاص العمل تاثيرًا عظيمًا في هذا المعنى › 

تكست عليه بعل وره من طب العم » أ كلف عله مطاليه وش قت 
مقاصدٌه » فليعلم أنه بذنبه أصيب » وبعدم إخلاصه عُوقب » أو أنه أصيب 
يشنىء من ذلك محنةً له وابتلاءًُ واختبارًا » لينظر كيف صبره واحتماله » 
ثم يفيض عليه بعد ذلك من خزائن الخير ومخازين العطايا + في ما لم يكن 
بحسبان » ولا يبلغ إليه تصوّره » فليعضّ على العلم بناجذه » ويشدّ عليه 
يده » ويشرح به صدره » فإنه لا محالة واصل إلى المنزل الذي ذكرنا» 
نائل للمرتبة التى بِيْنَا » وما أحسن ما حكاه بعضٌ أهل العلم عن الحكيم 
أفلاطون » فإنه قال : الفضائل مُرّة الأوائل حُلوة العواقب » والرذائل حلوة 
الأوائل سرع العواقب: . وقد صدق + فان من شغل أوائل عسرة وعقوان.شباة 
يطلب الفضائل » لا بد له أن يفطم نفسه عن بعض شهواتها ويحبسها عن 
الأمور التى يشتغل بها أترابه ومعارفه » من الملاهي ومجالس الراحة 
واشهوات الْشَباب . فإذا انتهى إليه ما هم فيه من تلك اللذات والخلاعات › 
وجد في نفسه - بحكم الشباب + وحدائة السن » وميل. الطبع إلى ما 
هناك - مرارة » واحتاج إلى مجاهدة يرد جاح ط له ومقايت: عواة وسو تب 
نشاطه » لا يتم له إلا بإلجام شهوته بلجام الصبر » ورباطها بمربط العفة . 
واكيف ا بد عرارة الي للنفس من كان آي زاوی عن زايا اساج ) 
ومقصورة من مقاصر المدارس » لا ينظر إلا في دفتر » ولا يتكلم إلا في 

فن من الفنون » ولا يتحدث إلا إلى عالم أو متعلم » وأترابُه ومعارفه بن 
قرابته وجيرانه وذوي مينّه وأهل نشاته وبلده » يتقابون في رافِه العيش ورائق 
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القصف . وإذا انضم لذلك الطالب ب » إلى هذه المرارة الحاصلة له بعزف 
النفس عن شهواتها » مرارة أخرى هي .إعواز الحال وضييق المكسب 
وحقارة الدخل » فإنه لا بد أن يتجد من المرارة المتضاعفة » ما يعظم عنده 
موقعه » لكنه يذهب عنه ذلك قليلا قليلا ‏ فأول عقدة تتحل 'عته من عمد 
هذه المرارة + عند أن يتضور ها يؤول نيه الآهر ويشهى إليه: حالة. ۾ :من 
الوصول إلى ما قد وصل إليه مَنْ يجده في عصره من العلماء ». ثم تنحل 
عنه العقدة الثانية بفهم المباحث وحفظ المسائل وإدراك الدقائق » فإنه عند 
ذلك يجد من اللذة والحلاوة » ما يذهب بكل مرارةٍ » ثم إذا نال من 
المنارف: حظا » وأحرز منها تسيا » ودل فى عاد أهل العلم » كان 
متقلبًا في اللذات النفسانية ابي ی الذذادك والسفياقة بو يوا E‏ 
من اللذات الجسمانية » ما هو أفضل واحلى من اللذات التي يتقلب فيها كل 
مَنْ كان من أترابه » وهو إذا وازن بين نفسه الشريفة وبين فردٍ من معارفه 
الذين لم يشتغلوا بما اشتغل به » اعبط بنفسه غاية الاغتباط » ووجد من 
السرور والحبور ما لا يقادر قذره . هذا باعتبار ما يجده من اللذة النفسانية 
عند أذ مجك اتلس عالية ونسن. مار جاعلة .. و يرؤاة وللت يما يحسما 
له من لوازم العلم » من الجلالة والفخامة » وبعد الصيت وعظم الشهرة › 
وتبّالة الذكر ورفعة المحل » والرجوع إليه في مسائل الين » وتقديمه على 
غيره في مطالب الدنيا » وخضوع من كان يُزري عليه ويستخف بمكانه 
من بتي عصيه + قإذا جنع ماس عن بجا الدنيا كانوا اله ورن 
الخلم + وإد كان على غاية من الافلاس والعدم ٠‏ م إذا تناهى حاله وبلغ 
من الحظ في العلم إلى مكانٍ علي » انثال عليه الطب للعلوم » وأقبل إليه 
المستفعوث فى آمر الدين 5 واحتاج إليه ملوك الدنيا فضلا عن غيرهم , 
فيكون عند هذا عيشه حلوا محضًا. وعمره مغمورًا باللذات النفسانية 
والجسمانية » ويرتفع أمره عن هذه الدرجة ارتفاعًا لا يُقادر قدرهء إذا 


تصور ما له عند الله من عظيم المنزلة وعلى الرتبة وعظيم الجزاء » الذي 
وكنت في أوائل ايام طلبي للعلم في سن البلوغ أو بعدها بقلي . 
تصورت ما ذكرثه هنا » فقلت : 





ار 


سددتٌ. الأذنٌ عن داعي التصابى فلا داع لدي ولا مجيبٌ 
وأنفقتٌ الشبيبة غير وان لمجدٍ الشيب فليَهنَ المشيب 
وقلت أيضًا رامرًا إلى هذا المعتى : 
وأبدي رغبةً لنجود نَج وشوقًا لالتِشاقي منه رِيّحا 
وما بسيوّى العقيق أقام قلبي وأضحى بين أهليه طريحا 
وأما كوت الرذائز حلوة الأوائل رة العواقب + فسِيدق هذا غير حاف 
على ذي لب » فإن مَنْ أرسل عنان شبابه في البطالات » وحل رباط نفسه 
فأجراها في ميادين اللذات » أدرك من اللذة الجسمانية من ذلك بحَسّب 
ما يتفق له متها » ولا سيما إذا كان ذا مال وجمال » ولكنها تنقضي عنه 
اللذة وتفارقه هذة الحلاوة » إذا تكامل عقله ورجح فهمّه وقوي فكره . 
فإنه لا يدري عند ذلك ما يدهمه من المرارات » التي منها الندامة على 
ما اقترفه من معاصي الله » ثم الحسرة على ما فوته من العمر في غير طائل › 
ثم على ما أثفقه من المال فى غير حله »> ولم يفز من الجميع يشيء ولا 
ظفر من الكل بطائل . وتزداد حسرته وتتعاظم كربته إذا قاس نفسه نفس 
مَن اشتغل بطلب المعالي من أ اترابه » في مقتبل شبابه » فإنه لا يزال عند 
موازنة ذاته بذاته » وصفاته بصفاته » في حسرات متجدّدة » وزفرات 
متصاعدة » ولا سيما إذا كان بيته في العلم طويل الدعائم » وسلفه من 
المتاهّلين لتلك المعالى والمكارم » فإنه حينعذ تذهب عنه سكرة البطالة , 
وتنقشع عنه عماية الجهالة » بكروب طويلة » وهموم ثقيلة » وقد فاته ما 
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فات » وجيل ب العير والتزو ألم بو ال الجريض فون الفريض 36 
BE‏ ى الصيف ضعت الأ *". فانظر - أعرّك الله - أ الر جلين ربح 


صفقةٌ » وأكثر فائدة ء وأعظم عائدة . فقد بين المح لذي عبن 


ن 6( اوعد 

الصبّاح يَحَمَدُ القوم الى 2 
رحم الله الشو كاني الامام 4 حيبت يقول وامبفا المتعالمين ٠١:‏ لقد 

أهدث لنا هذه الأيام ها لم يكن النا في حساب 6 .هن زعائق هم سقط اتا ع 

وفقعة القاع وأبناء الرّعاع » لابوا طَلبّة العلم بعض المُلابسة » وشار كوهم 

جامع الخلطة والعشرة في مثل النظر في ختصرات النحو » حتى صاروا ممن 
ضار من إعراب أواخر الكلم » ثم طاحت بهم الطواج ورمثٌ بهم الروامي 
إلى أن سائر العلماء المتبحّرين - في علم الشرع وغيره من أهل العصر 

وغيرهم - هو عيذ بعؤ لقم ال اء الزقعاء. لا يفهموك: شيعا ولا يعقلوك : 

فقبّح الله تلك الوجوه » فإنها صارت عارًا وشنارًا على أهل العلم ... دَنّسوا 

عرض العلم.. و جهموا وجهه » وأهانوا شراقة مي 4 . 
قال مه جيه الى ح- ا خا في طلب العلم : و اتر عن القن ها 

ات 

19م الغير : الما ر الأهل أو الوحشى . 

(؟) الجريض هو الريق . وهذا المثل شهير » معناه أنه حال الغ والغخصصٌ دون الشعر 
والطرب . 

(6) زيادة يقتضيها المعنى . وأضل هذا المثل أن دحتو س بنت لقيط كانت امرأة لعمرو 
ابن عدس » وكان شيخًا فابغضنه » فطلقها » وتزوّجها فتى جميل الوجه» 
وأجدبت السنة » فبعثت إلى عمرو تطلب منه حلوبة » فقال المثل المذكور . 

© عن الأعلة السليرة ع ضرفب الرجا : شل للقفة رساء الراك , 


مم الحمقى . 
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عليك بقول القائل : 

أنانا أن سهلا ذم جهلا علومًا ليس يعرفهن سَهْل 

غلونًا لو كزّلها ما كلاسا ولك الاضا بالجيل سيا ٠‏ 
5 - الشيخ محمد الأمين الشنقيطي . صاحب ١‏ أضواء البيان » : 

الإمام القدوة محمد الأمين بن محمد الختار الجكني الشنقيظي » صاحب 
کاب و اضرا البيان في إيضاح القران بالقران 0 . هيد عير من يقتدئ. بة 
من رجال القرن الرابع عشر في العلم والتقى والورع والزهد في الدنيا » وبذل 
الجهد في نشر العلم » والدأب الشديد قبل ذلك في تحصيله حتى فاق أقرانه 
في كل ذلك . 

قال فيه الشيخ محمد بن إبراهم مفتى الديار السعودية سابقًا - 
ره آل = : مللء «علمًا قن وآسه إلى اضر قدهية » . 

وقال عنه أيضًا : « اية في العلم والقران واللغة وأشعار العرب » . 

وقال عه الآلباق. ١‏ « من حبك جيجه الكقير من العلوع ۽ ها رأف 
مثله ) . وشبهه بأبن تيمية . 

وقال عنه الشيخ حمّاد الأنصاري : ١‏ وله حافظة نادِريّة قويّة » ويعتبر 
في وقته ادرا » ولم يكن له منافس فى تفسير القران. بأنواعه الأربعة : 
بالقران» والسنة» وأقوال السلف» واللغة العربية. وعنده في اللغة استحضار 
عديم النظير » . 

حفظ القران في بيت أخواله وعمره عشر سنوات » وتعلم رسم 
المصحف العثاني عن ابن خاله محمد بن أحمد بن محمد الحتار » وقرأ عليه 
التجويد في مقرأ نافع برواية ورش » وقالون من رواية أي نشيط » وعمره 


)١(‏ كل ما يأتي في هذه الترجمة من كتاب « ترجمة الشيخ محمد الأمين .الشنقيطي 
ضباحب: أضؤاء البيان » للشيخ عبد الرحمن السديس . طبع دار المهجرة . 
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ست عشرة سنة . ودرسض الأدب دراسة واسعة على زوجة خماله > واخ 
عنها مبادىء النحو كالأجرومية » ودروسًا في أنساب العرب وأيامهم 
والسيرة النبوية » ونظم الغزوات لاحمد البدوي الشنقيطي » وهو يزيد على 
خحمسمائة بيت » وشروحه لابن أعميت المؤلف المعروف بحماد . ونظم 
غمود النسب للموٌلف وعو يعد بالالاف » وشرحه لابن أععه المد كور :على 
خصوص العدنانيين . 
وقد صور الشيخ شدّة انشغاله في شان طلب العلم في شبابه » بقوله 
رحمه الله : ٠‏ ومما قلت في شان طلب العلم » وقد كنت في اخريات زمني 
في الاشتغال بطلب العلم دائم الاشتغال به عن التزويج ؛ لانه ربما عاق 
عه و بوكان إذ داك بعض, اللات معن يماح لمثلي برغب في زواجي 
کی فيد العا كال الهاي يطلب نام عن ذلك المنوال » يست مني » 
فتزوٌ جت ببعض الأغنياء » فقال لى ؛ بعض الأصدقاء : إن لم تتزوج الآن مَنْ 
تصلح لك ؛ تزوّجثٌ عنك ذواتٌ الحسب والجمال » ولم تجد من يصلح 
لمثلك نويد أن يعجاتي .عن اطلب: العلم + فقلت: في ذلك هله الآبيالتة ١‏ 
دَعَاني التاصحون إلى الذكاح. غداة كر 1 جَتٌ بيض الملاح, 
فقالوا لى تزوج ذات: 5ل حوب اللظٍ جَائلّة الوشاح. 
ضَحُوكا عن مُوْشْرَةٍ رقاق تَمُجّ الرَّاحَ بالماء القراح. 
كان لِحَاظها رَسْقَاتُ بل ثُذِيُ القلبٌ الام الجراح. 
ولا عبت إذا كاك لخا لَيْضَاءِ المحاجر كالرّماح. 
فكي فتلث. کا 15 دلا ضعيفاتٌ الجُمونٍ بلا ميلاح 
فقلت لهم دَعوني إن قلبي من الي الصراح اليو صاح. 
ولي در بابگار غارس كان وخوقها غر الصباح. 
أراها في المهارق لابساتٍِ براقع من معانيها الصحاح. 
ایت کا فيها فتضّجحي لمهم الفدم خافضة الجتاح. 
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ابحت حريمها جبرا عليها 
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وما كان الحريم بمستباح 


ر فدهت على بعض المشايخ 


برس عليد ٠»‏ ولو يكن جرفتي بن لل »شال عقي : من أكون ؟ في 


ملا من تلامذته » فقلت چا 
هذا فی من بني جاكان قد رلا 


رفت يك مت علياء 


به:الضبًا عرد لسات: الب قد غدلا 


إذ شَامَ برق علوم نوره اشْتَعَلا 


١ HIS 
ااا یام کیا‎ 1 


نی الیو صا مُولَعا کلف 

يريد دراسة ( لامية الأفعال 

وقد مضى - رحمه الله - فى طلب العلم قَدّمًا » وقد ألزمه بعض 
مشايخه بالقران ؛ أي أن يقرن بين كل فتن » حرصًا على سرعة 
تحصيله » وتفرسًا له فى القدرة على ذلك » فانضرف بهمة عالية:في درس 
وتحصيا 

صئّف - رحمه الله - فى بلاده قبل مجيئه إلى الديار السعودية : 

| - اقم ى اساب الحرب ؛ 

ألفه قبل البلو غ » يقول في أوله : 

سميتّةُ بخالص الجمانٍ 

وبعد البلوغ دفته » قال : 
وقد لامه مشايخه على دفنه » وقالوا : 
و تحسينها . 

؟ - رجز في فروع مذهب مالك . 


في ذکر انساب بنى عدنان 


« لأنه كان على ننيّة ية التفوق على الأقران 3 
کال من الممكد تحويل النية 


يحتصس ل بالعقود من البيو ۶ ع وا لرهون » وهو اللاف متعددة » قال في 
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ا 

لحد لله الذي قد تدبا لآن هيز اليح عن لبس ارا 

۳ - نظم فى الفرائض . 

4 - ألفيّة فى المنطق . 
مصتفاته بعد إقامته بالمدينة المنورة : 

. منع جواز امجاز في المنزل للتعبد والإعجاز‎ - ١ 

؟ - دفع إيبام الاضطراب عن ايات الكتاب . 

وهذا الكتاب موضع إجلال وتقدير اهل العلم ؛ لما حواه من نفائس 
وور ونکت من مسائل العلم » لا كاد تو جد جموعه 8 عيره . 

۳ - مذكرة أصول الفقه » على روضة الناظر لابن قدامة . 

وهي مذكرة قيمة لا يكاد يغني غيرها عنها » ولا سيما في مواطن 

. رحلة الحج إلى البيت الحرام‎ - ٤ 

ه چ اذاب ال والمناظرة 

< - أضواء البيان في إيضاح القران بالقران . 

يقول الشيخ عطية محمد سالم تلميذ الشيخ الشنقيطي في « تتمّة أضواء 
الاك 6 N Vol‏ نی أن يعلم أن أضواء الاك لیس اسا شاملا لجميع 
القران » کا يظنه البعض » ويتطلب فيه تفسير كل ما أشكل عليه » بل هو 
2 5 5 98 2 ا 8 xX‏ 2 
تفسیر خاص على منهج مختص به » وهو تفسير ما اجمل من الايات › ايأ 
كان سبب اجاله بن حيث اللفظ: أو الع > ويان هذا الاجال من ابات 


آخر > سواء كان با منطو ق او الممهوم او الفحوى » او بسنة ثابتة » ثم استتبا ع 


: ا تن وني . + ل ال : 7 
اف بتاك الاحكام التي بو حد من شد الاية » شهو دفسير خاص و بمنهج 


ات 
2 


محتص به . 

وإل هذا المنه- ج الخاص ن الجديد في مسلكه . لهو حق على كل من 
تحقق فيه قول الفبية ره تلد ب عل عن عبن ار حف عن ف 
بكتاب الله ممن کان مثله أو قر یا مته . 

وقد كان - رحمه ا س كل الحرص على إتمامه » ولكن 
وافته المنية قبل ذلك بعد أن انجز مهامّه ومقاصده » وذلل صعابه » وفتح 
اپو أيه إلا اليسير ایس عة وهو ما بعد سورة قد سمع . 
رة الل تنا لى علينا وعليه ب ولا سا عم ما ام اق ب سعة العلوه 
في عدّة فنون كالمتخصّص فى كل فن 

وقد اشتغل بتفسير القران على أوسع مجال في المملكة حوالي 
ثلاثين سنة تقريبا » وفسر القران في المسجد النبوي وجه ثلاث هرات 
قبل فيها . وقد ظهر ذلك جلا فى أضواء اليان خم الله , 

يقول ال خ عبد الرحمن ھی گے ل الله عيد الع بد کان 
يجلس في ا مجلس ؛ فاي الطليق ولا ينم به » حتى ينبهه ابنه إلى قدوم 
الشيق. :+ وذلك لانشغال فكره بتجميع شواهد أيه من کات الله » وذلك 
زمن تاليفه «١‏ اضر اي الان ٠‏ . وأخبرنى بنحو ذلك تلميذه الشي*ة خ أحمد بن 
1 1 22 ها 
اك سی + 

و حدتنى ابنه عبد الله : قال حدننی أبي أنه كاك يقرأ فى البلاد زماك 
طلبه للعلم في « مختصر خليل » في اول كتاب النكاح » حتى وصل إلى 
قول خليل : « في عشرة ندبه ولو ببيع سلطان لفلس » » قال لي : أقرأنيها 
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شيخي بعد العصر » وكانت دراسته جرديّة » بحيث يقرأ كل ما قيل في 
الباب . قال الک فراع عليل وسوافيه على هذا السا 4 رات 
أراجعها حتى جاء الليل » ثم أوقدثُ النا ر أطالع في ضوئها إلى الصبح » 
ولم نم » ولم أصّل غير الفريضة » فوجدتٌ أن اللشراح في قول خليل 
قولين › ولو كنت أبحتث في الكتاب والمثة ب لايك للا بالكجب . 

قول الشيخ عبطي سالع قي ارج الشيخ 71 في تعليفه عل 
قول الشيخ - رجه الله > عن نفسه : 

ولي شعل بأبكار عذاری کان وجوهها ضوء الصباح. 

يك في فيها ضحي لفهم الفذم خافضة الجناح. 

ما لص 4 :8 انعم + إنه كات بيت فى طلب العلم مفكرًا أو باسكا . 
حتى يذلل الصّعاب *. وقد طابق القول العمل ؛ حدثني - رحمه الله - 
قال : جعت للشيخ في قراءتي عليه » فشرح لي كما كان يشرح » ولكنه 
لم يشف ما في نفسي على ما تعودتٌ » ولم يرو لي ظمئي » وقمت من 
عنده وأنا أجدني في حاجةٍ إلى إزالة بعض الس » وإيضاح بعض المشكل ؛ 
وكان الوقت هلها فأعفت التب والمراجع » فطعالتٌ حتى العصر . 
فلم أفرغ من حاجتي » فعاودثٌُ حتى المغرب » فلم أننَهِ أيضًا » فاوقد لي 
خادمي أعوادًا من الحطب أقرأ على ضوئها , » كعادة اللا واا 
المطالعة » وأتناول الشاهى الأخضر كلما مللتٌ أو كسلتٌ » والخادم 
بجواري يُوقد الضوء ‏ حتى انبثق الفجر وأنا في مجلسي » لم أقم إلا لصلاة 
فرض أو تناول طعام » وإلى أن ارتفع النهار » وقد فرغت من درسي » 
وزال عني لبسي » ووجدتٌ هذا المحل من الدرس كغيره في الوضوح 
والفهم » فتركتٌ المطالعة ونمثُ » وأوصيتُ أن لا يوقظني لدرس ذلك 
اليوم ؛ اكتفاءً بما حصلتٌ عليه » واستراحة من عناء سهر البارحة . فقد 
بات مفكرًا فيا » فأضحت لفهم الفذّم خافضة الجناح » . 
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رحم الله الشنقيطى » السائر على درب ابن تيمية ... والمتواضع . 

« العلم ثلاثة أشبار » من دخل فى الشّبر الأول تكبّر » ومن دحل 
في الشبر الثاني تواضع » ومن دخل في الشّبر الثالث علم أنه ما يعلم » . 

يقول : « ولو كنت أبحث فى الكتاب والسنة لأئيت الأمّة بالعَجَب » . 

مثل ما قال ابن تيمية في سجنه » بعد قراءته للقران أك: من اتهاتين 
مرة : « قد فتح الله على في هذه المرة من معاني القران » ومن أصول 
العلم » باشياء كان كثير من العلماء يتمتونها » وندمتٌ على تضييع أكثر 
أوقاتي في غير معانى القرآن » أو نحو هذا مع أن ما قاما به في الذَّبّ عن 
كتاب الله والدعوة إليه وبه » لا يقوم بمثله إلا أقل القليل من أهل العلم 
والإيمان . 

قال الشيخ الشنقيطى لولده الدكتور عبد الله عميد كلية القران 
بالمدينة : « نفعني الله بشيخ, لي كان يقول لي : اعلم أن الفقهاء يقولون : 
إذا كان هناك ذكي ذكاءًٌ لا يوجد مثله إلا قليل ؛ تكون فروض الكفاية 
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فرض عين عليه » فاتق الله فى الامة » ففروض الكفاية فرض عين عليك . 
لا نْسِءٌ بالعلم ظنا يا فى إن سوءَ الظنٌّ بالعلم عَطْبٌ 
لا يُرَهُدكَ أخى فى العلم أن عَمَرَ الجَهّال أربات الأَدَبْ 
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لا يهاب الشوك قطاف الجَتى وإبار التحل مشار اضرب » 
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وحدثني أيضًا أن الشيخ قال له : « حفظت شراح خليل في مدةٍ 
من الزمن » وبعد ستة شهور بدأ يضيع علي حفظي » فاضطررت لنظمه 
خوفا من الضياع » . 

وقال لابنه عبد الله : « لا توجد اية في القران إلا درستها على 
حدة ) . 

وحدثني الشيخ عطية أنه لما عرض عليه تفسيره لقوله تعالى : 35 ما 
منعك أ تسجد إِذ أمرتك 4 [ الأعراف : ؟١‏ ] مكتوبًا بعك أن أفرغه ده 
الشريط المسجّل » وكان الشيخ قد ألقاه في المسجد النبوي ارتجالا » وأعطاه 
ابشيخ عطية الأوراق ليراجعها » ومع الشيح المكتوبَ بصوته » قال : « لولا 
أفي أسمع صوتي بآذلي » وانت ايس بها مكتوبة + ما صدّقت أن شخصيً 
يقول هذا ارتجالا » . وذلك بعد حوالي سنة من إلقائه الدرس ٠‏ والذي 
تضمّن ردًا على ابن حزم في إنكاره القياس » وهو مطبوع الآن في ملحق 
باحر « مذكرة أصول الفقه » في عشرين صفحة » وسبقت الإشارة إليه . 

يقول الشيخ : « إن الله يفتح على المرء ما لم يكن يتوقع » ثم إن 
المسجد يجمع عجائب من أجناس مختلفة » ويكفيني واحد يحمل عني ما 
بلغت مما عندي ) . 

وقال ابنه : « قال لي الشيخ محمد الختار بن أحمد فريك الشتقيطى : 
إذا سالت الشيخ عن شيء في اللغة » فقال لك : لا أدري . فلا تبحث عنها 
في المعاجم » لانني جربت » . 

ولو لم يكن للشيخ إلا « أضواء البيان » هذا الكتاب الجليل العظم › 


لكفاه فخرًا مدى الزمان . 


يقول محمد بن عبد الله بن أحمد الجكني الشنقيطي في رثاء الشيخ 
الشنقيطي - وصدق -: 








في علو الهمة - المجلد الأول 
المثاني ترجِمَان بيانها 
المعاني كالمثانٍ ٹواكلا 


وکا 
هذا البيان وهذه سرد 
ل للذي ير اضها لا تسين 
جهاوا ولا عَجََبْ فتلك E‏ 


يا هدعا معنى البيان ومبديًا 
إن المعاني بعد ما لفكي 
يخشّى بققداة أن تعودٌ شواردًا 
يا شيحنا بل يا ضياءَ قلوينا 
دف المي اة لو أنه 


کے 
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حَامِيمها تبكي عليه وصاد 


بكي وتبكي الاد 


ت لغير الش غير اخ لا تنقاد 
السار ا ومداد 
: بصيره وفؤاد 


۴ هس 
إن .الان 
جا وهر حت ت يك الأمحاة 


وتالقت ليضيدها المُصطادٌ 
بدا فنا يذرون. يف الضاد 


كنت الحياة فش منك بعاد 
عَلِموا النفوس فِدّى الامينٍ لجادوا 


وقال الشيخ محمد بن مدين الشنقيطي في الشيخ الشنقيطي رحمه 


8غ فق 
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ارس آي 


يروي البرايا .من روايا علو 
وتفسيره من حفظه كل آي 


بنقل صحيح, عن فول المذاهب 
بأخت لها أعظع , ومن مواهب 
إذا رجف ا الخضم تزع من العلم أبدّى فيه کل العجائب 
عجيبٌ غريبٌ في البرايا وإلّما ‏ غرائيُه في العلم فوق الغرائب 
ولله در الشيخ بكر أبو زيد تلميذ الشيخ الشنقيطي الذي قال فيه : 
« لو كان في هذا الزمن د أحد يستحق أن يُسمّى شيخ الإسلام » لكان هو » . 
۲۴۳ - محدث العصر فضيلة الشيخ أبو عبد الر حمن محمد ناصر الدين 
الألباني 1 
« قال فيه الشيخ ابرق باز : ما رأيت کت أدبم السماء عالما بالحديث 
مثل العلامة محمد ناصر الدين الألباني . 





هأ لل ابيا ا کے کے کی م المطة الول 


وقال فيه الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين : « قل رجل يكون مثله 
في هذا الزمان » . أي في الحديث . 

« في عصر الفتن والغوايا وخساسة الهمم » عصر ألزهد في العلم ؛ 
والقصور في طلبه » + أن قيض لها علا غذا عن بقايا السلف ؛ بكر في طلبه 
للعلم ودوّئهُ » وصبر على تلقيه صبرًا طويلًا »> وحرض شباب الأمّة على 
طلبه » ودلّهم على مصادره ومظائّه . لقد ذبّ ناصر الدين عن الستّة - 
ستين عامًا - تحريف الغالين وانتحال المبطلين » حتى أصبح حديث رسول الله 
ييل والدفاع عنه جرا من سياته ودمه الذي يجري في عروقه » حورب كيرا 
من أقرانه ومن متعصبة زمانه فج في ف في السجن مرتين بسبب العداوة 
والبغضياء. . 

وقد كان من : نعم الله على الشيخ ناصر أثناء سجنه أن دعا المسجونين 
إلى ما كان يدعو إليه خارج السجن . فاستجاب لدعوته خلق كثير ‏ 
واستفاد من سجنه أنه ألف فيه مختصره على صحيح مسلم بن الحجاج » 
وهو غير اختصار مسلم للمنذري الذي حقق أحاديثه الشيخ . 

ونث الناس فى السجن على صلاة الجماعة والجمعة > وغذه أول 
رة كنام او الجسعة فى القلعة عن ند سجن ابن ية رسن الله . 

وكانت همته العالية » وشغفه بالعلم لا تعرفان الحدود والقيود » مثله 
مثل ابن الجوزي يقول عندما سجن : « غير أني قد استسلمت لتعذيي › 
ولعل تهذيبي في تعذيبي » لأن علو الهمة يتطلب المعالي المقرربة إلى الحق 
عز وجل ) . لله درهم . 

علمه والده القران والتجويد والصرف وفقه مذهبه الحنفي » وتلقى 
بعض العلوم الدينية والعربية على بعض الشيوخ من أصدقاء والده مثل الشيخ 
سعيد البرهاني إذ قرأ عليه كتاب « مراقي الفلاح » وبعض الكتب الحديثة 
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في علوم البلاغة » وأخذ الشيخ إجازة في الحديث من الشيخ راغب الطباخ 
علامة حلب في زمانه » . 

توججه الألباني إلى علم الحديث في نحو العشرين من عمره » متاثرًا 
بابحاث مجلة المنار التي كان يصدرها الشيخ محمد رشيد رضا » ولقد 
كانت لكتابات الشيخ رشيد رضا أكبر الأثر في دفعه إلى دراسة الحديث 
الشريف . 

يقول الشيخ الألباني - فيما يرويه عنه الشيخ محمد المجذوب في 
كتابه « علماء ومفكرون » -: « ذات يوم لاحظت بين الكتب المعروضة 
لدى أحد الباعة » جزيًا من مجلة المنار » فاطّلعتُ عليه » ووقعت فيه على 
بحث بقلم السيد رشيد رضا » يصف فيه كتاب الإحياء للغزالي ويشير إلى 
ممعاستة وما ل . ولأول مرة أواجه مثل هذا النقد العلمي » فاجتذبني ذلك 
إلى مطالعة الجزء كله » ثم أمضى لأنابع موضوع تخريج الحافظ العراقي 
على الإحياء » ورأيتنى أسعى لاستعجاره لأني لا أملك ثمنه » من ثم أقبلت 
على قراءة الكتاب » فاستهواني ذلك التخريج الدقيق حتى صممبٌ على 
نسخه » وهكذا جهدتٌ حتى استقامت لي طريقة ضالحة تساعد على تثبيت 
المعلومات » وأحسب أن هذا المجهود الذي بذلته في دراستي تلك » هو 
الذي شجعنى وحبّب إلى المضى في ذلك › إذ وجدئني أستعين بشتى 

د 1 

المؤلفات اللغوية والبلاغة وغريب الحديث لتفهم النص إلى جانب 
تخريجه ). ويتابع الأستاذ المجذو.ب : « وقد أطلعني الشيخ على عمله في 
ذلك التَسّخ » فإذا أنا تلقاء أربعة أجزاء في ثلاثة مجلدات » تبلغ صفحاتها 
ألفين واثنتي عشرة في نوعين مختلفين من الخط › أحدهما عادي » والثاني 
دقيق علق يه فى الهوافش الفسيرًا أو استدراكا . ولعمر الحق إنه لمجهود 
يعجز عنه أولو العزم من أهل العلم في هذه الأيام لكي إا ایت إل 
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كمة 


ذلك أن الشيخ لم يكن آم قد تجاوز العشرين من العمر ‏ ولا جَرْم أن 
هذا الجهد الجبار في تاليف تلك المجلدات » مع الاستعانة بكل وسائل 
التحقيق المتيسرة للفتى أيامعز » كان ذا أثر كبير في تمرسه بهذا الضرب 
من العمل العلمى » فهو وإ كان لا يستحوذ على رضاة يصورة ثامة : 
قد شى له الطريق. إلى تقدّع أعلى فى هذا المضمار , 

ومن خلال هذه الحياة وتلك النشأة » وهاتيك الملابسات » يتراءى 
ى أن ثمة عوامل“ خفيّة كانث دائبة على توجيه الفثى فى ذلك الطريق ؛ 
لتجعل منه في النهاية واحدًا من كبار حَحدّمّة السّنّة المطهرة في ديار 
الشام » . 


وسيل هذه ال ات رل ل الشيخ : إن نعم الله علي كثيرة لا أحصي 
لها عدا » ولعل من أهمّها اتسين : هجرة والدي من ألبانيا إلى الشام » ثم 
تعليمه إِيّاي مهنة في إصلاح الساعات . أما الأولى فقد يسرت لي تعلم 
لعربية » ولو ظللنا في ألبانيا لما توّقعت أن أتعلم منها حرفا » ولا سبيل 
إلى كاب الله وس رسوله. عل إلا عن طريق الغربية _ .وأمًا العاية نقد 
قيضت لي فراغا من الوقت أملؤه بطلب العلم الذي لا بذ لطالبه من التفرغ . 

يقول الشيخ - عندما سكل عن الطريقة التي يوفق بها بين تفرغه للعلم 
واشتغاله بتصليح الساعات وبيعها -: إن ذلك صحيج ۽ ومن توفيق الله 
تعالى وفضله علي أن وجُهني منذ أول شبابي إلى تعلم هذه المهنة » ذلك 
لأنها خرّة لا تتعارض مع جهودي فى علم السُنّة » فقد أعطيثٌ لها من 
وقتى كل يوم » ما عدا الثلاثاء والجمعة » ثلاث ساعات زمنية فقط › وهذا 
القدر يمكنني من الحصول على القوت الضروي لي ولعيالي وأطفالي على 
طريقة الكفاف طبعًا » فإن من دعائه عليه الصلاة والسلام : « اللهم اجعل 
ررق آل محم قفرا ا . روآه الشينان . وسائر الوقت أصرفة في سبل 
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طلب العلم والتآليف ودراسته كتب الحديث » وبخاصّة المخطوطات منها 
في المكتبة الظاهرية » ولذلك فإنني ألازم هذه المكتبة ملازمة موظفيها 
لها . ويتراوح ما أقضيه من الوقت فيها ما بين ست ساعات إلى ثماني 
ساعاتٍ يوميا » على اختلاف النظام الصيفي والشتوي في الدوام فيها . 

وكان إذا جاء وقت صلاة الظهر أذن وصلى بالمسلمين في المكتبة › 
وكذلك الأوقات الأصسرى #المغرب والعشاء . 

وكان والده - رحمه الله - يحذره قائلا : « علم الحديث صنعة 
المقاليس  »‏ .وزعم عذا ققد ازدام حب الس لحديث رشرل الله 22 
وتمييز صحيحه من ضعيفه . 

وبما أنه كان يعيش في كنف والده الذي يعول أسرة كبيرة » فلم 
يكن بمقدوره أن يشتري ما يحتاج إليه من الكتب التي لا يجدها في مكتبة 
أبيه العامرة بكتب المذهب الحنفي خاصة » فلذلك يّمم شطر المكتبة 
الظاهرية » وكانت من نعم الله الكبرى عليه » إذا كان يجد فيها ما لا 
يستطيع شراءه من الكتب » كما كان يستعين أحيانًا ببعض المكتبات 
التجارية الخاصة » التي يعدّها الشيخ من التوفيقات الربانية بسبب ما تيسر 
له من الاتصال بالسيد سليم القصيباتي وابنه عزت » اللذين يملكان إحدى 
أكبر مكتبات دمشق » وقد مكنا الشيخ من كل كتاب يعوزه الاطلاع عليه › 
فيسمحان له باستعارته لزمن غير محدود دون أجر » حتى ياتيهما راغب 
في شراء الكتاب . فيبعثان إليه فيردّه إليهما » وبذلك فسح لهذا الهم › 
الذي لا يشبع من العلم » أن يجد تحت تصرفه أعدادًا لا حصر لها من 
الأسفار التي هو في أمسّ الحاجة إليها . 

ولعل الاهتمام بالحديث أصبح شغله الشاغل » حتى كان يُغلق محله 
ويذهب إلى المكتبة الظاهرية ويبقى فيها اثنتي عشرة ساعة » لا يفتر عن 
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۸ ااانا بح تت تت تبتك 
المطالعة والتعليق والتحقيق » إلا أثناء فترات الصلاة » وكان يتناول طعامه 
البسيط في المكتبة فى كثير من الأحيان فيها - ولعمري هكذا الأوائل من 
أهل الحديث - ولهذا قدّرثه إدارة المكتبة » فخصصت له غرفة حاصة به ؛ 
ت ء# 

ليقوم فيها مع بعض امّهات المصادر بابحاثه العلمية المفيدة » فكان يدخل 
قبل الموظفين صباحًا » وفي بعض الأحيان كان من عادة الموظفين الانصراف 
إلى بيوتهم ظهرًا ثم لا يعودون ؛ ولكن الشيخ يبقى في المكتبة ما شاء الله 
له البقاء فربما يصلي العشاء ثم ينصرف . وإن كل من راه في المكتبة - 
الذاك = يعرف مدي اجتهاده وحرصه على الاستفادة من وقته » حتى إن 
كثيرًا من الناس كانوا يحملون عليه لكثرة انهماكه في المطالعة والتاليف 
أثناء زيارتهم له في المكتبة » وللشيخ عذره ؛ لأنه لا يريد إضاعة الوفت 
بالتّرحاب والمجاملة » وكان يجيب عن بعض الأسكلة التى تُوجّه إليه وهو 
ينظر في الكتاب » دون أن يرفع بصره إلى محدّئة » باوجز عبارةٍ تؤدي 
إلئ الغرض » وكما يقول الأستاذ د . محمد الصباغ : عين في الكتاب 
وعين في السائل . وكان من ثمرة هذا الجهد تخريجه أحاديث البيوع في 
موسوعة الفقه الإإسلامي » وغيرها من المؤلفات »› وشهر س لمخطوطات 
الحديث في المكتبة الظاهرية . وكان الشيخ يستفيد من سفره إلى حلب 
كل شهر + يث يذعب إلى مكية الأوقاف الأسبلافية الوحيدة. العامرة 
بالمخطوطات هناك ؛ يقضي فيها الساعات الطويلة في دراسة مخطوطاتها 
ونّسخ ما هو ضروري منها لمشروعاته العلمية » وصنع الشيخ فهرسا 
لمخطوطات الحديث في هذه المكتبة » ومن الكتب التي نسخها من هذه 
المكنبة : كتاب « الزوائد ١‏ للبوضيري: . 
مجالسه العلمية : 

وقد كان للشيخ برناح أسبوعي يعقده ويحضره طلبة العلم وأساتذة 
الحامعات . 
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وقد درس في هذه المجالس من 


. الروضة الندية‎ )١( 

(۲) منهاج الاسلام في الحكم محمد 
اس . 

89م أصول الفقه الب الوهاب 
خلاف . 

. مصطلح التاريخ لاسد رست‎ )٤( 
. فقه السنة‎ )©( 

5١‏ الحلال والحرام 

(۷) الترغيب والترهيب . 

(۸) فتح ابجيد . 

(9) الباعث الحثيث . 


ن الكتب العلمية ما يلي : 
)٠١(‏ رياض الصالحين . 
)١١(‏ الالمام في أحاديث الأحكام 
لابن دقيق العيد . 
١ 7‏ الأدب المفرد 
على النساء » وكان يختار منه ما 
صح من الحديث ويعلق غليه . 


وواد السا ھی عيد عبابى 


أحدٌ تلاميذ الشيخ : 


)2 اقتضاء الصراط المستقم . 
)١5(‏ 


واختير الشيخ أستاذا لمادة الحديث بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة » 
فظل يدرس بها ثلاث سنوات » كان خحلاها مثالا للجذ واللاخلاص » حتى 
به بعض الأسائذة والطلاب حوله على الرمل فيقولون : هذا هو الدرس 
التقيقيء ويس الذي عزجت جه از اس ا إليه. يج عيطي 
الجامعة الإسلامية ؛ أنه 0 من درس علم اللأسناد » وهو بهذا أول ا 
يقزر هذا العلم في جامعة في العالم . يقول الدكتور أمين المصري رئيس قسم 
الدراسات العليا للحديث في الجامعة الاسلامية لطلاب الجامعة : « نحن 
نستفيد من كتب الألباني ما نقدِّم بعضها لكم » . وقال مرة : « من تكد 
الدنيا أن يختار أمثالنا من حََمّلة الدكتوراة لتدريس مادة الحديث في ال جامعة › 
وهناك من هو أوْلى بذلك متا » مما لا نصلح أن نكون من تلامذته في هذا 
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العلم » لكنها النظم لنظم والتقاليد ) . و کان الد کتور امین يعد نفسه من تلاميذ 


ال ! 
ف 


ولكثرة مو لفات الشيخ . العلمية الدقيقة › صار الشيخ مرجعًا في 
الساري ةع اک العلماء والأسائذة وطلبة العلم ود كاترة الجامعات. في افع 
والحديث » يسالونه عن معضلات المسائل » فيجيب عنها إجابة المتمكن 
الراك ع ا المراحة ف وفي كثير من الاحيان يذكر كتبا 
لم يسمع بها الحاضرون ؛ لأنها لم تر النور بعد » إنما هي دفائن .خزانة 
المكتبة الظاهرية بدمشق التي هو أعرف الناس بذخائر مخطوطاتها وبالأخص 
يقول محمد بن إبراهيم الشيباني في ترجمة الألبانى : ١‏ الشيخ لم 
تسنح له الفرصة ليكتب قصة حياته بنفسه ؛ لانشغاله بطلب العلم والتنة 
لو كان عتدي فسحة من الوقت » لكتبث ما لم تسمع به من القصص . 
ومن ذو الع والفقر الذي عاشه الشيخ » أنه كان لا يملك قيمة 
رر بشعريها اڑا جنا من ال صا عليه من علبر ليها : > فكان يطوف 
الشوار ع والازقة يبحت عن الأوراق الساقطة فيها من هنا وهناك ؛ 
يتنب على ظهرها ؛ ولك ا 7 وجه الورقة يكون عاد کر ي 0 
ف أطي ادح می م لكب اکر ل نت بد الوك 
و مقط الاج باراد رمه ٠‏ . 


اا ر و و ملاس و اعبار اس ا 
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لز ص 


من الضغيف : والطيب هن الخبيث هما يدور على الستة الداس + أو مسجل 
ان بطون الك كنب من الحديت » . 

قال ابن الجوزي : « البكاء ع ينبغي | 

فقد ضعفت الهمم ومانت الر غبة ی اسشحار کت التعديث من 
ألفها إلى يائها . 

اين طلاب العلم الذين يقفون على طرق الحديث وتعدد رواياتها ! 
اين الذين يشغلهم معرفة المتابعات والشواهد والطرق في كتب الحديث 
المسندة ؛ من صحاح, » وسنن » ومعاجم . ومسانيد » وأجزاء » وفوائد » 
ومشيخات . اين الذي يستخر ج كنوزها ليطوق جيد العلم بالنافع الماتع 


1 


رجال مؤمنون ونساء مؤمنات يحفظ الله بهم الارض » بواطنهم 
كظواهرهم . بل اجلى » وسرائرهم كعلانيتهم » بل احلى 4 وهممهم عند 
الثريا » بل اعلى » فالناس في غفلاتهم ... وهم مع الحديث في خلواتهم . 

لا سبيل إلى سلوك طريقهم إلا بادمات الطلب + و كثرة المذاكرة 
والسهي + و الينظ والفهم ٠‏ والتّردّد إلى مجالس العلماء » وإلا تفعل : 

فدعٌ عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهل بالمداة 

« فان ألست يا هذا من نفسك فهما + وصدذقا وديئًا وورغا > وَإلا 
فلا تتعنٌ » فعلم الحديث صلف » قاين على الحديث وأين اة 1¢ كك 
أن لا أراهى إلا فى کاب أو تحت راب" 


. 24/١١ تذكرة الحفاظ للذهبي‎ )١( 





يقول الشيخ سليم الهلالي تت محفيفلة الل که « ولكن أبى الله إلا أن 
يتم نوره » فقيّض لعلم الحديث رجلا جدَّده » وأوضح قواعده التي حيّرها 
علماء الحديث فیا فهر ع الباحثون ا کک راا وتداعوا إليه 
رجالا وز انا ع فبرقتٌ فى الأفق بُشرى › وأخرى نحبّها ؛ أن يتولى 
المخلصون تر شید هذه الصحوة العلمية » ترشيك. فى التو جه “والنوعية ع 
وتجريد في العمل واليّيّة . والله المستعان . 
بضعا وحمسين عامًا يي e‏ بعل الحديث البو وخدمة السنّة 
المطهرة ؛ در وتدريسا 3 وكيد ارقا عاد ا دس في 
خلب عنها الدفاتر » وأشار إلى تدقيقاتٍ نقية لم تحوها كتب الاكابر » شهد 
له بذلك شائئوه قبل مُحبيه » ومخالفوه قبل مُوافقيه » ولذلك فإنني لست 
مبالغًا إذا قلت ا وساناي ن الأيام . عن الرجو ع إلى ارائه 
oR 0‏ ا 

وقد ظهر من مؤلفات الشيخ سيل غامر ا ل ومن مز 
)١(‏ اداب الزفاف في السنة المطهرة . 
5 الايات البينات في عدم ماع الأموات غل دهن الحنفية السادات . 


)١(‏ المعجم المفهرس لأطراف الأحاديث ١١-١‏ . طبع دار ابن الجوزي التي 
خرجها الالباني لسليم الهلالى . 
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. الاحتجاج بالقدر . محقيق‎ )٤( 

(8) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل . 
وهو من أعظم كتب الألباني » ولو لم يكن للألباني إلا هذا الكتاب 

لكقاه ع وعحسيه آنه الكتاب الوحيد في تخرج أحادرة ققنه اطمائلة. . 

(5) إصلاح المساجد من البدع والعوائد للقاسمي . تحقيق . 

(۷) اقتضاء العلم العمل . نحقيق . 

(۸) الايمان لابن تيمية . تحقيق . 

(9) الإيمان لابن اي شيبة .. یق . 

. الإيمان لأبى عبيد . نحقيق‎ )٠١( 

. بداية السّول في تفضيل الرسول عو . تحقيق‎ )١١( 

(1۲) نتحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد . 

. تخرج أحاديث مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام‎ )١( 

)١5(‏ تصحيح حديث إفطار الصائم قبل سفره بعد الفجر › والردٌ على من 
ضعفه . 

. أحكام الجنائر‎ )١©( 

. تلخيص أحكام الجنائز‎ )١( 

. تام المنة في التعليق على فقه السنة‎ )١10/( 

(۸) الشّكيل لما ورد في تأنيب الكوثري من الأباطيل . 

(19) التوسل أنواعه وأحكامه . 

. حجاب المرأة المسلمة‎ )٠٠( 

(١؟)‏ حجاب الم أة ولباسها في الصلاة . 

(۲۲) حجة النبي عو کا رواها عنه جابر رضي الله عنه . 

(۲۴۳) الحديث حجة بنفسه في العقائد والاحكام . 


ظ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 

(4؟) حقوق النساء في الاسلام وحظهنّ من الإصلاح المحمدي العام . 
حميق . 

(۵ ۲ ) حميقة الصيام . 

)۲١(‏ خطبة الحاجة اله ۴ رول فو ا ها ساد 
قات عء | : ۴ 0 الر أيه الل >“ 

(51؟) دفاع عن ديع اشوک والسيره بي د على جهالا ت الد کنو 
البوطى ف كتابه « فقه السسيرة » . 

(۲۸) الرد على التعقيب الحنیٹ | 

(۲۹) رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار . عقيو 

5٠١‏ )2 رياض الصالحين . حقيق 

| اقيم ا کیب اس‎ Es سلسلة اللأاحاديث الصحيحة . وهي‎ ۴ ١( 

(۳۲) سلسلة الاحاديث الضعيفة والموضوعة واثرها السيىء في الامة بارك الله 


ا 
Fi‏ 


8 يعدن الشيخ 
299١‏ حقيق شرح العقيدة الطحاوية 
)۳٤(‏ صحيح ابن خزية . تحقيق 
(۳۵) صحيح الترغيب والترهيب . 
)۳( ج الجامع الصغير وزيادته : 
(۳۷) ضعيف الجامع الصغير وزيادته . 
C۹)‏ صحيح سنن الي داود 
)٤۰(‏ ضعيف سنن الي داود . 
)51١1(‏ صحيح سنن ساقي : 
(۲ 6 ضعيقف: سن التساني .. 


. صحيح سم ال رمك‎ )٤۳( 
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(55) ضعي ست الترهاى , 
(88) صحيح سنن ابن ماجه . 
(25) ضعيف سنن ابن ماجه . 
وغيرها من عشرات المؤلفات . ولو الم يكن للشيخ إلا ضعيف وصحيح 
السشن الأربعة + لكل انه بمداد من نور على جبين تار خخ السنّة . 
يقول الشبيخ محمد المجذوب في مدح الشيخ ناصر الدين الألبانى : 
قالوا ألا كلمة في الشيخ تُتصفه تقد طف اور ی ی الخوازين 
شت عليه روب ل رها عقل یړک الح في ظل البراهين 
فقلتُ فوق ثائي ما لُه محدّث الشّام عن خير الميٍ 
وِرَدْهُ الجيل لوحي الجليل يد ما إن يكابر فيها غيرٌ مفتونِ 
وخحسبه أنه هز العقول وقد باتث من الجر والتقليدِ في هُونٍ 


قا ضس ذات وعي ليس يعجزه ن ھا بين مقرو ضس و مسنول 


والدين سر من الرحمن بيته رسولهة وواه محضُ تخمين 
والجامدون حيارى ليس في يدهم إلا رواية مجروح لمَوْمُونٍ 
فما عسى أن يقول الشّعر في رجل يدعوه حتى عِداهُ ناصرٌ الدّين 
وأى خير إذا فرد اهاه وقد فشا فَضله ان الملايين ‏ 
4 - فضيلة الشيخ أبو عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن 
ابن باز : 

الممثل في شخصه الكريم مشيخة الإسلام في هذا العصر » إمام أهل 
السبنة في هذا العصر» اللمكات الأثري» الفقيه النايغق. مفتى الديار السعودية : 
ومرجع المستفتين من مختلف أنحاء العالم . 


, ٠٠١ - علماء ومفكرون عر فتهم محمد المجذوب ج99/1‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


حفظ الشيخ القران عن ظهر قلب قبل أن يبدأ مرحلة البلوغ 

وبحفظه لكتاب الله باشر انطلاقه في طلب العلم » وجهاده فيه » فما 
ينفكَ عالمًا ومتعلمًا » وواعظًا ومذكرًا » لا يكاد يجد في غير سبيله هذه 
مععة ولا افاتد . لم يحبس الشيخ وقته على أستاذٍ واحد ؛ بل اتصل بالعديد 
من المشايخ يتلقى عنهم العلم كل فى حدود تخصصه . 

ويعدّد الشيخ من أساتذته الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن » 
والشيخ صالح بن عبد العزيز بن عبد الرحمن › والشيخ محمد بن إبراهيم 
ابن عبد اللطيف . ويشيد الشيخ بمشايخه هؤلاء واثارهم في تشجيعه على 
المثابرة في تحقيق الخير والعلم والّحر في عقيدة السلف . 

ومن مشايخه : الشيخ سعد بن حمد من ال عتيق » والشيخ حمد 
ابن فارس » والشيخ سعدو البخاري بمكة الذي أخذ عنه علم التجويد. 

على أن أطول مِينِيّه الدراسية تلك التي قضاها في التتلمّذ على سماحة 
الشيخ محمد بن إبراهيم ال الشيخ » الذي استمر ملازمًا له نحو عشر 
سنوات . 

وقد فقد الشيخ ابن باز البصر في التاسعة عشر من سيه 

واستمر الشيخ يطلب العلم بعد فقده لعين ينيك ولتكن قلي راد نرا + 
وعوّضه الله بذكاء فى القلب: . يقول أخد الشعراء : 
راك أعتمى العين صار ضياؤها بقلبك حتى صرت فجرا بلجا 
فصار سواد العين في القلب فاقتدى يُنظم من نور الشريعة مَنْهَجَا 

عوضه الله بصبر على العلم ومثابرة وذكاء مفرط « فالشيخ حافظ 
العصر في علم الحديث » فإذا سالته عن حديث من الكتب الستة » أو من 


د 





)١(‏ من ترجمة للشيخ من كتاب : علماء ومفكرون عرفتهم . محمد المجذوب . طبع 
دار الاعتصام . 


عند غيرهم » ففى الغالب تجده مذياعا فصيحًا يستحضر الحديث سندًا 
ومتنًا ومن تكلم فيه » ورجاله وشرحه » وني بأهل الغيون المبصرة 
يكونون كالشيخ في علمه وفقهه ۳ 

يقول الشيخ عائض القرني في ترجمته للشيخ ابن باز .: « وتستمر الحال 
بالشيخ ؛ فلا يفتر ليلا ولا نهارًا » يبحث عن العلم ويطابه من مظالّه » وفي 
حياته درس العلم على قلة ذات اليد ومع الفقر » ومع العمى ومع العوز › 
إذا صدق المسلم في طلب العلم » ونوى الفائدة . 

قال الله تعالى  :‏ والذين جاهدوا فينا نبديتهم سبلنا وإن الله لمع 
المحسنين # | العنكبوت 3 | 

ك ذظ کے کے جزت البحار والفلاح ب 

تُخرج ماء الصفاء ما شاا قول حاسدٍ أو مقولة باهت 

والذي يود لمنصول على العلم عليه أذ يقرأ سيرة الشيخ » فإن من 
السلف الصاح من هو أعلم من ال لشيخ بكثير > لكن علينا أن ننظر إلى سيرة 
رجل حي ؛ ين أظهرنا ل العلم في مته وقد حصل له في حياته فق 
وِعَوَز » والكتب وقتها ليست متوفرة » والطباعة كانت ضعيفة » ووسائل 
اقل ما كانت بذاك » والرجل أعمى » ومع ذلك حصّل وحصل » ووصل 

ما وصل إليه» فاين الشباب؟! وعم متو فرع والطباعة سهلة» والمجلدات 
ا مفتو حة والأساتذة كثر » والعلماء متوفروت > وفي الثقافة 
غزارة » فأين من يطلب العلم ؟! 

حرج الإمام القفال - وقيل الإمام الشاشي - إلى أحد الأمصار لطلب 
العلم وعمره أربعون سنة .. لم لا نطلب العلم في الأربعين وفي الخمسين وفي 


)#( الممتاز في مناقب الشيح أبن باز لعائض القرق ص19 + 14 دار الصميعي للنشر 
آ3 


4 لتو ريع 5 
ا ہے E‏ 


A‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


اسن 5 فاج مام البخارتي يقول ابي المسحيح + أي ۲ كناب العلم 6 2 ١‏ رق 

تعلم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في الكبّر » . فلم لا نتعلم ولو 
كار 1 

ذهب القفال وعمره أربعون فقال: كيف أطلب العلم» ؛ ومتى أحفظ › 
ومتى أفهم » ومتى أعلّم الناس ؟! فرجع فمر بصاحب ساقية يسوق على 
البقر » وكان الرشاء - هذا الحبل - يقطع الصخر من كثرة ما مر » قال : 
أطلبه رالد يم بن طليه:!! 

أمَا ّى الحبل طول المدى على ضايب الص .فد أذ 

واستمرٌ يطلب العلم » وأصبح إمامًا من كبار الائمة الشافعية » ومن 
جهابدة الدنيا . 


اد الطموح و الهمة العالية ۾ استعداب المتايا والمخاطرة بالنفس حى 
C3 . :‏ 
نصل إلى المطلوب وإلى الهدف السامي ( 

« والشي*خ خ ابن باز وي يجيد اللغة العربية الفصحى ويشرحها ويليها 
عل لايم 

وله في الفرائض قدّم . وأمّا في الحديث فهو محدّث جهبذ » يعرف 
الرجال » وتسأله في الرجال » وقد سالته قبل ما يُقارب أربع سنوات عن 
| ت 1 ۳ 3 إل : 1 : 11 مره ه 
چاچ ين أرطاة, )قال بج کوب وغ و لرجال » وهو يحفظ 
عات ۽ با الاقف الرجال في ذهنه . إذا سالته عن الرجل اخبرك عنه وما 
قيل فيه » وهو مغرم بعلم الرجال » يطالع كثيرًا في مبذيب التبذيب لابن 
حجر » وهو كتابه المفضل نيما أعلم » وقال لبعن بيه : 8 ريما سحفلت 


.)٠١ - ١ا/( الممتاز في مناقب الشيخ ابن باز . لعائض القرني‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
ثمانين في المائة من هذا الكتاب » . وفتح الباري » وقد قرأه مرات عديدة 
من وقت طلبه للعلم إلى الان > وهو الذي تولى الاشراف على إخراجه 
وتحقيقه للناس ا شتراك مع الفاضلين محب الدين الخطيب ومحمد قرا 
الكتاب ا( 
إلى طلو ع الشمس ؛ يدرس الشيخ في كتاب « فتح الباري )ا ¢ و J)‏ فتاو ی 
ابن تيمية )2 و « بلوع | لمرام » » و « الكتب الستة » و « شرح العقيدة 
الطحاوية ١‏ > و «تفسير ابن كثير» و «البداية والنباية) و «جامع العلوم 
والحكم» ومجلس العشاء » ما بين الأذان والاقامة من « رياض الصالين ب“ 
يمو ل الشيخ عمد اذوب في الشيخ. ابن يال : 
روف عنك أهل الفضل كل فضيلة فقلنا حديث الحبٌّ ضَربٌ من الوهم 
فلما تاقينا وجدناك فوق ما وھا بيك 5 العلم والاافيب الجم 
فلم َر شيا قل بازنا يصيكٌ فلم يوذ المَصِيدَ يدم 
يقول عائض في مدح الشيخ ابن باز 
ال واس 0 و ك2 7 1 5 
قامعدلة لحب م من ينبوعه الصافى فقمتٌ انشد أشواقي اااي 
ماك اد سد للك 7 ري سم ادر 
6 المجاز ج ب ج = ¥ . 


وج >" 

يا شيخ يكفيك أن الناسَ قد شغْلوا 

اغراهم المال والدنيا تجاذبهه 
0 اچ ورف 

فال ا منداهم قد 


بين ا 7 ل تعله شي خمائلها 


كالشّدو أشواقي وتاسرّها 


ما اش قلف القوافي وهى عاج 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


بالمضريانتي..وأنت. الثايت. الوافي 
أل دع : 


اکل اللحوم , كأكل الأقط في العافي 


لك المعالى ولم و با رجاف 
كما غدا الغلا ل في إشراقها الضافى 
من بكم ولي أضعاف أضعاف 


فلا تراك عيون الأَجْلف الجافى 
نَعْمةَ الو حى من طه E‏ قاف 
وعذرها أنها فى عصر إنصافي 


0) 


لطيفة : 


قال الشيخ جمال الدين الاي ا « قواعد التحديث » ص 5٠‏ 


5 السضماء عل الأمّة وشكر مساعيهم ) * ( يقول 
این للبليغ أن يحصي أيادي التي > وهم الذين عشقوا 


عت ران ,م أيادي المحدن, 
جامعه الفقير : م 
اهدي النبوي دون العالمين » فتتبّعوه ممّنْ بدا وحضر ء وكابدوا لأحذه أهوال 
السفر » فكم جابوا صَّحَارٍ تتلظى تلّظي الرّمضاء » وقطعوا عن العمران 
فيافي تستدعي اليآس ورو ع الأحشاء ب د ووعؤاء وَلِعَهْد التفر للتّفقه 
ی اللبين يعوا > ودفعوا عن الدين صنع الوضاعين » وانتحال المفترين › 
وذ الكذب عن كلام الرسول الصادق » با مهذوه من تحري كل راو 
موافق » فدوثوا ما سمعوه بالسند قرارًا عن الرّمّي باتباع الأهواء » وتحكم 
الا راھ افاسعيراوا لميتيم يليل" هنا الأحبياط ؛ وا الأ عل اك ف 
توثيق عرى الارتباط . رحماك اللهم . فالاعتراف بماثرهم الحسنة أمر 


عل 


000 الممتاز 8 مناقب الشيخ اب باز لعائض القرلي ص ۷۲ د چ r‏ 
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افليست دواوينهم - بعد القرآن - دعائم الإسلام النى قامت عليها صروحه » 
وأعضاد الدّين التي بان منها صَريحه » لا جَرَمٌَ لولا أخذهم بناصية ما دونُوه 
من صحيح الستة » لانثالت على الناس جرائيم الأباطيل المستكنّة » التي 
رزىء بها الدّين » في عصر الوضاعين المنافقين » الذين دخلوا في دين الله 
للتشويش » فردٌ الله كيدهم بتنقيب المحدّثين عن حُرافاتهم ودأبهم في 
التفتيش » حتى أشرقت شموس صحاح الأخبار » وانبعثت أشعتها في 
الآفار ۾ وسدّقك ج الصا حجب الجيالة: وأغعة الشاك . 
فرحم الله تلك الأثفس , التي نهضت لتايبد الدّين » ورضي عمِّن أحيا 
اثارهم من اللاحقين . امين ) . 


اد 
3 2 ج 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


فصل 
دناءة الهمة في التزهيد في العلم أو طلب الفلسفة وعلم الكلام 
مر بك أحوال السادة من وَرّثة العلم النبوي وحزانه . 


ومن لا يربه الرسول ويسقه 


فذاك. لقيط ما له نسبة ال 


052 الس 2 


ولا يتعدٌّى طور أبناء جنسه 


منهم : «نحن ناخذ علمنا من الحى الذي لا يموت » وأنتم تاخذونه من حي يموت». 
O we.‏ و 
وقوم : « ما يصنع بالسماع من عبد الرزاق »> من يسمع من 


الخلاق ) . 


وقولحم : العلم حجاب بين القلب وبين الله عر وجل . 
وقوثهم : لنا غلم الشرق ولكم علم الورق . 


وقول الآخر « إذا رأيك الصوفي يشتغل ن. 0م ارتا )9 ( حدثنا ) 


فاغسل يدك منه . 


ويقول قلبي قال لي عن سره 
عن حضرتي عن فكرني عن تحلوتي 
عن صفو وقتي عن حقيقة مشهدي 
دَعْوى إذا حققتها ألفيتبا 
تركوا الحقائق والشرائع واقتدوا 
جعلوا المرًا فضا وألفاظ الكنا 


عن سر سرّي عن صفا أحوالي 
عن شاهدي عن واردي عن حال 
عن سر ذاتي عن صفات فعالي 
لقاب رور لفقت بمُحال 
بظواهر الال والضّلال 
شطحًا وصالوا صولة الإدلال 


. إمام حفاظ العن الذي أكرى الإمام أحمد نفسّه حمّالا حتى يصل إليه‎ )١( 
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ونحو هذا من الكلمات » التي أحسن أقوالها : أن يكون جاهلا يعذر 
بجهله » أو شاطِسًا معترقًا بشطحه > وإلا فلولا عبد الرزاق وأمغاله ء ولولا 
) ارا ) و « حدثنا ) » لما وصل إلى هذا وأمثاله شيء من الاسلام . 
ومن أَحَالكَ على غير « أخبرنا » و ١‏ حدثنا ٠‏ > فقد أحالك : إم 
على خيال صوفي » أو قياس فلسفي » أو رأي نفسي . فليس بعد القران 
و و أخبرتا # و 8 حدقا »> إلا شبهات ا زاء المتحرفين + 
وخيالات المتصوّفين » وقياس المتفلسفين » ومن فارق الدليل » ضل عن 
سواع السبيل + ولا ديل إلى الله والجتة سبورئ الكاب والسكّة .. وكل طريق 
لم يصحبها دليل القران والسنة » فهي من طرق الجحيم » والشيطان 
ا 
واخر مرادهم من العلم الفلسفة » نبوة الخاصّة کا يقولون » وقدّموا 
العقل على النقل » وعارضوا نصوص الوحيين » وشهودهم أرسطو وأفلاطون 
وفيناغورس وابن سينا » والفارابي وأبو الهذيل والعلاف والنَّظَّام » وأوقاح 
المعتزلة وأفراخ الصابئين والمجوس . 
أا الرسول ففيلسوف. عراشه والفياسوف ني ذي. اليرهان 
والحق عندهمٌ ففيما قالَّهُ أنباعٌ صاحب منطق اليونانٍ 
از 
ومضى ”على هذي المقالة امه خلف ابن سينا فاغعذوا بيان 
فاسأل پيم 13 خيرة تلقام اعد كل موحد ا 
وانظر إلى أنهارٍ كفرٍ فجرت وتَهُمٌ لولا السيف بالجََرَيانٍ 
وانظر إلى فلاسفة الصوفية من الاتحادية وأصحاب وحدة الوجود . 
الرعاع من أمثال : العفيف التلمساني » والصدر القونوي ء وابن سبعين › 
وابن عرلي + واين الفارض وغيرهم . 


. 771/١ نقل بتصرف من مدارج السالكين 478/7 - 1۹> » إغاثة اللهفان‎ )١( 





65 ا ل لا ل ل 
يقول الشافعى : إنمنا فسد العرب لما تركوا لسان الفطرة واتبعوا 
لسان أرسططاليس . 
من أنت ايا رسطو ومن أفلاط قَبْلَكَ يا مبلد 
هل انتم إلا الفرًا ‏ شُ وقد رأى نارًا تُوَهج 
فدلا فاحرق فة ولو ايى ركذا لعل 
فقسا الحكماء عن رب له لأفلاك سجد 


الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


أيترك لور الكتاب والستة .. ونجري وراء سراب رجلي من يوناك . 
كان يعبد الأوثان ويجحد بالرحمن » يضع بعقله قانوئًا يصحح - برَعمه - 
علوم الخلائق وعقولهم .. وما وزِن به عله إلا أفسده . ومن العجب أن 
هؤلاء الأوقاح جعلوا نصوص الأنبياء من باب الظنون وهي من الوحي » 
وجعلوا كلمات المنطقيين وقواعد الفلاسفة والجهمية من باب اليقين . 

أوقاح فكروا وقدّروا وظنّوا وخرصواء وتعبوا وما أغتوا » وتصبوا 
وما أجتول وحاموا وما وردوك وتسصوا فيلييلوا»: ومخطوا تتلقلوا ... 
سافرو! فى درك الطالب العالة عل غير الطرين ۽ فما روا إلا أذئ السقر : 
وبعثوا في البلاد بغير دليل » فلم يقفوا للمطلوب على عينٍ ولا أثر . , 
رضُوا بالدّعاوّي وابِتُلُوا بخياههم وخاضوا بحار الفكر والقوم ما ابتلوا 
فهم في السرى لم ييرحوا من مكانهم وما ظَعَنُوا في السسّير عنه وقد كلو 
هم كل وقتٍ حيرة بعد حير وجهل على جهل فلا بورك الجهل”" 


. شعر مفلفل : إذا اشتدّثٌ جعودته‎ )١( 
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن قم الجوزية تحقيق د . علي بن محمد‎ )۲( 
. دار العاصمة‎ . ۸۲١ - ۸٠۸/۳ الدخيل الله‎ 


صلاح الأمة في عَلْوَ الهمة - المجلد الأول a‏ 





وعلى أثرهم هم مشي علساع الكلام ؛ لا للإسلام نصروا + ولا للفلاسفة 
کسروا » كما يقول أبو يوسف - لله دره -: « الجهل بعلم الكلام هو 
العلم » والعلم بالكلام هو الجهل » وإن الرجل إذا صار رأسًا فى الكلام 
تزندقف 4 .. 
وله درٌ القائل : وأكثرٌ الناس شكا عند الموت : أهل الكلام » . 
وقول الخونجي : و أشهدكم آئی أموت وما عرفت مسالة واحدة ؛ 
إلا شسبالة افتقار الممكن إلى واجب » . ثم قال 8 والافتقار أمر عدمي » 
فیا أنذا اموت وما عرفت ينا 4 
وقال ابن الجويني عند موته : « لقد خضت البحر الخِصْمٌ وخلَيتُ 
أهل الإسلام وعلومهم + وه أدري على ماذا ارت أشهدك أني اموت 
على عقيدة مّى ) 
وقال الشهرستاي : 
لعئري لقد طفث المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم 
فلم أ إا واضعًا كف حابر على دقن أو قارعًا سين نادم 
.وقال الرازي في كتابه ( أقسام اللذات ) ص17 ١‏ : 
نها إقدام العقول يقال وأكثر سي العالمين ضلا 
وأرواحنا في وحشة من جُسوينا ٠‏ وحاصل دنيانا اذى ووبال 
ولم تَسْتَفِدُ مِنْ بَحْئِنا طول عمرنا ‏ سوى أن جمَعْنا فيه قيل وقالوا 
وكم من جبال قد علت شرفاتها جال فماتوا والجيال جبال 
لقد تآمّلتٌ الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية » فما رأيُها تشفي 
عليلا » ولا تروي غلیلا . .. ومن جرب مثل تجربتي » عرف مثل معرفتي . 
وهذا ابن أبي الحديد الذي خلط فى كتبه بين | اء الفلاسقة والمتكامين > 
يضرب أقوال هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء بهؤلاء » ويجلس بينهما حائرا يقول 
ويعترف أن المعقولات لم تحط إلا حيرة . 


0 صلاح الأمة في عَلْوَ الهمة - المجلد الأول 





فيك يا أغلوطة الفكر' ضاع دهري وانقضى عُمْري 

مارت فيك العقول فا ربجت إلا افج السفر 

فائل الله الألى رُعَمُوَا أنّك المعروف بالط 

كذبوا إن الذي ذكروا خارجٌ عن قوَةٍ البشرٍ 

وكذلك قال شمس الدين الخسرو شاهي - وكان من أجل تلامذة 
فخر الدين الرازي - لبعض الفضلاء » وقد دخل عليه يوما فقال : ما 
تعتقد ؟ قال : ما يعتقده المسلمون . فقال : وأنت منشرح الصدر لذلك 
مستيقنٌ به ؟ أو كما قال » قال : نعم . فقال : اشكر الله على هذه النعمة » 
لكني والله ما أدري ما أعتقد » والله ما أدري ما أعتقد › والله ما أدري 
مآ أعفقد . ویگی سكن المحطل لجيه . 

وقال محمد بن شالم بن واصل الحموي : أضطجع على فراشي » 
وأضع الملحفة على وجهي » وأقابل بين حُجج هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع 
الفجر » ولم يترجح عندي منها شيء . 

ولله درٌ الشافعي حين يقول : حكمي في أهل الكلام أن يضربوا 
بالجريد والتعال » ويطاف بهم في القبائل والعشائر » ويقال : هذا جزاء 
من ترك الكتاب والسنّة وأقبل على الكلام . 

وقال : لقد اطْلعتٌ من أهل الكلام على شىء ما ظننتٌ مسلمًا 
قر واد يكن العبد يكل ما ھی الله عنه - ما علا السك بال - ع 
له من أن يُبتلى بالکلام . 

لقد وعّروا الطريق إلى العلم .. وأتوا بالمنطق وهو لحم جم غث لا 
رأس جبل وعر » لا سَهْل فيرتقى » ولا مین فينتقل . 


. ء. الصواعق المرسلة لابن القم ج۲‎ ۲٤١۷ - ۲۳۸/۱ انظر شرح الطحاوية‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 





كيب التَناظر لا المُغنى ولا العم“ 
وبالدي وصعوة زادت الد 


لولا اتناس في الدنيا لما وُضِعتُ 
سلو زعم هنهم عُقَدًَا 
« فيا أرباب المعقولات » ويا أهل الذاتي والعرضي » وأهل المقولات 
العشر والكليّات الخمسء ويا آهل الختلطات والموجهات» والقضايا المسورات 
والمهملات » ويا أهل الشكل الأول والثاني والثالث والرابع » وأصحاب 
القياس الحملي والشرطي » وأهل العقول المقدمة بزعم lL‏ على الوحي » 
ويا من سار على دربكم من أفراخكم .. هل هذا ثمرة عقولكم وحاصل 
معقولكم ؟! 
فعلى عقولكمُ العَفاءُ فاكم 
وطلبتم أمرًا مُحالا وهو إِدْ 
وزعمتم أن* العقول كفيلة 


باح أين العقل كان كفيًا 


وهو الذي يقضي فينْمض حُكُمَه 
وتراه يجزم بالقضاء وبعد ذا 
3 يستقل تا دون هداية 
كالطرف دون النور ليس بمذرك 
وإذا الظلامٌ تلاطمت أمواجة 
فإذا البو لم يلك ضياؤها 
نور الثبوة مل ور الس لل 
طرق الهدى محدودة إلا على 
اذا سدلت عن الطريق تعمد 
يا طالبًا درك الهدى بالعقل دو 


عبد الجبار . 


عق ترؤن كليبما معقولًا 
يلقى لديه باطلا معلولا 
بلسي تأصيلًا ولا تفصيلا 
حتى يراه بُكرة وأصيلا 
وطمعت بالإبصار كنت مجیلا 
فالعقل ل لياف ل ا 
عَيْن البصيرة فاتّخذه دليلا 
1 هذا الوحى والتنزيلا 
فاعلم باتك ما أردت وصولا 


ن الل لن تلق للاك وليك 


)١(‏ المغنى في علم الكلام . والعمد في الأصول وعلم الكلام . لشيخ المعتزلة القاضي 


۰۸ 
كم رام قبلك ذاك من متلذذ 
ما الت الشَبُهاتٌ تعزو ل 


فتراد اکل والجُزئي الان 
فإذا أتاه الوح لم يأذَّن له 


۾ يول تناف أدلة لفظية 
وإذا تمر عليه قال لها اذهبى 
وإ ابت إلا التزرول عليه كا 
دا اعدا ما تلقاه من 
واضرب لهم مثالا بعميان خلوا 
فتصادّموا باک وعصيهم 
حتى إذا ملوا القتال رأيتهم 
وتسامَعَ العميان حتى ب 


قال بعض المتكلمين : . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 





حيرا عاش لك الزمان حي لا 


س 


حب تقلط به قا 

والعَرضيي طول زمانه مشغولا 
ويقوم بين يدي عِداه مثيلا 
ا عن أن نكو دللا 
نحو المجسم أو خذي الاو یاد 
ن لها القرى التحريف والتبديلا 
كيد يكون لحقها تعطيلا 
ق ظلمة لا يفعدون ساك 
ضربًا يدير رحا القتال طويلا 
مشجوجًا او مَفجُوجًا او مقتولا 
الصاح فازداد اسماخ عويله ۲ 


لا أزداد إلا ا عن الدايل ».قر فر جعت 1 القرآن أده فك فيه وإذا 


الا بالدليل قا معى رانا لا أشعر يه». فقت 


القائل : 


ومن العجائب والعجائبٌ جم 

كالعيس في البيداء يقتلها الظّما 
يقول ابن القم : 

راچا نطق اليو سان 

عل ل الأذهان 


يفنظر نب اال والمبانى 


: الضواعى المرسلة ۷۷/۴ - اة‎ 5١ 


: والله ما مثلى إلا ما قال 


رب الحبيب وما إليه وصول 


والماء فوق ظهورها مول 
م فيه من إفك ومن بهتانٍ 
ومفسنك لقفطيرة الانسان 
غل شقا هار يناه الان 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


أحوجٌ ما كان إليه العاني 
يمشي به اللسان في الميدانٍ 
متصل العغار والتواني 

بدأ لعين 01 الحيران 

يرجو شفاءً غَلَّةٍ الظمان 
فعاد بالخيبة والخسرانٍ 
قد ضاع منه الِعُمْر في الأماني 


يخوثه في السر والإعلانٍ 
مشي مقي على صَّفوانٍ 
كانه السات بالتبعات 
ليه بالط والبسبان 
فلم يَجِدْ ثم سوى الحرمانٍ 
يقرع سن نادم حيرا 
وعاين ال في الراك 


ومن كان من هوس بهذه المنزلة » فهو بان يكون جهلا أُوْلَى منه 
بأن يكون علما .. فما دخل المنطق على علم إلا أفسده وغيّر أوضاعَهُ 
وشوش قواعده ' ٠‏ 

وھ اخر يقول : 

0 ما حصلته من بحي ومن نظري من بعد طول الدب 
فما ِل من لم يلق غير التحير 
ولم أرتض فيه دون اليا 

فيا من وجهتم وجوهكم شطر بلاد اليونان .. هلمّوا فهذه والله 
الطريق .. وهذه أعلام مكة والمدينة .. وهذه اثار القوم لم تنسخها الرياح 
وم ُز کها الأهوية : 
وكنت وصحبي في ظلام من الدّجَى 
وكا حيارى ثي القفار وم يكن 
إلى ورو تبلل غليلنا 


ا ق رشت مه غا 


نسير على غير الطريق ولا ندري 
وقد قطعٌ الأعناق متا لَظَى الحرّ 


/١ مفتاح دار السعادة » وعن الإفادة من مفتاح دار السعادة لسلم الملالي‎ )١( 
طبع مكتبة الصحابة بجدّة . ض‎ . ۲٠١ - ۳ 
. التحف في مدهب السلف للشو كاني ص؛ ه‎ )۲( 


صلاح الأمة في عَلْوَ الهمة - المجلد الأول 





11۰ 
فما هو إا أن تبدّى لناظري سا باق يبدو كخيط من الفجر 
لالت لمتشي ل ارود الل ارق فقالوا انعد ذاك السرات الذي يجري 
فخلفئهم خلفي وأقبلتٌ نحوّهُ فأوردني عينَ الحياةٍ لدى البحر 
فناديتُ أصحابي فما سمعوا النّدا ‏ ولو سمعوه ما استجابوا إلى الحش'' 


وأقل ضرا من حول اة الذي باون ق التقليد ويلووث عى 

الأدلّة اتتصارًا لمذاهبهم .. ولا يعرفون إلا آراء الرجال » وعدلوا عن الدليل . 
تريد تنام على ذي الشبّه وعَلَّك إن نحت لم نتَبة 
فجاهد وقد کتاب الاله لتلقى الاله إذا مت به 

وکل يجادِل عن راهبة 

ل يرق لح في مدعي 

يان التّمَرَقٍ من ابه“ 


فقد قد الناس رهبائهم 

وللحق مستنبط واحدٌ 

شیا آرت غب غير أن 

ولله در ابن عبد البر حيث يقول : 

ل فرق تبن مقاد وبيمة قاد بين جباول ود3عائر 

يصل الأمر في التقليد والعكوف عليه ( أ. نېم اختلفوا. في حكم تزوج 
الحنفية بالشافعي » فقال بعضهم : ل يصح »> لأنها تشك في إهانبا ... وقال 
آحرون : يصح ؛ قياسًا على الذمية ل 

بل وحص ين أبناء الذعي الواحد. : و قال أبى بكر بى العرى : ولقد 
كان شيخنا أبو بكر الفهري يرفع يديه عند الركوع » وعند رفع الرأس منه » 


. 559 - 5548/7 الصواعق المرسلة لابن القم‎ )١( 

(۲) جامع بين العلم وفضله ١١54/7‏ . 

(۳) فقه السنة للشيخ سيد سابق أ 
اة . 


طبع القع للإعلام. العرلي = الطيمة 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول 





0 
في محرس أبي الشعراء بالثغر موضع تدريسي عند صلاة الظهر » ودخل 
المسجد من المحرس المذكور » فتقدّم إلى الصف الأول » وأنا في موخره 
قاعد على طاقات البحر » أتنسّم الريح من شدَّة الحر » ومعي في صف 
واحدٍ أبو ثمنة رئيس البحر وقائده » في نفرٍ من أصحابه ينتظر الصلاة » 
ويتطلع على مراكب المنار > فلمًا رفع الشيخ الفهري يديه في الركوع وفي 
مسجدنا ؟! قوموا إليه فاقتلوه وارموا به في البحر فلا يراكم أحد . فطار 
قلبي من بين جوانحي » وقلت : سبحان الله ! هذا الطرطوشي فقيه الوقت . 
فقالوا لي ١‏ را برقع يديد 15 قلت لاوا اسه د عا 
كه ؛ وسأني أله ق وال" : من أبن لي أن أقتل على سكة سنة ؟1 
قلت له ؛.ويحل لك عذا» قائلك بين قرع إن فمك بها قانوا عليلق : ورتم 


(11) 


ذهب دمك ؟! فقال : دع هذا الكلام ولحل في عيره ) 

فانظر أخي إلى دناءة الحمة إذا تعلّتٌ بتزهيدٍ في العلم » أو خيال 
وذوقٍ وحال صوفي » وقياس فلسفي » أو اراء منطقي من أهل الكلام » 
أو مقلدٍ غال في تقليده غبي . 

أو دناءة همّة من يطلب غير العلم .. ويزهد في تحصيله » وقد هيّمتُ 
له سبل الراحة » بل سبل الرفاهية في كل شأن من شكون العلم » في أمكنة 
الدّراسة المريحة » ذات الأجواء المكيّفة والآنوار الوضّاءة » والمواء البارد الناعم 
البليل صيفا والدافء المريج شتاء » وَتُقَدّم له الكتب المطبوعة الخدومة بالعناية 


. طبع دار ابن عفان‎ . ٤٦٥ - ٤٦٤/١ الاعتصام للشاطبي تحقيق سلم الملالي‎ )١( 


1۲ صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الاول 


والإخراج الجميل , المؤلفة على أبسر الاساليب .وأفضلها 'سهولة ومعة . 
وتيسرت الآن للدّارس الراحل عن بلده أسباب السفر ووسائله » ولو 
باقصى الشرق او الغرب » بسرعة مذهلة » وراحة شاملة » والدارس الان 
يسمع صوت العالم المرموق في داخل بيته » ويشهد فيه صورته إلى جانب 
صوته » ولا يعجز عن الوصول إلى كتاب مطبوع, تملّكًا » أو مخطوط 
تصويرًا من المكتبات العامة القريبة أو البعيدة » وهو جالس في بيته » متكىء 
على أريكته » يصوّر الكتاب الذي كان يكتبه سلفه فى شهر » بنضف 
ساعة : فإذا هو لديه كالاضل > لا نقص ولا زيادة : ولا فضحيف ولا 
نی + ! 
ما يومي على كورها ويومٌ حَيان أخبي جاب" 
فما يعجر الناس إلا دناءة امم . 
من فاته التعليمٌ حين شبابه فكبّر عليه أربعًا لوفاته 
فإن حياة المرء بالعلم والتَّى فإن لم يكونا فلا اعتبارٌ لذاته 
ومِنْ دناءة الهمّة : التعالم : 


يقول , بقية السلف الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه القيم 
١‏ التعالم وأثره على الفكر والكتاب :2 5 رأينا نزالا في حلائب العلم من 
رائم للبروز قبل أن بنصج » فراش قبل أن يبرى » وتزبب قبل أن يتتحصرم . 
وقد قيل : ١‏ البداية مَزْلَة » . ويُؤثر عن الإمام علي بن أبي طالب - رضي الله 
عنه = قوله : « العلم نقطة كثرها الجاهلون » . وهو بمعنى قول الغزالي : 
ولو كث من لا يعلم لسقط الخلاف ۾ .وها يراد . بهم هنا إلا « المتعالمون ( 
القن تارا عن الغلى فا السعيقظوا » وبالغوا قبل أن ييلغوا + فر وا عطايا 


. صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل لأبي غلة ض۲۹‎ )١( 
: نشر مكتب: المطبوعات الاسلامية تلب - الطبعة الثالثة‎ 
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الخير للشر . وشكا حالهم ابن القيم رحمه الله فقال : 
فظ غل جال مَتَمَعْلِمٌ ‏ ضخم العمامة واسع الأردان 
متفيهقٌ مضل بالجهل ذو ضيلع وذو جلح من العرفانٍ 
مُرْجَى البضاعة في العلوم وإته زاج من الإيهام والهُذيانِ 
قال ابن حجر : ١‏ إذا تكلم المرء في غير فنّه » أتى بهذه العجائب » . 
وقيل لسفيان بن سعيد الثوري - رحمه الله تعالى - فيمن حدَّتْ 
قبل أن يتَاهّل فقال : ١‏ إذا كثر الملاحون » غرقت السفينة » . 
أين عؤلاء من تواضع العلماء . قال أو عمرو بن العلاء : ٠‏ ما تحن 
فيمن مضى إلا كبقل في أصُول نخل طوال ۲ 
المتعالمون زيادة على أنصباء أهل لعل ؛ كواو عمرو » ونون 
الإلحاق . وفي و العنتمتة » : 
ولا تكن کاو عسوو زائدًا في الوم أو كنُوتٍ المُلحق 
فهذا القطيع هم غول العلم » ٠‏ بل دودة ازجة » متابّدة أسرابها في 
سماء العلم » قاصرة من سمو أهله » وامتداد ظله » معثرة دواليب حر كته » 
حتى ينطوي الحق ويمتد ظل الباطل وضلاله » فما هو إلا فجر كاذب 
وسهم كاب حسير . 
هو الوزير ولا أَزْرَ ب به مكل العروضي له بحر بلا ماء 
وإنه لزادهم الهابط ١‏ التعالم » عتبة الدخول الفاجرة إلى خطة السوء 
الجائرة « القول على الله بلا علم » . 
إنها « قضية التعالم » مظلة صانعي الخيام الهادئة الممتدٌ رواقها . 
والتي يقيمها وحمي حماها من بين أيدينا وھ اشنا ذبايايك « الطوائف 
التي تداعت علينا أرسالها : مُنابذة الحياة الصافية من الكدر وشوائبه » وعلى 
وجه الخصوص : في العلم منه , والعلم أثمنٌ دة في تاج الشرع المطهر . 
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E: 

لكنّ هذا الضرب من العباد ما يلبث أن يلحقه الادبار فتحيط به 

كل سن یعی بما لیس فيه فضحيّهةٌ شواهدٌ الامتحان 

ولذا قال قتادة « من حدَّثُ قبل حينه » افتضح في حينه » . 

والحجر واجب على كل « مفلس » لصالح الجماعة . 

فالمتعالم » أو العالم الماجن » يُحجر عليه من الفتيا ونحوها لصالح 
الديانة . 

ومن أبرز الأمثلة على التّعالم .. ما جاء عن الخنفشاري المتعالم - 
هذا الطراز التكد - ما جاء في كتب المحاضرات عن « مفتي الخنفشار ) : 
أن رجلا كان يُفتي كل سائل دون توقف » فلحظ أقرائه ذلك منه » 
فأجمعوا أمرهم لامتحانه » بنحتٍ كلمة ليس لها أصل » هي « الخنفشار » 
فسالوه عنها » فا جاب على البديهة : بأنه نس طيّب الرائحة ينبت بأطراف 
اليمن » إذا أكلته الإبل عمد لبنها » قال شاعرهم اليماني : 

لقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقّد الحليبٌ الخنفشار 

وقال داود الأنطاكي في « تذكرته » كذاء وقال فلان وفلان .. 
وقال ابي ۶ . فاستوقفوه » وقالوا كذبت على هؤلاء » فلا تكذب 

على النبي عو . وتحقق لديهم أن ذلك المسكين . جراب كذب » وعيبة 
افتراء في سبيل تعالمه . نسال الله الصون والسلامة . 

ومنهم الجوباري : أحمد بن عبد الله الجوباري » إذ بلغ من كذبه 
وتغفيله » أنه لا ذكر له اختلاف المحدّثين في سماع الحسن البصري 
رحمه الله تعالى » من أبي هريرة رضي الله عنه » ساق بإسناده قوله : إن 


:1( التعالم : بقلم بكر بن عبد الله أبو زيد ه - ١5‏ . مكتبة التربية الاسلامية . 
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ومن دناءة اهمة : تتبع رخص الفقهاء : 

إن بالأشاعة اة الركمص ء :والتجسين للاراء العتاذة وتربيةا مولودها 
١‏ التلفيق » بمعنى جمع الررتحص والشوادٌ من المذاهب » منابذة للاعتقاد 
السلم » بل هي من صنع صنائع العداء » ومُحتضنها يكون باسًا على المسلمين 
وبلاء . 

فلله ک تربع على وکر هذه الفتنة من مارد » وأبرزها باسم الشريعة 
من مُحتايل » على شب يُبديها أو يبتديما » والقلوب ضعيفة » والشبه خطافة . 

وقد صاح بهذا الضرّب. جلة العلماء + وأباتوا أن من عتازل العبودية 
الأخذ بالعزام والرتحص الشرعية » أما المُفتعلة فهي عن الشرع بمعزل عن 
عزائمه ورخصه . 

وهذا من منازل العبودية » أمّا تتبّع رخص المذاهب وشاذ العلم فهو 
من نواقضها . 

قال الشيخ الهروي رحمه الله في منزلة الرغبة من منازل العبودية : 
« وتمَنَعُ أصحابها من الرجوع إلى غثاثة الزتحص » . قال ابن القم شارا 
لذلك : ١‏ آهل العزائم بناء أمر هم على الكل والصّدق » فالسكون متم إلى 
الرحص رجوعٌ وبطالة ب . 

امسا بارا a‏ 
فيتولد من ذلك القول الضعيف - الذي هو من خطا بعطى اجتیدين -- وھد 
القن الفاسد = الي هو خيلا بعشك الماهلية - تبديل الدين ‏ 9 
الشيطان » ومعصية رب العالمين . فاذا انضافت الأقوال الباطلة إلى الظنون 
الكاذبة » وأعانئها الأهواء الغالبة » فلا تسأل عن تبديل الدين والخروج عن 


. ها//١؟ مدارج السالكين‎ )١( 
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جملة الشرائع بالكليّة )”". 

فيحرم تلقط ال رخص والتلفيق بين المذاهب بلا دليل شرعي . 

قال سلبمان النيمي ؛ لو أحذت برخصة كل عالم + اجتمع فيك 
اليه كله : 

وقال ابن عبد البر : هذا إجماعٌ لا أعلم فيه خلافا . 

وقال معمر بن راشد : لو أن رجلا أحذ بقول أهل المدينة في اسما ع 
وإتيان النساء في أدبارهن » وبقول أهل مكة في المتعة والصرف » وبقول أهل 
الكوفة في المسكر ؛ كان اشر حباد الله : 

وقال الأوزاعي : من اخ بنوادر العلماء » خرج من الإسلام . 

وقال الاملم أحمد : لو أن رجلا عمل بقول أهل الكوفة في التبيذ > 
وأهل المدينة في السماع » وأهل مكة في المْتعة ؛ كان فاسقا . 

قال القاضي إسماعيل : دخلت يوما على المعتضد فدفع إلي كتابا 
فقرأتة » فإذا فيه الر حص من زل العلماء. قد جمعها بعض التاس + فقلتٌ : 
يا أمير المؤمنين » إنما جمَعَ هذا زنديقٌ . فقال.: كيف ؟ فقلت : إن من 
أباح المتعة لم يبح الغناء > ومن أباح الغناء ل ببح إضافته إلى الات اللهو , 
وت جم زال العلمله أ اعد ا عب ويه .. فار بعري الاب . 

قال دنيء الهمة ممن يتبع زللات العلماء : 

أباح العر اقی التبيذ وشربه وقال ر امان القطاية وال 

وقال الججازي الشرابان واحدٌ فحلث لنا من بن قوليُهما الخمرٌ 

ساخذ من قوليهما رهم , وأشْرَبها لا فارّق الوازر الوزر 

ذهب 0 عدم جوز تيع الرتحص ۽ وإلى ها هذا ذهب ابن تيمية 


. 5١ › والتعالى ص۸۹‎ › ١57/5 إغاثة اللهفان‎ )١( 
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خض ي ج ڪڪ 0/0 
1 ظ ل ق #2 كز 1 : )00 
قال إبراهيم بن شيبان " هن اراد ان يتعطل ويتبطل › فليلزم ار خص ' 


. انظر الرسالة القيّمة : زجر السفهاء عن تتبع رُتحص الفقهاء . لجاسم الدوسري‎ )١( 





صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


لا خاتمة أا 


إيه أحاديث نعمانٍ وساكنه إن الحديث عن الأحباب أسمار 


را را را 
AN 5-7‏ 3ت 


وحدَّثتِي يا سعد عنما فزني جُنُونًا فزدني من حديثِكَ يا سَعْدُ 
هواها هوی لم يعرف القلبُ غيّرهُ فليس له قبل ولیس له بَعْدُ 
فهذة بعش تراجع من لمعت ف اضقات الي الجلقى والكسبي :.. 
واللّه أعلم حيث يجعل العلم ... موهبة مبتدأة ... وعطية جهد فيها طالبها ... 
وصانها بكدّ القرائح » وجهد الأبدان وإعمال القلوب والجوارح » فمن 
ترفعها يحمد صاحها . 
« تبارك الله ماذا تبلغ الَهِمَعٌ » . 
ومن تقاصر «ممنا ثلام إلى حيث يرتفع الممدوح بها إلى أعلى من مناط 
النجوم » ثم يترقى إلى ما تتقاصر العقول عن إدراك حقيقته » ويتنازل المذموم 
بالتقاعُد عنها إلى أسفل من حظيظ التخوم » إلى ما يُبعد الأنظار عن سواد 
شقوته » ومن يرد الرب تعالى به خيرًا ينله منہا ما شاء على ما يصنع » ومن 
يرفع الله لا يوضع . 
نعم .. كانت مجالسهم عسلا تلهم » فتعلقمتث جتنا .. وال لكان 
سياحاتهم العلمية وأخبارهم على فقرهم وعدمهم » وضعف الوسائل لديهم › 
كانها من صنع الخيال ۽ أو أحاديف. الس + ولک عا كانت إل صدقا 
وحقيقة' يحدوهم إليها أشواق محرقة » وامال عذاب في نفوسهم » صنعوا بها 
ما يعدّه بعض الناس اليو من المبالغات. والأساطير قلله درهم على ما بذلوا 
دعا روا > وما سهروا وهنا روا > وركية الل عل لك الاجا الذاهرة 
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الكريمة.» والعزائم المؤمنة الخارقة العظيمة . 

جادٌ بهم الدهرٌ » وأطلعهم شموسَ هداية وعرفان . 

فر حمات الله على أصحاب الهمم العالية العليّة » الصابرين المحتسبين 
الذين صابروا وصبروا » وتحلفوا واثروا . 

ماتوا وغْيّبَ في الثراب شُخُوصّهم ‏ فالنشر مسك والعظام رميم 

يقول ابن عقيل الحنبلي : « حاشا المبدىء الخالق لهم على تلك 
الأشكال والعلوع .+ أن برضي لهم فى الوجود بلك الأيام اليسيرة المشوبة 
بأنواع الغُصص » وهو المالك » وبتلك اللمحة التي عاشوها في الدنيا , 
وقد مزجت بالعلاقم › لا والله لا رضا هم إلا بضيافة تجمعهم على مائدة 
تليق بكرمه سبحانه » نعيم بلا ور » وبقاء بلا موت » واجتماع بلا رقة ) 


ولدات بغير اة 


بل واللّهِ علمٌ لا ينتبي » وهذا أغلى ما يشتهونه في الجنة » وأعلى منه 
نظرٌ إلى وجه الكريم في يوم المزيد ولقياه » جزاء ما أعطوا لدينهم ولعلم بهم 
وه من دمهم ونور عيونهم » وشعلة عقوهم . جزاء ما أوقفوا أنفاسهم 
لخدمة العلم » فكانت أحاديثهم وسيرهم تقرٌ العين .. وفرائدهم يقول البحر 
الزاخر : من این أخذ. مل ديه ۴ سن أين ؟! وفوکدھے التى مرّدوا با 
القرطاس » ويودٌ لو زيد فيه سواد القلب والبصرء وتسود بها الأوراق » 
فتصبح أسود من الشمس والقمر . 

طلع صبح هممهم فاستغلظ فاستوى على سوقه » فكانت فوق النجوم › 
وتقهقر خلفها القمران .. وأولى بنا بعد أن سردنا طرفا منها أن يصمت عندها 


. 8/١ ذيل طبقات الخحنابلة لابن زعب‎ )١( 
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الله ي 5 3 
3 ب ل حالهم يقول ج مقتنا 1 . ل 


أخذنا بافاق السماء غلك لا ى نجوه 
ء عليكمٌ لنا قَمَراها والنجُومُ الطوالع 


انتبى المُجلّد الأول ويليه المُجلّد الثاني 
إن شاء الله تعالى 


